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القها بست : 
الموضوع 


الافغاني والعروة الوثئق سيد هادي خسر وشاهي 
المقدمة 

حياة الافغانى ونضاله 

العروة الوثئق فجر الصحافة الاسلامية 

افكار الافغانى, تعم الامة 

الاقتراء لتحقيق الاحتواء 


لماذا صدرت الجريدة 

الجريدة ومنهجها 

لحي والديانة الاسلامية 

التخرانية والاسلام واهلها 

إنخطاط المسلمين وسكونهم وسبب ذلك 

سبات من له حق وحراك من لا حق له 

| واه انرل إلبكم من ربكم ولة تعبطواامن دونه أوليا ع( 
القضاء والقدر 

الا الئل واترغيا 

الو حدة أل سازهمية 

الوحدة والسيادة 

اع( وطلب امد 

رجال الدولة وبطانة الملك كيف 1 ن تكونوا 

كم حكمة الله فى حب المحمدة 5 الحقة 

الشرف 

الاق وسلطة ألا كم المستيد 

دعوة الفرس إلى الاتحاد مع الأفغان 

إمتحان الله للمؤمنين 

ومن يضلل الله فها له من هاد 

الللطاطرط المللك 

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئة ونجعلهم الوارثئين 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات 


مقالات العروة الوئق 
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العروة الوثقى 


عجر ومراوغة 
إجلترا والجبيش 
رأ المستر بلونت في المسألة المصدرية 
بريطانيا تمسح ظهر توفيق باشا 
اضحوكة 
المسالة المصرية والانجليزية 
هول الأمر على جوردون 
حاولة ف مصار 
رأى الجرائد الفرنسية في الانجليز 
خديعة جديدة 
دققيةاخرى 
الورطة الجديدة 
العروة الوثق توزع محانا! 
رياض اباشا والسياسة الانجليزية 
النودان 
فرصة سانحة 
العززوة الوئق 
اسماعيل باشا 
نجد 
الففسية الهندية 
صفقة خاسرة 
أخبار ده 
المسالد المصرية دولية 
مصادرة العروة الوئق وتغريم قرائها! 
تصرف الإنجليز ف اند 
نصيحة ف الأدب 
اجباز: لسياسية 
ف التواني الطلكة! 
منشور إنجليزي قدم 
إن في ذلك 3 اكول الأبصار 
م على السودان عبر النيل! 
السودان ومصصر 
فرية دنيئة عق 0 
الثبات 8 
برهمن لاهور 
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سنن الله في الأمم وتطبيقها على المسلمين 

الهم 

الجين 

زلزال الإنجليز في السودان 5 
ْ ا الب سا 

سياسة إنجلترا في الشرق 

0 

اعجوبة 

غريبة 

جوردون باشا 

جراهام وعغان دجمه 

المسالة المصرية 

الانجليز فى السودان 

حدى دعرة السودان 

إضطراب سياسة الانجليز فى مصر 

برلمان انجلترا : 

الباب العالي 

١01 

الفرنسيون في التونكين 


متدوارات: سياسية 


الميرغني 

خرطؤوم 

نتحكم اللورد دوفرين 

حجة نوبار باشا " 

عئان دجمة 

أخار آخير: 

الدولة العثانية 

إنجلقرا في سواحل البحر الأحمر 
عودة إلى خرطوم ٍ 
آمانى انجلترا في حركات محمد احمد 
ا حزم والعزم 


التصورة 


القوة للحق 
الجرائد الا مجليزية والعروة الوثق 
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العدالة الانجليزية 
إنجلترا وفرنسا 

الإتفاق 

اباب العالي 

الإنجليز والإسلام 

الباب العالي والانجليز 

حرية الصحافة والاستعمار 

كي 

اباك الغالي 

يقظة من سنة 

حيلة إنجليزية 

وداد الإنمجليز للمسلمين 

التتك في البيلة 

فرصة يجب الا تضيع 

مطلوب من توفيق باشا ان يموت شهيدا 
نكال الإغليز وهذه أفكارى 
اللورد نورث بروك حاكم مصير الجديد 
نكتة !! 

هه الاخليز 

الدهريون في الهند 

جريدة الأهرام 

لاهور 

الإنجليز والدول 

تعظيم توفيق باشا لنورث بروك 

فو ااانا 

كيد الإنجليز في مصدر 

الصراع بين إنجلترا وفرنسا 

نكاية الإنجليز 

الزقيل انا عل إل معير) 

الفرصة 

جلادستون 

عَنَاء ء بعض الناس في مصير أو تعاميهم عن مقاصد الانجليز 
القواى انين الاصليز 

ادق رد 


فهاززس: بالآّيات القرآنية: الاماكن. الرجال 


العروة الوثقى 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مفدل مه 


حين تغفو بعض الأمم لفترة من تاريخها يعبث بمصيرها أبالسة جه وزبانية 
سقر ولا تستفيق حتى يمن الله عليها برجال يعرفون الحق ويتبعون سواء التسبيل 
حاملين في أعناقهم رسالة تدعو الى الاصلاح الزن ةايطة يفوي يد 
جديد. محاولين تخليصها مق تتتلطة العناء واححهم وبر كاري الاي 
معيد ين ذه الشعوب تصورها الصحيح للعقيدة عبر صراع شديد وطويل مع 
لتم نلا لجر يول القوعا راتوا )فاعض الى 
ولفت لوز تمه انه | 

ل سر بدك عي وارو كراعرت سويد جا رجن 2ن منت 
ران 5 عيدة الطاغوك حي اذا سلب ال يا ديه ا 
والشر واضحاً بحسداً برجل بسيط مؤمن قد هده الله الممراط المستقيم وبين 
مؤسسات وأجهزة وسلطات وعروش لامهمها سوئ عَرَض الدنيا العام 
للاكرة أ حتسات” 

ولقد جاء التاريخ ا ف بس را عا السو ممعي علا اما 
لو خياد واس بلتيسرية ون الجملة المتعورم الو يفنا النقار نيل 
مستمرة حتى بعد موت 00 هم المستكبرين نحطيمر الصورة المثلى للقدوة 


(١ "هك‎ 


فى عااكة أن الم بن النييانا 
”هيف 3 ل كرو 


هرو با كر #ي4 انب 1 





المقدمة 3 
وليقؤلوا للمملمان فق التاكستاى واشدد وافدر كاءالت اكه ريلك وله 
ويقولوا للمسلمين العرب والافغان بأن السيّد كان شيعياً ايزانياً امضاً! 

وعلى من يريد انتهاج درب جمال الدين أن يفهم انه يرتبط بحركة اسلامية غير 


ان 


سمنية! 

ويقولوا للايزانيين:'بأنّ السيد كان افغانياً سنيّاً ! فا بالكم بنالاهتام به 
لكايه لظو لكريالا نل المحالية قديصق فى ذهن الشباناء 57 1 
كان السيد ماسونياً فلراذا كأتك"مظر 4 المطو ايت ورك كإبخنيك؟اواذا كان "خطاصيا 
دكيت كارت انلع فيا بزاع انارق زان الى ال اماقان رامن وات ؟ 
واذا كان أيرانياً طائفياً ! غامضاًء فلماذا كان يفكّر في وحدة المسلمين: واذا كان 
معاي نيا فكيت' برض علآء الشيعه: في )انراق أوالكرائ لتشم ابنالتورة كذ 
الكو فياك والكشتغراف؟ راذا 

والشباب. شباب الثورة الاسلامية يجيبون على هذه الاسئلة وغيرها 
يي رغم ما يحكنه «كتاب السلاطين» : 

فالسيد الحسيني لم يكن ايرانياً ولا افغانياً ولامصرياً ولا عسر اا وله 
وَلا....بل كان عالماً تبحاهدأء اسد آباديا وكابؤلياً واسلامبو ليا كبا جاء.فى تواقيغه 
املد لان وق فِ:ضد الطغاة فى كل مكان. وطالب بناقاعة اكد الاسكلاض 
با سا الشددة الس سين ف الا سحا أراطيج ومصع ور لدرخ اود 
ل دكا سس المن) لقياداي لبر الاك ايفان 
ام عا اروم الو كوا انو فبارفواهد هذا كلسقهو كان نكيونا كراد لي لين 
رفع راية الرفض ورفرف علم الحرية 0 تنتلمها من جده الشهيد الامام الحسين 
(ع) وبذلك كان السيد الحسيني, اسلاميا يداقغ عن كل العالم الاسلامي, و لاجل:هذأ 
فهو حىٌّ في ضمائر الشباب في كل من مصر والعراق وايران وافغانستان والهند 
وباكستان وتونس والمغرب... وفلسطين وفي كل خلية تنبض بالرفض لكل أنواع 


١‏ العروة الوق 
ااضاحة كي الا تيكو له ادن ا تاثير ل الالجيال الحالية يعد مويه لراك 0 اليك 
ع تفتيت الأرضية الصلبة التي خلّفتها الدعوة لله وذلك من خلال 
التشكيك بصاحبها من جهة والافتراء والتزوير في أعباله وأقواله من جهة أخرى. 

من هؤلاء واحد تعرّض في حياته لما ترصن ويتعرّض بعد موته وفي المخنمس 
الت افا الى حملة افتراء منظمة. تحاول النيل من تاريخه الجهادي 
وتراثه الفكري ومنهجه الاسلامي بالاستناد الى معلومات ملفقة ووثائق مزوّرة 
من جهة, وبالتشكيك في سلوكه السياسي وعلاقاته المتنوعة من جهة اخرى. 

لقد امتدت يد الاثم مرة اخرئ الى العالم المناضل السيد جمال الدين الافغاني 
إن مزال ال دروي كان ولت ششيهاتيها ايل اله عاك 
سلطان الى درجة اصدار كتاب عنه تحت عنوان «ايراني غامض في مصر» !!. 

ونئحن في هذه المقدمة لا بهمنا على الاطلاق ان يكون الأفغاني من مواليد 
مان او فنا ستان, لزن اليك علا ليجل يات من خلال جهاده الطويل وفكره 
السلم ودعوته المستمرة لتحقيق وحدة المسلمين . 

ولكن بهمنا ان نعلن وبصراحة اسلامية بأنّ هذه الاقلام الحسوبة علا 
الاسلام والمعنة فى نبقن»تارع اعلاء التورره"الاسيارزمية ب وبخاصة مالم الدب 
لاتريد الا ضرب الصحوة الاسلامية ‏ قبل تبديلها بالثورة الاسلامية وفي كل 
مكانء ولكن كيف وبأى وسيلة ؟ 

فامعرة علق مضسفة اليه عال الدبو اسيك #جياش حت يوار 
ا ا ل 
والايرانية «هما ناطق» لا " الأالاجل تشويه ححة اليد ب القات. البوري 
المسلم» فهم لايبغون إلا ان يقولوا لشباب مصر. جيل الشهيد سيد قطب وخالد 
الاسادمو رات الخط,الجهادي ب الاسنتشمئادي_النرى تسيرون ,عليه رضد نظام 
لمكم ابم صيل يل اندعتى الى دون رما يك ]) 





النة 95ل: 


الخرر اول 
انيت عسيد ده 


مدا د معو ممه 
80 1358 568 للعندان 





7 من ا. إن ببحث اليذا جصارير اربائل 
8 في مرسرع كان رفبة نفرما سيف 
أعجمرسدة لر اققتب إعلى امر مهم ظليرلها الى 
انار اجر يدة بهذا السرلى 
مامد ف ,اأماجمكز مو ي6 


حل هه 















٠‏ يوأيه سنة عيم 
كسمن رعلى هذه الطر بنذ اعى يسالكينها في عسر وعل الى صاصم نوكؤكرة#م الرفرة لوم يها للا مبليرصبة فى ملارمة 
يك ايز سأطاني في جيهذ مى جات الشرق 7بتقيصيى اسيم | كدر لسر ية لد باع دنها فلا بكرن كالول اكيش 
ير يشرى فيها الاصلاح لم سبلي مها التيا الراحات, اضاء ليه بارس مسرامد يتهى رلااجل يعمى . فما لمم 
ليس فى اتات احبب مما سالب #انكليز ولتي | الذييل . جلبحوى يل الخول رالدرثة العضماي: رلاصريين #صديدمد: 
السساورات اشرب مايسعد لو.. ب لاعخد مات بيدة ول | صاذا بريد لاتكليزمي تر ير الراحة بصا كردم فى صصر صل اخاول الى الأ سترات رخصف مع سرد لالفاط للبييمه تقرير 
حبهم فيبة واكوى ديكو عى ديهم لولى بم فى يكوثي ل بسر يدري مكاقسة الأسرس حنى باهييم على ضر اسلاج اليفحه حفط اطام اسادة لابه الى مب بسمع ولا يلون . 
عرص اليزل مي لي يمكوى في جاتب امد ولكي الوب و يغيا لاحالي رمم ني كلى هذا افصدحم لصي الال فلك | .. وليس من لباقت إن تقول فى حلول ايسان #اتكليرى 
عي جراتهم على اجهر بمداصة لمم ساصواخب بالفرمات عيدانى هذه التطائح ل يكن ل وجمرغهبنلزة البلا فكانيا لقت | الى بوسيكون مي أعظم سبي القوة جمد احمد ولول رجود 
افده اذى ١4‏ يقولو فى واتسرائش. الافحلى عى يبان الاجر | كف اكميوش مثارا لهذا الفساذ سمئ ليها سعان رخى ل التساكر لاتطييزية في مسر ما تسكن الرجل من اكمبهر يهف 
فيما يدون ر اظهار ليحي (يماب يعطقوبي لجمكف السطر ساكل مسر رحبت اسار السرء بقدوبها وقلما هال المي الدعرة العطيمة وقد كان يخبرا عى نسينها اليس هلم كتتسمق 
عى اعراسهم رتظير خفيات. مادم وتراح الريية صمي | إل اكتطر رف بنك عسا بات اللهرفياذا منها في لامك || اححكرمة صر با خالينة للمصريين بل ماكالى مسد احا 
نخد عرب بدلا عبارهم ٠‏ سنب رصف مغل ماكاى مى الرداقل يي اوالشد فض يلبى دعزته أو ياعل نسحت ويه . هذه فراريني لام رما 
"فى لاتليزسافيا جيدا الى حسر و براره ارمها مدة فزيد على مكيف يتغل إبى يكوبى بدارها في سسر منهدا لرد لان البيها | سير طييمة الكافنات ترشد الستبسرين الى إلى مشلل مذة 
سعييي فتاني حلول جينهم با فى امسلال السظام واخطال رعل ذكوى طقل امد مهلبة لالم . عم بكوى مدا |. الدحرة لاي قامها فى امن لاحبد لبداد اكوب ماليها 
اك وبين تاي ارد لل ستى 1 تدا | إن وى اتتزر عريشة فته ردن يزه الا روئيننا ٠:‏ )لشفلا لفت انها تاساك للد مسد بى دسي 
ل اش هر عرس ا وا كلد سه عاءية نع قير صمي عل اانه لب 
اللدارة على, الى والبلشائى ماحية بلا استتار وسرى 5 هذا القصد منهم فلعى سعرا الل وئى جيشن يغ وني أ أن #اتكييز ين نيتهم الاستبلاء على ار مصر ويمى فى مدااد 
ب 0 
رستطث البالد بسيب ذلكف الى درك من مى ساارمل عل رمال صيدمد بضان يمسم ودر || الذيية ودع لكرة اسلاية شمركان عمس باهد ل أ 
تام جيياة عو ل بو | البحمر لاحم ضاكانت لاسهارفة مرت فيها المسا كر و فين ١‏ تجهب داضى الك في سدا فحوم وانقاق الأ مسن 
و0 حي و سوت رفوفة. الفراد الى افا صي النسكق وإردد بهم اللذمر | رصليهم . رهذا الكام ميايزمج لب كل سلم وييصف على 
ب اا اع الى بسر ولو الى ذب ايلم وى الماوقم حون رجي |. لاطاق مع شاب النده . هل يعرم بعد سشوط ريم 
صر اسه لى ف ليك ل حل مها اب وذ | كل راجا حلي جع ولج دج ل واو | دع #تفرحل بي سراق عب دعر مباسة سك 
لمر 2 الابسد ملرخمي #اتليز ارسيسا ومع إزنكرى أ أتني يتددوا جدده وبلسفرايسبا حب الدمرة فى سمي عن | “ينيم مطدردة وخر الزاعم انه مذ اللسلمين. عل ييحن مف 
ل ركه سي وى" | فو مط ف يني لى فطل ادي تدر عيل.. ١‏ الى لي تايان تله لل بتار سكي بعر سر 
ار ا مي اققسد إركانوا فيه مني الصادقين . رجعر اوثركواكسوردونى | .مها كللة الفسد كما اخصفرتهاق الهند . فدغيى الكالار 
يديا القصد اذى ابيا فيه شيطرا جلاء مم سيا ب م .لها فى تم تين نم انا وا ل لكف اكببغة رواب | اليب الى النماتا نه لل كان سيل لاتير اقيم 

لامي وانقطاخ خاءة #جنداء وا جمتماع حراط اال على حربا سلبيية بها وجرة الكاذبين الذي يرصربي انهم دجا , كقيرا احرج الداس الم واافرعم الى الكنامة. . 
الرصى بدا يريس طيهم مي السائد ين في ديا رمم راقصاليم بلانساتية و رماة ادن قاذ بكرن م مسا كريم لراقاست لي | فى فرة اف هذه التكيق رتسحميها من #اتشفار بل ردنا 
ذا يم ى» فيه « ل يصب من ذا التعة .عل بهد | سومان مااذاست/ شن الاتسلف لتسغيل من المي | على نالها ددصب با كلك ليلق يها لسان ار يقي 
ابه مى في امة بشن في اقصز بيس يمرن الى اللكينة س١ ١‏ ابحم كولوب واحدداد نوكرر. لها جمان ٠‏ ليس اققوة ان ني يهذالائر على احسَى وجوعه 
دم اكيش #اجنى سيا ديليم اليس مجرد يزكر اجنبى | مل يقتري السساسطة على سر لاولى رحاييها من | #ثقرة العطدائيس واو العزم سن المصر بس« هل تفلي دول 
تسد انقارم كافياق نفرة فلر يهم رازدباد شفيي ه الطيعد مسجمات السزفاتيس ر بنفوبي مند حه قداصت رلايذ مون | برطانيا ان نقد موتمر اسفية الدين الصرى يبلق سيسمر 
نكم باستحمالة ما يالب لاتكلير نهم و#مهمربد فى سفة | الى ماررة ذلكف ان كانت هذه بفيتيم به بنيذ البق سيك | هد احيد ار خف من وطاته ار يردصسلى عب لصا مصيينا 
سفيس لدت بيس اكحكم التخلى و بيس لوقع انيقي « هل || مسر مات مسراو لسردكي سودانا لان. صيال العاف ريسن | يجسيم آمل عطيقية في دبارسر. انها فلل لاني في مزعي 
يكن سلاعة خواطر العسريس سس لتقي بعد ما سلما في | )توفع فى جبيخ لطر سن عد ودحسر دار الشييسي. ١‏ فيد لديل بفيرل. #لسيل. #ابسدابت الور بشي ذكيي 
لجل ل بحسا بلدا من باد لبوق 7سسف ران صن | ستوكفه الدعهة بل كلها شال ارين “عمد خط رمم وفويسف. ١‏ ميصوذا فحصد الوثز ء لي ضعي «نسل يله و بوره 





1 العروة الوئق 
ديق ولا ماق 

أنهل, الها الالغوة اءاسؤف اربق جمال الاج اسان «الرملئؤةالفبائز بننين 
الشباب رغم الأقلام الفاسدة التِي تريد اغتيال فكره وجهاده _بعد اغتياله جسدياً 
وا عويللة لطا عو برد الست بودن ةا سو لوا ديات الهاو اليس 
المسلمينتأن»: تديكون سلطان #طتعهة/القرانبووجهة وديم الشين»ولأناكان 
ِعلّم دائماً : «فلابد اذن من بعث القرآن وبعث تعالهه الصحيحة بين الجمهور 
زعا جلاع[ إ«زجهها الداركاء ساق مليف بأنكتنا سل الى غلا فجدار لتنا مهما :دفليا 
واجلية 1 

مذي يدوؤيا غليالة اجنائيا اللثنةااقتال .روزت لوان. لزاب الأليتقلال لخيناء 
الجاهدين الأبطال» وهذا ما يخشاه الطواغيت ! وتريد الاقلام المرتزقة نفيه على 
الاطلاق وال الأية الا 

. اؤاذا كان التثيد المطيو قدا ترون دون تحقيى !فق الإتحدة/لان. لايك 
واقامة الحكم الاسلامى في البلاد, فزي نكيم نيتنا تادب الجهائر امنا يكان ا 
الضدئ /قم:قلوييها الامعدامئ ضع الغولزعطائغ أ لاض لكوتو بزاح سياف 
الاصاع الجالية وكلده. الصلوية العاشلنة لاقام المزاز تكلا الثلواطلا لو اللشلاطين 
وعَبَدَتهم. من الكتّاب والوعاظ الذين كانوا ولا يزالون  !‏ يعيشون في عالم 
الاشهات والاشعلاء )م 


واليوم وبعد مرور الذكرى المئوية لصدور جريدة «العروة الوثق» فيس المجلة 
الاسلامية العالمية الأولى التى أصدرها الافغانى بالتعاون مع تلميذه وصديقه الشيخ 
عد عفام كرد 1ل َك التشوبه والافتراء: نعيد طباعة الجموعة: الكاملة ١4(‏ 
عدداً) مع نبذة صغيرة عن حياة العالم المناضل وأفكاره. وذلك كهدية للعالم 


الح الى دما 0 الك 2 ود اعد ارداء عمدت المتا ركم 
_- 7 3 


ا ل لو في بتع 3 


المقدمة 137 

* الصقر امحلق : 

كان مو لواف أسد آباد حوالي 1878 م, وف السنين الأولى من عمره كان 
يجلس في النجف للدراسة وبعد حمس سنوات يعود الى بلدته وفي نيته الذهاب للهند 
لإكمال دراسة العلوم والمعارف التي لم يستطع دراستها في الللناد ل« قداسالة و لزيا 
البقاء والاكتفاء بما تعلم ولكن طموحه العظيم كان يدفع به الى قدره. قال : «انني 
كصقر تحلّق, يرى فضاء هذا العالم الفسيح ضيّقاً لطيرانه ! وانني أتعجب منكم اذ 
تريدون ان تحبسوني في هذا القفص الضيّق الصغير». 

كان القرن التاسع عشر قد بدأ فى قطع سنوات نصفه الثاني حين بدأ جمال 
الذايول رلته الطرايلة االلإؤتشقة:وكاضهه أورالابادقذا اوفط بضويطا لتلا 8 مشت وها 
التصنيعي الداخلىي ومشروعها الاستعماري الخنارجيء لقد زحف الغرب 
الاستعمارى على العالم فاحتل معظم اجزاء افريقيا والند وشمال افريقيا الاسلامى - 
ا جه ل يلكا رظان دزالتاسةالنان. راتوا ما :خاو عردب اولان لاد الالرة »ليم لها واه 
العهانية. وبالتاللىي بسط هيمنته على كل العالم القديم. وفي كلكتا حيث قضئ الافغاني 
حوالي العام في العلم والدراسة كان واقع الرحلة يحميط به من كل الجهات. وقد مضى 
من كلمل أل؟جدها اجا وكواى جو الناععة عديزة من اغمؤا- وللبا, الله النتجنت 
وكربلاء ثم الى بلدته اسد اباد والى طهران ثم خراسان ومنها قرر التوجه الى 
اقفاحانء يت استقريق كابؤل اننأ جلا مس العياسة يفال اتذ كنا امقوان اللو حجر فيه 
ألف أول كتبه حول تاريخ افغانستان وقد كتبه بالعربية وسمأه (تتمة البيان في تاريخ 
الافغان). 

كانت افعاشلتاق فى ذلك الو كا مقواياك ال فليو )لال اتلدلا لي اق 
الاستعمار البريطانى يأمل السيطرة عليها باذكاء الصراع بين امرائها وشحن 
أحدهم ضد الآخرء وقد دخل الافغاني الى حمئ الصراع الذي كان طرفاه حينها 
الامير دوست محمد خان::وثيق الصلة بالاستعبار البريطاني, والامير محمد أعظم 


حياة الأفغاى ونضاله 


في يانه ركان مالقا الدنيا. وتتابخلا للعايوج يعدا إبقورب مقر ندعل وهاه 
زرك يترركده بوفوس يماما لزلا ا 4 ا 
للفقراء. وكان 1 الحكام والوجهاء والقادة. وبعد قرن على وفاته؛ لم يزل في 
صهب ]ا لناسق. حامة العاس اناؤان»انححلك) تعوالهالقوا** ومن عتلهم: 

عاق بين النقار عله كذ انراق وفيا لبلاه والسر احاز از طهرا د 
بكاد يحيط بكل البلاد والحواضر. حمل هموم الأمة وكأنها عائلته الصغيرة. وعمل 
لشروع :بضتها وصعودها في كل دقيقة من عمره وكأن ما يعمل له كان قاب قوسين 
ادها كاب لك ا ا 0 

كا كرا شرديفا أريا. وا حيكيز» الل اردان منائث الما وحيدا ول يكن يدري ان 
مشروعه ما كان ينتهي بل كانت تلك بدايته فقط... أو لعلّه كان يدري. 

أن الرخ لع الذى عد إن لكل الارتلافقين" العوفة قل ووارخنص ل المكلا ندال 
«وادي الذهب» بأنه حامل بذرة البداية وحاضنها وناثرها في كل البلاد. انه السيد 
جمال الدين الأفغانى _الأسد آبادى. 


انوي ١‏ 
الى موقع آخرء كان جمال الدين الافغانى قد بأ يدرك آفاق أزمة الامة وتخلفها 
وتكالب دول الغرب عليها ووجد ان الأمل في الاصلاح. ان كان مايزال هناك 
واقضيلة انل طد | زهابهة! لطا ابا[ عاط الا حافت 

وهكذا بعد أربعين يوماً فقط من الاقامة فى القاهرة كان السيد جمال الدين 
حمل كتبه التي رافقته الى كل محطات رحلته ويبحر الى الآستائة عاصمة الدولة 
العمانيةم 9ل لمكا 'السلظا ميل السو قد. تون ادكه : يعلد : 

وقد استقبلته الآستانة في البداية استقبالاً حاراً وعيّن هناك عضواً في 
«الجلس الاعلى: للمعارف» وبدأ نشاطه الؤاسع..ثقافياً بشكل لخعاني »وميا ميا 
بشكل ثانوي. وكان فى محاضيراته وندواته وأحاديثه يركز على تحرير الاسلام من 
التواكل والفكر من الخرافة ويدعو الى عقلانية الفكر الاسلامي وبرهانيته. ولكن 
جورخل قرا خزافيّ حسناًء فقد بدأ الوهج الذي أحاط به يثير الحسد والغيرة في 
عاصمة كانت تعيش آخر مراحلها وقد تحوّلت من عاصة للقوة والفتح الى مركز 
للتآمر والدسائس والاطماع من كل جهة. 

وكانت محاضرته التي ألقاها في دار الفنون «مثل كلية للتكنولوجيا في وقتنا 
الحاضر» والتى تحدّث فيها عن «الصناعات» موضحاً أفكاره حول النهضة, كانت 
تلك المحاضيرة بداية لعاصفة كبيرة كانت نذرها تتجمع حوله منذ زمن, وقد تطورت 
الأمور الى ان انقسمت الآستانة الى.معسكرين, أحدهما مع الأفغاني والثانى مع 
شيخ الاسلام الذي كان عِثّل السلطة الرسمية الدينية في الدولة التي تسيطر عليها 
المتصوفة والفكر الصوفى منذ زمن بعيد. ومع اشستداد اهجوم عليه طلب منه السلطان 
مغادرة الآستانة لفقرة مؤقتة ريع يهدأً الضجيج المثار حوله. فغادرها ليصل القاهرة 


مرة اخرئ في آذار (مارس) 187١‏ م. 


4 العروة الوق 
خان :الذي كان معادياً للانكليز وقد احاز الاقغانى لجاتب المأدق للانكليه وكان 
ذلك أول موقف سياسي له وأول خيار واع لازمه حتى نهاية حياته. 

اتمرزلترعقياة) لافغارة اق أففا سشاى جى 142/4 د ااثعاء مانتزل مك 
الواؤايربالأولب ةيا يقالا !ف حك و سقوالاميط علد أعظم لان لياف اذل يجارت 
35م عند دودتت!حمد يهان ونخناعله! اوقد إنتقل التآريد, الانكليزض:رعنا وفاتها 
الما وجول از الذي استطاع اخيراً إيقاع الهزيمة في معسكر محمد أعظم وككان 
ذلك مقدمة السدّة على الافعا ن ,الى افراع فل كلونعنا ضيه وعاتى بحاصل | مراقياً 
فى كابول الى ان وافقت الحكومة على طلبه بمغادرة البلاد مشترطة عدم ذهابه الى 
ايران حى لد لعي فيد رأحظو النل كان اعقعز ل مفعاتفييا: 

وام .يكن 'امامة "من طر ب إلة اليد عمصاها كدان الانكداير شتلك الخثلا 
لظن جر لمعنسو افيذ رجه لعا ابتار سوا حفن اق بابز العدواليها ال يشال الخلناة 
والوجهاء وقادة الرأي من المسلمين الهنود له ورغبتهم فى لقائه والالتفاف حوله 
وهو الفا حتفتب الخبازة لني لجرا وتاك كالم لشن لبر يط استاط_تكز) باط يناتعايلها 
استعداد لتحمّل بقائه. وبعد أشهر فقط من وصوله الى اند كان الانكليز يركبونه 
احعا ا يو لل افيه لل هوه سما ل إترى الكاسيه 

وفى:العام.1875.م ويل السيد* جمال الدريى. الافغانى امن القاهرزةء وكات 
وج يومها بالأحداث والتيارات, مابين اوروبا الزاحفة ببريق مدنيتها وصعودها 
المادى والاستانة حيث الانتاء التاربخى السياسى وحلم بقاء الاسلام والمسلمين, 
وما بين امة تريد حقوقها في الحرية افيد والعندالة وقصر الخديوى المتردد بين 
الخوف على السلطة وأحلام الامبراطورية التي غذتها جغرافيا مصر ومركزها 
العظيم. 

وفي القاهرة التف حوله الناسء من طلاب الأزهر الى كبار رجال الدولة 
امنا سترولكن ثيرو لاك و انسلو ءامعزو الس املق لاسلكق روح يتدفكا 


المتوللة 0 
قلما يلتفت اليه. وان كان ما جرت به السنّة الاهية في كل زمان. 

بارال لق الدزياى فى قال دنلا شر إواجال اخرايك يللاف لخديل لتقل 
بأُعف وال الأمنم أواسةأالاطلاع جم اماف الجراق ب القَلَكِء وهو المعرزووفف بل السليد 
جمال الدين الافغانى» اشتغل بالتدريس لبعض العلوم العقلية.. وكان طلبة العلم 
يتنقلون بما يكتبونه من تلك المعارف الى بلادهم ايام البطالة, والزائرون يذهبون بما 
لتالوثة الام احياتهم! فاستيقظت :مشاغل, وانعببت عقؤلا, وف ججاب النثلةها 


أنخضه الشيتورات.: 

فى مصر أمضئ جمال الدين أخصب سنوات حياته وأكثرها انتاجاً واثراء 
فقد اهتم بالاسلام علياً وتراثاً وكشف امام .من التفوا حوله واستمعوا له قيمة ان 
بسكن جواك:الامدا فى مضنونا اللرد كن مل مجه يدانو قيتمنان لعل الامةاهالايضينا 
وتراثها لتغبض في مواجهة الاستعمار الغربىء وقد أدرك ان حالة الهبوط والانخطاط 
قد أصابت كل ادوات الحضارة بما فيها اللغة واسلوب الخطاب. ومن حول الافغاني 
55 لغة جديدة وبلاغة جديدة, وفىي فترة قصيرة لفن الطند ها وتلاس ةا فال 
الدين يصدرون الصحف والجلات التي أقرث أتأعيزاً كلبيز ا سباع 1ك زليه 
والسياسية في مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

وقد بدأ العمل باصدار صحيفة «مصير» التي ترأس تحريرها أديب إسحاق ثم 
«التجارة» باسم إسحاق وسليم النقاش معاً و «امرأة الشرق» التي أصدرها تلميذه 
ابراهيم اللقانى. 

وكان الافغاني يدرك ان حسم قضية مصر لن يكون في نهاية الامر الا 


باستنهياض شعب مصرء وفي كل ندواته ومحاضراته كان يوجه حديثه مباشرة 


0 العروة الوق 

مؤازرة محمد عبذه : 

يقول الشيخ محمد عبده صديق جمال الدين ورفيقه وتلميذه لفترة طويلة من 
لض واصفاً مصر في تلك الفترة ووصول الافغانى اليها : «ان اهاي مصير قبل سئة 
ل 0 
وق اللستنبية لعفه فل دتد يازا أموارهم يتصراف فيضيل اراد تفده ولازاترئ ”أده 
متهم لنفسه رأيااحق له ان يبد قا ادارية.بلاديب و ارادة يكقلدم الى عجل :ليها 
لامك ليطيو لصيل حل لأحبه ولا تملدوا يلع اغعالاققا ليمي لوبي المسكريفة سيوى 
انهم محكومون مصصرفون فها تكلفهم الحكومة به وتضضربهم عليه وكانوا في غاية البعد 
عو معرزفة “ثانا عليه الاك الاحؤزئ لير أكادت إسلامية 1 اوروبية. ومع كثرة من 
ذه ةمتهم :اللاوروبا واتعلم افينا لان غهادا مدا على ان ذلك التاراع الفائ ذاكزاتأء 
07م لم يشعر الأها لي بشيء من ثمرات تلك الاسفار ولا فوائد تلك المعارف التي 
اكتتبيبار لامع انا اساعلا تاها أبدع «بجلس الشورى» في مصير سنة ١7817‏ ه- 
7 م روكان من بحتهران يعلم الاهال انوطع علأنا فى مطلان| للا دهن اران ااهمبواياً 
برعم الفدافنها,ال تضق :سد ميم لوقا أغصاء انو النسيم :بان ذلك الحق 
الذي يقتضيه تشكيل هذه اطيئة الشورية.. 

اهكان يكز لاجد إن اعم لع لل يلاف سالزؤوابدا انسلن كدان مدن 
لشخص ان بميل بفكره عن الطريق التي رسمت له, أو الوجهة التي يتوجّه اليا 
الحاكم! لو حدثه الفكر السليم بأن هناك وجهة خير من ذلك ؟ هل كان يمكنه ان 
حل اها لوهم بايسكراة كلقفاته كان عجان كل انط نى عل لالط :أن الها 
للروح. أو تجريد من المال. 

ونيا الناس عل هذاء لأا كانت بيه 67ل« تنطلين ليا اداع و دق أت 


المقدمة 17 

وصلت سفينة الافغاني الى بومباي التي قضى فيها حوالي العامين عاملاً بجهد 
لا يوضف من أجل توثيق علاقاته بكل القوى والفعاليات السياسية في البلاد, 
لكندنًا بذأت الخركة العرابية في مص ز"ضيق عليه الأدكليز الماطار خوغا لكان 
تؤدي اتصالاته الى تصعيد في ا حركة. وقد نقل من بومباي الى كلكتا وعندما 
وصلته اخبار فشل العرابيين في مصر واحتلال الانكليز لأرض الكنانة بدأ مشروع 
الافغاني الكبير في النضوج., والذي تمثل فما بعد بتشكيل اسلامي عالمي تحت اسم 
«العروة الوثق» ضم الكثير من قادة ورجال الامة الاسلامية في العالم. 


اجر مال يثاة يار 

الجحازةالافغانى فى جللقا/الفقنة :يازا للركياً لتعساطاحه النشَياسقة بسبب 
غوائق وققت:فى واجه نشاطه الستيانئ فى غيرها.:اذ كانت مصثر البلد الاشتلامي 
الوحيد الذي يحظى بحرية الصحافة وتتركز فيه النشاطات الثقافية والسياسية, فقد 
يحتلقاء لاتكافز إبان التؤوراة الغرابية العلا 87م لء واغتقلق|المفكريوطر التهوار 
للختو امطليةلبعطلاروانفوا اللغضق) الاليق واخلقلا الملزاتكا و القعلا ونسجوو| حطل. 
ابلحى يات العامة 

واما اند فقد كانت مستعمرة بريطانية منذ العام ١18601/‏ م وغير ملائمة لأى 
حركة موقظة. وفىي طهران لم يستطع الشاه ان يحتمل آراء جمال الدين الثورية. واما 
اسطنبول وبالرغم من وجود اصدقاء ومريدين للافغاني كانت هنالك تيارات 
وشخصيات عديدة لم تسمح له بحرية العمل. 

كبا أن البلدان الأخرئ فقد.سقطت اما القسم الآخر فقد سقط تحت الحكم 
الاشتبدادىء ول يبق للافغائى خيار الا انايسافن الى.اوروبا لكي يبتتائف:معن 


نا العروة الوق 
للمصريين. كل المصريين, لأن يقفوا من أجل حقوقهم ضد طبقة المترفين من 
الشراكسة وباقي المماليك وان يعوا اطاع المستعمر الاوروبي الي كان يراها تهدد كل 
سق مقارطؤبية. زد اقلا كارب الاقدااقا التسااري زايا سلمأ جوااتاليطتر 
الحديثة, «الحزب الوطني» الذي ضم معظم وجوه الرأي والفكر وأحرار السياسة 
والجيش في مصير. وقد كان هذا الحزب هو الأب الشرعي لثورة عرابي عام 
مم١‏ م. 

ولكن قنصلى الدولتين الاستعماريتين بريطانيا وفرنسا أدركا بعد زمن قصير 
أي عاصفة تلك التي حجمع تحت بعنناءة|الشيه حضال الديين) ,بدت عضلة نقق: الدسّ 
والتحريض لدى الخد يوي توفيق الذي لم يكن بحاجة الى كثير من التحريض. 
فالرجل الافغاني -كان خطراً على مصالح الاستعبار الاوروبي بالدرجة نفسها 
للك كنات عكر بطر عر :يدانت الا لماو و انفكا يتيضق 
اتماسستقان مدق عوا لأ احا نكا التطرافة. 

وفى ليل حار من ليالي القاهرة في 4 آب (اغسطس) 1874 م.اقتيد 
الافغانى وحيداً من امام منزله الى مركز الشرطةء ومع أول شعاع للفجر أخذ الى 
قطار السويسء وفي ميناء المدينة 5 أول سفينة مغادرة بر مصمر. في القاهرة كان 
الخنديوي ورجاله يغطون فعلتهم بسيل من الاتهامات والطعن في ظهر الرجل الذي 
كان قبلها بأيام قليلة فقط نجم مصبر فى الفكر والسياسة. كان ما حدث في ذلك 
الليتهارالتاسو الخار :انقلاالالمتاقيدً قات يا الللياؤات الابشتيلي والقضيا لق 
قيادة الشعب المصري الجماهيرية لاجهاض حركته المتوقعة. ولكن الانقلاب لم 
يكن كاملاًء فبعد عامين فقط كان تلاميذ الافغانى يتصدّون لتوفيق ويضيئون تاريخ 


مصر الحديثة في ثورة عرابى. 


العروة الوق 


فج الصحافة الاسلامية 


وحضل ان احفى أعضما عمهالة,العرااوةبالوقو .عل اطداواجرلة م عنضتنكنا 
تشير المقالة الافتتاحية للجريدة : «واختاروا ان يكون طم فى هذه الأيام جريدة 
بأشرف ل التبنان غنداهم أوفى اللسان,العربىوال-تكؤن :فى مدايئة حَرّةاكمد ينة باز.يشن 
ليتمكنوا بواسطتها من بثٌّ آرائهم وتوصيل ضنؤا تكم الى الأقطار القاصية تنبيهاً 
كاقل وتكيزا لتذاهل»» 

وقد كتب علئ غلافها : (بسم اللّه الرحمن الرحي. العروة الوثق لا انفصام طا). 

انه ال الذين الحتسيى الافغاق. 

اك ال ول العم عمد عبدة. 

ترسل الجريدة الى جميع الجهات الشرقية. 

من شاء ان يبعث الينا بتحارير او رسائل ف اي موضوع كان, رغبة نشره في 
000 الل عل امر مهي فلبرسلها ال ادارة الرجيدة مبدا المساوانا: 
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ع2 العروة الوق 
جنا كا نقداطهه كاك بيدا رو عتقازةا لجقت لو ابا مرقلا هنول عي كان كفاعه 
السياسي الرئيسي موجهاً ضد الانكليز واستبدادهم وجرائمهم في البلدان 
العامة 

وصل الافغاني الى باريس بعد عام من فشل ثورة عرابي في مصرء والتحق 
به تلميذه وصديقه محمد عبده, الذي كان منفياً في بيروت. الف لوصف رشعل 
سطوح احدئ عمارات شارع «مارتل» اصدر الافغاني مع صديقه عبده الاعداد 
الاولى من الجريدة التي تركت بصماتها على كل ذلك الجيل والتي أخذت اسم الجمغية 
السرية (العروة الوثق) التي سبق للافغاني ان أسسها واختار اعضاءها من صفوة 
المتكريق الملتزميذا. من تلفي البلذان الأساللامية :وان د عاك امو بسكنا. 

عاخن انحط لزع اتيم اليل اآمهةاالكازية : قن كنبا اطاغوزت 
انلقن كانه افقاد استنيكا بالعروة الوثق لا انفصام لها ) ويدل اسم الجمعية على 
أهدافها الوحدوية الاسلامية. وعلى تمسكها بالدين ونضاها ضد الطواغيت. وكان 
اهتام الجمعية موجهاً للدفاع عن حقوق الشعوب المسلمة وبصورة خاصة عن 
المصريين بعد ان احتل الانكليز بلدهم. يقول الافغاني, «ان الحالة السيئة التي 
أصبحت فيها الديار المصرية لم يسهل احتاطا على نفوس المسلمين عموماً ان مصر 
تعتبر عندهم من الاراضي المقدسة وطا في قلوبهم منزلة لايحلها سواها نظراً لموقعها 
من امالك الاسلامية ولأنها باب الحرمين الشريفين فان كان هذا الباب أميناً كانت 
خواطر المسلمين مطمئنة على تلك البقاع». وحاولت الجمعية كذلك ان تتصل ببعض 
السياسيين الاوروبيين لحفظ حقوق المسلمين «ان الجمعية قد عقدت الروابط الأكيدة مع 
الذين يتململون من مصابهم ويحبون العدالة العامة ويحامون عنها من أهل اوروبا». واما 
010 أمر فرضته عليها الظروف السياسية في الشرق علع نام 


المقدمة / ”7 
الجريدة فى مقالته الافتتاحية في العدد الأول : «(ان المجلة) ترسل الى الذين نعرف 
أسماءهم جائل بياذ مقابل ليتداوها الأمير والحقير والغنىي والفقير ومن لم يصل الينا 
اسمه ها عليه إلا ان يكتب الى ادارة الجريدة بالاسم المعروف به وحل اقامته على 
النبج الذي بريده». 

وكان المصدر المالمي للمجلة يأتى من جمعية العروة الوثق. وقد تساءل بعض 
البادميق :عق لقال ]ان يكون اللسنلطاف اعمال قد أوسل/مشاعيئات:المجلة,بلأن 
المويلحي يقول في ترجمته الذاتية «وأنشاً الأفغاني الجريدة في باريس ودافع عن 
حقوق الدين ودعا المسلمين للوحدة بأسم أمير ا مومنين (أي: الخليفة العغاني) 
وابغض هذا الخديوي». والظاهر انه لم تكن هناك مساعدة مباشرة من الاستانة 
رغم ان السياسة الوحدوية الاسلامية للمجلة تصب لصالح السلطان. وما يؤيد 
ذلك كثرة المشاكل المالية التي واجهت امجلة بعد ثمانية أشهر وأدّت الى توقف 


.فى 


ديل 


* مكانة «العروة» : 

0001000000 من العروة الوثق فى يوم الخميس ١7‏ آذار (مارس) العام 
علؤااتتنم,(هالضنادي ب الأوى لا لاايه) اسعيوات جرال ثمائلة_أشهراله »ترقت 
بعد صدوز العدد الثامن عشر والأخير منها فى ١7‏ تشراين الأول (اكتوبر) عنام 
غ8 . 

برغم اعدادها القليلة وفترة حياتها القصيرة فقد احتلت العروة الوثقى في 
تاريخ ا حركة والصحافة الاسلامية الحديثة مكانة مرموقة لم تصل اليها أي جر يدة 
بع )الاق ققد كا( الطفاجيفة الالتلامية ال فير الوم تخسهعاح و انافالة ا لسامية 
الانتشار اذ كانت توزع فى مختلف انحاء العالم من مصير والشام والعراق والجزيرة 
العربية وايران. وال افغانستان واطئد.. وبفضل انتشارها الواسع استطاعت العروة 


5 العروة الوق 

#اطماعناتالقادة العا لاك 

وتشير بعض المصادر الى مساهمة سعد زغلول باشا (/ا80١-11702١)‏ في 
الحدان كنا اه توجد فى يعض الوقاتق الأخخررى اشارة الى مساهة ابراهي اللو يلحي 
ا عق عي لفان اللافان ررك حقيية ين الونارن والورات 
عند صديقه الحاج محمد حسن أمين الضرب في احدئ رحلتيه الى طهران. وقد 
شرك حاعة ليان عب مر هذ الو تاك فيل وات وتو لاما بن الا 
لالس لكا العا الو لخر حرا لقم 117 سيت سير 
ال لتويك د لدان الخرقة ع انقلا را طن كاي تشالت عاسم 
لباضق زاقماءالذكق أجتراة عل ور اللاتشاق وللاقامة رق باوؤقابا. او الحاء لاد 
كان يعيش في ايطاليا وهناك سمع خبر قدوم الافغاني الى باريس . وكانت بينها| 
صداقة وطيدة فى مصر. ويقول : «بعد ان معت ان الافغانى قد جاء الى باريس من 
التعكة البدو جتعيلال ' لم كوالية الدزاوة الهتوام: ' 

والظاهوياق المويلحي كغيره من أصدقاء ومريدي الأفغانى كان عضوا في 
جيك لمر ومن لرتى يتف لتك اهنم افيه ميلقا (سلاتمرة بل لجلة. ول دكن عد 
تحرير المجلة تضم إلا الأفغاني وعبده ومترجم. كا يشير الى هذا محمد رشيد رضا في 
قالع لخت كسام توليك 110 يكن قراو للران؟ نمق باورا بق 
الانطدان من الجرائد الاوروبية ويلقيها الى الشيخ ليصححها وينفخ فبها روح 
[لتقير: 


! 


ها توزيع الجريدة يحاناً : 

كانت الجريدة تزسل الى البلدذان الاسادمية تحاناء وقد كتب في الصفحة 
الأو من كل عدد ا ان ع امياد الت كه ا وقد عضت 
مكرا" سرت في اسه عد مه را ون خلا حو ميا 


المقدمة 5 


التكافؤ في القوى الذاتية والمكتسبة هو الحافظ للعلاقات والروابط السياسية. وتهتم 
بدفع ما يرمى به الشرقيون عموماً والمسلمون خصوصاً من التهم الباطلة التي 
يوجهها الهم من لا خبرة له بحالهم ولا وقوف على حقائق أمورهم وابطال زعم 
الؤااغيين | انّ+الملللطاف لا تبت موأ إلى “المذنية: تاقوا خلع لأصبوتطه الفا طار اتنا 
اباؤهم الور وتراعى في جميع سيرها تقوية الصلات العمومية بين الأمدله 
وتمكين الألفة في أفرادها وتأييد المنافع المشتركة بينها». 

قلات م اناق هل ماللا حداف عبا زا عد ادن يلع احم دن اخلثبزا دا كارت جا 
كان من أهمها : 

يلت هين الابتقرا .ا الأوروبى وخاصة البريطانى : تحكى الجريدة عن 
جراكيالا رار للشح اؤمطناو دتميو ةلمعل لميقح ممم وان فورح لالتعا للد 
!لياه عاق تلفي للها ايم الباق والزط طب ااانا عنما الم اده 3اعننا 
الممتلمكة لخاد عد ,يتمق امات[ الم لآم ابر يفك لبهي ]3 عيفد اليدالئن هر #اجطالية 
المسلمين بالجد فيه حاظرة عليهم ان يتوانوا في اداء المفروض منه » «يا ايها 
المصريون هذه دياركم ولاليا الكت واأعنرإسكلة وعقائد دينكم وأخلاقكم 
ون لكي فود ةر التذاوزاغا بسزمام لامر خف فبااز غيلقا و لقا دكلءا6ا لل ادق 
ذلك كان هناك انتقادات عديدة للسياسيين ورجال الدين المصريين كالشيخ 
الموخىالتتين أنادوا بوجو بالظاطة الانكليقة وبتك المقاوامق اكيا منتقنةالمسؤيداة 
اللارساادرالسسلا لطي ال طينين كترقيونباهلا وانبال باضناطار يطخنث الأققيى عن 
حركة المهدي فى السودان وجهاده ضد الانكليز ويؤيد مواقف المهدي وصموده 
جد الالاخباية قن جو ألابتزه النساة الإمإطافية واكم الانكليززي الليزاقانا 
غووةوويويديغق الدؤلةا العمانية رالا تشارك بجيش مع الانكليز ضد المهدي. ومن 
المعروف ان بريطانيا عجزت عن أن تنال من ثورة الافغانى وهجومه الرهيب على 
الاستعبار والمستعمرين رغم نفوذها فلجأت الى سلاح المال والملك وأرسلت الى 


0 العروة الوثق 
الوئق ان تبلغ رسالتها الايقاظية الى مختلف الشعوب المسلمة في أقاصي العالم 
وأدانيه. وكانت في عصرها أعظم صحيفة اسلامية وعربية وأعمق تأثيرا حيث 
تجاوز مدئ تأثيرها زمن نشرها القصير بل قراعنا كله وللارجةاتأثير العروة 
الوثئق على العقول يكفيك ان نشير الى قصة محمد رشيد رضا )١11506-514816(‏ 
منشىء بحلة «المنار» والتحوّل الذى أحدثته العروة الوثق فى نفسه بحيث غيّرت 
ليجات اق عرس ياد «(اض اق تلن تابه تزجنأ التسلورا. واي اللننالم 
م وعمره 1/8 سنة رائ في محفوظات والده بعض نسخ «العروة الوتق». 
ويصور هو نفسه ذلك الانقلاب الروحى الذي اعتلج في داخله بقوله : «فكان كل 
علاميكزا وائره د لوم الكيواك: طلرم وق ا ل وواشاني بابطوج الاك اوه 
التمسطغاك رفخ ذال إإبامر ا ورد الخ افلوا زا واف كفا نا اليل سال »زهان لتر الأحطه 
لتلك المقاللات الاصلاحية الاسلامية ويليه تأثير المقالات السياسية في المسألة 
المصرية». ويقول رشيد رضا «ان الاسلام ليس زوتحانياً اخروياً فقط بل هو دين 
روها وا لإلطيائ الخرواع دتو من نقاضناه عددايعقا لاتقفلان الل #الضاددلق 
الأراطلبب الل تكرح لمجليقه الل ومشفيز الملتموالعدق». 1 

افك الزار 8 الؤتن: اهبا الما لافار ناا بل اغباوا درا الاين 
خصوصاً والدفاع عن حقوقهم والتنبيه الئ خطط المستعمرين وتدخلاتهم فى البلاد 
االخدالا بيهو للع 1[ العامة هال العا لك لداجي شاوه ال السعياسة 
الجريدة قائلة : «ستأق في خدمة الشرقيين على ما في الامكان من بيان الواجبات 
اتتي كان التفريط فيها موجباً للسقوظ والضعف وتوضيح الطرق التي يجب سلوكها 
اعد ا ركاذا فروكا والجعث ادبن عززائز تقد علا لعلو #اعتفلءالنظاء ذنا الملطاءاك 
عام الكليه.الق/اسعلك نأو جاا! لقان ا والاتكااغ لكل #لتعاللعا الدكلةببؤآان :الظهودفق 
اطي العوء لدقع الكوؤازث:اغات يلوه لل القشاك/ بلطو الأفوزل اللي كان عليها آباء 
الشرقيين واسلافهم وهي ما تمسك به أعرٌدؤلة أوروبية وَأمئنها:. وتنبه على ان 


المقدمة 5 


أطوم لكاتو اعد بعد :امسمظر :ديد مل حك اشهو هوالت اما اللو هوق 
بواجا لو جد ازعو ال:عنهم جلجزالشثول العفقة اعطليم ملواخيم الجوانب لا 
الس بقولي هذا ان يكون مالك الأمر في الجميع شخصا واحدا. فان هذا ربما كان 
عيجر ا ولكن ارجوان يكن سلظاق, نلعف .القرآن وواجهة زتمدجنم الدين ل ؤلكل 
ذي ملك على ملكه يسعئ بجهده لحفظ الآخر ما استطاع فان حياته وبقاءه ببقائه». 

لاغ أسيايا تخ افك الممتظلالينة! لناقتيت. العزنؤة)الونقو| أسباتخلق المسلمين 
وتحدثت عن بعضهاء كتفرّق المسلمين وتشتّت قواهم وعقيدة بعضهم بالجبر وجهل 
الحكام وعدم المعرفة بحقائق الاسلام والقسك بالأوهام وإهمال العلم. وانتقدت نظر 
الشرقيين الى الغربيين : «ان نظر الشرقيين الى الأوروبيين بغير ا حقيقة جعلهم وهما 
وعم مد الكل يسستلطواق لأقذ انه زلكرهاً ويجازوائهمن ف (أهؤاتهد ياتا كذاك 
كد اروص زالذدناء»السالد3 وسرراته لبقم «يحصرون رواياتهم في حكايات 
مضحكة وقصص هزلية.. ورجاونا قيهم ان يسلكوا مسالك أدباء الأمم المتقدمة. 
وان يأخذوا في منشآتهم وأشعارهم طريقاً ينبضون فيه الهمم الخامدة ويحرّكون 
القلوب الجامدة ويحيون مكارم الشيم ويوردون الامة مورد سابقيها من الاسم يد 

وكما اعتقد الأفغاني والضيحاءدة ان الله جعل «بقاء الأمم ونماءها في التحلى 
باللخائل_وسدك جلةكاوادماز مااق. البخلى عنبا سئّة مليتقرلا ختلف بباختلافها 
الاإكبيو لااجهل بعبنال الششياكن والفضائل, ميق الاستقامة في الرأي والصدق فى 
القول والعدل والحمية على الحق والقيام بنصصره والتعاون على حمايته..». 


#ا وتوقفت أخيراً : 

ظهرت جريدة العروة الوثق في فقرة حسّاسة كان الاستعمار فيها في ذروة 
كترميا تدلو عفد ة ونظراالمئ.تأتيرسا العميى الوأاسع عل عقو اللسينلمين :تب ولقانها 
الاسلامية الصارمة ضد الاستعمار البريطاني فقد حاول الانكليز منذ البداية دفع 


3 العروة الوتقا 
الأفغاني تدعوه لزيارة لندن لتسأله رأيه في حركة المهدي ولتحصل منه على فتوئ 
االو با ا اللإتولدا و هائله تت راعلا تكله ملقدريضة 
موقو للها ينكودمية! رقنا ادك ضع المدكاونمالت الا تبثلاامية ا بيلك 
المودة والؤلا!».ؤكان :جما اقاله له اللوارد 00 حسب الوقائع الرسمية : «لذلك 
تصورنا أن نرسلك الى السودان بصفة سلطان عليه فتستاصل جذور فتنة المهدى 
وتمهّد لإصلاحات بريطانية فيه». 

ورفض الأفغاني ان يقع في الفخ البريطاني وسخر من العقلية الانكليزية 
قائلاً: «ان السودان ليس ملكا لبريطانيا حتئ تتصرف في عرشه». ويذكر الأفغانى 
في عدد آخر رضى السلطان العهانى عن حركة المهدي. 

ل الرا خا الانلا مظنو كاش امو هو الملنا كل الج اههايم بدا شاه 
الوثق. وقد دعت العلماء والشعوب الى الوحدة وترك لمان الطائفية. «من 
الوالطمية عل العلم|ء يجو :الؤرناثة الو /اشراقوا بها اا ايتبَطيوًا لاجنياء الؤائكظة الديفية»/ 
ذانواقوئ رابظة عرأيظه وروز الوك يخا الزايظة يتلق . وما توجهت عناية الأفرن 
المنانتك_الأفكا التسابعة ارق اث لأشكارا الانابتة#االخجاعاد يتنا بان أرجناب:الد يعافة 
الاسلامية إلا لينقضوا بذلك بناء الملة الاسلامية ويمرّقوها إرباً وشعَبَاً». «الميل 
للوحدة والتطلّع للسيادة وصدق الرغبة في حفظ حوزة الاسلام كل هذه صفات 
كامنة في نفوس المسلمين». 

ويدعو الأفغانى المصريين الى الوحدة ضد عدوهم المستعمر ويدعو العثانيين 
الام مكانلونة سيدق الريك السمتووطة «الأوانسين ا والأسعافين للش عو( كه 
الانكليز. ا عب جلا سمو بي د و 
بإمناع ره رياه ارال الاساسية القي يدعو البها الاسلام وهي أمر 
رد وك ونانا ضية وك يديا شا وزيا : «هل آن الأوان ليصبح العالم الاسلامي من 
أقونة الى بشاور دولة إسلاميّة متصلة الأرض متحدة العقيدة يجمع أهلها القرآن.. 


المقدمة اس 
خلاصهم قوية والوسائل اليه قريبة فكيف يصل ببعضهم الخوف إلى الامتناع عن 
استلام جريدة هم أولى بها من غيرهم إذ اهم ما فمها الدفاع عنهم». 

ونجح الانكليز في معركتهم ضد العروة الوثق وبعد ان مُنعت من الدخول الى 
اندو ااصمون ل يطلمّطم الجزاينة أخيتصل الى قتوائتهناءا لغ عافين ا رخالل .ولس التيا: 
وفرضت هذه الظروف علها التؤْققم شوهنت نهائياً بعد صدور العدد الثامن عشر 
في 15/١1884/3م/1؟اذي‏ الحجة ١١٠١١ه‏ 

ولكن المناضلين الأفغاني وعبده قالا : «لايعجزنا بثّ أفكارنا في البلاد 
الشرقية سواء كان بهذه الجريدة أو بأيّة وسيلة عر اذا دعا ال حال فإن انصار ال حقٌ 
كثيرون». 

يقول الأديب والعالم اللبناني الشيخ حسين الجسر (1104-14140) عن 
تأثير العروة الوتوخ #اددإنة ماكان أحد لنتبك فق أن حر يدة المروع الؤ نه ستايذث 
انقلاباً عظماً في العالم الاسلامي لو طال عليها الزمان..» وكان الزعيم العراقي سلوان 
الكيلانى يقول كلا شاهد ار أعدادها : «يوشك ان تقع ثورة من حا ل لزن 
الجريدة قبل ان يجيء العدد الذي بعد هذا!». 


271 العروة الوق 


ولوا طلم كيزا ا الجاع لاعشا وشابيله اوتبلوا طسكراه فر المط وله لوول 
الاستعمار عظمة الخطر. يحكي تحرّر العروة الوثق : «عزمنا على انشاء جر يدتنا هذه 
فعلم بذلك بعض محرري الجرائد الفرنسية فكتبوا عنها قبل صدورها غير متبينين 
لمشربها ولا كاشفين عن حقيقة مسيرها. فلما وقف على الخبر محرّرو الجرائد 
الاكلهن يد الليست هد عنلة |طاذهتوالمشياضتا ااهة انان اللخطيه انف 19 جلك كلهم رينا 
تؤثر هذه الجريدة في سياسة الانكليز ونفوذها فى البلاد الشرقية ولجوا في اغرائها 
وا عدار (تستكل ا رنسزله شاي يدعي بال شل للف اجترايةواليلاد 
المصرية بل تطرفوا فنصحوها ان تلزم الدولة العهانية بالحجر علبها. كل هذا كان 


منهم قبل صدور أطل عدد'هرن ,بجر يد تنا»: 


#ا عقوبة شراء الجريدة : 

لدان اسسرات ‏ المومطه:واكتمفلا, لاقتعا وميد ئ .شاه بز خاءاقيد اهلق 
مشاكل عدّة: إلا.انه لم يستطع .منع طبعها فى أباريسن:ونحاول ان يجد اطرقاً اخرئ, 
وذلك بتعقّب قرائها واضطهادهم وكذلك منع دخوها البلاد. فاصدرت الحكومة 
الهندية البريطانية قانونا يعاقب بموجبه من يحوز عددا من العروة الوثق بالحبس 
الل اععان وبغواخقة مقر وان حك الم شه وقد فر ليه الخرك لبو عسوب الوا 
المصري بإصدار قرار يمنع العروة الوثئق من دخوطا في البلاد المصرية كما ان حيازة 
الجريدة مشروض تيطوعةز لوك لط ااتوانيه ضيه ل الللووع الا تل وهام سايلغ ا ماري 
جنيهات الى ١5‏ جنيهاً». وهذه العقوبات التي فرضها الانكليز على قرّاء. العروة 
الوق أو تجدات نعو فا ف اقلوب(الطيزنيين ارخ امع كقيز عدوا بالقلا اعداد 
ال يده هال قمع لتب 8[ ووضا :تافاته ا ستنتها رج ]لتساك ا روعاف بعصو بامعرريين 
الوواعاب مسو اعرى جما رمتل اأءاما هيلا اناسل اللإؤيةه يعوفا و يجن 
مع أنهم أحقّ الناس بالاقدام على أمور عظام في هذه الأوقات. فإنّ الآمال في 


المقدمة مم 
يبدي تاييده للسلطان ويدعو للالتفاف حوله في الوقت الذي كان يوجّه فيه 
الانتقاد لسلبيات,المتكم وانخرافاته. 

وق ]| الشراعاء يعبر حو تؤاضي لدزيد أت الى سكيف إسائه كان عمد للد 
الابج الل والأهيت والغائزة المجيرئ قدرسيقه منفكا مق مصعرو ال الاسياتت وكان 
لت ا ل ال ا كو اليه 
الي يتصلوّرتها وان'حاشتيّة السلطان لاتحمل من الأخلاص لا اسماً ولابجوهراً وان 
ل لإعادة تشكيل النظام السياسي للدولة واراءه في عقلنة الفكر وطموحه 
ف ١‏ عمف رط الع اد انض علا رارف دونك فلن خنه ا 01 تأقانة 

كن لع لمسيد لطية"القلك كيز الاخطاء» وكان كل عل "طهرها كن 
الخزاضا ليبا تراك العايئر فى عاصمة دولته في الوقت الذى كان فيه موّمنا واغياً 
للأخطار التي تهدد الدولة. كان يستمع لجمال الدين من جانب ومن الجانب الآخر 
عد الفشرات مث الداننين غليه وعل" رأستهم أبو المنئ الصيادي الشيتع الصوق 
السياسي, الذي كان شيخ طريقة وقريباً من السلطان ومن أكبر أقطاب التآمر في 
عأصمد ا للأؤلةاالشانية؛ 

وقلاكاً فانيازورن "لهي الذائل الذائ بسفلد الأفتغا ىاف الالستتالة وعسير 
االا ند ق المندواايراق ومطكو التو حية:بلاذ المسلمين؛ إلا انا :ماله رو ةانجان اموا 
حقيق 10 في التلاني, لم يكن حماسه ولا ايمانه ولا طاقته هي التي مجلعدركا 
تهاوي المرحلة كان أكبر من عزمه وايمانه. 

وفىي العام 1١١‏ ه / 18417 م مات الأفغاني عن 04 عاماً بعد ان كان النسر 
الول بالحاد قدذوئ مغيكا مشيلا وقد 4 الكدن: قث اماد نو كوا ينات ز هراك 
السترع امات توما ولك ذلك لم ميد أهيد كبيرة الآن: فكيفية »مرت كات 
ملمنالة صغيرة.. صغيرة أمام قانون موته الذي أوضح الى أي درجة والى أي حدٌ 
كان من الصعب أن يوقف الانهيار. 


أفكار الأفغاني تعمّ الأمّة 


في 1881 غادر جمال الدين باريس الى يران ومنها الى روسيا ثم ايران ثم 
تن رار العاء. 

وف سنة الل ا اك استووان فود حكلوة كبر 
لدى السلطان عبد الحميد الذي كان قد تولى الحكم في سنة 1877 م, وكان قلقاً 
0 درك حظر اوراوبااعل السلظنة الى مدت و هت حدر الل 
ف كر من ثلانة كرون وقد جام الرمن الدع طعت فيه سابياع اويا 106 
ايجابياته فها أوروبا في أوج قوّتها وصعودها وانظارها تكاد تلتهم الدولة العهانية بما 
فيا مان عبد الحميد يدرك أن ن أنقاذه وانقاذ البلاد لن 58 إلا اذا اسطاح أن يعيد 
خيد ل 2 رالادة سولف ترحيدا عقيف بطر ا كر فده برس ا 7 
عبد الحميد يعرف تاريخ الأفغانى ونضالاته واتصالاته الوثيقة بكل اجزاء الوطن 
الاسادمي من أقصى الشرى الى اقصى الخر نا حكدا رات الكادت 32 
لم 

الأففاني ف حيتة كان ساماد اا يدرك ما في الدولة العمانية من سلبيات 
وحراهل تدهور. وكان شاف اث ارك التاربخي لالتفاف الأمة لحو ل مكل ترا 
وحتى قبل ان تبدأً علاقته المباشرة بعبد الحميد. كان واضحاً ف «العروة الوثئق» وهو 


المقدمة 1 

وااو اخه الختعاةا كناف الماع اسله الى اطاخات الفلسنة الأوارو ليق 
علو وإقاناء ارال للع لجفلا اليج اقزهدو ا لحقيةزاطييعا لوطال )80 عاق لازا يلد 
رسلعة :3:1 التجيهاي الإراي 1 أرالعات. الدطاناؤاث بالأنيساذلة رافغ إباغلة كطلة 
الترتلكات)ا 


# حوار مع المستشرقين: 

ولفاقالوة عبل] |االمسبطيدزرى الث تلو ارنست رينان عابم الأفغانى النقطتين 
الرئيسيتين فى حاضيرة رينان العنصرية : الاولى : ان الديانة الاسلامية كانت _بما لا 
ولولن ان ا طق ل تطلجل ا بالحليم لا الغا نية ماك ليطا ايه عولعل الية لزعي لله 
باىي الا الللبيطة. ورلا الطفاضيفة/ 

قال الأفغانى في مقالته التى نشرتها صحيفة «ديبا» الفرنسية في ١4‏ ايار 
(مايو) سنة 5887م : «قاما الله الأول» فان الوه لسطلاوك العر انا ناوا 
الماضيرة يعد ايخإمفاء َصَدَرَ هذا الشر عن الديائة الاسلامية نفسها. اماكا متشو 
الصورة التي انتشرت بها الديانة الاسلامية في العالم, ام 00 الشعوب التي 
قنك ابت انعا ونلكات ا الي ته العيمة لشراواو لك سلة ار لجان 
لقي لأء ا رتايق ارو الس يز رؤينا ةلقد سالا ,حون ألالت بعلم التفتلة مضل وقمالهء 
الكنيسلةا الكا تواليكية'المبجلون ,لم 0 تالجعب العلا اكبل أعلة: وتقم ثغاكفون غل 
حاربة ما يسمونه بالتدليس والضلال (يعنى العلم والفلسفة). 

قانعلا اليطه الفانية بلطيس أن العرب أخذ ا عن:اليونان فلسفتهم كنا 
إفذفاوا لش لدالةالل ايلا لسابو وا تيدان ن هذه العلوم التي أخذوها بحق الفتح قد 
رقوها ووسّعوا نطاقها. ووضّحوها ونسشّقوها اميق منطقيا وبلغوا بها مرتبة من 
الكمالاتدلاعلى سلامة الزؤق.. وتنطئ. علن»التثبيت والدقة”النادزين» :وقد كسان 
الفرنسيون والانكليز والألمان لا يبعدون عن :زوه وبيزنطة بُعدةالعرت عنهاء وكان 


أرق العروة الوثق 

ا تراثه الفكري : 

لم يترك الأفغانى الكثير من القراث المكتوب وتكاد مصادره المعروفة اليوم 
تفقطلين كل ناقعابم/ الأو : «تتمة البيان في تاريخ الأفغان» وكتابه الثاني : «الرد على 
الدهريين» ومذكراته التي أملاها على تلميذه محمد الخزومي والتي طبعت بعنوان 
«تأئلات الأفغاني» ل انتقالا ند فق لقره الوا لوت للكزة دالمتيةا و35 مزق كرا 
قريبين من كان كافياً لنتعرف على طبيعة'تفكيره: وكان من أهم هؤلاء ما كتبة رشييد 
ع سو نعي عبده وناقلاً عنه معرفته للأفغاني في كتابه «تاريخ الاستاذ الاماء» 
ولك الدراساات وال حا حول ديا ل سركي حنى يوم هيدا ودى)! | 
توجد وثيقة حول حياته باقية ولم يتم كشفها. 

وفي الردّ على الدهريين صوّب الأفغاني نقداً قاسياً ضد اتباع الفلسفة الطبيعية 
الانتقائية التي ب خان فى الطند وكان قد التقاه فها سنة 1846, ولكن 
انتقاده كان ن أوسع من أحمد خان فقد هاجم أيضاً ديقريطس وداروين وأنكر عليهم 
١‏ كار اه الواسسىة الله تصير ا اذ تلطا 

وقد عمد الى التدليل على الدور العظيم الذي لعبه الدين في المدنية والرقي 
الانساني. وقال الأفغانى ان الدين علّم الانسان وأعطاه طبيعته الروحية التي جعلته 
أشراف الخلوقات, مما أوصله الى الترقّع عن الانقياد ليوله البهسيمية والى العيش 
بسلام مع أقرانه, وقال إن الأمة الاسلامية قامت أصلاً علا 5 ونيد و لشنافله 
راسخة إلا أن قيام الدهرية (الفلسفة الطبيعية) في مصر وبلاد الفرس في القرن 
العاشر تحت ستار الاسماعيلية لم ا 0 العقيدة. وزرعت بذور 
الشك في نفوس المسلمين. وأكّد على «أَنّ فقدان الشكيمة الخلقية لدى المسلمين كان 
هم ال متلاتن وراء الضعف الذي دبٌّ في نفوسهم فاستطاعت جماعة قزم الأفرنم ان 
تكتسح اهران يقيموا فمها». 


المقدمة 58 

* الاسلام والاستعار : 

وقال : «التزم.الاتراك..والسلاطين العظام متهم جانيّا/الدين. وكلان عل 
مئصة الللاتييجية: اللاسلامية لها أغلال: وفتهاء::والجلا غدالموانةعناملون يحتقيقة 
الاسلام وأحكامه؛ فعدلوا في الرعية, وامنوا من دخل فى ذمّتهم. وسبّلوا هم 
الصعابء وحافظوا على جامعتهم من دين ولسان وعادة. فرضخ المستعمرون 
(بالفتح) من الطوائف النصعرانية لقوة العثمانيين وعدطم وعلمهم بالنسبة لجهل غيرهم 
في تلك الأعصر. 

فظل النصارى في طاعة العانيين. وظلوا في كل المعاني رعية لهم مادامت 
تلك المؤهلات والصفات في الفريقين, القوة والعلم في الحاكم. والضعف والجهل في 
ادا كح اذا ا سكي الامر وبان الجهل مصدر الضعف فى الامة الحاكمة. وظهر 
العلم مصدر القوة في الأمم الحكومة, نهضت للتخلّص من ربقة الاستعباد لمن دونهم 
في العلم» واستبسلت في الرجوع لحكم ذاتها بذاتها. وقد سبل عليهم كل صعب في 
هذا السبيلء اقرار الدولة لهم على جامعاتهم الكبرئ. من دين ولسان وتاريخ, تلك 
النعمة التي كانت وتكون على الدولة أكبر نقمة, ولا مناص طا من تحمّل أعباء ذلك, 
وطق سنّة الوجود». 

: وكان جمال الدين كبير الاهتام بالتدهور والضعف العام الذي أصاب الدولة 

العهانية وبلاد المسلمين وقد أشار الى سببين رئيسيين أدّيا الى ذلك الضعف : أوطما: 
«لو ان الدولة قبلت من يوم استقلالها. وعملت بالفكرة من عهد السلطان محمد 
الفاح أو السلطان سليم؛ بأن يتّخذ اللسان العربي وهو لسان الدين, لساناً رسمياً. 
وتسعئ بكل قوّتها وجهدها لتعريب الاتراك لكانت في أمنع قوّة وآمن حصن من 
الاتتقاص والخروج عن سلطائهم, ولكنها فعلت العكسء اذ فكّرت بتقريك العرب, 
وها أنيفههنا لأيالنه: نقدلا عن والح لأيد بزب الاذالك- بالددين الامثلفئ. على 


8 العروة الوئق 
من السسهل عليهم ان يستغلوا كنوز علوم تلك المدنيتين ولكنهم لم يفعلواء حتى جاء 
اليوم الذي ظهر فيه منار المدنية العربية على ثة جبال البرانس الوط وي 
عل الدرب يخاتطةة بإلااوى ولا ان اذالع الستقيالة رفظي ابغدنالل»< تقمّص الصورة 
العربية» ولم يكونوا يفكرون فيه وهو في توبه اليوناني على مقربة منهم ». 


#ا العراك بين الشرق والغرب : 

وفي حياة الأفغانى تصاعدت الاطماع الاستعمارية الأوروبية ف الى 
الاسلامي. حيث أطلق على الدولة العمانية لقب «الرجل المريض» وأصبح مصطلح 
«المسألة الشرقية» اشارة الى التداول الدائر في العواصم الاستعمارية حول خططها 
واتفاقاتها ومشاريعها للهيمنة على المنطقة, ولكن الأفغاني كان يفهم المسألة الشرقية 
فهماً آخرء كتب يقول : «مختصر المسألة الشرقية, هي العراك بين الغربىي والشرق, 
وقد لببا كل مغبلنا لطاعها دراها فى لقيو 

إن فتح القسطنطينية, تلك العاصمة العصماء. من قبل السلطان محمد الفاتح هي 
التي ولدت الحقد في الملوك المسيحيين ضد المسلمين. واخذت من ذلك الوقت تجمع 
كيدها وتحصر همهاء لمناصبة الدولة العهانية. وتعمل على اذلالها وضعضعتهاء 
واخراجها من فتوحاتها الأوروبية بكل وسيلة؛ وفي كل سانحة وفرصة. 

والأكثر في الحروب والتغلبء والانتصار فيهماء انما يكون بالقوة والعلم» ولو 
ان الدولةةالعانية راعتقه لالع ماسح )ا والاءهالىه مالع بست شق 
وراقبت حركات العالم الغربي؛ وجرت معه حيثا جرئ في مضار المدنية والحضارة. 
وقرنت الل فتوحطاتا 11د بقنا لقوق العلنية, طلء حق لل فعلعا البابن نا كا يق 
مسألة.شبرقية, أود لما ظهنأذللكا التبا ين »الذي لاابصت مه .الحنكه م اطوايلاً: و هرا ينم 
الجؤل بالعلم» أو لذكوماك جهل اح جكوامات. عله ولد يسو ب البراء لفك 
الجرّد ان يحكم بِأمّة يدافع عنها مدافع العلم». 


المقدالة ١‏ 
الأبواب من حوله وتوثيق علاقته المباشرة بالناس ويوصّح له الصلة الوثيقة بين 
الشورى والقرآن وحكمة تنظيم أمُؤار البلاد على عه “متتو رات ثابت. 

«لا ريب لو تيسر ذلك لكان اعادة عصر الرشيد للمسلمين ميسورا وجمع 
شتات المالك الاسلامية تحت لواء سلطان عادل همام, مثل الفات أو السلطان 
سليان بزأو نالع لطان لطلج . غير عسير..». 

وشرح السبب الثاني الذي كان يراه لا يقل في تأثيرم عق الأول بأَقْ جعلت 
القسطنطينية عاصمة للدولة. وهي أرض متحت حديثا وليست في مركز الدولة و 
«دلأن المستعفؤة ميقا عظة 0 هواؤهها. لايصح ان تَتَّخْذ قاعدة أو 
عاضمةً] اليل ل لانتفا ب ,ا هيهناا: .||| خرؤم كللتوتفل المعاارفيةاا جاب لللأسيتزداد, 
والمالك لا تسقط ولا تتبعثر اجزاؤها إلا من ضعف السلطان في عواصمهاء ومنها. 
بعد المستعمرة, على الغالب عن مجموع القوّة واحاطتها بأعداء الملك وأعوانه..». 


ا الرؤية السياسية : 

ومع ادراكه لفوات الأوان في اصلاح ما سبق من أخطاءء إلا انه كان يلك 
والاجتاعي لبلاد المسلمين» وقد ذكر في تأملاته التي أملاها على الخزومى انه اقترح 
خلا التناط اه معبد اللعحيدامبلشلة. إن عط التشكديل الادارك. للذ ؤلة,المعائية دسق 
ولاايات الى خديويات. بحيث يصبح العراق وشثهال الشام خديوية؛ والمثلث الضام 
لدمشق وبيروت حتى القدس خديوية, والحجاز خديوية اخرى.. الخ. بحيث تتمتع 
كلسالمناطويها يشبدالاداية الذاتيةكبا كانت الأمتوومق متطلءرةفبيل الإإحتلال 
البريطاني. وكان الأفغانى يرى ان هذا الوضع سينعش الأوضاع في أعلزام المدولة 
ويجعلها أكثر قدرة على التحرك والنبوض وان ذلك في النهاية قد يدفع بايران 
اسان ال اللحاق بالاتحادرة الاسلامية الناهضة. 


1 العروة الوثق 


جهل باللسان العربى. جعل لهم فى القلوب منزلة .. فا قولك لو تعرّببت.:)ؤؤال داعي 
النفور والانقسام (بالتركي والعربي).. 


© الحريات والشورى : 

على أن دفاعه عن الجريات والشورئ ومشاركة ماهير الناس في الميكدم 
وادارة البلاد. كانت السمة التي طغت على كل أفكار ودعوة الأفغاني في كل البلاد 
الى طيافهاء أي أ قاء باز يرزم عل الأفها لجف اخاطزاتيسيؤوارزا ذاو بينم وتتهق دريو 
مصير اذ قال الخديوي : إن أحبٌّ كل خير للمصريين ويسرّني أن أرئ بلادي 
وابناءها في أعلى درجات الرق والقلاح؛ ولكن أكثر الشعب خامل جاهل.. ان 
دروسكم واقوالكم المهيّجة ستؤدي بالشعب والبلاد في التهلكة». 

فردٌ الأفغاني بأدب : «ليسمح لي سمو أمير البلاد أن أقول بحرية واخلاص ان 
الشعبْ المصرى كسائر:شعوبٌ العالم لايخل ومن جود الخامل والجاهل بين أفراده. 
ولكن هذا لا يمنع من وجود العالم والعاقل أيضاً فبالمنظار الذي تنظرون به الى 
الشعبٌ المطاري:: يُنظر به لشموكم ؟.. وذ قبْلمَ نضحي وأسترعم لآشأناك الأمة في 
حك الزلذ و تاميؤن باججراء؟ ايها ميات عن الامه ربب القوانلين: كان ذلك 
فيك لعر شكم وأدوم لسلطانكم». 

وك المتنلواو!ز ونسالل امو تيطع امد اكز ها غمره اليو اؤا ميلك 
ولوك امض ها كال أخزا لخ الل لخن ؟» 

فردٌ الأفغانى : «اعلم ياحضيرة الشاه ان تاجك وعظمة سلطانك وقواتم 
فرزهيلدة الستكر و اللنكا : دسفيو رض أبلاطع لحا ثبت مما هي الآن .لاك ياعظمة الشاه 
اناقرارأيت روزت بعل :مه انط اع جةان طم بدران أذييكر فاغ ل السيريصلك. 
ولكن هل 57 ملكا عاش بدوان مه ورعية». 

وفي كل لقاءاته بالسلطان عبد الحميد. كان جمال الدين يحثه على فتح 


المقدمة 7 


سأحزم أمتعتي وأرحل 

صوب أرض تركيا 

أرحل مرهقاً حزيناً وشقيّا. 

طانا العيل 

في محكئة السلطان 

فان لم بخفف السلطان 

عن قلبي المثقل 

فسوف أرحل 

طائا العدل 

في حكمة الله». 

وقد مات السيد جمال الدين وحيداً في اسطنبول مع نهاية القرن التاسع ع 
ل وار 1 
عصره ومعاصروه.. فذهب, وبعده بسنوات قليلة كانت الدولة العئانية كلّها تنهار 
وتذهب, وتنتهي بنهايتها مرحلة تاريخية بأكملها وليحتدم الصراع داخل الامة بين 
عشرات المتناقضات وهي تتجهز للمرحلة المقبلة. 


ع العروة الوثق 
ولكن عبد الحميد كما يذكر الأفغانى -رفض الفكرة وأبدئ عدم قناعته بها. 
لايمكننا ‏ على الاطلاق ان نقولء ان الأفغانى عاش حياة. وترك رؤية, 

صائبتين بلا أخطاءء. فقد كان مثله مثل كل عظام التاريخ, أخذ قيمته من أن عموم 

الأمطروة كلكا سحياعة الل لعن كليل..وآيها خاؤل ةياب الإائو ااال صيلتاق 

يحقّق ما أمن به. 
لقد فهم الأفغانى جوهر الغرب الاستعماري فقاتل ضده بصلابة, في ال هند 

ومصر واسطنبول وايران ومع الحركة المهدية في السود انل بوااذ زاك أهدية وحدة الامة 

من جديد فحمل راية الوحدة في كل قطر حل به وأمام كل حاكم التقاه. 
وأدرك سرّ التخلفث والتهاوي فى بي العالم الاسلامئ لذ لكا ولعلا انتعتما 

ابعضا فيد شك كان العاف ند انم راضم عن الحرية وعن دور الشعوب في ادارة 

شؤونها. 


© استاذ الرواد : 

ويستطيع الباحث اليوم ان ينظر الى القرن الأخير من تاريخ امتنا فيجد ان 
جك ل زوادا الغ عي لحك جوزي لطن لال !ناز عطبطا لويد 
جاؤلفن وعبداشا الند> 0 ا جنهاقى تااماناء !ااه الى 3 نالا لية 


في مصير وثورة الدستور في ايران كان من أثاره, بل:اننا نستيطع القول ان 
وح را ايران ا الى مصرء, تنتمي جميعها الى 
الأفغاني انتاءً شر 


وفي افد 7 وجدت بعد وفاته بسنين عديدة. كشفت بعض القصائد 
الشعرية التي كتمها جمال الدين ولم مهتم بنشرها في حياته وفي احداها يقول : 

تبطهاء اززاق رفون 

منى اجسد والروح 


المقكامة م 


لم 527 العالمى, ا 5 التقاليد الباية 0 كوت 0 1 لد لقا فد لود 
اضوع ف مغلا و السها ناليتق كلياً فى :غا لله لباعقبازلهل لعن المنافقق الرئيسية 
الومكبالوبجاهوفييا العلياء. 

وراح يعلنها بالتالمي دعوة كريمة. وصرخة مدوّية تدعوالى الاصلاح 
والوحدة, وهما مفهومان يتلا حمان فى شخصيته وسيرته ودعوته العالمية.. 

فإدا نكم لكا هذا الو عل لخاد صزتفان. من الطلسعى؟ آنا بلشعم الفا 
والتضحية ونسيان الراحة, وكل ما يمت البها وحينئذ يأتى النصر الاي الموّزر 
لعباده الصالحين. 

وتمكة لكاو الاين وسرت النيران لتعصف بالعروش فى ايران وتركيا ومصر 
وهكذا تساقطت العروش الكرتونية التي حملت في أمخاخها العمالة والاستكبار, 
ومشت دعوة جمال الدين فى الآفئدة الحرة ة لتصوغ مصلحين من أمثال محمد عبده 
هذا الرجل العظيم الذي خلد استاذه في كتاباته 0000 


ل 
١‏ 
42 


ونلدورانا نيقي الممللم القاريه لد ان :ؤس الريوي التورية 3 تمل الجلتاة 
الاسلامية لتتفرّع بعد ذلك بما يحقق أهدافه السامية. 

اسان اند مات ؤماتت تمه أفكارى ولاجا طن أندا لطي أن بش 
شخصيته لتغطية بعض عملياته هو وراح يزرع عملاءه هنا وهناك امنا. 

إلا انه فوجئ بعد مدة بالعملاق الاسلامي يتحرّك فههرٌ الأرض تحت أقدام 
العملاء بل وينطلق من أرض كان يعتبرها جزيرة الأمان. من ايران الثورة فاذا 
بأكبر قلعة استعمارية تهتز, وأعتى متكبر يسقط بكل حقارة فى قامة التاريج. 

تننظ قلعن 4 المورة اللباركة تمل ملاع واضحة تتشابه مع ملاح 

شخصية الأفغانى ولكن بشكل أروع وأجلى وأبعد تأثيراً. 


الافراء لتحفيد الاحتراء 


هكذا كان السيد الأفغاني : رجل الثورة الاسلامية, في كل مكان يزرعها وفي 
كل قلب, انع سان عي ومن وى وو ساي وف كل اسح صر مير 
جد عا او ور اغيت البشر, وكل من تجلى فيهم الكبر والاعتداء. 

لقد ركز السيد الشهيد على حور المشكلة القي ا تعانيها وتن من 

أثارها وها كان هذا الخور إلا شكال من عشير ىن ورا كان اجحدض) عاماا ف 
نل 2 

هذان العنصران هما التحريف في التصوّر, والميوعة في الاحساس وفي هاتين 
اللقطى كمن بر الذاء العضال ده يا ا سسا عاناد و الله ال 
وتميبعاً فظيعاً في المواقف. وهزية نفسية أمام الغزو المعادي. 

اط د ا ل ا تصوّرها الصحيح عن العقيدة. وعن 
تلاحم العقيدة مع العمل, ويحرك فيها الاحساس الثوري المتفاعل مع العقيدة 
والمنطلق على أساسها. 

وتكني نظرة ة سريعة على أقواله وأفعاله وكتاباته وخططه لنحكم بالتاي على 
الرجل انه كان م ا الماك عل عور الذاء فى هذه الاقة. واقططا نفسيه 
لطويق "تان الداء عاماد عل التوعة المللوية 1 الاثار 


المقامة 3 

أن (اللصلتامشطاؤة:: 

ليختي لظا لزاه الطتيواية طتارؤة الاأقها و لوكيفغ حجز ئ الاعوا دافا فهو 
م كمف ششذاذؤ باامق) خلا [لوؤاقلقة معازم تطرتن! لايد الاإلاالية اودتعا 

لإففاقرا ز الك |بززالع :الام ركبة,"الذك تتفّذة الأتطلعه الرئفعيّه بألتوال مايل 
المنهوبة التي يشترون بها الصحفيين والمزوّرين. والهدف (اسقاط شخصية السيد 
الجاهد جمال الدين الحسيني). المعروف بالأفغانى.. وبالتالمى اسقاط اعتبار الحركة 
الاقلاسم المتضاعدة الى ديل السليبالجالعن حملا وامؤرها:ومليشها.! 

ورغم اعتقادنا ان السيد المجاهد في قلوب الناس بجهاده وتاريخه الرائع.. إلا 
اننا نخوض في بعض تفاصيل هذه الحملة لكي تنكشف لنا وبصورة أوضح حقيقة 
دور الأنظمة الرجعية الحاقدة على الاسلام وقادته الرساليين.. وهذه احدئ جراتم 
هاة,الأنظسةة ارود التي لا تقل بشاغة عن جشرائمهم لحرو مدا افرع 
المظلومة. 

بغذ انتضاز التوزة الاسلامية فى:ايران » وثنامئالوَعن الأسلامئ واتشناع 
الصحوة الاسلامية فى العالم. أخذت أقلام خبيثة ورخيصة. تصبّ كل جهودها فى 
اللاوركيل :لزلا ؤالافتر اناك اع ل ناكل «العلحعيد الاسلامية الفذة. القلبثيلة:الشيد 
جمال الدين الأفغانى. 

وظبَعا تق هذه الاتنانات عل صفحات بخلة أو كتاب يسبح:'بحمده طاغوت 
أ دكم لقو انليكذ !ا 

فخلا (النتقامع )لاز (اليلة) الناطفياةبالترجية كتوليان»هذ« المحثيلة الكرافطاة 
لنافسنطلة االتكن الاأعلامئ العبيد مال الدين المسيى 5 قل ؤاوكاك أعداضا 
عملاء الملوك والسلاطين كى تبث في سيرة السيد الحسينى.. 

كانت اللسنت زلا 1 أ نمؤا ياوا وان لطن ناد اذ ها 


3 العروة الوثئق 

إنها ثورة دينية يقودها رجل العلم الديني ويه اللباهط[ اللصلقة مغلنة 
لوو بغؤدة التو راص يع الى الال الالال كدله: اؤضرواراةا بعنه الطباندن 
الوط كل سناع دلتووايقة دجاه مرايفيلا. الم الك 

وتستجيب الجماهير الاسلامية في كل مكان طذه الانطلاقة وتتفاعل معها مما 
أفقده رشده وصوابه. 

إلا أنه بعدان استعاد صوابه راح بخطط لضرب الثورة في الصميم ومذ فشلت 
مخططاته لضرب الثورة راح يضرب تأثيرها ويحاول الفصل بينها وبين جماهيرها 
بقع الأبال التشويي: 

وكان.ضرب الأفغانى الثائر.جزءاً من الخظة لتحقيق.الأهداف الاستعماربة 
وذلك على يد العملاء الصليبيين والرجعيين والمغفلين المتعصبين. 

وعندنا نشمع عن الرجخل كل التهم تكال كيلاً حت واو كانت في'اطارما 
يسمئ بالتحقيقات العلمية الموضوعية فاذا بالأفغاني البطل المتفاني يتحوّل الى 
بابيء رافضي, بهائي. ماسوني. رجعي. قوميء مهادن للعملاء. يحب الشهرة, 
والمغامرة. بل راحت تتهم الشيخ محمد عبده بأنه كان يعلم الكثير عن استاذه إلا انه 
احا 1 

وهكذا نسيت كل مواقفه الرائعة في ايقاظ الشعوب والامة الاسلامية 
وأخروضن هؤلاء عن الششهادات والأوسمة الحقيقية التي حملتها هذه الشخصية 
الرائعة» وعن الآثار العلمية والسياسية والحماسية التي تركها نوراً يضيء الدرب 
للأجيال؛ وعن الزهد الذي طبع بحمل حياته. 

كل هذه الحقائق التي لا ريب فيبها نسيت في سبيل تحقيق تلك المآارب 


الرخيصة. 


الميلة 3 

قلطي اللو مترمواه القنيد :لاهن حون كلذ الكداائة كارع رايد شورع 
لصوت ْ 

تاريخ صدور الكتاب ف العام اه ١‏ : يكفي لأن يوضح حقيقة كذب 

الوتائق» 1 احق ه بدبغريانة اجشيام ا ح :ابا اميد امفاظة اسجلاءاه 
عارمة قاذتها الحوزة العلمية في قم بقيادة الامام الخمينى. وكانت نتائج الانتفاضة 
الخ لالت ب امعاض ف 13 يفاغ انحر يراةة د نيق) تقدص مخت ووم يو اين لحا 
وعشرات الآلاف من الجرحئ والمعتقلين, اما افرازاتها فاتها ثبتت الخط الاسلامي 
قا مون نبضة القلتية الارراق الميللم .لتنا جتكم العياة: 

وكانت الانتفاضة الاسلامية هذه امتداداً لثورة الدستور وثورة التنباك الذي 
كاد ابل الماسيق والجذ امو #قاداعةا البازريةا.: 

ولما كانت ثورة التنباك وثورة الدستور تغذي الشعب الايراني روح الثورة 
والنبوض خصوصا بعد احداث انتفاضة ١60‏ خرداد (حزيران ‏ يونيو). ولما كان 
السيد جمال الدين الحسيني في مقدمة تلك الثورات وبالتالمي فهو أحد ملهمي 
تاعاسو المبالية واجذ وا اشاة حادرها شكوزمة المياة بك ركلا لياصا الكثاقن 
المذكور كي ترمي بذلك عدة أهداف بحجر. . فتشويه معة السيد الحسينيى ١‏ يعني ا حاق 
التقود ال بسياعة شورق السباكرى الدستؤو زيكرت الماك لخدو لكام هد املق 
تشويه قيادة الامام الخميني وانتفاضة ١6‏ خرداد (حزيران يونيو) التي هي قيادة 
السيد الحسينى وثورتا التنباك والدستور. 

| دان كل الكتابات التى كتبها كتاب ايرانيون ومستشرقون. جاءت بعد 
اصداءة كرست لشاف ا هذا الكتامبه أو( الوغائق))»نبالاضافة :ال كل طناك تاياي 
استندت الى الكتاب المعنى.. 

فهنا يأتى الشك ابن كانت :الو ثائقة أو لا قبل [العاء 53937 :وكأذا التى ايل 
كانيث اكتاباءت#المستفراقين وزالكتامت! الا يرانيين: لوي ؟ والماذًا بادا جكونى؟ إيقاذا 


/ العروة الوئق 
عنونة البحث بعبارة «ايراني غامض في مصر» أو «ايجلة تفتتح ملف الأفغاني» 
وهذه العبارة يشيع استخدامها في الأقة الجلكم وعلناللفاينا التخباتية :ديل اول 
ان ينتقل بالقارئ المسلم عموما الى صلب بحثه. ولكنه يريد ان يوقفه على باب 
البحث المكتوب فوقها «الجلة تفتتح ملف الأفغاني» و «ايراني غامض» ليشعزه لا 
أقل. انهغارقفي لد عو 3:11 لقا كنقتر سحل اغامقيق لو لالت انيلااهى بيقر وأفكار 
اليد ال ان الس 

0 فك بس ون لاه مظع .أن تتعهلذ قيس أاصط ىق والامانه والقلة 
الخالصة في نقل مشاهد عن حياة السيد الحسيني. وحتى في رده على بعض مقتطفات 
من الكتب والبحوث التي كان يستعرضهاء لم يقصد القربة الى الله والدفاع عن السيد 
لمعا لو الوقائع الموجودة تخالف ما جاء في تلك الكتب والبحوث فهو لا 
يَوانْدِيان يقبل بها على علاتها كي لا يضع نفسه موضع الاتهام بأنه ينساق مع ما 
ذهب اليه أعداء السيد:الحسينى فى كتاباتهم.: 

والبحث الذي قدمته اليجلتان على حلقات وتبعه بعد ذلك عدد من التعليقات 
والتعقيبات...فىا الحقيقة.لا,تستطيع أبداً ان تعتبرة بحثاء.فهو عبازة عن:اغادة الحياة 
الى وثائق وكتب نشرت فى العام ١177‏ وما تلاه.. 

فاجلتان أرادتا ان 6 سيو المللد ملسي داعا بل ماله با لاد 2 ع 
كتاب نشرته جامعة طهران العام 1971, ع ان تحمل لانكقلك عن البيللة 
الحسيئء وكل:هذه الكتابات كا تقول الجلتان كتبت بعد ظهوور الكتات الآثئف الذكر 
ل ب« مجموعة الشره ومدارك جاب نشده درباره سيد جمال الدين مشهور به 
أفغاني» وترنته بالعرابية «يجموغةؤثائق تغينامتعويزة ترق . بالمتلي, جلا الدين 
المشهور بالأفغاني». 

والكتاب من عنوانه يطرح نفسه على انه بجموعة وثائق تخصٌ السيد 
الحسينى.. اما الحقيقة؛ فان الوثائق مااهى الا افتراءات. 


المقدمة 6١‏ 
وق شلب اسميش دان اركرو فلل لمر خضرية لطاع الكبسها ةافاكم انه 
الاسالقمية أقغاء الاستطبارواالص نام يدا 

و تكن ,عمل ةالطايد اخذا مبتطةنإغااكان الانثلام. ايخطراا ولسدااءاللوقف 
يذكرنا بموقف المرجعية الاسلامية في الات كلاد يلظ امع يج بالممبل اينما ينض هوا 
ضفن صفل فا القوات المسلنحة'العئانية ضد:قوات الغزوا الاستعراري:البزايطانن: 
فالخطر على الاسلام كان داهماً.. ا 

أما عمله السياسى:الجاد ضد الاستعمار البريظانى فى مصر فإنّ المجلتين 
كلو لانا ان نمدالا بيار كنيف عليه مى تقلا ل تقل امتطقابج سل كفل .لىى اللي 
كاتبة ايرانية وكاتبة اميركية, استندتا على كتاب ما سمى بالوثائق وبحث لكاتب 
الى نباف 6 :الكسايك لني عقا الل القسيةا 

ال لاا ارود رد راان سيف ن غال الى اما 
واأن.فيد:عقيدة متجانسة::)ا وارغم هذا التحامل الشذ يدبع ل السيد الجاليلوالتقليل 
من شأنه. بحيث اتهمتاه بالعلمانية والتعامل مع الانجليز وصلته بحركة البابية المنافية 
لعقائد المسلمين. فان كاتب البحث فى «امجلة» مثلا يأتى ويثمّن جهودهما فيكتب: 
«ومع ان المؤلفة لم تطّلع على كتابات الأفغاني في الصحف المصرية, واكتفت بما كتب 
عه بالقرميةة .ولع :انها أيضل ا أواجزت النطل:الخناص نآ ؤائه:ونفك ر/مناوااعشمدت, على 
كثاباتدن الفا رسطلة والفرنسية الناشاء فكنابها وقد دواسةموضنونعية خَئ] لى الجتلفنا 
ميغلا أكثفرا» !إن وأكة.موضؤلهية هذه اذانكانت_مرالجلمةكتابها.وثائقةلبقوااة حيكثك 
١ 5‏ وقة وكالة الخابراني 4) 
٠‏ لامي ينيد كفو اتجلة» طمن السب لطبي فل ع كلك كاتف 
اا ا 0 
وبنيت له في مصر اسطورة حتى غدا الناس في مصير يقدّسوئه إذون أن يقرأوا له 
ويضعونه فوق مستوئ النقد..» ولكن الشمس لا يضيرها أبداً سحابة كثيفة: فالعين 


6 العروة الوثق 
سعط لامك 71 او هتاروماتى بق سسصواراة يإنظع مرو يدون |الاشوفانة يكحتب 
وضراك الخرئ لكتاب] خريل أو اح كتابا بعت رابظا هطع الك لكا عيب و لمق ة) 

اقواريها لسليم يكار ميقرة و فقوي فهاز للد الما هال عضي الميلققزاك تضدر 
كل الكتب المستندة الى الكتاب المعنى بعد عام 1477, وكل كاتب من هؤلاء يأخذ 
أي وثيقة ليجعلها رأسمال للطعن بالسيد الجليل حتى من دون تحكيم العقل أو لغة 
الكتاب والبحثء في وقت هناك بحوث وكتب صادرة قبل 19717 لا تأت بما أتى به 
ذلك الكتاب ! 

المجلتان جاءتا لتنضما في صفوف أمثال هؤلاء الكتّاب مستفيدتين من 
لكاب /المتاكوى اتسو ال لمت اللبادنا لمي : ولقل يناو اقلابتماها ساق مللنفى. !ء 
وانتقتا ون الوثائى :فى يا السيد لبيك النائظ ككف أ ضياته الببيلطيت كلا( علق 
فو نال حوبا علاة لكالر زانافاايوةاللديين 509 مطل خلزردالة قت قات «الللشية عبن 
الواقع.. ولكنها الحملة المسعورة ضد السيد الجليل التي يغيب عندها الضمير الحي !! 

حيغا تقراً دراسة الجلتين أو قل استنساخ ما جاء في كتاب جامعة طهران 
وكتاب نيكى كدي الاميركية, ترئ انهما تحاولان ان تقولا للمسلمين ان السيد جمال 
الفينا المسيى ا اراكى إلا لباوب تسالب لقطين_ والملرلكدواايتكن ادقن ]زا 
ولوداعة عنما 

في الواقع ان السيد الحسينى كانت له عدة علاقات مع هؤلاء السلاطين, 
ولكن علاقته كانت في نطاق اسداء النصح طؤلاء السلاطين.. وحينا يصدر منهم 
الانحرافايقف بوجههه.ليقوّم :ذلك ,الانجراك/,وغندانا.لا لعن السللطان لذلك 
يأخذ السيد الحسيني بفضحه, وبعض هذه العلاقات كان السيد الحسيني ير تجي من 
واه خلاهة الاسلام كطلبه من المسلمين هو ازرة شاط ويا ا نمدنا ناكا عط 
المؤامرات الانكليزية, اذ ما دام الخطر قادماً من الخارج وعلى بد لاك الي 


مومه 


ترمى من احتلاها للدول الاسلامية ضرب الاسلام فان الموقف يتطلب كبا كان 


المقدمة و 
من المسلحين وأخذوه جرًاً على الرغم من مرضه الشديد. حتى قال جمال الدين 
الحسينى في ذلك : 

«كيف بهان هذا الهوان وهو الرفيع النسب. العزيز الحسب. العظم الجاه. 
العاي المتزلة في دينه وشرفه وعقله. ورغبته في الخير ؟ كيف ,يرجوه الشاه ان يأقى 
بلده ويعده ان ينفذ اصلاحه. ويعلى كلمته. ثم يعامله معاملة العبد يطرد. والذليل 
يصفع, والحقير مهان ؟». 

ولكي تقول الهجمة الشرسة التي يقودها العملاء عبر بحلة «المجلة» و 
«التضامن» وغيرهماء ضد السيد الحسينى بأنه ماسوني, فان كاتب البحث لكي لا 
يربط الحديث به يذهب الى أحد الكتّاب الموجودين الذي أخذ عن كتاب (بجموعة 
باثائق لمازفتعتيلي ]امف الطارةالجاليةا: 

«وفي مصصر أيضاً جر ته -الحسيني ‏ تطورات الاحداث وتغلغل الأجانب في 
آخر عصر إسماعيل الى الغزول في معمعتها فنشط فى الحافل الماسونية..». 

قبل كل شيء لابد ان نعرف ماذا تعني الماسونية ؟ 

الماسونية ترتكز على ثلاثة ركائز كما يزعم أصحابهاء والركائز هي حرية, 
مساواة, اخاء. ولكن في الواقع هي بعيدة عن ذلك و «الجمعيات الماسونية أو 
التنظيم الماسوني. هو من أدقّ وأعقد الأساليب الخفية المستقرة في استقطاب حركة 
الجتمعات وتوجمبها». 

وقد عرف عن التنظيات الماسونية انها ضد الاسلام الحنيف. وضد كل ثيء 
يتصف بالخير. وما شعاراتهم إلا لِذرٌ الرماد في العيون. وهي يافطة يرفعونها لاغواء 
من يروم الخير والتنعاذة البدريةا:وأيضياً يافطة لتشويش الرؤية والبصيرة على 
ا 0 سات الماسولية عيروع الانسانية وض كهاالدوات القييونا 


03 العروة الوق 
لافكق إطلاان»تتاكرداويجواد جاالدوالشسيه يمينا الطعطوة الف مها ول الططن: الكنائات 
الغائة انا عنتبينا إلا أن العرم ] أقنين ل إكاجدر لقلا لمتكابامه لذ كيدا 

لقلا ,اعاوا اليلد الحسيني لله وللشعب المصدري المسلم نفسه ووقته وجمجمته, 
اذلم يرت له بال وهو يحس باقدام الاستعمار البريطاني توغل في صدره. فانطلق 
يحرّض الشعب المصري المسلم على الثورة والانتفاضة ضد الاستعمار البريطاني 
فراح ينادي فى أهل مصر.. «فيا أيها المصصريون هذه دياركم وأموالكم وأعراضكم 
وعقائد دينكم وأخلاقكي زوق يبتكم (قبضئ)العدو علخ ازماء| التظعراف: فيب غيلة 
وانكثلاليا زحف العدو اليكم تحت راية الحبة, ثم قلب لكم ظهر المحن, وتناول بيده 
الظالمة شؤونكم العامة. من عسكرية ومالية وادارة وقضاء. وم يُبِقٍ لكم شيئاً إلا 
الحرمان من خدمة أوطانكم. وأنتم أحقّ بها وطالما دافعتم عنها فى الأيام 
السابقة..». 

وفي المقال الافتتاحي. لأول عدد من جريدة (العروة الوثق'). يصوّر جمال 
البذييا حادث الاحتلال البريطاني لمصر على انه كارثة على العالم الاسلامي. وقد 
هافق المسلمين بباعث من دينهم -ان يتكاتفوا لدفع بلاء هذا الاحتلال.. 

يقول : 

«.. ان الخطر الذي ألمّبمصر نفرت له أحشاء المسلمين. وانكلمت به قلوبهم؛ 
ولا تزال الامة تستفرّهم ما دام اجرح نقاراء وما هذا بغريب على المسلمين. فان 
نتمم :امايق | تززع ملع بوأباظة الى واللغة, ومادام القرآن يتلى بينهم. وفي آياته 
مالا يذهب على افهام قارئه فلن يستطيع الدهر ان يذطم..». 

وما يُضحك أن تتّهم المجلة السيد الحسينى باستلام أموال من الحكومة 
الفرنسية. فاذا كان السيد غايته.المال, لما احتاج لأن يجهد نفسه ويدخل في طرق 
وعلاة اتنا مكد م اذل" خدمة المسلمين, ولما احتاج إلى ان يعرّض نفسه للهجرة أو 
الإهانة من قبل أزلام الأنظمة الحاكمة كما حدث له في ايران عندما هاجمه خمسمائة 


المقدمة 66 


ما مَل النفوذ الثقافي الغربي الى الجسم العربي'". 

ولكي تكتمل المسرحية فقد أوعزت الرجعية العربية بنقد كتابات «عوض» 
هذا طبعاً مع كيل المديم له ورد كل الاعتراضات رطان عبس ناته ما أاحيكانا 
وبالتالمي ارجاع الجميع الى ما أسمي بالوثائق التى شجّع نظام الشاه على نشرها من 
قبل جامعة طهران في السنة نفسها التي ثار فيها الشعب ضد نظامه أي العام 1571م 
(ثورة ١0‏ خرداد) ليجعلها المرجع الوحيد لدراسة حياة هذه الشخصية العظيمة. 
وبق الأفغانى بطلا عظما تفتخر به الامة وتعترٌ بعد أن قدّم لما أروع الأمثال في 


#ا مؤامرة خطيرة.. تتطلب يقظة كبيرة : 
طل السك سما حناك السينا تفال | امسن كوف تهنا لوقك بالذات 
]م لاوم حوما الشييات؟ 


١-لمعرفة‏ حقيقة الرجل را جع الصورة التالية عن نص استقالته من حزب الوفد حيث يصرّح بِأنْ «الله 
ليس مصدر السلطات» ! 


ا ]0 ةسراح الدين فيادة حزب الرفد الجديد تملن رفض الحزب للمامائية الثى ارُمنْ 

بها أساما للمقد الاجتماعى . بما اتنمنى بأن « الرفد الجديد » 

رئيس حزب الرفد الجديد الذى نشرفت بالانضيام اليه فى ١918‏ يختلف المنلافا سجوعريا 

سرد ابلاتكم اا ان لق ارقن ا ا 
الجديد © عند 8 11 الوك اعتقاداا ه مى بان الرقد الحديك بين الاررتين ٠‏ 
7 علها ١‏ القد 1 

قائم عل | الى قراطية المثمانية التى قام عليها الرقد م" وبناء عايه (فد فررت مع الاسف الشسديد الاستقالة من عضرية 

منذ واؤل * حزب ٠‏ الرفد الجديد » , متمنيا ان تثبث الايام خطا مخارفى 

50 الغاصار شديد ودون لف ار درران ٠‏ ممى ان وتقديراتى ٠‏ وأن يتمكن الحزب نحت فيإدنكم الرشيدة من (اأضارلة 


هذه الاأسسر 1 . 7 5 
« الامة «صدر ايك » . لاا ان الله ٠صدر‏ اللطات ٠»‏ اال اراعا مجارت وات عور اوور لمر وان لتحت 


٠ الحديدة‎ 


فان شئون البشثير تنظ.ها دسائر وقرائين وضعية من صنع البشر 

بالحق الطبي. بحسب نطرر المجتمعات ٠‏ لا دساتير رمت اليبة وتنا يقبول وايل| العترد زتمنيلتق 

راجبة المفاذ 7 زءان ومكان بالحن الالهى ٠‏ ولا يحرز تمدياها 

باغلبية ثلثى الاعضاء ءار باغابية الصف زائد راحد ٠‏ 1 5 


وأ يدك 1-1 : : الاغزة بتصر بسات مسمة القمية لى 4 
وقد فرجنت فى الفتر لاخرة بتصر؟ قل رى الى 7( 20 لويش عرض 








0 العروة الوق 
الامبريالية لتحكيم سيطرة الاستكبار العالمى على المستضعفين والمحرومين. 

نعم ان السيد تعددف على الماسونية حينا كانت دوائر النظام الملكي 
والاستكبان العالم: والذوائر:الصهيؤنية تتلبيل لناس: الخير والاضبلاح: وعتندما 
لس من أول وهلة انها معادية لمصالح الشعب المصري المسلم أخذ يعرّيها ويوضّح 
للشعب المصري المسلم حقيقتها الدّامة المناصرة للنظام الحاكم. فيذكر السيد 
الحسيني بهذا المخصوص ما يلي : 

«أول شرفي العمل ف (بعاية ا لاأمراك) خنو ان كزين خظي را تعر بةأمنساوأة. 
اخاء. وان غرضها (منفعة الانسان / سعي وراء دك صدروح الظلم / تشييد معالم 
العدل المطلق) ولكن كنت انتظر ان أسمع وأرئ في مصصر كل غريبة وعجيبة, ولكن ما 
كدي تل ان الجبن يمكنه ان يدخل من بين اسطوانتي الحافل الماسونية !. اذا لم 
تتدخل الماسونية في سياسة الكون, وفبها كل بناء حرّء واذا كانت آلات البناء التي 
يدها /2 تدنتسطقل مطلاغ || قد ارا ابر نه لد حوبت لماش يخة و |الحزاء مزاسنداوراة. راذا 
كانت لا تدك صروح الظلم والعتو والجورء فلا حملت يد الاحرار مطرقة, ولا قامت 
لبنايتهم زاوية قائمة». 

هذه العبارات الصادقة التي توضّح حقيقة السيد جمال الحسينى وموقفه 
الحازم من الحافل الماسونية تتغافى عنها الأقلام الحمومة, وما همها. سوئ قذف 
السيد بأباطيل محبوكة. 


وأخيزاً حينا نتاساءل عمّن,رروّج هذه الترهات فاننا ستجد فى؛طليعتهم عميلاً 
ليسا تهودازا سق عوااض» يطلا لفلف طيها لعزت الاب الام اء الاضياب ولجامل كَل 


المقدمة /اه 
تطإم ا للاين. 

لقلا لا إيتطول ناوا بطتعملية بتظر يمسلارية لين المي لكان 
الصهيونيء يمكن ان يكون بهذه السهولة. ولكن عليك ان تصدق اذا علمت ان 
«أسرائيق» تفكر بقض في المفاعل النوزوري الباكتنتاى دايخل: ياكستان, بعد تتصاجد 
ره الاسلامية فى الباكستان.. ' 

داسائة أفكار اليد السيق داخل تون ابناء المركة الأسلاية 1 1 
سهد الدواتو الإمتكياكة بيقن المكليين يق حل روح التسوك أى الك 
ب المسلم! 

ا حترب الوحدة الاسلامية وبالذات الوحدة الاسلاية ت ال10 
١‏ مية العاملة بين المجاهد المصعري والمراق والأبراىء التونسى وا[ أ 
اف الأيرالى والمصري الخلس وار وك ١‏ 

رن الاا من بين انيعي والسى. وبالخصوصض عل نطان 1 ل 
ار ترم لانالطالى _مكالها اليد المسيين ع لم فى عضي لم 
جامع الأزهر والحوزات العلمية الشيعية.. الوحدة الاسلامية التى قثلت فى تعاض 
مال الدين الحسيى والقيم علد شي 

إن الؤامرة التى تديرها(الأقطاله يبعي اكير من إن تضول وها 2 
الاسلامية البي أخذ سا ج401 [2/ لالت أقدام الطواغيت فإ اغالا 
١‏ ل وعلى الالياتم ل لتم أن ييه الل ذه وات 1 الخطيرة ربا ا! 
ويطرح حقيقة السيد مال الدين الحسيوقء :يقت التي تبق مناراً العاملين ف سيل 
الستضعنين. قال تال .. ش 1 

(يُريدون أنْ يُطِِتُوا نُورَ الله بأفواههم. وَيأبى الله إلا أن يمره وَل كَرِهَ 
نا 


100 ةبوتلا-١‎ 





01 العروة الوثق 

اننا لسنا فقط نشّك بذلككء بل لنا قناعتناء وبالأرقام والوقائع كما بيّنا بأن 
هناك مؤامرة خطيرة تستهدف اغتيال سيرة السيّد الحسينى الجهادية. وابدالما 
باشابرة ,ملو هنا,التشعيكايت :بزالتاقاضا شيو لانتها كان الصارمة للاسلاءم.. وان المسألة 
اسك مغانت وكاتبنا /أوللة لى صحيفة, انها مسألة نظام قائم يحاول استخدام تلك 
الأقلام لمصلحته الشخصية ألا وهو نظام ال سعوداالحاكم .في الجزيرة العربية وليسن 
هذا النظام وحده مشتركاً في هذه الجريمة, بل هو على رأس أنظمة الاسلام الاميركى 
المتحكمة بمصائر المسلمين في الخليج ومصر والمغرب وتونس والعراق وافغانستان 
وتركيا. 

وهي مؤامرة تقف خلفها الدوائر الغربية والشرقية والصهيونية تستهدف : 

)١(‏ اظهار السيد جمال الدين الحسيني على أنه رجل مغامر لم ينو الاسلام في 
عمله. وانه للظهور وحب الشهرة !! 

(؟) تشويه قداسة الثورة الاسلامية في ايران والتي تدين للسيد جمال الدين 
الحسليين بأفكازه وأعماله الاسلامية الكبيرة. 

(؟) إبعاد الحركات الاسلامية العاملة في الساحة الاسلامية الشاسعة عن 
السيد الحسيني وعن الثورة الاسلامية في ايران» لقطع العلاقات الروحية والسياسية 
البقي تدين بها ا حركات لقيادة الامام الخمينى. 

: ( 4 إبغاد الشعوت الا سلاصة عن 01 بالحركات الاسلامية والانتظام 
في صفوفها.. 

(6) الظعن بالحركة الاسلامية المصرية وبالخصوص تلك التي رفعت سلاح 
القوة لمواجهة النظام. ويجيء الطعن نتيجة لتك حرمة السيد جمال الدين الحسيني 
التي تتخذه الحركة الاسلامية العاملة في مصر قدوتها على طريق الجهاد الاسلامي.. 
وهذه النقطة طا أهميتها, ذلك ان التحرك الاسلامي داخل مصر نحو اقامة نظاء 
اسلامي هو ما يقلق الدوائر الصهيونية التي تخشئ ان تقع «اسرائيل» في مواجهة مع 


للسيد جمال الدين الأفغانى 
و 
الشيخ محمد عبده 





0 العروة الوثئق 

وإتتاكبا أقطرناءأؤالةّاوالهاء لذكزنةالوجل الكبثر وااحينا لذ بالتكيضم الايد 

لأظتنااوا مله «الطووة ارقو سو اوتا تله المجطزلعة الكااملةظيةة اليخلة العا 

في العالم الاسلامي والعربي. سائلين المولى العلي القدير ان يبعث في جماهيرنا 
الال تدأو ونتل اع ليع اوقلع ليذاً المغلافبالكياك اوقلزافا تاها للعلا الذلذل: 

والله الموفق. 
سيد هادي خسرو شاهى. 
محرم ١4٠57‏ هاكتوبر ١104‏ / روما _ايطاليا. 


مركز الثقافة الاسلامية ني اوروبا 
روما ايطاليا 


38 00162 - 0228.363 وز/ا 
هذلة1 





بسم الله الرحمن الرحيم 
لماذا صدرت الجريدة07 
( ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ) 


العانة ال طية م ءقول الحق. متغلقا با حوال الغ وى | ا 
المتكل في نجاح العمل. : 

خفيت مذاهب الطامعين ازمانا ثم ظهرت. بدات على طريق ربا لا تنكرها 
الأنفس ثم التوت, أوغل الأقوياء من الأمم في سيرهم بالضعفاء حتى تجاوزوا بيداء 
الفكر. وسحروا ألبابهم7') ختى أذهلوهم 0 أنفسهم وخرجوا بهم عِنَ حيط 
النظاع؛ وبلغوا بهم,من الضيم حدا لا تحمله النفوس البشرية. 

ذهب أقوام الى ما يسوّله الوهم. ويغري به شيطان الخيال, فظنوا إِنَّ القوّة 
الآلية وإِنْ قل عماطا يدوم ها السلطان على الكثرة العددية وإن اتفقت احادها بل 
اا مك اعثلاك الجم الغفير. في الغزر اليسير, وهر زعي باراء لبان بل 


١‏ صدر العدد الأول منها فى © جمادى الأول سنة 101 هالموافق 1 مارس سنة 1884 م وبلغ ما نشر 
منها ثمانية عشر عدداً وصدر العدد الأخير منها في ذي اللشحة سن 1 ا عرو عيبت يفك نكا 
الانجليز لها. 

"باق الال : لبابهم. 

"في الأصل : على . 








بلة |المرؤة الو 03 هوم وال امبر لي “ند 527 مرغي ألكاء 1 فده / 


0) 


١ 18‏ اين 2 
الاسالامين والعرى: سائلين اذو السز٠ا'‏ الفسديى1ق هدنت قم 


٠ 
عل‎ 


مز 5 لا 7 4 / 2 9 ع 
ل [ بجعا الور نأل و “نميا ينا ك0 الكدعا ركنواها لعا يلا لا 
1 1 : 


الل المرفق 


3 
ال سوسس حدم سس 4 متو اسه وسح سس ا لبه "عه سعد و وميه سم سح رو يسم مس جا وص لت حل معو سسا ٠‏ ل سم هه 
0 


رمالغةما! زيساً رألمي ربسلا 





حال الدرين:الحسينى ومحمد عبده 10 

جرت عادة الامم أنْ تأنف من الخضوع لمن يباينها في الأخلاق والعادات 
لسار انوا 8ل أيكلنهةا #زائدااعا كا تعشويوزاياذا للق هو عل ! بشاكلتا الفكيفاريينا 
كلها تؤالج لاقة ماشه لا زيديةن إن مسلسكرالةتران كانتت ط كيراش وكلا افك اجا 
بعد اغن المي اليهء وكلما ابتعدت منه بجهةاكونه غريباً تقرب ابعطنها من بعض'فعئد 
ولك الع كم نتلنظه كرا تلفظا النلاة وماكان اشاتان 

ان مجاوزة الحد في تعميم الاعتداء تُنسي الأمم ما بينها من الاختلاف في 
اليم اكز ائبةة قا الحا إراية لاعيفتياا من الخطر ألزم من التحرّب للجنس 
والمذهب وفى هذه الحالة تكون دعوة الطبيعة البشرية الى الاتفاق أشدّ من دعوتها 
اليه للاشتراك فى طلب المنفعة. 

أستلكة) نينتا العجب اذا أحسسنا بحركة فكرية فى أغلب انحاء المشرق فى 
فى الأبات يكل وطالب ملظا وبيس :نيا وينعجل له للقتلين,الوسائلووالأشبايا 
مأ بصلا لآم زنكزار ستل دلابقطةمك. لباقيو الافن وغ انفلا :و لكفار اطق /اباتعاغه 
يتفكرون في جعل القوى المتفرقة قوة واحدة يمكن طا القيام بحقوق الكل. 

بلاء كان هذا أمراً ينتظره المستبصر وان عمى عنه الطامع وليس فى الإمكان 
اقناع الطامعين بالبرهان ولكن ما ياتي به الزمان من عاداته في ابنائه بل مايجري به 
القضاء الإلمى من سنة الله فى خلقه سيكشف لم وهمهم فما كانوا يظنون. 

لغب لاتطس اهم باقر ليك لا يت روا و طقال ,الفحديزا يالف إن اننا ردك 
المتغلب منهم نكايته, خصوصاً في المسلمين منهم ؛ ؛ فنهم ملوك انزلوا عن عروشهم 
108 وذووا حقوق ف الأمرة حرموا حقوقهم ظلما وأعزاء باتوا أذلاء وأجلاء 
لبزبولع ادمياسو عكزا وسسب ماهر زات جاب واف راواه أتطالية 
وم تبق طبقة : فو واللبقات له وعد قبا لضا رمك :ايه الطامعين في أطماعهم 
خصوضاً من جرّاء هذه الحوادث التي بذرت بذورها في الأراضى المصرية من نحو 
سس زاك تأييع ااي لامع يقبا جخلى ابالها البلقه تالا طرفم قسح اب كا عدر ينا 


3 العروة الوثق 
يبطله البرهان, فإنٌ تقلبات الحوادث في الأزمان البعيدة والقريية ناطقة بِأنّه إن ساغ 
أن عشيرة قليلة العدد فنيت في سواد أمّة عظيمة ونسيت تلك العشيرة اسمها ونسبتها 
ل ا ل ل 
لا حل سسبة متقارية. وان لق الال 120 الحيال: 

والذي يحكم به العقل الصريم ويشهد به سير الاجتاع الانسانى من يوم علم 
رخال الوم أن الأمم الكيرة اذا عراها ضعف لافتراق في الكلمة, أو غفلة عن 
عاقبة لاتحمث. أو ركون إل راحة لا اتدوء, أو افتنان بنعم يزول, ثم صالت عليها 
7 السسفل استظ باو دي) رمش الحيه كاذ توالت علي وخرات الا 
وأقلقتها ألامها هرعت الى استبقاء الموجود ورد المفقود, وم نجد بدا من طلب 
النجاة من أي سبيل وعند ذلك تحس بقوتها الحقيقية وهي ماتكون بالتثام أفرادها ؛ 
والتحام احادهاء وان الإهام الإلهي والاحساس الفطري والتعليم الشرعى 
م ن لا حاجة ها الى ما وراء هذا الاتحاد وهو أيسر ثبيء عليها. 

إن النفوس الانسانية وإن بلغت من فساد الطبع والعادة ما بلغت اذا كثر 
عديدها تحت جامعة معروفة لاتحتمل الضيم إلا الى حدّ يدخل تحت الطاقة ويسعه 
الخ دان قاد يجاوز الاستطاعة كدت الشوسع ال قواها. واستا سد تيا تر 
ياوا ست خرصي ول سد 1 ر قاد 

ينا عطى 1« افدكون علي الد ان ة. لك فا ييا من زاك اخلط 1لا 
تدارك مافرط والاحتراس من الوقوع فى مثله فتصيب أخرئ فيكون لها الظفر 
والغلبة: وان الحركة التي تنبعث لدفع ما لا يطاق اذا قام بتدبيرها قم عليهاء ومدبر 
لسيرهاء لايكفي في توقيف سريائهاء أو محو آثارهاء قهر ذاك القيم واهلاك ذاك 
03 كان علد مان امت مواجرانة 0ن ا ا ا ؛ فان ذهب قيّم خلفه 
آخر أوسع منه خبرة وأنفذ بصيرة نَع مكن عقيف الأثر أى إداليه كارا عله 
ورفع احانه 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 56 
معزله الاخظاليا: سوأ لط[ اهنبا م" المنج للد الاسط افيه رايخرتن جناي" الدرمين 
الشريفين فان كان هذا الباب أميناًكانت خواطر المسلمين مطمئنة على تلك البقاع 
وإلا اضطربت افكارهم وكانوا في ريب من سلامة ركن عظم من اركان الديانة 
الحتثلاً ني ةقان لحز" النايا لبعز" تعد ت"لنا اتحنتا + المي وتكلدت بدا قلويهم 
ل ل عت سن لي سس سي 0 
زابطتهم المليّة أقوئ من روابط الجنسية واللغة مادام القرآن يتلى بينهم وفى آياته 
مالا يذهب على افهام قارئيه فلن يستطيع الدهر أن يذلل 01 الناظيلة بن عا كت 
شقان عالق كا شد واجوارارت أنمناناً بكاو و لبان رس الك أرواح 
المسلمين سريان الاعتقاد في مداركهم وهم من تذكار الماضي ومراقبة الحاضر 
يتنفسون الصعداء ولا نأمل ان يصير التنفس زفيراً بل نفيراً عاماً بل يكون صاخة 
قزّق مسامع من أصمه الطمع. 

اكوريا لخفة الراك كفي اقوادنه تك اذ #وكايت اد 
في فتوحاته إلا المداهاة ولا فيالق يسوقها للاستملاك سوى الحاباة ولا أسنّة بحفظ 
بإللامنا شعة الية يده اله الخزا كنا نظي مونو تنه لألوان لطفاكرة لاقن 
عروش الملوك والمدافع عن ممالكهم ومثيّت مراكز الأمراء ومسكن الفتن ومخلص 
الحكومات من غوائل العصيان وواق مصال المغلوبين فكان أول مايجب عليه 
جين وروي اا 
لقزيقه دجع البصر وكر النظر وان شئ العنف مع أمّة ة يشهد تاريخها 0 إذا 
ا ا 1 
تعلطا الوينًا نطولا ايعدم المتخدؤن قوياً نديد البأش سكا عذه كنا بلرميك 
لترويج سياسته وأن المغيظ لايبالي فى الايقاع بمناوئه أسلم أو عطب فهو يضر 
ليضرء إن مسه الضر. 

إلا ان غشية التهم ذهبت بعقول المنهومين ووقرت اسماعهم عن حسيس 


36> العروة الوثئق 
وشدّوا عليها بما لا تألفه فحارت ألبابها وألزموها ما ليس في قدرتها فاستعصت 
عليه قواها وخضدوا من شوكة الوازع تحت اسم العدالة ليهيئوا بكل ذلك وسيلة 
لنيل المطمع فكانت الحركة العرابية العشواء فا تخذوها ذريعة لما كانوا له طالبين 
فاندفع بهم سيل المصاعب, بل طوفان المصائب, على تلك البلاد وظنوا بلوغ الأرب 
ولكن أخطأ الظن وهمّوا بما لم ينالوا. 

لم تكد تخمد تلك الحركة في باد النظر حت خلفتها حركة اخرئ وقُتِح باب 
كان ابوج وقام قاكم بدعوة ها المكانة الأولى في نفوس المسلمين بل هى بقية 
إخا لحمو لقنل لقن اناا منج عها رمت ركه امد ينثت وزائية لو يلد ننه يد لان 
مسببيها في حيرة من تلافيهاء نعم أَنّْهم عر ىا عرلا لج أعبم .ليجنا لهالا 
يجنون منه حنظلاً ويطعمون منه زقوماً. لاجرم هذه هي العواقب التى لا محيص عنها 
لمن يغالمي في طمعه ويغلغل في حرصه ولو أنهم تركوا الأمر من ذاك الوقت لأربابه 
وفوّضوا تدارك كل حادث للخبراء به والقادرين عليه العارفين بطرق مدافعته أو 
اقتناء فائدته لحفظوا بذلك مصالحهم ونالوا ما كانوا يشتهون من المنافع الوافرة 
يداون أن علطا قم الوانتكفن لم علم. 

غين اننم ركبوا الشطط وغرّهم ما وجدوا من تفرّق الكلمة وتشتت الأهواء 
وهو أنفذ عواملهم واقتلها وما علموا أنه وان كان زريع الفتك إلا انه سريع العطب 
وما أسرع ان يتحوّل عند اشتداد الخطوب الى عامل وحدة يسدد لقلوب المعتدين 
فان بلاء الجور اذا حل بشطر من الامة وعوفي منه باقيها كانت سلامة البعض تعزية 
اللاصايين وللجبايعا رغ لت طلس لااة و ل تلم وبيق الاخللاش علاأصاب اإخلانيم 
أما اذا عم الضرر فلا محالة يحيط بهم الضجر ويعرٌ عليهم الصبر فيندفعون الى مافيه 
خيرهم ولا خير فيه لغيرهم. 

ان الحالة السيئة التي أصبحت فبها الديار المصرية لم يسهل احتالها على 
نكا المدلعينة عمويًا إِنْ مصر تعتبر عندهم من الأراضي المقدسة وطا في قلوبهم 
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ولما كان نيل الغاية على وجه أبعد من الخطر وأقرب الى الظفر يستدعي ان 
يكون للداعي في كل قلب سليم نفئة حق ودعوة صدق طلبوا عدّة طرق لنشر 
أفكارهم بين من خني عنه شأنهم من اخوانهم واختاروا ان يكون طم فى هذه الأيام 
ريده باخرف لسان عندهم وهو اللسان العربىي وان تكون في مدينة حرّة كمدينة 
اود ا بواسطتها من بت آرائهم وتوصيل كع الى الأقطار 
القاصية تنبيها للغافل وتذكيراً للذاهل؛ فرغبوا الى السيد جمال الدين الحسيني 
الأفغاني أن ينشئ تلك الجريدة بحيث تتبع مشربهم وتذهب مذهبهم فل رغبتهم 
بل نادئ حقا واجبا عليه لدينه ووطنه وكلف الشيخ تحمد عبده ان يكون رئيس 
تحرتيرها فكان ما حمل الأول على" الاجابة: حمل الثانى على الامتثال. وعبلى الله 
الاتكال فى جميع الأحوال. ١‏ 


١-يقصد‏ باريس عام 1884 !!. 


1 العروة|الوزثق 
الهمسات المتراسلة من الطند الى مكة ومن مكة الى مصر والكرير< الممتد من 
مصر الى مكة ومن مكة الى الهند وكلها تتلاق بين تراقي المغرورين بقوتهم 
المسترسلون في جفوتهم. ٍ 

إن الرزايا الاخيرة التي حلت بأهم مواقع الشرق جددت الروابط وقاربت 
بين الأقطاز المتباعدة بحدودها المتصلة بجامعة الاعتقاد بين ساكنها فأيقظ أفكار 
العقلاء وحوّلت أنظارهم لما سيكون من عاقبة أمرهم مع ملاحظة العلل التي أدّت 

بهم الى ما هم فيه فتقاربوا في النظر وتواصلوا فى طلب الحق وعمدوا الى معالجة 

الحى وعلل:الضعفتراجين ان وستر جعو|: يعطق ما فقدوا من القوة ورم ملين ان عيذ 
الحو اديت سالا خنينا يسلكونه لوقاية الدين والشرف وان في الحاضر منها 
لنهزة ة تغتنم واليها بسطوا أكفهم ولا يخالونها تفوتهم ولآن فاتت فكم في الغيب من 
مثلها. وى الت عاقية الامو ر. 

تألفت عصبات خير من اولك العشلاء هذا المقصد الجليل في عدة أقطار 
خصوصاً البلاد المندية والمصرية وطفقوا يتحسسون أسباب النجاح من كل وجه 
عدج نيكم اخترفي ليتع لاضن في البصي ولا ريبتصرون في الجهد.ولر 
افش عم .ذلك المى أقضي ماريه بشفق منه حي على حياته. 

ولما كانت بدايتهم تستدعي مساعدة من يضارعهم في مثل حاهم رأوا ان 
يعقدوا الروابط الأكيدة مع الذين يتململون من مصابهم وتحسبون العدالة الساءة 
ويحامون عنها من أهالي أوزوبا وكتبوا على أنفسهم النظر في أمر السلطة العامة 
الاسلاسية و فربوضي القام ياوها أن مكة الك مد سييث الذرين ومغاط بالبتين وفيا 
موسم الحجيج العام في كل عام بجتمع اليه الشرتي والغربى ويتاخى في مواقفها 
الطاهرة الجليل والحقير والغنى والفقير كانت أفضل مدينة تتوارد اليها أفكارهم ثم 
تنبث الى سائن الجهات والله يدي من يبشاء لل سواء السيل: 
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الجنح ويك في الوصول اليه عطفة نظر وقطع بعض خطوات قصيرة. 

وان الظهور فى مظهر القوة لدفع الكوارث انما يلزم له السك ببعض الأصول 
التى كان علبها اباء الشرقيين واسلافهم وهى ما سكت به اعرّ دولة اوروبية 
لاحل لدان اجياج الوساما وسلوك المسالك التى جمعها 
وسلكها بعض الدول الغربية الاخرئ ولا ملجئ للشرقي في بدايته ان يقف موقف 
الأوروبي في نهايته بل ليس له أن يطلب ذلك وفيا مضئ أصدق شاهد على ان من 
حلي فذة وق له وأمته رم عرز هأ 

وتنبه بأن التكافؤ فى القوى الذاتية والمكتسبة هو الحافظ للعلاقات والروابط 
السسياسية فان فقد التكافؤ لم تكن الرابطة إلا وسيلة القوى لابتلاح الضعيف, و تجعل 
إهاب الوداد المرقش بألوان الملاطفة المدبج بأشكال امجاملة شفافاً ينم عب وراءه 
وتنقب عن المسالك الدقيقة التي يسري بها الطامعون في دياجر الغفلات. 

وبهتم بدفع ما ترام به الشرقيون عمويا والمسلمون خصوصاً من التهم 
الباطلة التي يوجهها الهم من لاخبرة له بحاللهم ولا وقوف على عالط أمبوارهي 
وإيطال زعم الزاعمين ان المسلمين لا يتقدمون الى المدنية ما داموا على أصوهم التى 
لض القت تين ا ل ادك الا 
العمومية وما يتداوله السياسيون في شؤونهم مع اختيار الصادق وانتقاء الثابت. 

ع د تقو يه العطلاث الفبوامية جك الالف وعكيةا الألقة فى 
أفرادها وتأييد المنافع المشتركة بينها والسياسات القويمة التي لا قيل الى اليف 
والاجحاف بحقوق الشرقيين. 

ومع كل هذا فهذه الجريدة تتبع سير الداعين اليها والحاملين عليها لا تظهر اذا 
ا نزيو امزريل شي لزاحية الل و ار ان اد 
من سبق في أذ علم الله هدايته والله هدي من يشاء الى صراط مستقير : 

وترسل الى الذين نعرف اسماؤهم محاناً بدون مقابل ليتداوطا الأمير والحقير 
والغنى والفقير ومن لم يصل الينا اسمه ها عليه إلا ان يكتب الى ادارة الجريدة بالاسم 
المعروف به ومحل إقامته على النبج الذي يريده والله الموفق. 


الجريدة ومنهجها 


سيأتي فى خدمة الشرقيين على مافي الامكان من يبان الواجبات التي كان 
التفريظ فيا تموخميا اسقط و العدسك زو عطي يح الطرق التي يجب سلوكها لتدارك ما 
كارت وا لكوت اين وم غوائل ما هو ات. 

ويستتبع ذلك البحث فى أصول الأسباب ومناشئّ العلل التي قصرت بهم الى 
وو كا الاوصاب موي ع ما 120 

شعببت بها اللضارت وتامفيها الذريت 9وضل الموشد يجت لايدرئ السالكون 

07 ين تفجعهم الطوارق المفزعة والمزعجات المدهشة والمدهشات القاتلة. 

وتكشف الغطاء ما استطاعت عن الشبه التي تيغلت أوهام المترفين ليت 
عليه ولك افيد ود جز الم سامني بالق اخرت عتواح المنسفو عق اورت 
انس مر داو انأ جلا عم بووشيفا رادا تهم رو ظيو ان مان الار ام فسئفكات دان 
العتاية يلغت حدها! 

وتحاول اشراب الأفهام ان لا حاجة في الوصول الى نقطة المخلاص 
المرغوبة الى قطع دائرة عظيمة تصورها يوجب فتور ال همم وامحطاط العزاتم 
وان تخيّل تلك الدائرة الواسعة انما عرض من الادبار على المطلوب وهو تحت 


١‏ -الخريت : الدليل الحاذق بطرق الأرض. 


وال التي اللسحيئ: وعم د حبد. 71 
أفرادة المتلاحمة قادراً عن صيانة منافعه وحفظ أحقؤقه من تعدي القبيل الآخر ثم 
يجاوزوا في ذلك حدٌ الضرورة كما هي عادة الانسان في أطواره فذهبوا الى حدّ أن 
أنفة ترا فزر: دق تتلظط حزن وريه طلياً بأل لأبد أن يكوق ججائراً اذا حكم ولان 
قأدل فاو فول سكي قرش طاشنب افعو وؤجفي ل لذأ للك 

فلو زالت الضرورة هذا النوع من العصبية تبع هو الضرورة ف الزوال كما 
تبعها في الحدوث بلا ريب وتبطل الضرورة بالاعتاد على حاكم تتصاغر لديه 
القوى وتتضائل لعظمته القدرة و تخضع لسلطته النفوس بالطمع وتكون بالنسبة اليه 
متساوية الأقدام وهومبداً الكل وقهّار السئوات والأرض كم يكون القاكم من قبله 
قفي ا تعكائة ابتنداهها الخافد :قا االانسكائد والاسزك<لأسفا م ابلافر" امام : 
فالااذأة عات اداه بوجود الحاكم الأعلى وأيقنت بمشاركة القيم على أحكامه 
لعامتهم في التطامن لما أمر به. اطمأنت فى حفظ الحق ودفع الشرّ الى صاحب هذه 
السلطة المقدسة واستغنت عن عصبية الجنس لعدم الحاجة الها فحئ أثرها من 
الهرفى مز الكش الغرم لكين 

هذا حرا الهف لز أكلالتانفق تلد العقولاف ااقطارع ا عت بعاد 
ا يسكات ورفضهم اي نوع من انواع العصبيات ماعدا عصبتهم الاسلامية فان 
المتديّن بالدين الاسلامي متى رسخ فيه اعتقاده يلهو عن جنسه وشعبه ويلتف عن 
الروابط الخاصة الى العلاقة العامة وهى علاقة المعتقد. 

فقوة اله ايخ الكلقلام انكر نافتواد فاسراف سال تمكو امداق انما لقي 
وسألانائل أو ا نطولل لو تباي اكوكلا روشا لمطلرية لتو هذا النال ايقل طانال: 
عالم أعلى بل هي كما كانت كافلة هذا جاءت وافية بوضع حدود المعاملات بين 
العباد وبيان الحقوق كليها وجزئها وتحديد السلطة الوازعة التي تقوم بتنفيذ 
المشروعات واقامة الحدود وتعيين شروطها حتى لايكون القابض على زمامها لا 
مأ مألفا لج بعاضنواهاً ها" ول" تاها جوتزائه ولا نتيا ذا لجن :أو يله ارده 


الجنصنة.والاذيائةاالأسنلاظلة 


ان استقراء حال الأفرا مر كل اامة واستطلاع اهوائها يثبت لجل النظر 
ودقيقه وجوب تعصب للجنس ونعرة عليه عند الأغلب منهم وان المتعصب لجنسه 
منهم ليتيه بمفاخر بنيه ويغضب لا يمسّهم حتى يقتل دون دفعه بدون تنبيه منه لطلب 
السبب ولا بحث في علة هذا الوجدان حتى ظنّ كثيرون من طلاب الحقيقة ان 
التعصب للجنس من الوجدانيات الطبيعية إلا انه يبعد ظنهم ما نراه في حال طفل 
لإا ل وك اا 10000 0 
وم يذكر له مولده فانًا لانرئ في طبعه ميلاً اليه بل يكون خالي الذهن من قبله 
ويكون مع سائر الأقطار سواء بل ربماكان آلف لمرباه وأميل اليه والطبيعي لا يتغيّر. 

وهذا لا نذهب الى أنه طبيعي ولكن قد قد يكون من الملكات العارضة على 
اللافبوة ترسمها على ألواحها الضرورات فان الانسان في أي أرض له حاجات جمة 
وفي أفراده ميل الى الاختصاص والاستئثار بالمنفعة اذالم يصبغوا بتربية زكية, وسعة 
المطمع اذا صحبها اقتدار تدعو بطبعها الى العدوان فلهذا صار بعض الناس عرضة 
لاعتداء بعض آخر فاضطروا بعد منازلة الشرور احقاباً طوالاً الى الاعتصاب 
بلحمة النسب على درجات متفاوتة حت وصلوا الى الاجناس فتوزعوا أنماً 
كالهندي والاجليزي والروسي والتركاني ونحو ذلك ليكون كل قبيل منهم بقوة 


حمالالدين المحسينى ومحمد عبده وف 


حدكورم] تورلا واتنوولاة سجيكر ا بعرض ليمير أفتكاها وإمفاها سن رقييل,|ل: 
قبل اداه صاجب المنكم جافظا شان الشريعة ذاهباً مذاهيهاءنعم اذا نبأ فى سيره 
عنها وجار في حكمه عا نضّت عليه وطلب الاثرة بما ليس من حقه انصدعت منه 
القلوبء وانحرفت عن محبته الأنفس وأصبح وان كان وطنيا يتل اشع حالاً من 
الاجنبىي عنهم. 

ان المسلمين اختصوا من بين سائر,أرباب الأديان بالتأتّر والأسف عندما 
يسمعون بانفصال بقعة اسلامية عن حكم اسلامي بدون التفات الى جنسها وقبيلها. 

ونان حاكا صغهرا بين .قز شتبلميك من أى عطلى كان تع الأو امير لجل 
را حلا رخا ار الدهماء بحدودها وضرب بسهمه مع الحكومين في 
الخضوع لا وتجافى عن الاختصاص بزايا الفخفخة الباطلة لأمكنه ان يجوز بسطة 
في الملك وعظمة فى السلطان وان ينال الغاية من رفعة الشأن في الأقطار المعمورة 
بأرباب هذا الدين ولا يتجمّم في ذلك أتعاباً ولا يحتاج الى بذل النفقات ولا تكثير 
اللو ال هر ال الت و لت نوات العواوتر اتتساال الست 
وَيَستَعْقٌ غن كل هذا بالسير غلى تهج الخلفاء الراشدين والرجوع الى الاصول 
الأولى في الديانة الاسلامية القويمة ومن سيره هذا تنبعث القوة وتتجدد لوازم المنعة 
كر عَلِيِكَ القؤل بَأن السب هو الذين الاسلامي'لم 'تكن وجهتة كتوجهةاتستائر 
الأديان الى الآخرة فقط ولكن مع ذلك أن بما فيه مصلحة العباد في دنياهم وما 
يكسبهم السعادة في الدنياء والنعيم في الآخرة وهو المعبر عنه في الاصطلاح الشرعي 
بسعادة الدارين وجاء بالمساواة في أحكامه بين الأجناس المتباينة والأمم الختلفة. 

اليقنت غين الذهر امدقم لون الاق دق أقتاتت أنه نان لكين 
على حكم الندرة يعر علمهم الصبر ويضيق منهم الصدر لجور حكامهم وخروجهم 
مغن أصول العدالة اللتوكية فيلجاوق' الاعوال حت لنلطة الجنبية عل 
أن الندم يأخذ بأرواحهم عند أول خطوة يخطونها في هذا الطريق فثلهم كمثل من 
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بدنية وثروة مالية وانما تنالها بالوقوف عند أحكام الشريعة والقدرة على تنفيذها 
ورضاء الامة. فيكون وازع المسلمين في الحقيقة شريعتهم المقدّسة الالهية التي لا تميز 
بن حنس وجانيع واجتاع آراخ لأتتواوايين الوازع رأف ليان عتهم الاروكوه 
أحرصهم على حفظ الشريعة والدفاع عنها. 

وكل فخار تكسبه الانساب وكل امتياز تفيده الاحساب لم يجعل له الشارع 
اثراً في وقإية.الحقوق وحماية الأرواج والأموال والأعراض بل كل رايظة سبوي 
رابطة الشريعة الحقة فهي ممقوتة على لسان الشارع والمعتمد عليها مذموم 
والمتعصب طا ملوم فقد قال صلى الله عليه وسلم (ليس مثا من دعا الى عصبية 
واب كتاامه زقاظا عل قصبةءوليى بكارم عات بعلن عموينة) و الأخناديت 
النبوية والآيات المنزلة متضافرة على هذا ولكن يمتاز بالكرامة والاحترام من يفوق 
الكافة في التقوئ _اتباع الشريعة ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ومن ثم قام بأمر 
المسلمين فى كتير من الأزمان عل احتلاف الإجيال من لا شير فك غرف بج يداولا 
امتيآر له فى قبيله ولا ورث الملك عن" آبائة ول طلبة يقي -[من ستيه وتسبه وما 
رفعه الى منصة الحكم إلا خضوعه للشرع ا 

وان بسطة ملك الوازعين في | لمسلمين كان يسديها اليهم على حسب امتثاهم 
للأحكام الالهية واهتدائهم بهديها وتجردهم عن الاعتلاء الشخصي وكلا أراد 
الوازع ان يختصّ نفسه بما يفوق به غيره فى أبهته ورفاهة معيشته وان يستأثر على 
الحكومين بحظ زائد رجعت الأجناس الى تعصبها ووقع الاختلاف وانقبضت سلطة 
ذاك الوازع. 

هذ هأ أرشدنا اليم سير اللمبلمين مو يورم نكي قود ينين أل الأن 3 تعد وان 
برابطة الشعوب وعصبات الاجناس وائما ينظرون الى جامعة الدين لهذا ترى 
العربي لا ينفر من سلطة التركيء والفارسي يقبل سيادة العربي. وال مندي يذعن 
لرياسة الأفتانى ولا اتمتزازرعند احد,متنيم ول انقتاض وان لمق تيبدل 


ماضى الأمة وحاضرها وعلاج عللها(" 


(سنّة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) 

اح ا ا را ان ثم انشق عنها عماء العدم فاذا هي 
بحمية كل واحد منها كون بديع النظام قوي الأركان شديد البنيان علمها سياج من 
شدّة البأس ويحيطها سور من منعة الهم تخمد في ساحاتها عاصفات النوازل وتنحل 
ا يكت كل وي سافان الك عسرها د امو ا لو د 2 
جذورها وامتد ها السلطان على البعيد عنها والداني الها ونفذت منها الشوكة 
كلاه سكملت الروى قاس لس دايا از ]دا ]اد 5 
ع كل عن ص يد لك لشناجيا رمفامر ها ءاس لاع اا 
الدع يان لا سعادة إلا في انتهاج منهجها وورود شريعتها وصارت وهي قليلة العدد 
كثيرة الساحات كأنها للعالم روح مدبّر وهو ها بدن عامل. 

وبعد هذا كلّه وهئ بناؤها وانتثر منظومها وتفرّقت فيها الأهواء وانشدّت 
م اا كات ملفا بت ل الع ال 
روابط التعاضد وانصرفت عزاتم أفرادها عا يحفظ وجودها ودار كل فى محيط 
شخصه الحدود بنهايات بدنه لا يلمح في مناظره بارقة من حقوقها الكلية والجزئية 


1-4 عناوين المقالات مأخوذ عن تاريخ الامام (رحمه الله) ‏ طبعة مجلة (المنار) الاسلامية. 
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بوألخالمف جنفية . لاطا بالألم رجع واسترجع: وان بعض ما يطرأ علا 
المالك الاسلامية من الانقسام والتفريق انما يكون منشأوه قصور الوازعين 
وحيدانهم عن الاصول القوية التي بنيت عليها الديانة الاسلامية وانحرافهم عن 
مناهج اسلافهم لافطا لا الهو الثابتة والنكوب عن المناهج المألوفة 
أشدٌ مايكون ضررهما بالسلطة العليا فاذا رجع الوازعون في الاسلام الى قواعد 
مغية وشنا روا فو زا الاولين السابقين لم يمض قليل من الزمان إلا وقد آتاهم الله 
بسطة في الملك وألحقهم فى العرّة بالراشدين أّة الدين وقّقنا الله للسداد. وهدانا 
طريق الرشاد. 
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المستقيم وهو يعتقد ان الفوز في سلوك سواه خصوصاً بعدما استدبر المقصد وفي كل 
لكشلل يقلؤء أنه لحان لمقزبة: لق امار ووم تكن تق لفقب وا عافد ابت 
بأحلامه وفي أذنه وقرٌ وفي ملامسه خدر. هل من صيحة تقرع قلوب الآحاد 
المتفرقة من امّة عظيمة تتباعد انحاؤها وتتنائى اطرافها وتتباين عاداتها وطبائعها 
هل من نبأة جمع أهوائها المتفرقة وتوحّد آرائها المتخالفة بعدما تراكم جهل وران 
غين وخيل للعقول ان كل قريب بعيد وكل سهل وعرء أي الله انه لنيء عسير يعيى 
في علاجه النطاسي ويحار فيه الحكيم البصير : 1 

لمكن نميل الذواء لبد ارقو حت لصتل الناء وأ لل نال 5 
والقوارضن ال 'طرّات علية: آن كان المرض فى'أمة فكيف يكن الوصول الى غَلله 
لكايه إلا بعد معرفة عمرها وما اعتراها فيه من تنقل الاحوال وتنوع الأطوار, 
الكل الوا رشطم بده ارلا تاوخا امك ماس نا 
عرض له من قبل في حياته ليكون على بيّنة من حقيقة المرض وإلا فان كثيراً من 
الأمراض تتولد جراثيمها في طور من أطوار العمر ثم لاتظهر إلا في ور ا 
لتغلب قوة الطبيعة على مادة المرض فلا يبدو أثرهاء كلا أنه ليصعب على الطبيب 
ل الا يلافك وا الاح او ا الا 0 
فكيف بمن يريد مداواة ملّة طويلة الأجل وافرة العدد. لهذا يندر في أجيال وجود 
بعض رجال يقومون بأحياء أمّة أو إرجاع شرفها ويجدها المها وان كان المتشبهون 
بهم كثيرين وكما ان المتطبب القاصر فى الأمراض البدنية لا يزيد علاجه المرض إلا 
شدّة لولا مساعدة الاتفاق والصدفة بل ربما يفضي بالمريض الى الموت. كذلك 
يكون حال الذين يقومون بتعديل أخلاق الم على غير خبرة تامة بشأنها 
ول ان و0 العله تسبلو انواعها وما يكنقا ذلك رذ المادات ومن 
واد" أفراذ ها من" المذا هب وَالاعَتتَادات وحواد ها المتتتابية عل اختلافٌ 
مواقعها من الأرض ومكانتها الأولى من الرفعة ودرجتها الحالية من الضعة 
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وهو فاغيبة غن أنضروؤ نات حاجاعد لإتنال إلا عن أبدئ الملتحمين معدا بلحمة 
المي انم اطي 1 الوصو مان لاي لع ا ا 
رزقه وكأنه بهذه الغيبة في سبات يخيله الناظر اليه صحواء وذبول يظنه المغرور زهوا 
تاعفد القتيط باشال رداك المدحوضين قأيادهار و جد تعدفهم قناعة التهم والرضنا 
بكل حال ولأن تنبّه خاطر للحق في خيال أحدهم أو استفرّه داع من قلبه الى ما 
يك سح لان ماظن لمي ع عد كر سارو هدر تاراح تن كو يتين فى 
اك امي عا عالت لع عاق اطع و رسال ميديم بالريال 
واورده موارد الطلكة او لصار من اقرب الاسباب لزوال نعمته ونكد معيشته ويحكم 
ا ل ا ب اام ل نكي الا وس فذماء عن 
السعي ويحسٌ بعد ذلك بغاية العجز عن كل ما فيه خيره وصلاحه ويقصر نظره عن 
مادوات فلوو لبها رده ولق وا ليو ولتي عاك نيه الف عب 
تركوه خليفة على ما كسبوا وقباً على ما أورثوه لاعقابهم ويبلغ هذا المرض من 
الامة حدًا يشرف بها على الهلاك ويطرحها على فراش الموت فريسة لكل عاد 
السفا ات 

ثم ايك كرا مق انتب ل تكن كانت والشقعت م أخطت ومو يكام 
زج اه اعد حصت سب امات ترك (الكن اليس لكل عله دوا فول" 

وآاسفاً ما أصعب الداء وما أعدٌ الدواء وما أقلّ العارفين بطرق العلاج كيف 
يكن جمع الكلمة بعد افتراقها وهي لم تفترق إلا لأن كلاً عكف على شأنه ... استغفر 
سايكا انان يك ل 1 المرلاف ةيةه أ ان الك انيه لقالا بنه 
ولكنه صرف لشؤون غيره وهو يظنها من شؤون نفسه. نعم ربما التفت كل الى ما هو 
في فطرة كل حىّ من ملاحظة حفظ حياته بمادة غذائه وهو لايدري من أَىّ وجه 
يحصلها ولا بأيّة طريقة يكون في أمن عليها ؛ كيف تبعث الهمم بعد موتها وما ماتت 
إلا بعداما سكي وميا عن معيو الح وح سب حدة ندل اعد 
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تذوق لذته وتجني ثمرته ثم يكون ميلها الصادق من بعد نائباً عن سلطته في تنفيذ ما 
أراد من خيرها ويلزم له ثروة وافرة تني بنفقات تلك المدارس وهي كثيرة 
وموضوع كلامنا في الضعف ودوائه فهل مع الضعف سلطة تقهر وثروة تغنى ولو كان 
للامة ذا ا حلات فل السناقطية. 

فان قالوا يمكن التدريج مع الاستمرار والثبات وافقناهم على الامكان او لا 
ما يكون من طمع الأقوياء حتى لايدعون هم سبيلاً لأن يستنشقوا نسيم القوة فأين 
الزمان لنجاح تلك الوسائل البطيئة الأثر. 

على انا لو فرضنا مسالمة الدهر ومنحت الأمة مدّة من الزمان تك لبثٌّ تلك 
العلوج ذل نعضي اللأقزاطز لملا تالشزاده مدنا قرفا دقرا ال هه لمك نار لحتنا 
التدرّج يفيدها فائدة جوهرية وان ما يصيبه البعض منها مهبيئه للكمال اللائق به 
ويمكنه من القيام بارشاد الباقي من ابناء امته. واعجبا كيف يكون هذا وان الأمة في 
بعد عن معرفة تلك العلوم الغريبة عنها وكيف بذرت بذورها وكيف نبتت واستوت 
طلى نسوةهاارو نكت و أمرت وبأى قاء عي ويا تربة غديت ولا وقوف طا على 
الغاية التي قصدت منها فى مناشئها ولا.خيرة ها بما يترتب.عليها من:الفرات وان 
وصل اليها طرف من ذلك فائما يكون ظاهراً من القول لأنباء عن الحقيقة فهل مع 
هلا يصيل,الظئ بأن مفاجأة بعضى الأفرادا نبلا وسبوقها الى أؤهاتيه المعتحونة 
بغيرها يقوم من أفكارهم ويعدل من أخلاقهم وبهديهم طرق الرشاد في إفادة 
إخوانهم. 

لعل الأقرب ان ناقلي تلك العلوم وهم من أمة هذا شأنها مع ماينعكس اليهم 
من الأوهام المألوفة فيها وما رسخ في نفوسهم على عهد الصبا وما يعظمونه من أمر 
الأمة التي تلقوا عنها علومهم يكونون بين أمّتهم كخلط غريب لايزيد طبائعها إلا 
فسادا. 

ماذا يكون من أولئك الناشئين في علوم لم تكن ينابيعها من صدورهم ولو 
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وتدرجها فما بين المنزلتين فان أخطاء طالب اصلاحها في اكتناه ثثيء مما ذكرنا 
على الد فيد للاليمر دوعتا 

فن له حظ في الكمال الانساني ولم يطمس من قلبه موضع الالام الالمى لا 
بجرؤٌ على القيام بما يسمونه تربية الامم واصلاح ما فسد منها وهو يحسن من نفسه 
أدنى قصور في أداء هذا الأمر العظيم علماً أو عملاً. نعم يكون ذلك من محبى الفخفخة 
الباطلة وطلاب العيش في ظل وظائف ليسوا من حقوقها في شىء. 

ظن قوم في هذه الأزمان أن أمراض امم بتعالح بنقيك الجرائداوانها كفل 
إنهباض الأمم وتنبيه الأفكار وتفو .م الأخلاق كيف ,يصدق هذا الظن. وانا لو 
فرضنا ان كتاب الجرائد لايصدقون بما يكتبون إلا نمجاح الأمم مع التنزّه عن 
الأغراضق فبعدما غم الذاهولواستولت الذفشة: على" الفقؤل وقسل القسارئون 
والكاتبون لاتجد لها قارئاً ولئن وجدت القارئ فقلم| تجد الفاهم, والفاهم قد يحمل 
مايجده على غير ما يُراد منه لضيق في التصوّر أو ميل مع الهوى فلا يكون منه إلا 
سوء التأثير فيشبه غذاء لا يلاثم الطبع فيزيد الضرر أضعافاً. على أن اهمة اذا كانت 
تاشوك اللبواظ ةن تستطري تنهينينا غاتد قر الجر ادم بحليق تنتحة مقا غنات 
لاستظلاع ما فببامعاقصير المدة وتدقق سيول الحوادك.ان هذا 'وخقك لفزيز. 

فظو قو لجر ارين للد المنبئة في أقطار واسعة من الأرض مع تفرّق 
أهواتها وأخلادها الى مالأوان و تنت| نك اجات لذاضط ااا و ضهان لذو ,21 |لشيت 
والعاسى اللشتزيحق الانهامل لك لسن مر فيا لالد قل سك امل وا كن لعاضيا 
لسيادتها راضخاً لأحكامها مع هذا كله يتم شفاؤها من هذه الأمراض القاتلة 
بانشاء المدارس العمومية دفعة واحدة في كل بقعة من بقاعها وتكون على الطرز 
الجديد المعروف باوروبا حتى تعمٌ المعارف جميع الأفراد في زمن قريب ومتى عمّت 
المعإاروتو كمالك ال ا فنا وت لكلليي | كرس جما لفن مادا ل كلا قلسل لفان 
هذا العمل العظيم إنما يقوم به سلطان قوي قاهر يحمل الأمة على ما تكره أزماناً حدّا 
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الحصون وسدوا التغور؟ هل نالوا بها من المنعة ما يدفع عنهم غارة الاعداء عليهم ؟ 
هل بلغوا من البصمر بالعواقب والتصرف في الأفكار:حداً ميل عزائم الطامعين عنهم 
؟ هل وجدت فمهم قلوب مازجتها ته الحياة الوطنية فهى تؤثر مصلحة البلاد 
على كل مصلحة وتطلبها وان تجاوزت محيط الحياة الدنياء وان بيادت ف سبيلهاء 
خلفها وارث على شاكلتها كما كان في كثير من الأمم. 

نعم ربما وجد بينهم أفراد يتفهقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما 
شاكلها ويصونها في عبارات متقطعة بتراء لا تعرف غايتها ولاتعلم بدايتها ووسموا 
انفلسيهه زقعا !ا لحوية الا بسلة 56 على حسب ما يختارون ووقفوا عند هذا الحد. 
ومنهم آخرون عمدوا الى العمل بما وصل البهم من العلم فقلبوا أوضاع المباني 
والمساكن وبدلوا هيئات الماكل والملابس والفرش والانية وسائر الماعون وتنافسوا 
ف تطبيقها على أجود ما يكون منها في امالك الأجنبية وعدّوها من مفاخرهم 
وعرضوها معرض المباهات فنسفوا بذلك ثروتهم الى غير بلادهم واعتاضوا عنها 
أعراض الزينة ما يروق منظره ولا يحمد أثره فاماتوا أرباب الصنائع من قومهم 
وأهلكرنا العاملين فى اهن لعيم ,اذا رهقاران يقؤتموا بيكل مأ تستدعيم ,تلك العلؤوم 
الجديدة من الحاجيات الجديدة والكماليات الجديدة لأن مصانعهم لم تتحول الى 
الطرز الجديد يلاه لم تتعود على الصنع الجديد وثروتهم لا تسع جلب الاللات 
الجديدة من البلاد البعيدة وهذا جدع لأنف الأمّة يشوّه وجهها ويحط بشأنها وما 
الؤمسة | تلاج جلاة الوم توصت امبو ذال غيق أساسيها رياه عبت انان 

علمتنا التجارب ونطقت مواضي الحوادث بأن المقلدين من كل امّة المنتحلين 
أطوار غيرها يكونون فيها منافذ وكوى لتطرق الاعداء البها وتكون مداركهم 
مهابط الوساوس ومخازن الدسائس بل يكونون بما أفعمت أفئدتهم من تعظيم الذين 
قلدوهم واحتقار من لم يكو اعون مدا لت موا سف رابع أنعبل ا يدارسا رون 
أمرهم ويستهينون بجميع بجميع أعماطم وان جلت وان بق في بعض رجال الامّة بقية من 


4 العروة الوق 
قد قوذ فى -خذاكة* أونطا ب /تيكواة نبا لداللطيد اله يوون ا رضذاو كلا شوولة 
الوذ وى يلد لشفا زان متناقفك لإعة وطلاسها ؤماامزنك؛ عمق بعاد اليا 
فيستعملونه على غير وضعه ولبعدهم عن أصله وهوهم بحاضره عن ماضيه 
وغفلتهم عن آتيه يظنونه على ما بلغهم هو الكئال لكل نفس والحياة لكل روح 
فيرومون من الصغير ما لا يرام إلا من الكبير وبالعكس غير ناظرين إلا الى صور 
ما تعلموه ولا مفكرين في استعداد من يعرض علمهم وهل يكون له من طتباعهم 
مكان بحمد او يزيدها على ما بها اضعافا وما هذا إلا لكونهم ليسوا أربابها وانئما هم 
طا نقّلة وحملة. 

فهؤلاء الصادقون إلا من وقّقه الله منهم بعنايته الالطية يكون مثلهم كمثل 
والدة حنون يلذ ها غذاء فتفيض منه على ولدها وهو رضيع ليساهمها في اللذة وستنه 
سن اللبان لا يقبل سواه فيسرع اليه المرض وينتهي به الى التلف فتكون منزلتهم من 
الأمة منزلة الآلة الحللة يشتتون بقية الجمع ويبددون أخريات الالتئام إن كان 
الفساد أبق للقوم بعض الروابط. فهؤلاء المغرورون يغشونهم بما يذهلهم عنها وما 
قصدوا إلا خيرا ان كانوا مخلصين ويوسعون بذلك الخصاص حتى تعود أبوابا 
ويباعدون ما بين الضفاف حتى تصير ميادين لتداخل الأجانب فبهم تحت اسم 
النصحاء وعنوان المصلحين ويذهبون َتام الى الفناء والاضمحلال وبئس المصير. 

فق الطابزو ولكسرووتكا عاذاكلة الموا زيل «ساهة مقطا سس ن واشت 
بطوائف منهم الى البلاد الغربية لتخملوا الهم ما يحتاجون اليه من العلوم والمعارف 
والصنائع والكدارجة :5 إشالنه ترا افوا وهو في الحقيقة تمدن للبلاد التي شأ قبها 
على نظام الطبيعة وسير الاجتاع الانساني. هل انتفع المصصريون والعهانيون بما قدّموا 
تلج افوا وز سس رن اقل شعي تر طن ل وله تين 
كارو عد قو غك 4 لالد يا شرن الور وام قا لدت 
والفاقة هل نجوا بها من ورطات ما يلجئهم اليه الاجانب بتصيرفاتهم ؟ هل أحكيوا 
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للنفوس رغبات وللأهواء تحكم وللوساوس سلطان. 

ماذا يصنع المشفقون على الأمة والزمن قصير ماذا يحاولون والأخطار محدقة 
بهم بأيّ سبب يتمكنون ورسل المنايا على أبوابهم لا أطيل عليك بحثاً ولا أذهب بك 
في محالات بعيدة من البّيان ولكنى استلفت نظرك الى سبب يجمع الأسباب ووسيلة 
قخلطة بالؤشافلا. أوس روا فكلاك ليذ نس الامة اناا تلت بعد القباطة طشلا بعد 
القوة واسترقت بعد السنادة وطعفت؟ اناك ليك اا ب ا 
تتبين مضارب الخلل وجرائيم العلل فقد يكون ما جمع كلمتها وأنمض همم آحادها 
وحم ما بين أفرادها وصعد بها الى مكانة تشرف منها على رؤوس الالمع و يسوسهم 
وهي في مقامها بدقيق حكمتها انما هو دين قويم الأصول محكم القواعد شامل 
واد د ين نوو ير اسرد لطعدس ارس اب 
الخسائس: منوّر للعقول باشراق الحق من مطالع قضاياه. كافل لكل ما يحتاج اليه 
الانسان من مبانىي الاجتاعات البشرية, وحافظ وجودها وينادي بمعتقديه الى 
جميع فروع المدنية. 

فان كانت هذه شرعتها وها وردت وعنها صدرت ما تراه من عارض 
خللها وهبوطها عن مكانتها انما يكون من طرح تلك الأصول ونبذها ظهريًا 
وحدوث بدع ليست منها في ثشيء. أقامها المعتقدون مقام الأصول الثابتة, وأعرضوا 
عب يرشد اليه الدين وعبًا أ لأجلهبوما أعدته:الحكمة الاطية:له حتى ل ببق منه إلا 
اسماء تذكر وعبارات تقرأ فتكون هذه:المحدئات حجاباً بين الأمة وبين الحق الذي 
تشعر بندائه أحياناً بين جوآتحها. 

فعلاجها الناجع انما يكون برجوعها الى قواعد دينها والأخذ بأحكامه على 
ماكان ف :بدابته. وارشماد العامة عو اعظي الو افيه يتطهى القلوفن: ويد ين :الا لوق 
وايقاد نغراة الغيرة وجمع الكلمة وبيع الأرواح لشرف الأمة ولأن عن انيت 
اشللة فى النفوس بالورائة من أحقاب طويلة والقلوب مطمئنة اليه وفي زواياها 
000 ته فلا يتا القانم باحياء الام إلا ال 'نفخة واعدة رسرى نفتها 
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الشمم أو نزوع الى معالى الهمم أنصبوا عليه وارغموا من أنفه حتى يمحى اثر 
الشهامة وتخمد حرارة الغيرة ويصير أولئك المقلدون طلائع لجيوش الغالبين, 
وأؤيائك الطاوات عهد ونييطة :السلااءاء يفتحوان الأبوافك تم ماف و أقد مهدب مكوة 
سلطتهم, ذلك بأنهم لايعلمون فضلاً لغيرهم ولا يظنون أن قوة تغالب قواهم. أقول 
ولا أخشئ لوماً لو كان في البلاد الأفغانية عدد قليل من تلك الطلائع عندما تغلب 
عن عد زا ضعيا شري لمملا رإتخزاقها رأمديا لضي يرل وفان تسيعة المجلع ,عنت هؤلاء 
ليست إلا توطيد المسالك والركون الى قوة مقلديهم واستقبال مشارق فنونهم 
فيبالغون في تطمين النفوس وتسكين القلوب حتى يزيلون الوحشة التي قد يصون 
بها الناس حقوقهم ويحفظون بها استقلاهم, وهذا لو طرق الأجانب أرضاً لأيّة أمة 
تررئاعولام المزلافين) نما مقتارا ن رعليةا و بجرحلزن اهديا لجلاسههد عدا لاحتيطان 
بقدومهم ويكونون بطانة طم ومواضع لثقتهم, كانما هم منهم ويعدون الغلبة الاجنبية 
في بلادهم مباركة عليهم وعلى أعقابهم. 


فار لامر وها مار هتوالح _اتذاسعنداق الفعائد ةخطينق المأتب نار خ لسكا 
العوائن أقهياء إلى العلوع. امد يده ستز ]اهن شادراينا! ام راجا يملق اثطارها والويقكا 
ضتع وو االنطى تنة بويع اى هل صومن) لاصوا بت بي ةظالزاقدياتج ثلل] خهيانا 
الغفلات أي قاصفة تزعج الطباع الجامدة وتحرّك الأفكار الخامدة أي نفخة تبعث 
هذه الأرواح فى أجسادهما وتحشرها الى مواقف صلاحها وفلاحها. 
الاقطار فسيحة الجوانب بعيدة المناكب. المواصلات عسرة بين الشرقى والغربى 
والجنوبى والثمالي. الرؤوس مطرقة الى ماتحت القدم أو منغضة الى ما فوق السماء 
ليس للأبصار جولان الى الامام والخلف والبمين والثمال ولا للاسماع اصغاء ولا 


النصرانية والاسلام وأهلها 


(إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شَمِيْدَ ) 

خَلىَا الله اانا تخالا ملتاعيا ويس ل سبل العمل لنفسة وهذاء بالبداع 
والاختراع, وقدر له الرزق ف صمع يديه بل جعله ركن وجوده. ودعامة بقائه, 
فهو على جميع اخواله فخ ليق وسلكة: وحشونة ورفاهة؛ ونب وحشارة ايه 
أعباله. أقواته من معالجة الأرض بالزراعة أو قيامه على الماشية وسرابيلة وما يقيه 
ال او البرداو الوك ال سا ا ومساكنه ليس إلا 
مظاهر تقديره وتفكيره وجميع ما يفتتن فيه من دواعي ترفه ونعيمه إنما هي صور 
أعماله ويجالي افكاره, ولو نفض يديه من العمل لنفسه ساعة من الزمان وبسط أكنّه 
للللليقة تخد ها مات حا لدت بدا غليه "بل دفعتة الى هاو يه العم وهر 
في صنعه وإبداعه محتاج الى استاذ يثقفه وهادٍ يرشده. فكما يعمل لتوفير لوازم 
معيشته وحاجات حياته يعمل ليعلم كيف يعملء وليقتدر على ان يعمل» فصنعته 
أيضاً من صنعه فهو فى جميع شؤونه الحيوية عالم صناعي كأنه منفصل عن الطبيعة 
بعيد من آثارهاء حاجته اليها كحاجة العامل لآلة العمل. هذا هو الانسان في مأكله 
ومشربه وملبسه ومسكنه. 

دعه في 1ق انلكا لقوال مز تبن مر النط زف السوالة اقم نوع داك 
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نجاحهم وجعلوا أصول دينهم الحقّة نصب أعينهم فلا يعجزهم بعد ان يبلغوا بسيرهم 
تمن اللقتيل الاسافاء 
ومقارطلك اغتلاح امة مبأجرياً مارذكر نا جز سلةتببرأيايهة م فقام ,كب جا ففرا 
وجعل النهاية بداية وانعكست التربية وخالف فيها نظام الوجود فينعكس عذلية 
ترات رويد لمق لاحتنا ولا مكار لال سا 
قل يحب نبا القارئ يمن قولى اناك صول اله ننة الحفيت الميتواة عن 
محدثات البدع تنشئْ للأمم قوة الاتحاد وائتلاف الشمل وتفضيل الشرف على لذة 
ة وتبعثها على اقتناء الفضائل وتوسيع دائرة المعارف وتنتهي لمش 
سه لديو للب 11 
رباك عله فل والك ‏ من الميية والقيات واأتبان الدنايا والمك ايت حو 
اذا جاءها الدين فوحدها وقورّاها وهذبها ونوّر عقوطا وقوّم اخلاقها وسدد 
أحكامها فسادت على العالم وساست من تولته بسياسة العدل والانصاف وبعد ان 
كانت عقول ابنائها في غفلة عن لوازم المدينة ومقتضياتها نبهتها شريعتها وايات 
دينها الى طلب الفنون المتنوعة والتبحر فبها ونقلوا الى ديارهم طب بقراط 
وجالينوس وهندسة اقليدس وهيئة بطليموس وحكمة افلاطون وارسطو وماكانوا 
فكل الذ بن فى 2 هذا أوكل نه سادت حت هنلةا للواء أعا كانت فونها ومدنية] 
في القسك بأصول دينها. 
وقد تكون نشأة الأمة قائمة بدعوة الملك وافتتاح الأقطار وطلب السيادة 
على الأمصار, وتلك الدعوة لما تستدعيه من عظم الطمم وارتفاع النفوس عن 
الذنا نا اوعد العاف كام لور !لمانا ريك ار “الي مز باح العلا فيك فوطت أفكارلهم. 
وكفتهم عن معاطاة الرذائل. وخسائس الأمور وسوافلهاء ثم بعد مضي زمان من 
ملاع أمعابيناا له ال«قملا نا قاط انب ليوب نامك ةناوع انتقرف انا 
فصلاً مستقلاً فى آخر عدد ان شاء الله. وهو الموفق للصواب. 
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وتصبغ الققات بطعائد يرو نان ططينا عله الللكايفي والعادانكم يضق الايذاف علة يها 
ينفنا يمان المعلاق عظبينا يها دلهةالننلظت ال13! نر بالأفكاردلايذا 
وكائما الانسان في نشأته لوح صقيلء وأول ما بخط فيه رسم الدين, ثم ينبعث الى 
بالائرنما لتبطيال أبدلعؤتعطد واو كاه الخنؤنباةطواً طل_النفقمن مق غتغرة, افائلاتظر ناد ولماةة 
حتى لو خرج مارق عن دينه لم يستطع الخروج عب أحدثه فيه من الصفات بل تبق 
طبعته فيه كأثر اجرح فى البشرة بعد الاندمال. 


وعد اهذ افو ضوع ينا ,الآى :للم المببحة والمله. الا سللاملة واهتواحت 
طويل الذيل وانا ناتى فيه على اجمال ينبئك عن تفصيل ان الديانة المسيحية 
بنيت على المسالمة والمياسرة في كل شبيء وجاءت برفع القصاص واطراح الملك 
والسلطة, ونبذ الدنيا وبهرجهاء ووعظت .بوجوب الخضوع لكل سلطان يحكم 
المتد ينين دنهاءاوتوك لوال اليكلاطين. للشبلاطين,بوالانقتفاذ عدى الللنازعاك 
الشخصية والجنسية, بل والدينية» ومن وصايا الانجيل : من ضربك على خدك 
الأعن آفادى لب الاودووكك: أخبارةةان املك افدلا لايتي غلة.الأححاد وهيل 
وان وال اريت للستيعيةةالباقيةا جلا الأناو اجنو فى بلاج ونان ريتقغر بل ربياف 
هن الديانة وربلا حظ يها قلطارمة ان الي :صا نينا الشوكة المظمرا عل الافكافا 
مع ملاحظة ان لكل خيال أثراً في الارادة يتبعه حركة في البدن على حسبه, 
كان السيسيام. لوال الأشدلها امسا ازالم بد الما تلممايا للشسبلق لقة 
عقائدهم اليه. فانهم يتسابقون في المفاخرة والمباهاة بز ينه هط ليا تو قن 


43م العروة الوثق 
[السل: وز لعل ك اذا لكل كدو ل تتجالا3 1 لاو ييه صدم لا أي عاط ماعنا 
انمعد ومطينا أجولينة نظ ااء ةك وسو ره خو امس وددالتهم) يطاو نه عنجه 
وشرهه. وما يشبهها من الكمالات والنقائص جميعها تابع لما يصادفه في تربيته 
الأولى» وما يودع في نفسه من أحوال الذين نشأ فيهم وتربى بينهم؛ مرامي أفكاره, 
ومناهج تعقله. ومذاهب ميله. ومطاع رغباته ونزوعه ان الأسرار الاهية أو ركونه 
الى البحث فى الخنواص الطبيعية؛ وعنايته باكتشاف الحقيقة في كل شيء. او وقوفه 
عند .بالك جونز كل لمان اسضيزا كر لك الدك ليع ماح رات الجوننا لدي 
الآباء والامهات, والاقوام والعشائر والخالطون. 

وأما هواء المولد والمربى ونوع المزاجء وشكل الدماغ وتركيب البدن, وسائر 
الغوائى الطبيعية فلا أثر له في الاعراض النفسية والصفات الروحانية إلا ما يكون 
ف 0 والقابلية. على ضعف في ذلك الأثر, فان التربية وما ينطبع في النفس 
من أحوال المعاشرين وأفكار المثقفين تذهب به كأن لم يكن أودع في الطبع نعم ان 
مكار جد ومعتو لانت عن شري اللاو سنات شريو ها على حل ليا 
اللاحقون قينا السابفاى وثظق ان هذا من تصير ف.الطببعة لا من كان ال كتشابع: 
ولك امقر يان ل جما خريين ون ةيما كي ب هين صزوض متي رصت قا 
فالانسان في عقله وصفات روحه عالم صناعي. 

هذارتها لايرتاب عليه العتلائ والسذيجررولكن ها تذكرت مع هذ اران 
الاعمال البدنية, انما تصدر عن الملكات والعزاتم الروحية, وان الروح هي السلطان 
القاهر على البدن ؟ أظنك لا تحتاج فيه الى تذكير لأنه مما لا يغرب عن الأذهان إنما 
قبل الدخول في موضوعنا أقول كلمة حق في الدين» ولا أظن منكراً يجحدها : 

إن الدين وضع اطي ومعلمه والداعي اليه البشر, تتلقاه العقول عن المبشرين 
المنذرين, فهو مسكوب لمن يختصهم الله بالوحيء, ومنقول عنهم بالبلاغ والدراسة 
والتعلم والتلقين. وهو عند جميع |الأغم أول ما يمتزج بالقلوب, ويرسخ في الأفئدة, 
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لأحكامها ومن وازن بين الديانتين حار فكره كيف اخترع مدفع الكروب 
والمتراليوز وغيرهما بايدي ابناء الديانة الآوإى قبل الثانية. وكيف وجدت 
بندقية مارتين في ديار الأولين. قبل وجودها عند الآخرين! وكيف أحكمت 
الكو اوور كال انسرد وأعفدنك سفالي السحاللش اكد أل االبتلهة 
والسلم, دون أهل الغلبة والحرب! 

ضارا لكر واف كان طاؤا لا ايفى افر اليلههولمون اتنيكياا 
الحقيقة! هل القرون الخالية والاحقاب الماضية لم تكن كافية لرسوخ الديانتين في 
نفوس المتمسكين بعراهما ؟ هل نبذت كل ملة من الملتين عقائد دينها ظهريا من 
أجيال بعيدة ؟ هل اقتصر النصارئ في دينهم على الأخذ بشريعة موسئ, واقتفاء 
شيرة يوشع بن نون هل تخللت بعض آيات الا جيل من حيث يدرى ولا يدرى بين 
الكل والمواعظة الى شل على منابر المسلميت. او الى ثىء تجا اما فل لتم 
وناشري شريعتهم عندما يتربعون في محافل دروسهم ؟ هل تبدلت سئة الله في الملتين 
هل تحول بحرى الطبيعة فيهما ؟ هل اسشيدت الاذان فيهما على الأرواح ؟ أو وجد 
للأرواح دبير سوى الفكر والخيال ؟ أو انفلتت الأفكار من سّلطة الدين ؟ أو 
تسا كيكو ] ا و جب يريت رس قم سس لو 
تتخلف العلل عن معلولاتها ؟ هل تنقطع النسب بين الأسباب ومسبباتها ؟ ماذا 
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اسسب هذا ال اينتلاف الأجداس, وكثثر من إبناء الملتت يرههون إلى 
تاستي بالا تساصيالدائق المنسيرهنا || لاف التطلن 
وكثير من القبيلين يتشابهون في طبائع البلدان. ويتجاورون في مواقع الأمكنة. ألم 
يصدر من,المسلمين .وهم فى شبيبة إدينهم.أعبال .بهرت الأبصان. وأدهنت الألباب. 
ألم يكن منهم مثل فارس والعرب والترك الذين دوّخوا المالك واستووا على كرسي 
السيادة فيهاء كان للمسلمين في الحروب الصليبية آلات نارية اشباه المدافع» فزع لها 


4 العروة الوثق 
العيش فيهاء ولا يقفون عند حد في استيفاء لذاتهاء ويسارعون الى افتتاح 
الممالك؛ والتغلب على الاقطار الشاسعة: وايخزعون كل .يوم ,فنا جلايداً من فلنون 
الحرب. ويبدعون فى اختراع الالات الحربية القاتلة. ويستعملها بعضهم في 
بعضء ويصولون بها على غيرهم ؛ ويبالغون في ترتيب الجيوش وتدبير سوقها 
في ميادين القتال ؛ ويصرفون عقوهم في إحكام نظامها حتى وصلوا غاية صار 
بها الفن العسكري من أوسع الفنون وأصعبها ؛ وان أصول دينهم صارفة لعقوطهم 
عن العناية بحفظ أملاكهم ؛ فضلاً عن الالتفات الى طلب غيرها. 

الديانة الاسلامية وضع أساسها عَلِى طلب الغلب والشوكة والافتتاح والعزة 
ورفض كل قانون يخالف شريعتهاء ونبذ كل سلطة لا يكون القاتم بها صاحب 
الولاية على تنفيذ أحكامهاء فالناظر في أصول هذه الديانة ومن يقرأ سورة من 
كابها لتيل عكير كا اتزريك مينالان اللأحتديك: جار لايذرانا يكزنرالأوالشتلة 
حربية في العالمء وان يسبقوا جميع الملل الى اختراع الالات القاتلة, واتقان العلوم 
العسكرية, والتبحر فها يلزمها من الفنون كالطبيعة والكيمياء وجرٌ الأثقال والهندسة 
وغيرهاء ومن تأمل ف آية ( وأعدٌوا طم ما استطعتم من قوّة) أيقن أن من صبغ 
بهذا الدين فقد صبغ بحب الغلبة» وطلب كل وسيلة الى ما يسهل له سبيلهاء 
والسعي البها بقدر الطاقة البشرية؛ فضلاً عن الاعتصام بالمنعة والامتناع من 
تغلب غيره عليه. ومن لاحظ ان الشرع الاسلامي حرّم المراهنة إلا في السباقة 
والرماية انكشف مقدار رغبة الشارع في معرفة الفنون العسكرية والقرّن علبهاء 
ولكن مع كل ذلك تأخذه الدهشة من أحوال المتمسكين بهذا الدين لهذه 
الأوقات, إذ يراهم يتهاونون بالقوّة. ويتساهلون في طلب لوازمهاء وليست لهم 
عناية بالبراعة في فنون القتال ولا في اختراع الآلات, حتى فاقتهم الأمم سواهم 
فها كان أول واجبْ عليهم. واضطروا لتقليدها فما يحتاجون اليه.من تلك الفنون 
واللآلات لاوطقط اكدعيق منحية لقلية) ليمتلظة | لويم ال المستكانو ءاسرا 
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فيه. وخلطوا بأصوله ما ليس منهاء فانتشرت بينهم قواعد الجبر. وضربت في 
الأذهان حتى اخترقتهاء وامتزجت بالنفوس حتى أمسكت بعناتها عن الأعال, 
هذا ال كا أدخله الزنادقة فها بين القرن الثالث والرابع وما أحدثه السوفسطائية 
الذة انكروا مظاهر الزحود وعدوها خباللات تبدى النظينتيالا هين للسقائن: 
وما وضعه كذبة النقل من الأحاديث ينسبونها الى صاحب الشرع صل الله عليه 
و يان ات وفيا لفت القاتابرار وج الفتف دابا ن ما يلصق منها 
بالعقول يوجب ضعفا في اطمم وفتورا في العزائم و تحقيق أهل الحق وقيامهم ببيان 
الصحيح والباطل من كل ذلك لم يرفع تأثيره عن العامة خصوصاً بعد حصول 
النقص في التعليم والقصير في إرشاد الكافة الى أصول دينهم الحقّة ومبانيه الفابتة 
التي دعا الها البي وأصحابه فلم تكن دراسة الدين على طريقها القويم إلا 
منحصرة في دوائر مخصوصة وبين فئة ضعيفة لعل هذا هو العلّة فى وقوفهم. بل 
الموجب لتقهقرهم. وهو الذي نعاى ل خيّاته اليولومنا نمالا التملاسة ليدما. 

إلا أن ن هذه العوارض التي غشيت الدين. وصرفت قلوب المسلمين عن 
زعايتة وإن كان ,حجابها كثيفاً. لكن بينها وبين الاعتقادات الصحيحة التي 5 
يحرموها بالمرة تدافع داتم وتغالب لا ينقطع. والمنازعة بين الحق والباطل كالمدافعة 
بين المرض وقوّة المزاج. وحيث ان الدين الحق هو أول صبغة صبغ الله بها نفوسهم. 
ولأ'يزالوكتضل برقة تلوح إفى ,أفبلام نين تلك الغيوم العارضة: لايك يوّماءآن 
يسطع ضياؤه ويقشع سحاب الاغيان. وما دام القرآن يتلى بين المسلمين وهو 
كأبايا الول افير لخدا وهوالتا م علبب4 ربامز هم بحماية حوزتهم والدفاع عن 
ولايتهم. ومغالبة المعتدين. اظلى للم مو كل سنا لك شعن اننا رماي هدية 
بخصص لطا طريقاً. 

فاننا لا نرتاب في عودتهم الى مثل نشأتهم. ونبوضهم الى مقاضاة الزمان ما 
ليل نهم .«فيتقداموان»غن من بزلوآهم. فى «فنون :الملاخمة. وَالمنا راق وا لصباؤلة العنظا 
لحقوقهم. وؤضنا بأتفسجهم عن الذل وملّتهم: عن الضياع وال ىله تصير: الأمؤر. 


َه العروة الوثق 


المسيحيون؛ وغابوا عن معرفة النماينا ذكر ملكام سرجم «امجليزي» ف تاريخ 
أرق أن لزه العزاتر1 كان يحارب وثني اطند بالمدافع وكانت هي الأسباب في 
انهزامهم بين يديه سنة 4٠٠‏ من اطجرة, وما كان المسيحيون لذلك العهد يعرفون 
تومل سنا 

فأي عون من الدهر أخذ بأيدي الملّة المسيحية فقدّمها الى مالم يكن في قواعد 
5-7 وأىّ صدمة من صدماته دفعت في صدور المسلمين فأجزنيا ع تعاطي 
الوسائل لما هو أول مفروض في دينهم ؟ مقام للحيرة وموضع للعجب! ويظن ان 
لابد لهذا التخالف من سببء نعم وتفصيله يطول, ولكن نجمل على ما شرطنا ان 
الترتيع اللسكفى إفاناللقن ظلنووصتت دعومه فى االمالك الأوريية مم أبتاء اليو مائيين] 
والقاتعل. عتا را داكا لكاب لو اد ايقن ينها بعرو راد انيم النسابقة و علو ميم 
وشرائعهم الأولىء وجاء الدين المسيحي اليهم مسال ماً لعوائدهم ومذاهب عقوطم, 
وداخلهم من طرق الاقناع ومسارقة الخواطر لا من مطارق البأس والقوة, فكان 
كالطراز على مطارفهم, وم يسلبهم ما ورثوه عن أسلافهم, ومع هذا فإن صحف 
عل لداعي إلى الشادمة باسني ل تكد اياي العهد ما ريشسناوله الكافة مون 
داكا مور عن |( و سا ]و جانسين م أن إل حبار الررياسي 11 
ا عي م لا ياوا خا السليارر عو التي د كر لد ” 
التحمت آثارها في النفوس بالعقائد الدينية. وجرت منها بحرئ الأصول. ولحقها 
على 5 تزعزع عقائد المسيحيين في أررزياً وافترقوا شيعات وذهبوا مذاهب 
تنازع الدين في شلِطتة: وعاد وميض ما أودعه أجدادهم في جراثم وجودهم 
كاراما؛ و رسعو وياكترن كر :: واعشح طم بال الك شيا كانس رافق 
الفن العسكريء واختراع الات الحرب والدفاع مساوقة لبراعتهم في سائر الفنون. 

انا" كلمو 4ينة أن الراض اتتا عت تند لوا ةرام كن عضن 
حربي حظأًء وضعربوا في كل فخار عسكري بسهم. بل تقدموا سائر الملل في 
فنون المقارعة؛ وعلوم النزال والمكافحة ظهر فيهم أقوام بلباس الدين وأبدعوا 
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المسلمون بحكم شريعتهم ونصوصها الصريحة مطالبون عند الله بالحافظة على 
ما يدخل فى ولايتهم من البلدان. وكلهم مأمور بذلك لا فرق بين قريبهم وبعيدهم 
ولا بين المتحدين في الجنس ولا المختلفين فيه. وهو فرض عين على كل واحد منهم 
إن لم يقم قوم با حماية عن حوزتهم كان على الجميع أعظم الاثام, ومن فروضهم فى 
سبيل الحماية وحفظ الولاية» بذل الأموال والأرواح وارتكاب كل صعبء واقتحام 
كل خطب, ولا يباح هم المسالمة مع من يغالبهم في حال من الأحوال حت ينالوا 
الولاية خاصة طم من دون غيرهم, وبالغت الشريعة في طلب السيادة منهم على من 
يخالفهم الى حد لو عجز المسلم عن القلص من سلطة غيره. لوجبت عليه الهجرة من 
دار حربه. وهذه قواعد مثبتة في الشريعة الاسلامية يعرفها اهل الحقء ولا يغير منها 
تأوايللات أهل الأهواء وأعوان الشهؤات فى كل زمان. 

المسلمون يحت كل واحد منهم بهاتف مهتف من بين جنبيه يذكره بما تطالبه به 
الشريعة؛ وما يفرض عليه الايمانء وهو هاتف الحق الذي بق له من الهامات دينه 
كز وا اليك له نغةا اليف حزم ليام يسقري رن خطلةبلل! يلمّ بالبعض 
الآخر. ولا يألمون لما يألم له ؛ تاهاو لبنا ينتعا نااك للب ايد زكرت 
الأجلارلق<أسا نما ن) علج مواقم أطارهلةاؤالا: مز بن لش وك تك الم طاة 
على إخوائهم: والافغانيون كانوا يشهدون تداخل الانجليز في بلاد فارس ولا 
يضجرون ولا يتململون. وان جنود الانجليز تضرب ف الأراضى المصرية ذهاباً 


اميا :تايا ينبن زفي وتان اند م الاديدفمدو سيرك 
بين أيديهم وتحت أرجلهم وعن شما ئلهم. 


نياك )الس اميك بستلانا:المقائبدو | سساسب كه ابذاغية الحو )فق رنقوستهط/ نارتقا 
الحالة التي هم:عليها مما يقضي بالعجب ويدعو الى الحيرة. ويسبق الى بيان ]االلبسيك 
فخز جما خفن ]و رالفكار :ملهو ليما نل /الديية ووابهائرالمءلوشالك وله ركاقت 


انخطاط المسلمين وسسكوتهيم 


وسَبَب ذلك 


( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ) 

إن للمسلمين شدّة في دينهم وقوة في إيمانهم وثباتأ على يقينهم يباهون بها من 
عداهم من الملل. وان في عقيدتهم لوتواوال سانا لارتباط بعضهم ببعض. وكا 
رسخ في نفوسهم ان في الايمان بالله وما جاء به نبتهم صلى الله عليه وسلم كفالة 
لسعادة الدارين ومن حرم ا 
تامو مزا فلمو روط اس لو و 
01 1111111أ1ظ 
والاسترجاع. ويعد النازلة من اعظم المصائب على من نزلت به. بل وعلى جميع من 
يشاركه في دينه. ولو ذكرت مثل هذه الحادثة في تاريخ وقرأها قارئهم بعد مئين من 
السنين لا يالك قلبه من الاضطراب ودمعه من الغليان. ويستفزه الغضب ويدفعه 
لكايه ما رأى كالداحد 0 عر عر رب أو كي لق سي 
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لاتايه: وإنما يعد في الصور العلمية له رسم يلوح فى الذاكرة عند الالتفات اليه كما 
قزهنا: 

بعد تدبر هذه الأصول البينة والنظر فيها بعين الحكمة يظهر لك السبب في 
سكون المسلمين الى ماهم فيه مغ شدتهم فى دينهم, والعلّة في تباطؤهم عن نصرة 
إخوانهم: وهم أثبت الناس في عقائدهم, فإنه لم يبق من جامعة بين المسلمين في 
الفغلب إلا العقيدة الدينية بحردة عب يتّبعها من الأعمالء وانقطع التعارف بينهم 
وتشكاوا بلطاو او خب عار انبر قالغانا توق" الضاعواة طبر يط اناه 
وهداية الناس اليها لا تواصل بينهم ولا تراسل فالعالم القركي في غيبة عن حال 
العالم الحجازي فضلاً عمّن يبعد عنهم, والعالم الهندي في غفلة عن شؤون العالم 
الأفغانى وهكذا بل العلماء من أهل قطر واحد لا ارتباط بينهم. ولا صلة تجمعهم إلا 
ما يكون بين أفراد العامة لدواع خاصة من صداقة أو قرابة بين أحدهم وآخرء أما 
ف اتنتتيم الكلية اقلا وتحدة طم لَه لارناشيا سام يديه و كذ شيط بل الله ليل 
با زارحا كانه كود بر اسه 

كاإكانت كديا اللحنى 1190176ف, الي ادريان لعل اه كانت كنائيللنا يلا املك 
والسلاطين من المسللمين. أللين بعجيسب أن؛لا تكون سفارة للعهاتيتن في إمراكقن :ولا 
مراك عند العهانيين ؟ أليس بغريب أن لا تكون للدولة العهازية صلات صحيحة مع 
الأفغانيين وغيرهم من طوائف المسلمين في المشرق ؟ 

هذا التدابر والتقاطع وإرسال لباك عل الغوازابة اع المبلحين ضقن رصم أبن 
يقال لا علاقة بين قوم منهم وقوم ولا بلد وبلد إلا طفيف من اللإحساس بان بعض 
الشعوب على دينهم ويعتقدون مثل اعتقادهم, وربما يتعرفون مواقع أقطارهم 
بالصدفة إذا التق بعضهم ببعض في موسم الحجيج العام, وهذا النوع من اللإحساس 
هو الداعي الى الاسف وانقباض الصدر إذا شعر مسلم بضياع حق مسلم على بد 
اجنبى عن ملته. لكنه لضعفه لا يبعث على النبوض لمعاضدته. 


1 العروة الوق 
والوجدانيات النفسية وان كانت هي الباعثة على الأعمال وعن حكمها تصدر بتقدر 
العزيز العليمء لكن الأعمال تثبتها وتقويها وتطبعها في الأنفنس عليها حتى يصير ما 
يعبر عنه بالملكة والخلق. وتترتب عليه الآثار التى تلامها. 

نسم .ان :الاإنشعاقإفساوه بفكر ناوا غقائده اإلادأق:ماءيبيكسق اللرامزايا عقلمامنا 
مشاهد نظره ومدركات حواسه يؤثر فيه أشدٌ التأثير. فكل شههود يحدث فكراً وكل 
فكزنيكوق لوا أب فا اداعية ا وحر فك طاغية رينشاً عتطل. .م يعو ب من امل الله الفكرة 
ولا ينقطع الفعل والأنفعال بين الأعمال والأفكار, مادامت الأرواح في الأجساد. 
وكل قبيل هو الآخر عماد. 

ان للاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند العقل ولا أثر ها فى الاعتصاب 
الانسباء والعصبة على نيل المنافع. وتضافرهم على دفع المضار. وبعد كرور الأيام 
على المضافرة والمناصرة تأخذ النسبة من القلب مأخذاً يصرفه في آثارها بقية 
الأجل ويكون انبساط النفس لعون القريب: وغضاضة القلب لما يصيبه من ضيم أو 
نكبة جاريا بحرئ الوجدانيات الطبيعية كالاحسا س بالجوع والعطش والري 
والشبع, بل اشتبه امره على بعض الناظرين فعده طبيعياً. فلو اهملت صلة النسب 
بعد ثبوتها والعلم بهاء ولم تدع ضضرورات الحياة في وقت من الأوقات الى ما يمكن 
تللئه الطلةءوديو كريخال ألا وعد باب انكل مزع يظاهرن فلسخين تطية راو الماتد 
ختراوؤة الىع لك فذهسا أزن تلك الرابطة النسبية» ولم يبق منها إلا صورة في العقل 
تجري بحرئ الحفوظات من الروايات والمنقولات. وعلى مثال ما ذكرنا في رابطة 
الحا بي امن باجتوت ادن بكرن الخلا جا انمتا اع الوه انق 
ل 
تكريره على الفكر حتى يكون هيئة للروح وشكلاً من أشكاطاء فلن يكون منشأ 
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وكان من الواجب على العلماء قياماً بحق الوراثة التي شرفوا بها على لسان 
الشارع أن ينهضوا لإحياء الرابطة الدينية ويتداركوا الاختلاف الذي وقع في الملك 
بتمكين الاتفاق الذي يدعو اليه الدين, ويجعلوا معاقد هذا الاتفاق في مساجدهم 
ومدارسهم حتى يكون كل مسجد وكل مدرسة مهبطأ لروح حياة الوحدة ويصير 
كلاو اعد مهيا ككلعترق سلسلق واحدة !ذا )فين أن أظرافيا الطرت جم الظرفة 
الآخرء ويرتبط العلاء والخطباء والأّة والوعّاظ فى جميع أنحاء الأرض بعضهم 
ببعض ويجعلون طم مراكز في أقطار مختلفة يرجعون الها في شؤون وحدتهم 
ويأخذون بإيدي العامة الى حيث يرشدهم التنزيل وصحيح الأثير, وحمعوا 
أطراف الوشائج الى معقد واحد يكون مركزه فى الأقطار المقدسة وأشرفها معهد 
- اشبالحراء. بح ,بتمكتوا بذلك من مند ازر الدبين وحفظه من قوارع العديوان 
والقيام بحاجات الأمة اذا عرض حادث الخلل وتطرق الأجانب للتداخل فيها بما 
بحط من شأنها ويكون كذلك أدعئ لنشر العلوم وتنوير الأفهام وصيانة الدين من 
البدع: فإن إحكام الربط إنما يكون بتعيين الدرجات العلمية وتحديد الوظائف. فلو 
أبدع مبدع أمكن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته ومحوها قبل فشوها بين 
العامة وليس بخاف على المستبصرين ما يتّبع هذا من قوة الأمة وعلو كلمتها 
واقتدارها على دفع ما يغشاها من النوازل. 

إلا نا نأسف غاية الأسف اذالم تتوجه خواطر العلماء والعقلاء من المسلمين 
ال .هده الوملة وها أقِيث الإسائل وإن:النفتت ”الها فى عدءنالا يا .طائفة متك 
أَزَبابٌ الغير#: ورجاؤنا من:ملوك المسلمين وعلبائهم من أهل الحمّية والحسق ان 
يؤيدوا هذه الفئة ولا يتوانوا فها يوحّد جمعهم ويجمع شتيتهم. فقد دارستهم 
التجارب ببيان لا مزيد عليه, وما هو بالعسير عليهم أن يبثوا الدعاة الى من يبعد 
عنهمء ويصافحوا بالأكف من هو على مقربة منهم, ويتعرّفوأ أحوال بعضهم فيا يعود 
على دينهم وملتهم بفائدة, أو ما يخشئ ان يمسها بضررء ويكونون بهذا العمل الجليل 
قد أسوازق اتطنة وطابر هاوق واالوفقيياى والامال معطت واميراش العيين. 


0 العروة الوثق 

كانت الملة كجسم عظيم قوي البنية صحيح المزاج» فنزل به من العوارض ما 
أضعف 1 لالخ ا» بين أجززائهتدفتباا عر للخاموداوا لاخلا ل :وكا د كل اجوع بكو النعلاة 
حدة وتضمحل هيئة ا لجسم . 

بدأ هذا الإنحلال والضعف فى روابط الملة الاسلامية عند انفصال الرتبة 
العلمية عن رتبة الخلافة وقتّا قنع الخلفاء العباسيون باسم الخلافة دون أن يحوزوا 
شرف العلم والتفقه في الدين والاجتهاد في أصوله وفروعه كما كان الراشدون رضى 
لحرلا اقلت ريقنااحزالية افا عط | الألاتواييعي وذذا ري العز ل العالت اق اللمشورة 
الى حد لم يسبق له مثيل في دين من الأديان, ثم انثلمت وحدة الخلافة فانقسمت الى 
اقسام : خلافة عباسية في بغداد وفاطمية في مصصر والمغرب. وأموية في أطراف 
الآندلس:اتفوق تبهذ اكلمة_الاأمة القت عطباها واانمطاخا. زامية الخلافه. ان وظيفة 
الملك, فسقطت هيبتها من النفوس. وخرج طلاب الملك والسلطان يدأبون اليه من 
وسائل القوة والشوكة ولا يرعون جانب الخلافة. 

وراد الاتختلاف التندة تفط كر الوه تجيينك: ظهر رأ تكد هلا له اولاق 
وتيمورلنك وأحفاده وإيقاعهم بالمسلمين قتلاً وإذلالاً جنول | أدعلواهم لعل أنقسبيم 
فتفرّق الشمل بالكليّة وانفصمت عرى الالتئام بين الملوك والعلماء جميعاً وانفرد كل 
بشأنه أو انصرف الى ما يليه فتبدد الجمع الى آحاد. وافترق الناس فرقاً كل فرقة 
تتبع داعيا اما الى ملك أو مذهب. فضعفت آثار العقائد التي كانت تدعو الى 
الوحدة, وتبعث على اشتباك الوشيجة؛ وصار ما في العقول منها صوراً ذهنية تحويها 
مخازن الخيال» وتلحظها الذاكرة عند عرض ما في خزائن النفس من المعلومات. ولم 
سو ياك تار هاءإلذ (ملقف وسلالهري ,يأيهو قثب القلروى انل ةشارف ليغا العلياتعل نيتنا 
المسلمين, بعد أن ينفذ القضاء ويبلغ الخبر الى المسامع على طول من الزمان: وما هو 
إلا نوع من الحزن على الفائت, كما يكون على الأموات من الأقارب لا يدعو الى 
حركة لتدارك النازلة, ولا دفع الغائلة. 
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وخبط في الأحكام. كادت تؤدي الى يأس من الاصلاح, وقد أخذهم الدوار من 
التلف الى جوانيهم طوراً ينظرون الى حكامهم نظر الآمل في هممهم. وحسن 
تدبيرهم. واخر الى ما وعدتهم به الحكومة الانجليزية من الجلاء عن اوطانمهم. 
وتركقم وهاءيدزز ون الأتلقسهوءوالشرغة, تنضاروب تعن الأمنة البريطانية,غل 
ديارهم, بدون أن يجعل هم فما سهم, كانما هم عنها أغراب لآ يوبه بهمء ولا 
يبالى بشانهم. 

نزاع بين رجال السياسة الانجليزية, بعضهم يدفع الحكومة للاستيلاء على 
مظعزا واعلان السيادة عليهاء واستلاء! أزمة المكامها وخر ول ءيتقولون ظذابملنا 
يخالف!/أحكاء ليسم بولا تلبوعة شر ييه الزافايةاوآقا مسنايا نامل يباأعشاكينا 
زمناً يكفي لقضاء مانريده فيهاء ثم نخليها اذالم يوجد موجب بحم البقاء. عبارات 
مختلفة, ومعان متشابهة. يتنازعون وهم متوافقون. ويتخالفون وهم متحدون, 
يذهبون في انتحال الاسباب لما يبتغون. مذاهب مختلفة فبعض الجرائد كجريدة 
«التايمز» وما على مشربها تعتل بالجفرال جوردون وتهون ما حل به من الفشل 
وتتقدم الى الحكومة الانجليزية بطلب انقاذه من الخطر ولا وسيلة لخلاصه إلا إعلان 
الحكومة بالسيادة على البلاد المصمرية, فلهذا الاعلان من القوة المعنوية التي تدافع 
عن الجنرال ما ليس لجيش عرمرم, أما ارسال الجيوش فهو محال لوعرة السبل 
كه النعقايت ,وكيد "اران ةدك لتنا هت يك الملكو قا نا بكرن ماعل ال 
والقنوط. فهذه الجرائد جعلت هذه المصالح الدولية وحقوق الدولة العهانية وحقوق 
ستة ملايين من سكان القطر المصري. فداء لرأس الجغرال جوردون وفى زعمها ان 
ماتراه ليس ناميه به أرباب الجرائد بل هو ما تراه الأمة البريطانية بأسرهاء وربما 
لايكون بعيداًء وبعض الجرائد وتشاركهم جريدة «التايمز» تتذرع فها تطلب بما 
حصل لأرباب الديون المصرية من القلق على ديونهم» وليس طم ضمانة ترفع قلقهم, 
ويسكن اضطراهم, إل اعلان السيادة غلى القطر المصري وقبؤء أخرون متهم 


سبات من له حق 
وحراك مَنْ لاحق له 


هذه دول أورونا جميعاً ودولة ونا حطواضا تلطه الأبصار الى ما 
أصاب مصالحها وأضاع حقوقها في القطر المصري وأضر بتجارتها فيه. ولا 
تبدي حركة ولا يسمع ها صوت. إلا همس خنى في الجرائد, والدولة العثانية 
وهي شديدة الأزر قوية العضد بمالما من المكانة في فلؤت ادبن وكيا 
انجليزي قلبه بين أصابع الدذؤلة الجهائنية : وأجشيائه لبتتقرة يبل" أناملها وفى 
نظرها ١‏ ن سلطتها ات على الزوال ف الأقطار المصرية. وسيادتها علبها 
اذا ل ٠‏ ومع ذلك لا تأتى عملاً ولا تخطو خطوة. سوى انها اكتفت 
بإقامة الحجج ورفع الصوت بالاستغاثة لدى الدول. حتى أبحها الصياح وليس 
من يسمع ولا من بجيب. وذوو الحقوق في الولاية على مصير والأخد بزمام 
الحكم فيها على اختلاف مشاربهم, قد شدت أياديهم بحبال من الآمال. وسلاسل 
من ال خاوف. لايجدون طم قراراً على فكرء ولا ثباتاً على رأي: وإنما -33 
اعضار من الأوهام, وتيارات من هواجس الخيال. يحملقون الى مواقع الحوادث, 
حائرين لا يطرف طم طرفء ولا يغمض طم جفن, وعامة الأهالي في الديار 
انسار بين فقر كاد يفضي الى قحط؛ واختلاف في النظام. وضعف في السلطة, 


اللَعضّبْ 
"اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم 


ولا تتبعوا من دونه أولياء” 


قل شكل مناطق الثامن خصو صا فق البلاد الشرقية اللوكر اودري 
به الأفواه في الحافل وايجامع حتى صار تكأة7 للمتكلمين. يلجا اليه العيبى7" في 
تهتمته (©) عي في تفيهقه () أخذ هذا اللفظ بمواقع التعبير فقلما 0 
عبارة إلا وهو فانحتها اميم أو خاتمتها. بعدون ممناة علد 0150 ا 
لكل عناء. ويزعمونه حجاباً كثيفاً ع بين المتصفين به وبين الفوز والنجاح., 
ويجعلونه عنوانا على النقص وعل] للرذائل, والمتسربلون بسرابيل الأفرنم الذاهبون 
ف تقليدهم مذاهب الخبط والخلط لا يميزون بين حق وباطل, هم احرص الناس 
5 التشدي نهدا الدج الحديد: فتراهم فى .يان مفاسد التمصع بيسزون اروس 


١‏ -التكأة : ما يتوكأ عليه. 

. العييى : من العى وهو العجز عن الكلام‎ ١ 
آلتهتهة : رب من اللكنة.‎ -"“ 

؟ ‏ الذملقاني : السريع الكلام. 

4 التفيهق : التوسع والتنطع. 


6 العروة الوق 
بجعلون حجتهم مصائب الأهالىي المصريين ورزاياهم وما حل ببلادهم من احتلال. 
ولا ينقذهم من هذا الشقاء إلا السيادة الانجليزية, جميعهم على وفاق على ان هذه 
السيادة هي الجوهر القين والسرّ المكنون, والأكسير المضنون به على غير أهله. متا 
أبرزوه لم يبق مريض إلا عوفي, ولا ضعيف إلا قوى, وال فَاسْدِ إلا صلح, كأن' في 
هذا الأسم ما في الرقي والطلاسم: يغنى عن الجيوش والأموال والعدة والرجال. 
0 يكون في هذا الأسم ما لدعيه !الا حلي طن القرة ولاق “تك و واي 
طبه هذه الأسرار العجيبة, ولو أننا فرضنا تنازل أرباب الحقوق ع سق لتهم من 
الذواله الا و ريو بئة والدولة العهانية وأرباب الشأن الولاية؛ وسوغوا لحكومة انجلترا 
ازسكتقتن هرفك السيادة في أوراقها الإأسفية أو ف:هواء الدديا و فللدن”من السنللئل 
علمها أن تزهذا ا لجتامية الى بعد يحفظ ملكاً عظماً يتاخم بلاد أوروبا وقد ظهرت لأقار 
قوّتها مدة الحلول وما عاد منها على البلاد. على أن الأهالمي كانوا في سكو لقانم 
لركونهم الى ما تعدهم به حكومة انجلترا من الجلاء عن أوطانهم فاذا أعلنت 
السيادة انفصمت علائق الآمال, وانحرفت القلوب ومالت الى الدعوة القامة على 
القرب منهاء وانقلب الكافة الى الذود عن حقوقهم الوطنية أو الملية: ولايرهبون 
القوة الانجليزية فيى داخل البلاد بعدما علموا شأنها ويكون هذا حجّة جديدة لحمد 
أمد في تأييد دعوأه لدى المصيريين ولا يرعبه اسم السيادة بعدما لم ترهبه جيوش 
الجئرال هكس وجراهام. وفتكه بالأولل وإلجائه الثانية, الى إخلاء سواحل البحر 
الأحمر, فأئ شآن يكون هذا الأسم الشريف, نعم يكون بداية مشكل جديد في 
مصر والله اعلم بعاقبته. 
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الذي يرفع نفوس أحاد الأمة عن معاطاة الدنايا وارتكاب الخيانات فما يعود على 
الأمة بضعررء أو يؤول بها الى سوء عاقبة؛ وان استقامة الطباع ورسوخ الفضيلة في 
أمة تكون على حسب درجة التعصب فها والالتحام بين آحادها. يكون كل منهم 
بمنزلة عضو سليم من بدن حي لايجد الرأس بارتفاعه غنى عن القدم. ولا يرى 
القدمان في تطرفهما انحطاطا في رتبة الوجود وانما كل يؤدي وظائفه لحفظ البدن 
وبقائه. 

وكلما ضعفت قوة الربط بين أفراد الأمة بضعف التعصب فبهم استرخت 
الالفط اطلهااوررانت الأطناية ا:ولاقت«الأوجارا اوعد ازا زناذا الأمةا الع :ألاعطلالبها 
وان بقيت آحادهاء فا هى إلا كالأجزاء المتنائرة, إما أن تتصل بأبدان أخرئ بحكم 
ضرورة الكون. وإما أن تبق في قبضة الموت الى ان ينفخ فيها روح النشأة الاخرئ. 
(سنّة الله فى خلقه) إذا ضعفت العصبية في قوم رماهم الله بالفشل, وغفل بعضهم عن 
كما بدأهم بإفاضة روح التعصب فى نشأة ثانية. 

نعم ان التعصب وصف كسائر الأوصافء له حد اعتدال وطرفا إفراط 
وتفريط؛ واعتداله هو الكئال الذي بيّنا مزاياه والتفريط فيه هو النقص الذي أشرنا 
لرزاياه. والإفراط فيه مذمة تبعث على الجور والاعتداء فالمفرط في تعصبه يدافع 
عن الملتحم به بحق وبغير حق. ويرى عصبته منفردة باستحقاق الكرامة, وينظر الى 
الأجنبى عنه كما ينظر الى الهملء لا يعترف به بحق, ولا يرعى له ذمة, فيخرج بذلك 
عن جادة العدلء فتنقلب منفعة التعصب الى مضيرة ويذهب بهاء الامة», بل يتقوئكض 
بحدهاء فان العدل قوام الاجتاع الانساني, وبهتلليّاة الأمه: وكل قوة لا تخضع للعدل 
فصيرها الى الزوال. وهذا الحدّ من الافراط في التعصب هو الممقوت على لسان 


ا الغروة الوئق 
وتيعبئوون باللحى' ديزمو السلبالء"وإذا'رموا به فنخضاًللحط :من مأنه أردقره 
للتوضيح بلفظ أفرنجي (فناتيك) ١7‏ فان عهدوا بشخص نوعاً من الخالفة لمشربهم 
عدوه تكبا وهمزوا به وغمزوا ولمزواء وإذا رأوه توا يووا وثمخوا 
أنوفهم كيزاتوولر ضرا عاديا ليلا بالويلب الك ومرة اذا سبق الى أفهامهم من هذا 
اللفظ, وماذا اتصل بعقوطم من معناه حتى خالوميذا لكلا اجتتاعة: والموالا لكل 
نقيصة, وهل طم وقوف على ثيء من حقيقته ؟ 

التعصب قيام بالعصبية. والعصبية من المصادر النسبية. نسبة الى العصبة, 
وهي قوم الرجل الذين يعززون قوته, ويدفعون عنه الضيم والعداء. فالتعصب صف 
للنفس الانسانية. تصدر عنه نهضة لحماية من يتصل بها والذود عن حقه. ووجوه 
الاتصال تابعة لأحكام النفس في معلوماتها ومعارفها. 

هذا الوصف هو الذي شكل الله به الشعوب, وأقام بناء الأمم وهو عقد الربط 
في كل أمة, بل هو المزا الصحيح يوحّد المتفرّق منها تحت اسم واحد. أو ينشئها 
بتقدير الله لعا و سر كم نالعا من اتمللقاع وعفكا صن تدبره روح واحدة, 
فتكون كشخص هتاز في أطواره وشؤونه وسعادته وشقائه عن سائر الأشخاص. 

وهذه الوحدة هي مبعث المباراة بين أمة وأمة. وقبيل وقبيل: ومباهاة كل من 
الأمتين المتقابلتين بما يتوفر ها من أسباب الرفاهة وهناءة العيش. وما تجمعه قواها 
من وسائل العرّة والمنعة, ومو المقام ونفاذ الكلمة, والتنافس بين الأمم كالتنافس 
ن الدخامة 0 باعث على بلوغ أقصئ درجات الكمال في جميع لوازم الحياة 
بقدر ماتسعه الطاقة 

التعضت ددح كل موبظظة اتيقة الأمة رضت رما دعا أرواح الكقراد ااه 
8 فاذا ألم بأحد المشاعر ما لا يلائمه من أجنبي عنه انفعل الروح الكلى, 

شت طبيعته لدفعه, فهو هذا مثار الحمية العامة ومسعر النعرة الجنسية. هذا هو 





١‏ معناها : متعصب. 
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تحت الاسم الجامع لهم هذا الأثر الجليل عهد لقوة التعصب الديني. وشهد عليه 
التاريخ بعدما أرشد اليه العقل الصحيح, وما كانت رابطة الجنس لتقوى على شىء 
منه. 

مد جه يه مق متزائرقة! خزة الأو قات في بيان مفاسد التعصب الديني 
زعهوااًيجية أجل اذى ل ويخ يلاخو الهم ياوه وتضباف هه لزقم لتيل 
بدينهم من غاشية الوهن والضعف هو الذي يصدهم عن السير الى كمال المدنية, 
ويحجبهم عن نور العلم والمعرفة» ويرمي بهم في ظلمات الجهل. ويحملهم على الجور 
والظلم والعدوان على من يخالفهم في دينهم. ومن رأى أولئك المثفثفين ان لا سبيل 
لدرء المفاسد واستكمال المصالح إلا بانحلال العصبية الدينية ومحو أثرهاء وتخليص 
العقول من سلطة العقائد وكثيراً ما يرجفون بأهل الدين الاسلامي, ويخوضون في 
ا السصناس لبي / 

كذب الخراضان».ان الدين. أو ل معلم :وأزشد استاذ وأخدى.قائد للأتفئس الى 
اكتساب العلوم والتوسع في المعارف. وأرحم مؤدب وأبصر مروّض بطبع الأرواح 
على الآدابةاللئمينة,والجلاتي الكيقة) ويقيالها غلا :جاده الندلى وزتيةافبذا, خاسنة 
الشفقة والرحمة. خصوصاً دين الاسلام فهو الذي رفع أمة كانت من أعرق الأمم في 
التوحش والقسوة والخشونة؛ وسما بها الى أرق مراقي الحكمة والمدنية في أقرب مدة, 
وه -الأهة«الجزبية. 

اا قي يطلوا يعار» التعصليت قربي امن انا لم لافنا جل مهلم لديني يناعي 

التعصب الجنسي فيقضي الى ظلم وجورء ربما يؤدي الى قيام أهل الدين لإبادة 
مخالفيهم وحق وجودهم., وكما قامت الأمم الغربية واندفعت على بلاد الشرق لمحض 
الفتك والإبادة لا للفتح ولا للدعوة الى الدين في الحرب اطائلة المعروفة جرب 
الصليب. وكما فعل الاسبانيوليون بمسلمى الأندلس. وكما وقع قبل هذا وذاك في 
بداية ما حصلت الشوكة للدين المسيحي, إن صاحب السلطان من المسيحيين جمع 


000 العروة الوثئق 


الشارع صلى اللّه عليه وسلم في قوله «ليس منّا من دعا الى عصبية». 

التعصب كما يُطلق ويُراد منه النعرة على الجنس. ومرجعها رابطة النسب 
والاجتاع في منبت واحد. كذلك توسّع أهل العرف فيه, فأطلقوا على قيام الملتحمين 
بصلة الدرين المناطدرة,يعضهم بعضاً والمتنطعؤن من مقلدة الأفرنم مخطون ,هذا النوج 
منه بالمقتء ويرمونه بالتعسء ولا تخال مذهبهم هذا مذهب العقل. فان لحمة يصير 
بها المتفرقون الى وحدة, تنبعث عنها قوة لدفع الغائلات. وكسب الكمالات. 
لابختلف شأنها إذا كان مرجعها الدين أو النسبء وقد كان من تقدير العزيز العليم 
وجود الرابطتين في أقوام مختلفة من البشرء وعن كل منهما صدرت في العالم آثار 
جليلة يفتخر بها الكون الانساني. وليس يوجد عند العقل أدنى فرق بين مدافعة 
القريب عن قريبه. ومعاونته على حاجات معيشته؛ وبين ما يصدر من ذلك عن 
المتلاحمين بصلة المعتقد ورابطة المشرب. 

فتعصب المشتركين في الدين المتوافقين في أصول العقائد بعضهم لبعض إذا 
وقف عند الاعتدال ولم يدفع الى جور ف المعاملة, ولا انتهاك لحرمة الخالف طم أو 
نش لدمته. فوى فضيلة هين عا ) الفضياتل1 إلا نسا ةنو اوقل طارنفسا و الجر ليا غامد 
بل هو أقدس رابطة وأعلاهاء إذا استحكمت صعدت بذوي المكنة فيها الى أوج 
التيادع وز رزولة جنار ته اواضا إواكانة لعن كلذل قومه فصم سلطا طلا يزا. ممشتدرت 
سطوته على الأهواء الجنسية حتى أشرف بها على الزوال كما في أهل الديانة 
الاسلامية, على ما أشرنا اليه في العدد الثانى من جر يدتنا. 

ولا يؤخذ علينا في القول بأنه من أقدس الروابط؛ فانه كما يطمس رسوم 
الاختلاف بين أشخاص وآحاد متعددة. ويصل ما بينهم في المقاصد والعزاتم 
والأعمال. وكذلك يمحو أثر المنابذة والمنافرة بين القبائل والعشائرء بل الأجناس 
المتخالفة في المنابت واللغات والعادات, بل المتباعدة في الصور والأشكال. ويحول 
أهزاءها المتضاوية]1/قصد واجفغاو هو ]تأ ضعي المجدترماعا ليله الخرااف ار مكدله اذك 
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الفقه الاسلامي, هذا على خلاف متنصيرة الرومانيين واليونانيين أيام شوكتهم 
الأو فإئهم ماكانوا يظأون أرضاًإلا ويلزمون أهلها بخلع أديائهم» والتطوق بدين 
اولئك المسلطين وهو الدين المسيحي كما فعلوا في مصر وسورية؛ بل فى البلاد 
الأقرائجية اتفسليًا: 1 : 

هذا فصل من الكلام ساق اليه البيان وفيه تبصرة لمن يتبصّرء وتذكرة لمن 
يتذكّر ثم أعود بك الى سابق الحديث فا كنا بصدده : هل لعاقل لم يصب برزيئة في 
عقله ان الاعتدال من التعصب الديني نقيصة, وهل يوجد فرق بينه وبين التعصب 
الجنسى إلا بما يكون به التعصب الدينى أقدس وأطهر وأعم فائدة. لاتخال عاقلاً 
يرتاب في صحة ما قررناه فا لأولئك القوم بهذرون بما لايدرون. أي أصل من 
أصول العقل يستندون اليه في المفاخرة والمباهاة بالتعصب الجنسى فقطء واعتقاده 
فضيلة من أشرف الفضائلء ويعبرون عنه بمحبة الوطن, وأي قاعدة من قواعد 
العمران البشري في التهاون بالتعصب الديني المعتدل وحسبانه نقيصة يجب الترفع 
دل ءِ 7 

نعم ان الأفرنم تأكد لديهم ان أقوى رابطة بين المسلمين انما فى الرابطة الدينية, 
وأدركوا أن قوتهم لا تكون إلا بالعصبية الاعتقادية, ولأولئك الأفرنج مطامع في 
ديا لين واأؤطانيع! ذنو لهت عنا تنه اك الم مذ الأفكان السشافطلة بتين 
أوفا رك النائانه المشلاضة وزينوا هم هجر هذه الصلة المقدسة وفصم حباهاء لينقضوا 
بذلك بناء الملة الاستلافتةاووزاقوها سيدا واأحزابا: فانهم علموا ىا علمناء وعلم 
العقلاء أجمعون ان المسلمين لا يعرفون طم جنسية إلا في دينهم واعتقادهم» وتسنى 
للمفسد ين نجاح في بعض الأقطار الاسلامية. وتبعهم بعض الغفل من المسلمين جهلاً 
وتقليدا فساعدوهم على التنفير من العصبية الدينية بعدما فقدوها ولم يستبدلوا بها 
رابطة الجنس الِي يبالغون ف تعظيمها واحترامها مقا منهم وسفاهة, فثلهم كمثل 
مكل سحا دبي قبل نايل امسق البفسو متكي سا اه فاضطر للاقامة بالعراء معرتض ا لفواعلة 


م6٠‏ العروة الوثق 
الهود فى القدس وأحرقهم إلا ان هذا العارض لخالفته لأصول الدين قلما تمتد له 
1 لوجع أرباب الدين الى أصوله القائمة على قواعد السلم والرحمة والعدل. 

اما أهل الدين الاسلامى فنهم طوائف شطت في تعصبها في الأجيال الماضية 
إلا انه لم يصل بهم الافراط الك عدا ايتتطل قوز افننهةاللانداة وابكتلا ل الوط مق 
مخالفهم في دينهم: وما عهد ذلك في تاريخ المسلمين بعدما تجاوزوا حدود جزيرة 
العرب. ولنا الدليل الأقوم على مانقول. وهو وجود الملل اختلفة في ديارهم الى 
الآن حافظة لعقائدها وعوائدها من يوم تسلطوا علها وهم في عنفوان القوة وهي 
في وهن الضعف. نعم كان للمسلمين ولع بتوسيع المالك وامتداد الفتوحات وكانت 
هم شدة على من يعارضهم في سلطانهم, إلا انهم كانوا مع ذلك يحفظون حرمة 
الأديان» ويرعون حق الذمة. ويعرفون لمن خضع طم من الملل المحتلفة حقه, 
ويدفعون عنه غائلة العدوان, ومن العقائد الراسخة في نفوسهم : 

(أن من رضئ بذمتنا فله مالنا وعليه ما علينا) ولم يعدلوا في معاملتهم لغيرهم 
عن أمر الله في قوله ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) اللّهم الاما لا تخلو عنه الطبائع البشرية. 

ومن نشأة المسلمين الى اليوم لم يدفعوا أحذا من مخالفيهم عن التقدم الى ما 
يستحقه من علو الرتبة وارتفاع المكانة, ولقد سما في دول المسلمين على اختلافها الى 
المراتب العالية كثير من أرباب الأديان المختلفة. وكان ذلك في شبيبتها وكمال قوّتها, 
ولم يزل الأمر على ما كان, وفي الظن ان الأمم الغربية لم تبلغ هذه الدرجة من العدل 
الى اليوم (فسحقاً لقوم يظنون أن المسلمين بتعصبهم يمنعون مخالفيهم من حقوقهم). 

لم يسلك المسلمون من عهد قريب مسلك الاإلزام بدينهم والاإجبار على قبوله 
مع شدّة بأسهم في بدايات دوهم, وتغلغلهم في افتتاح الأقطار. واندفاع هممهم 
للبسطة في الملك والسلطة, وإنما كانت هم دعوة يبلغونهاء فإن قبلت وإلا استبدلوا 
بها رسماً مالياً يقوم مقام الخراج عند غيرهم مع رعاية شروط عادلة تعلم من كتب 
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ولايعلم اولئك المسلمون انث بهذا يشقون عصاهم., ويفسدون 6 وبحربون 
بيوتهم اميه وأيدي المارقين. يطلبون حو التعصب المعتدل, وفىي مخوه محو الملة 
ودفعها الى أيدى الأجامن :يسنتعند وعبنأ ناردامت الأرض] أراضوا واللباة سماء. 

والله ما عجبنا من هؤلاء وهؤلاء بأشد من العجب لأحوال الغربيين من 
الأمم الافرنجية الذين يفرغون وسعهم لنشر هذه الأفكار بين الشرقيين ولا خجلون 
من تبشيع التعصب الديني ورميةالتعطفيك بالنشؤنةة الأفرن'أشد اللانللفق-هذا 
النوع من التعصب وأحرصهم على القيام بدواعيه. ؤمن القواعد الأساسية في 
حكوماتهم السياسية الدفاع عن دعاة الدين والقائمين بنشرة ومساعدتهم على نجاح 
أغياهم) واد عدتت-غاذلة مما لايخلوعكه: الاججاع البسزي :عل واعذاامم و عن 
تاسبالم ارمكااه اسه عناطية مونانوا خح /العردى. عراف داحة إاعفاً زع ةيلا وخيهاث 
وقبانااك جلاق| ألزابيةفة لجز يلاه المدليةةالعدنية اوتثالى ايب القافة اليل 
مطرع اليا حواعت لساذاتة يهبعة ,قف هامر أ للع لمج وا لويم لعفا أزىة الإباط بد 
والاحتياط من وقوع مثلها حتى لاتنخدش الجامعة الدينية, وتراهم على اختلافهم, 
في الاجناس وتباغضهم. ونحاقدهم وتنابذهم في السياسات. وترقب كل دولة 
منهم» لعثرة الأخرئ حتى توقع با السو يتقاكبوث ورا لفون ويتحدون فى توجيه 
قواهم الحربية والسياسية لحماية من يشاكلهم. في الدين وإن كان فى اقصى قاصية 
من الأرض»؛ ولو تقطعت بينه وبينهم, الأنساث الجتللية؛ 

أما لو فاضض طوفان الفتن وطم وجه الأرض وغمر البسيطة من دماء 
الخالفين طم في الدين والمذهب, فلا ينبض فيهم عرق ولا يتنبّه هم إحساس بل, 
مفاخلواك تله بو يندرا لنتوهه جرف لين أيلقذ/ هه القاط لوخ للرمهط إنفداز يقتي 
أودع في الفطر البشرية من الشفقة الانسانية والمرحمة الطبيعية, كأنها يعدون 
الخارجين عن دينهم: من الحيوانات السائمة واطمل الراعية: وليس من نوع الانسان 
الذي يزعم الأورويبون'! نهم حماته وأنصاره. وليس هذا خاصاً بالمتد ينين منهم» بل 


ل العروة الوئق 
الجو وما تصول به على حياته. 

من هذا ما سلك الانجليز في الهند لما أحسوا بالعراء بخيال السلطنة يطوف 
على أفكار المسلمين منهم لقرب عهدها بهم وفي دينهم ما يبعثهم على الحركة الى 
استرداد مااشلب متهم وأرشدهم البحث فى طبائع الملل الى أن لخنياة المسيلمين:قإئغة 
على الوصلة الدينية وما دام الاعتقاد الحمدى والعصبة الملية سائدة فيهم فلا تؤمن 
بعثتهم الى طلب حقوقهم فاستهووا طائفة همن يتسمون بسمة الاسلام. ويلبسون 
لباس المسلمين, وفي صدورهم غل ونفاق وفي قلوبهم زيغ وا نجهم وهم المعروفون 
في البلاد الهندية بالنيجرية أي الدهريين فاتخذهم الانجليز أعوانا هم على فساد 
عقائد المسلمين, وتوهين علائق التعصب الدينى ليطفئوا بذلك نار حميتهم ويخمدوا 
توعان وو بده وا امهم »اوعوقوا تبايو وفنا علكاالطائقة عن انطباء 
مدرسة كبيرة في (عليكر) ونشر جريدة لبثٌ هذه الأباطيل بين الطنديين حتى يعم 
الضعف في العقائد وترث اطناب الصلات بين المسلمين فيستري الانجليز في التسلط 
علمهم. وتطمئن قلوبهم من جهتهم كما اطمأنت من جهة غيرهمء وغر أوائك الغْقّل 
المتزندقين ان رجال دولة بريطانيا يظهرون طم رعاية صورية؛ ويدنونهم من بعض 
الوظائف الخسيسة (تعس من يبيع ملته بلقمة وذمته برذال العيش). 

هذا اسلوب من السياسة الاوربية اجادت الدول اختباره وجنت ثماره. 
فأخذت به الشرقيين لتنال مطامعها فيهم؛ فكثير من تلك الدول نصبت الحبائل في 
البلاد العمانية والمصصرية وغيرها من المالك الاسلامية؛ ولم تعدم صيداً من الأمراء 
والمنتسبين الى العلم والمدنية الجديدة. واستعملتهم آلة في بلوغ مقاصدها من 
بلادهم. وليس عجبنا من الدهريين والزنادقة من يتسترون بلباس الاسلام ان 
ميلو تمع رهذء الأهواء البباظلتيرولكدًاانطجب مق أن بظنً طن سرع بالملسالغيق ليع 
بقائهم على عقائدهم وثباتهم في ايماهم يسفكون الكلام في ذم التعصب الديني, 
ومهجرون في رمي المتعصبين باخشونة. والبعد عن معدات المدنية ايفين 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 1.١‏ 
مباراة الأمم في القوة والمنعة والشوكة والسلطان ومنافستهم في اكتساب العلوم 
الناضعة والنظنائززتوالكنالات الاتشانة: 

اجعلوا عصبيتكم سبيلا لتوحيد كلمتكم, واجتاع شملكم, وأخذ كل منكم بيد 
أحيه لبوفينط للق هتوّة اللقضن] ان ارود الكبال«وتتعاونؤا عد الوق االطيرالن بي 
تعاونوا على الاثم والعدوان. 


0 العروة الوئق 
الدهريون ومن لايعتقدون بالله وكتبه ورسله يسابقون المتد ينين في تعصبهم الديني, 
وَل( ايألوين جهداً فى شابة عس انلطل اعون ديز البق وكيا كعزراميا 
تجاوزوه. أما ان شأن الأفرنم في قسكهم بالعصبية الدينية لغريب. 

يبلغ الرجل منهم أعلى درجة في الحرية كجلادستون. ثم لاتجد كلمة تصدر 
عنه إلا وفيها نفئة من روح بطرس الراهب7(" بل لاترئ روحه إلا نسخة من 
روحه. (انظر الى كتب جلادستون وخطبه السابقة). 

فيا أيتها الأمة المرحومة هذه حياتكم فاحفظوها. ودماؤكم.فلا تريقوهاء 
د اذا كو فلا تزهقوهاء وسعادتكم فلا تبيعوها بثمن دون الموت. هذه هي 
روابطكم الدينية لا تغرنكم الوساوس ولا تستهوينكم الترهات,. ولا تدهشكم 
زخارف الباطل, ارفعوا غطاء الوهم عن باصرة الفهم. واعتصموا بحبال الرابطة 
الدينية التي هي أعطيكم رابطة اجتمع فيها العربي بالتركي. والفارسي باطندي, 
والمصري بالمغربى. وقامت طم مقام الرابطة النسبية حتى ان الرجل منهم ليألم لما 
عيعن ابغاري : لشاميات الدسدي ]نامياو متها فاح داةطا رد 

هناو ضلة من رأقتن |الفببلات! بباقها اش البكة , وفنينا خيرّتكم اومتيشتكه 
وسلطانكم وسيادتكم فلا توهنوهاء ولكن عليكم ف رعايتها ان تخضعوا لسطوة 
العدل. فالعدل أساس الكون وبه قوامه ولا نجاح لقوم يزدرون العدل بينهم. 
وعليكم :ان تتقوا الله وتلزموا أوامره ف حفظ الذمم. ومعرفة الحقوق لأربابها, 
وحسن المعاملة وإحكام الألفة في المنافع الوطنية بينكم وبين ابناء أوطانكم 
وجيرانكم من أرباب الأديان الختلفة. فإن مصالحكم لا تقوم إلا بمصالحهم. كما 
لاتقوم :مضا حهم إلا بمصالحكم..وعليكم أن لا تجغلوا غصية الدين وسيلة للعدوان, 
وذريعة لانتهاك الحقوق فإن دينكم ينهاكم عن ذلك ويوعدكم عليه بأشدّ العقاب. 
هذا ولا تجعلوا عصبيتكم قاصرة على بحرد ميل بعضكم لبعض, بل تضافروا بها على 


اذه فاعة الدب القلشة 


مال الذين الحسيني ومحمد عبده ١١١‏ 
المصير. وهذا ما يحمل بعض من لا خبرة لهم على الطعن في دين من الأديانء أو 
عقيدة من العقائد الحقّة استنادا الى أعمال بعض السذج المنتسبين الى الدين أو 
العقيدة. 

من ذلك عقيدة القضاء والقدر التى تعدٌ من أصول العقائد فى الديانة 
الامنلاهلية:الحقة ركفن قبا لغطة اللعفلاناملى لقي لتلتو انها الظقولم. لت ؤحدوا اجا 
قكنت من نفوس قوم إلا وسلبتهم اطمة والقوة. وحكمت فبهم الضعف والضعة,. 
لوقيةاللنظيفوا تياف ونصبو] الجن أطؤارا 2 عسخزازاع تداق الدعفقادابالقداة 
فقالوا : ان المسلمين في فقر وفاقة وتأخّر في القوة الحربية والسياسية عن سائر 
الأمم. وقد فشا فيهم فساد الأخلاق فكثر الكذب والنفاق والخيانة والتحاقد 
والتباغض, وتفرّقت كلمتهم وجهلوا أحواهم الحاضرة والمستقبلة وغفلوا عم 
يضيرٌهم وما ينفعهم, وقنعوا بحبياة يأكلون فبها ويشربون وينامون ثم لا ينافسون 
غيرهم في فضيلة, ولكن مت أمكن لأحدهم ان يضر أخاه لايقصّر في الحاق الضرر 
به. فجعلوا شين بينهم والأمم من ورائهم تبتلعهم لقمة بعد اخرئ. رضوا بكل 
عارضء واستعدوا لقبول كل حادث. وركنوا الى السكون في كسور بيوتهم, 
يسرحون ف مرعاهمء 3 يعودون الى مأواهم, الأمراء فمهم بقطعون أومستهنه ف 
اللهو واللعب ومعاطاة الشهوات. وعليهم فروض وواجبات تستغرق في أدائها 
أعمارهم ولاايؤدوو مب ا/سيماً: يصرفوتن-أقواط فيا تقطفؤلا بدير تام اسرافاً 
وتبذيراً نفقاتهم واسعة: ولكن.لا يدخل في حسابها شيء يعود على ملتهم بالمنقعة, 
يتخازلون ويتنافرون: وينوطون المصالح العمومية بمصا حهم ا خصوصية؛ فرب تنافر 
بين أميرين يضيع أمّة كاملة, كل منهما بخذل صاحبه. ويتسعدي عليه جاره؛ فيجد 
الأجنبى فمهما قوة فانية وضعفا قاتلا فينال من بلادهما ما لا يكلفه عددا ولا عدة, 
شملهم الخوف وعمّهم الجبن والخور يفزعون من الهمس. ويألمون من اللمس. قعدوا 
عن الحركة الى ما بلحقون به الأمم فى العزة والشوكة, وخالفوا في ذلك أوامر دينهم؛ 


ال ا 


مضت سُئّة الله في خلقه بأن للعقائد القلبية سلطاناً على الأعبال البدنية. فا 
يكون في الأعمال من صلاح أو فساد, فائما مرجعه فساد العقيدة وصلاحها على 
ما بينا فى بعض الاعداد الماضية. وربٌ عقيدة واحدة تأخذ بأطراف الأفكار 
فيتبعها عقائد ومدركات أخرئ. ثم تظهر على البدن بأعمال تلام أثرها في 
فسن ورت سل لوصول احير رفاح كن ل ال 2220 عن 
الأنفس في تعليم أو تبليغ شرع يقع فيها الاشتباه على السامع فتلتبس عليه ما 
لس من قله أو ساد ف اعد بعص العفات القد ز الها اك لاط 
فيعلق بها عند الاعتقاد شيء مما تصادفه. وفي كلا الحالين يتغير وجهها ويختلف 
أذرهاء ورا تيا ا يد ل خض "اذى ارقا حك 
الاسعداد. فتنتا عنيا اعبال عر صالة, وذلك عل غير علد من الملعقد كبك 
اعتقد. ولا كيف يصيرفه اعتقاده. والمغرور بالظواهر يظن ان تلك الاعمال انما 
نشأت عن الاعتقاد بذلك الأصل وتلك القاعدة. ومن مثل هذا الانمحراف في 
الفهم وقع التحريف والتبديل في بعض أصول الأديان غالباًء بل هو علّة البدع في 
كل دين على الأغلب. وكثيرا ما كان هذا الانحراف وما يتبعه من البدع منشأ 
لفساد الطباع وقبائح الاعمال. حت أفضئ بمن ابتلاهم الله به الى المهلاك وبئس 
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نفسه بالمرة. بل كل من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بأن هم جزاء اختيارياً في 
أعباهم: ويسمئ بالكسب. وهو مناط الثواب والعقاب عند جميعهم, وانهم حاسبون 
بما وهبهم الله من هذا الجزء الاختياري. ومطالبون بامتثال جميع الأوامر الاطية, 
والنواهي الربانية, الداعية الى كل خير, الهادية الى كل فلاح» وان هذا النوع من 
الاختيار وهو مورد التكليف الشرعي, عردم الحكمة والعدل. 

نعم كان بين المسلمين طائفة تسمئ بالجبرية ذهبت الى ان الانسان مضطر فى 
بو نانك اظفازارلية مول حسبابولاية جاباو لا ةقينا أدلزغالة اعطاق 
فكّه للأكل والمضع وبين أن يتحرك بقفقفة البرد عند شدّته. ومذهب هذه الطائفة 
يعدّه المسلمون من منازع السفسطة الفاسدة, وقد انقرض أرباب هذا المذهب في 
أواخر القرن الرابع من الهجرة ول يبقَ هم أثر. وليس الاعتقاد بالقضاء والقدر هو 
عين الاعتقاد بالجبر. ولا من مقتضيات ذلك الاعتقاد ما ظنه أولئك الواهمون. 

الاعتقاد بالقضاء يؤيده الدليل القاطع؛ بل ترشد اليه الفطرة. وسهل على من 
له فكرةان يلتفت الى ان كل حادث له سبب'يقازبه.ق:الزمان. :أنه لاانترزى منن 
سلسلة الأسباب الاما هو. حاضر لديه ولا يعلم ماضبها إلا مبدع نظامها. وان لكل 
منها مدخلا ظاهرا فما بعده بتقدير العزيز العليم. وإرادة الانسان إنما هي حلقة من 
خلقايغا تلك السلشلة ولسة:الائزاذض إلا أثرنا مرخ انثا ل للادواك: والاد لكا اننملل 
انق بما يعرض على الحواس: وشعرها ما أودع فى :الفظرة مسن الحناجخات: 
فلظؤاهر الكون من السلطة عَلِْ الفكر والارادة:ماالابنكره أبله! فضلاً عن.عاقل, 
وان مبدأ هذه الأسباب التى ترى في الظاهر مؤثرة انما هو بيد مدبّر الكون الأعظم 
الذي أبدع لتيل مطزل ثياق .كسا روجبال كل لد سارل لم سكمارا لل 
خصوصا فى العالم الإنساني. 

ولو فرضنا إن جاهلاً ضلّ عن الاعتراف بوجود إله صانع للعالم فليس في 
إمكانه ان يتملّص من الاعتراف بتأثير الفواعل الطبيعية والحوادث الدهرية في 


١‏ الكرواق الوق 


مع رؤايتهم لجيرانهم ,بل النإيين تحت سلطتهمء, يتقدمون عليهم ويباهونهم بما 
يكُسبين الو اذا أصباب: كز ملس أهر اعم مطيية أو عارك علي اغا منقهلا| سبع ونيف 
تخفيف مصابهم. ولا ينبعثون لمناصرتهم, ولا توجد فمهم جمعيات ملية كبيرة لا 
جهرية ولا سرية, يكون من مقاصدها احياء الغيرة. وتنبيه الحمية. ومساعدة 
الذلعفاء ويحفظ المع ليقام بغر بالا قينا ثلا قاط الغرباء! 

نكر اوسا ال السلسن هذه افاي تلك للا طعا ون عمو ازا نبلا نيا 
ها إلا اعتقادهم بالقضاء والقدر وتحويل جميع مهماتهم على القدرة الالهية, وحكموا 
بأن المسلمين لو داموا على هذه العقيدة فلن تقوم طم قائمة, ولن ينالوا عرًاً ولن 
يعيدوا بحداء ولأيذخذوان ريخق .روبلا اثافعونق تعويا. ولا ينبمضون بتقوية سلطان, أو 
تأييد ملك. ولا يزال بهم الضعف يفعل في نفوسهمء ويركس من طباعهم. حتى 
يؤدى بهم الى الفناء والزوال (والعياذ بالله) يفنى بعضهم بعضا بالمنازعات الخاصة, 
وما سدم امن الدع : مضليم عن الايد ما 

واعبّفّدَ أولئك الأفرنم انه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد 
بمذهب الجبرية القائلين : بان الانسان بحبور محض فى جميع افعاله ؛ وتوههمواان 
المسلمين يعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلقة, في الهواء.تقليها الرياح كيفما 
قيل, ومتى رسخ في نفوس قوم أنه لا خيار لهم في قول ولا عمل, ولا حركة ولا 
سكون. وانما جميع ذلك بقوة جابرة. وقدرة قاسرة. فلا ريب تتعطل قواهم. 
ويفقدون ثمُرة ما وهبهم الله من المدارك والقوى, وتمحى من خواطرهم داعية السعى 
عمو واه لي ام ا 777 

هكذا ظنت طائفة من الأفرنم, وذهب مذهها كثيرون من ضعفاء العقول في 
المشرق ولست أخشئئ أن أقول: كذب الظان: وأخطأه الوهم وبطل الزاعم: وافتروا 
عل يك والمسمي كيال د كد مسلميى هذا اللاقت وم ا نوه شي نيزت 
واسماعيلي ووهابي وخارجي يرى مذهب الجبر الحضء ويعتقد سلب الاختيار عن 
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امتدح الله المسلمين بهذا الاعتقاد مع بيان فضيلته في قوله الحق (الذين قال 
للد النايعلء اذ القالل نقد ليوا لكلى قالجمونهم)قوادتهه ايان[ وفا لوا لحسطنا اشم نط 
الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظيم)اندفع المسلمون في أؤاكيل) ساعن !الى ب المخللائوالأقطانا نوها 
ويتسلطون عليهاء فأدهشوا العقول وحيروا الألباب مما دوخوا الدول وقهروا 
الأكم :دوا مكزك سلظتية فنك طبال بير بى_الفاضلة تين :سانيا وقّة.1:التهل ليلو 
الصين, مع قلة عدتهم وعددهم. وعدم اغقبايهم على الأهوية المحتلفة. وطبائع 
التعطان المتميع 1 قار لت ألى لايق أخاق ا «القبلاض ودتنا لكام و اق دام ااا 
مالبد يد دجنها لجان لكو اناق اللغابالت وأطات التكراتة ' 

فحز اراق قال طدكدكيا أطواداء وال فتلا قزاى القوالئل ار جنا عافة قن القلطلة 
وطبقة أخرئ من النقع. سحو | روس الجنجا ل ملعا جوافن هيا شف واعام اها 
طورلا راجلا من دواو سق المابؤالى لاط ان 3.3 أر احفر الك اإقياناه رع و نكتل 
فريضة.وما كان قائدهم تتفل الى جميع هذا إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر. 

هذا الاعتقاد هو الذى ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة منهم أمام جيوش 
يغص بها الفضاء. ويضيق بها بسيط الغبراء. فكشفوهم عن مواقعهم. وردوهم على 
افماميد 

بهذا الاعتقاد لمعت سيوفهم بالمشرق. وانقضت شهبها على الحيارى ف 
هبوات الحروب من أهل المغربء وهو الذي حملهم على بذل أموالهم وجميع ما 
وألكو راوس اررق" ف اسيل اغلاءاكلالتن”/ وا نيوو دزا رزلح ساافيام ل اقتج هيدا 
الاعتقاد هو الذي سبل علهم حمل أولادهم ونسائهم ومن يكون ف حجورهم إلى 
ساحات القتال في أقصى بلاد العالى.كانما.. يسيرون الى:الحدائق:والرياضل؛ وكأنهم 
أخذوا لأنفسهم بالتوكل .على اللّه امانا من كل غادزة. وأحاطوها من الاعتاد عليه 
حصن ,يصونهم من كل طارقة, وكان نساؤهم وأولادهم يتولون سقاية جيوشهم؛ 


نا العروة الوئق 
الإرادات البشرية. فهل يستطيع إنسان. أن يخرج بنفسه عن هذه السنة التي سنّها الله 
في خلقه ؟ هذا أمر يعترف به طلآب الحقائق فضلاً عن الواصلين ‏ وان بعضا من 
حكماء الأفرنم وعلماء سياستهم التجأوا الى الخضوع لسلطة القضاءء وأطالوا البيان 
في اثباتهاء ولسنا في حاجة الى الاستشهاد بآرائهم. 

ان للتاريخ علياً فوق الرواية عنى بالبحث فيه العلماء من كل امّة وهو العلم 
الباحث عن سير الأمم فى صعودها وهبوطها وطبائع الحوادث العظيمة وخواصها. 
وامالشنعلا نيا مز العطمير اأوالطيباتلك فد الساخاظ ار لجف انق لتكلا بابق 
خدلائطل الالمهاش ا الباظ فز وال 708 وما يتبع ذلك كله نعبأة |الأمان وتكوّن 
الفزىلا» أو أقنا ا لطملا لانن وانيت اا هذ 

هذا الفن الذي عدوه من أجل الفنون الأدبية وأجزطا فائدة بناء البحث فيه 
على الاعتقاد بالقضاء والقدر. والاذعان بأن قوى البشر في قبضة مدبر للكائنات, 
ومصرف للحادثات, ولو استقلت قدرة البشر بالتأثير ما انحط رفيع. ولا ضعف 
قوى, ولا انهدم بحد, ولا تقوّض سلطان. 

الاخجعادالقفنات ‏ العدالإذ اميه ع شعافة:المسبرل كمه تف ة اراد 
والاقدام. وخلق الشجاعة والبسالة, ويبعث على اقتحام المهالك التى توجف لها 
لزت الأأبوكاا:وتتقق انبا امزائؤ.الفؤل لهذا« الاعتقاد.يطبع الأنفس على الثبات, 
واحتال المكاره. ومقارعة الأهوالء ويحليها بحلى الجود والسخاء. ويدعوها الى 
الخروج من كل ما يعز عليهاء بل يحملها على بذل الأرواح, والتخلي عن نضرة 
الحياة. كل هذا فى سبيل الحق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة. 

الذي يعتقد بأن الأجل محدود. والرزق مكفولء والأشياء بيد الله يصرفها ىا 
يشاء؛ كيف يرهب الموت في الدفاع عن خقه وإعلاء كلمة امتة) أواملته.والقيام يها 
فرض الله عليه من ذلك ؟ وكيف يخشئ الفقر مما ينفق من ماله في تعزيز الحق 
واجعتصيل خجلا تفل ملاب اذو ايزا الطيهة دلق الانيقه كلتك اللعوايةة 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ١‏ 
بالخ اتلغلناه الذا الالعتط ادبا لت كنا ء او القد نيتكر ركز لبه الينام المبقديدكمافيا 
ولد ام زاك اللظاهن. 

أثبتت لنا التواريخ أن كورش الفارسي (كيخسرو) وهو أول فاتح يعرف في 
تاريخ الأقدمين ما تسنى له الظفر في فتوحاته الواسعة, إلا لأنه كان معتقدا 
لهاك طوالقدو ليلكا هذ ا الا حاطنلا إلى ليوا بت دوي اعد معنا ياد واة 
اسكندر الأكبر اليونانى كان من رسخ فى نفوسهم هذه العقيدة الجليلة 
وتمنكتزيخاةبالتترى صاجتبالفت وناك المسرقورةكان لمن بأزربات هذا الالحلتقادة 
لكات البلجى6ةالأواة بوناني ع الفينمازائتمى أعبدناللى مغك باعي ليقام 
وهى التي كانت تدفعه بعساكره القليلة على الجماهير الكثيرة. فيتهياً له الظفر, 
وينال بغيته من النصر. 

فنعم الاعتقاد الذي يطهّر النفوس الانسانية من رذيلة الجبن وهو أول 
فائم اشاقن على للراغ ,كاله ىأ طلصسط أملكانك ةانعم إنسبال ليعكو ا هقد 
التقيد مق د _خالظها! في إتفوتين بعضقءالعامة:مق, المسلين:شو انب كن قيه ,لنيز" 
20 في رزيئتهم ببعض المصائب التى أخذتهم بها الحوادث في 
الأعصر الأخيرة. ورجاؤنا في الراسخين من علماء العصر أن يسعوا جهدهم في 
تخليص هذه العقيدة الشريفة من بعض ما طرأ عليها من لواحق اليفح» ويذكروا 
العامة بسئن السلف الصالم ومااكانوا يعملون. وينشزوا بنيتهم منا أثبتته اتمفيلا 
رضي الله عنهم كالشيخ الغزالي وأمثاله من أن التوكل والركون الى القضاء افا 
طلبه الشرع منا في العملء لا في البطالة والكسك وايقاإموناءاشدالع تنلل اوتفوضيفا! 
وننبذ ما اوجب عليناء بحجة التوكل عليه فتلك حجة المارقين عن الدين؛ 
الخائدين عن الصبراط المستقيم ولا يرتاب أحد من أهل الدين الاسلامي في أن 
الدفاع عن الملة في هذه الأوقات صار من الفروض العينية على كل مؤمن مكلف 
وليس بين المسلمين وبين الالتفات الى عقائدهم الحقّة الى تجمع كلمتهم. وترد 


١1‏ العروة الوق 
وخدمتها فيا تحتاج اليه. لا يفقرق النساء والأولاد عن الرجال والكهول الا بحمل 
السلاح, ولا تأخذ النساء رهبة, ولا تغقى الأولاد مهابة. هذا الاعتقاد هو الذي 
ار تفع بهم الى حد كان ذكر اسمهم يذيب القلوب, ويبدد افلاذ الاكباد. حتى كانوا 
ينصرون بالرعبء يقذف به في قلوب أعدائهم فينبزمون بجيش الرهبة قبل ان 
يشيموا بروق سيوفهم وللعان. أسلئتهم. بل قنبل:انا تبطل الى تخنومهم ,أطرا 
جحافلهم. 

بكائى على السالفين ونحيى على السابقين. أين أنتم يا عصبة الرحمة وأولياء 
الشفقة أين أنتم يا أعلام المروءة. وشواع القوة, أين أنتم يا آل النجدة. وغوث 
المضيم يوم الشدة أين بت يا خير أمَّة أخرجت للناس, تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر ؟ أين أنتم أيها الأبحاد الأنتجاد القوامون بالقسط الآخذون بالعدل 
الناطقو رجا لمكنه:المويلثوون ليتاط الاألية//ألا تعظو الى نعلا قبوركم الخ اناه 
خلفكم من بعدكم. وما أصاب أبناءكم ومن ينتحل نحلتكم, انحرفوا عن سّتكم, 
وجارواعن طريقكم فضلوا عن لدم وتفرّقوا فرقاً وأشيناعاً 5 حتى أصبحوا من 
الظعفط ليانلا لانتل زقلل ناه الالو أسفاًء وتحترق الأكباد حزنا. ايا 
للأمم الججبيية لجاقطتط يمون رفوه عن حوضهم»: ولا دفاعاً عفااسراالعيها! ألج يصيح 
من برازخكم صائح منكم ينيّه الغافل, ويوقظ النائم. ومهدي الضالء الى سواء 
انهل ؟ (اقا شوائار لبوا لجعووة): 

أقول وربما لا أخشئ واهماً ينازعني فها أقول انه من بداية تاريخ الاجتاع 
البشري الى اليوم ما وجد فاتح عظيم» ولا محارب شهير, نبت في أوسط الطبقات: 
ثم رق بهمته الى أعلى الدرجات فذللت له الصعاب. وخضعت الرقابء وبلغ من 
بسطة الملك ما يدعو الى العجبء ويبعث الفكر لطلب السبب. إلا كان معتقدا 
بالقضاء والقدر. سبحان الله. الانسان حريص على حياته شحيح بوجوده على 
مقتضى الفطرة والجبلة» فا الذي مِهوّن عليه اقتحام المخاطر. وخوض المهالك, 


جمال الدين الحسينى وحمد عبده مل 


فانظر الى العمانيين الذزين :هضوا بعد تلك الصدمات القوية (حروب التتر 
والحروب الصليبية) وساقوا الجيوش الى ارجاء العالم. واتسعت طم ميادين 
النتطتطات» .ورد لاخْسزا البنلاف.وارغنهوا .انريف المعلوك. وذانت لل لطاتجم الدوك 
لالخف حتى كان السلطان العهانى يلقّب بين الدول بالسلطان الأكبر. 

ثم ارجع البصصر تجد هرّة في نفوسهم وحركة فى طباعهم أحدثها فيهم ما 
اعد بيه اللنطادتي الاليخيرزة عزن الدقاءعة اللعاقية زو سرع انق رز كدو تاق 
أفكارا دوع اللعر ع مهافت ليد الاسام ام رفدا يجاني وتالفت مين 59 
عصبات للحق كتبت على نفسها نصصرة العدل والشرع. والسعي بغاية الجهد لبت 
افكارهاء وجمع الكلمة المفترقة, وضم الأشتات المتبددة وجعلوا من أصغر 
أعمالهم نشر جريدة عربية. لتصل بما يكتب فيها بين المتباعدين منهم وتنقل اليهم 
اين الأهانك دوو انا انر عد اليه الصايلتة رياد وما ظة 
بوه سويكدا ل ناث صبالن ماع سرام و تانتيومة ع سسا را لجو يرى وعا فاق كان 
تتعل عل صق الع اد توفع الموزقبين عمزطا ذا اموت خخوصا. 


١‏ العروة الوئق 
الهم عزيتهم؛ وتغبض غيرتهم لاسترداد شأنهم الأول إلا دعوة خير من 
علمائهم؛ وان جميع ذلك موكول الى ذمتهم. 

أمايقانزغمام.ى اللشلمين هن الاخبظاط والتأ حت فد ليلق متسأراه :هذه 
العقينة. دولا غير ها تلق العقائة 1 لابب الامية ‏ بوتسابته سارك نيت المقلضيع إل 
تتنضية بل بأشبه ماديكويق بنظية: الجبوارة ب إلى التلتروالوزوقة المل«النار رتل بنك 
للمسلمين بعد نشأهم نشوة من الظفرء وثمل من العز والغلب وفاجأهم وهم على 
تلك الحال صدمتان قويتان. صدمة من طرف الشرق وهي غارة التقر من 
جنكيزخان وأحفاده. وصدمة من جهة الغرب وهى زحف الم الااوروبية 
ناد لطارخل دياه عادر لصدايك ةا جم الاز تابيج ملتتجية بسالر غ2 وجالريت 
الدهشة والسبات بحكم الطبيعة وبعد ذلك تداولتهم حكومات متنوعة. ووسد 
الللرديب إالنا قازز رأ عله وله ذا وريه مجم لاسنالن مها ب إفزفكنان 
حكامهم وأمراؤهم من جراثئي الفساد في أخلاقهم وطباعهم. وكانوا بجلبة 
لشقا ئها وبلائهم فتمكن | الضعفا_ مل "نفو سنهه»!اوقضع رت أنظارا الكثير امت عت 
مللامخظتر لاز كلاات :لع لازت عاو ز لاحم الااتج نرور اح ن كل ميقبلة ا اق اللجيزء 
بظلليؤايلى الصعريد او الوسر وله الوا مى وكاجة اسل الا لت مسجيس تر لطاع قوى, 
وجعلوا هذا رة الحياة. فآل الأمر بهم الى الضعف والقنوط وأدئ الى ماصاروا 
اليف 

ولكنى أقول ‏ وحق ما أقول -ان هذه الملة لن تموت مادامت هذه العقائد 
العويفةجذة بأنهذاها :مس1 قبلوا بهم «لز متاوامها هلوا رفي أذ امم ولغلاتاتقها 
متداؤلة بين ,العلبام الى لين لنتولاة ؤكل املا هن :اديه دم الامتؤاضو البفيسية 
ولا غتازالمالحقا! الرخلاينا ارد فهه قو البقاضس الام وتراة الاأمزيكبارية! ويتسطلذا 
من عقاطم, 558 ن مذاهب الحكمة والتبصر في انقاذ بلادهم. وارهاب الأمم 
الطامعة فجى 1 روا زقافهنا تعينا خراهاي ومازة فم زابعية ردو كاد بن و الطارانخية تلؤليذه 


جمال الدين الحسيني ومحمد عبده إزفزف ١‏ 
بكل منهما الى الآخر الى من يشاكله حتى يكون الجمهور من الناس كواحد 
مخهم» يتحاك بإرادة واحدة, ويطلب ف حركته غاية واحدة, جعوام الفضائل هو 
العدل في جميع الأعمال فاذا شمل طائفة من نوع الانسان وقف بكل من آحادها 
عند حَدّه فى عمله لا يتجاوزه بما يس خقاً للآخرفيه يكون التكافق:والسوازر, 
لكل قكاف زايط اإوزاذ. الإضسال:ولخراة املع بدذواا لمث افيه العالة.الالحية شق 
القوى ما به يحفظ وجوده. وما به التناسل لبقاء النوع؛ وهو في هذا يساوي سائر 
أذلاة اللخ[ ا وال نوما ضهان اانا يكون الإنسان ممتازا عن بقية الأنواع 
الحيوانية بكون ابخلة: وأواجوات أرق وأعلى, وهو كون الاجتاع, حى يتتألف من 
أفراده الكثيرة بنية واحدة يعمّها اسم واحدء والأفراد فيها كأعضاء تختلف فى 
الإفظاتعيةؤا| لأملكال» وواغ ا كل يوذ عط له لبقاءا البتلة: الخامسة أويضدر فيلا اوم ولف 
حظها من الوجود ليعود اليه نصيب من عملها الكلي كما أودع الله فى أعضاء 
أبداننا وبنيتنا الشخصية, والفضائل فى المجتمع الانسانى كقوة الحياة المستكملة فى 
كل عضو ما يقدره على أداء عمله مع الوقوف عند حدّ وظيفته كاليد بها البطش 
[اللحاولا اليش كن تس فنا نضا الأريضاتانوالبقيوةخبية الأنطاق لفق الاألونان 
الا شكال والعشرجهمن وظائفها التطشرا والكل 0 ناه واحدة, وَأن تنقيا عدت 
الفضائل في عالم الانسان كالجذبة العامة فى العالم الكبير. فكما ان الجذبة العامة 
بحفظ بها نظام الكواكب والسيارات, وبالتوازن في الجاذبية ثبت كل كوكب في 
مركزه., وحفظت النسبة بينه وبين الكوكب الآخر وانتظم بها سيره في مداره 
الخاص بتقدير العزيز العليم. حتى تت حكمة الله فى وجود الأكوان وبقائها : 
كذلك شأن الفضائل في الاجتاع الإنساني, بها يحفظ الله الوجود الشخصى الى 
الأجل الحدود ويثبت البقاء النوعى الى أن يأتى أمر الله. 

أي أمة يكون الواضع فيها والرافع؛ وا حارس والوازع؛ والجالب والدافع, 
وجميع من يدير أمورهاء ويسوسها في شؤونها انما هم افراد منها من هاماتها او 


القضاتل»ؤالثاذاثل والأعا نهنا 
وذكر فإن الذكرئ تنفع المؤمنين” 


قالوا : للانسان كال مفروض عليه أن يسعئ اليه. وقالوا إِنّه عرضة 
لنقص بيجب عليه القرفع عنه, وقالوا كاله فى استيفاء ما يمكن من الفضائل ؛ 
وتتظهه اق ”الليتاف ابإذذهلة راطا كاذ اعلوة فادحلالفظلاءرا مايا االو ذال !/الفضبايك 
تاقاب "اتوم قز مط انعا سبي واتوديىه إانداللتمتلك:بباة كتالسخاء والفقة 
والحياء ونحوهاء فالسخيان لايتشاحان ولا يتنازعان في التعامل؛ فإن من سجية 
كل متي النذل ف اللتى, والمع11ذا امتصاء :ا لمحى 'فكل درت ده افيقفة خهدة, افلا 
يوجد موضوع للنزاع عند معاطاة الاعمال المالية. والأعفاء لا يتزامون على 
مشتهى من المشتهيات» فان من خلق كل منهم التجافي عن الشهوة, وفي طبيعته 
الايثار بالرغائب؛ وهكذا اذا استقريت جميع ما عدّه علاء التهذيب من الصفات 
الفاضلة تجد ان من لوازم كل فضيلة منها التأليف بين المتّصفين بها في متعلق الأثر 
الناثئ عن تلك الفضيلة فإذا اجتمعت الفضائل أو غلبت في شخصين مالت 
نفوسهما الى الاتحاد والالتثام في جميع الأعبال والمقاصد أو جلها ودامت الوحدة 
بينه| بمقدار رسوخ الفضيلة وعلى هذا النحو يكون الأمر ف الأشخاص الكثيرة, 
فالفضائل هي فاط الود تبن الطيئة الها ادن و ووو اله عا سابية لاسا مدقيل 
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عليك ان تنظر في حقائق الصفات الفاضلة لتحكم بما ينشأ عنها من الأثر 
الذي بيّناه : التعمّل والقروي وانطلاق الفكر من قيود الأوهام والعقّة والسخاء 
والقناعة والدماثة «لين الجانب» والوقار والتواضع وعظم الهمة والصبر والحلم 
والقتجاعةةوااللا عفان را هده الفيز لما تعد دون «الفلسرابسواللالؤيية والشج حل 
3المتدافط الوتقاء :و الأمائة وسلاةت الظياز ميق اهدرو لولس ولعتو والرافة 
لالض نو اللتقيدا وبحعق اللإبوالك والعروفة. 

الخفو فخ لواعنت«جذ الضفات: الجليلة ائنة. من الأمل تأ شالك نه دزا ةسنا 
يكون ينها سوى:الاتحاة والالتعام النام ؟ :هل يجان تنما ز:للخلافتا والتافزة بين 
عاقلين حرّين صادقين وفيين كريمين شجاعين رفيقين صابرين حليمين 
متواضعين وقورين عفيفين رحيمين. أما والله لو نفخت نسمة من أرواح هذه 
الفضائل على أرض قوم وكانت مواتا لأحيتها. أو قفر لأنبتتها أو جدباً لأمطرتها 
من غيث الرحمة ما يسبغ نعمة الله عليها. والأوفا نك نا جانم لاطبلا شفامطلاً 
لتطرى: وطرزا منيعا لتك وال أولى الأمم بأن تبلغ الكثمال في هذه السجايا 
|الفريفة لمق قالة نيكب الاترإنها يقت لقم مكارم الأخلاق» الفضيلة حنياة الأمم 
تصون أجسامها عن تداخل العناصر الغريبة, وتحفظها من الانمحلال المؤدي الى 
الزوال ( وما كان ربّك ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون ). 

وأما الرذائل فهي كيفيات خبيثئة تعرض للأنفسء, من طبيعتها التحليل 
والتفريق بين النفوس المتكيفة بها كالقحة «قلة الحياء» والبذاء «التطاول على 
الأعراض بما لاتقتضيه الحشمة والأدب من الكلام» والسفه والبله والطيش 
والتهوّر والجبن والدناءة وا جزع والحقد والحسد والكبرياء والعجب واللجاح 
والسكخريةوالغدر والخنيانة:والكذب والنفاق: فأى صفة من هذه الصفات تلوّث 
وزأوننظلاق اله لتبضف] الشبارة والغطنانا) وهعاع يخا مدا دز تفن التحطدي 
للج هاا في الوفاق؛ فإن طبيعة كل واحدة منها اما بحاوزة الحدود في التتعدي 


ع العروة الوثق 
مومطازتها,«امن|الأغلياء.و الأو ناطتابل سائ | الاأطراف» ,والكوز ]كل إل الحد.منتنا 
ملكا فو مااكل وله يختلى امقطيد1 بعك متصد الكل علا بلول الى تليق يليه 
من غاية الكل؛:ولا يهمل غملايتعلّق بالأمة:ختى ايكون :الجميع كالبنيان المتين لا 
تزعزعه العواصف ولا تدكّه الزلازل. وبقوة كل منهم يجتمع للأمة قوة؛ تحفظ بها 
موقعهاء وتدفع بها عن شرفها وبحدهاء وتردّ غارة الأغيار عليهاء فهي الأمة التي 
بكاوت ,نبا النضائل بزوابيجلت ,اها اشكاره اللا . 
ان :أغة هذا شأنها ,لا ءيتخالك, أنززادها إل للتالفب! ولابرتتغا يزاون إلا .للاتخاةأ 
فتلهم في اختلاف أعماهم كمثل المتدابرين على حيط دائرة يتفارقان فى مبداً 
السير ليتلاقيا على نقطة من الحيط ومثاهم في تغاير مأخذهم لجلب منافعهم 
كجاذبي طرفي خيطة واحدة (حبل واحد) كل آخذ بطرف مع تعادل القوتين ففي 
حديي و هل إطزا ايه أرع اد اللو رعنف من او جم ويمفظ لكان رباك بترن 
وجه آخرء فلا يفترقان ولا يتباينان» ولا تفنى منفعة أحدهما فى منفعة الآخر, 
ا مزلان نضا للع الذفراد ان اميل ره اللأحتراها. مجو سم بألا رت ايل التزباها كأ نتضافت 
دائرة مركزها حياة الأمة وعظمتهاء ولا بخرج ولا واحد منهم عن حيط الجنسية, 
امم قى انلك مناقعها زرا بتكا لل اق ائدة ها كا ةنال قد المبحى لتستجك مني 
يرى كل واحد منهم ان ما تبتهج به النفوس البشرية. ومتاز بالميل اليه عن 
عائى الحبيد انايج ساق توفهة زا كانم والغلنيا زو يبظ الجخاه فنا ذر لكل اغا مك ناذا 
توفر للأمة حظها من هذه المزايا فيسعئ جهده لإبلاغ كل واحد من الأمة أقصئ 
ما يؤهله استعداده ليأخذ بسهم مما يناله. فلا بهمل ولا يخون في الدفاع عن فرد 
عق أف رادها فعيلاً عن سثع نان العلمتر والخ فقي يسان اتفال لأنه أبطل 00 
لات ا غيبلدا وعطع رابنا عر انيج #الزارولة سصل لاسا جين انا ليللا 
عاض عبلة وصيب السخض ور لأمق اق كا ديش يمير اليو سيا( طهر فى 
تكنو ار ستطامنيا عبط لع لوطه : 


جمال الدذين الحسينى ومحمد عبده ١»/‏ 


صدقهم أقطع البراهين. يسخرون بالواعظين, وان كانوا فى طلب خيرهم من 
الخالحق ]ال الجايق اذلو لواف تدم ادم لحيل شتام وجمع كلمتهمء 
ويقعدون له بكل سبيلء يقيمون في طوتيقه العقبات: .وتيليئوئذلة/أسبافك اليلتهاز 
تراهم بتضارب أخلاقهم وتعاكس أطوارهم كالبدن المصاب بالفايح ولا تنتظم 
لأعضائه حركة, ولا يمكن تحريك عضو منه على وجه مخصوص لمقصد معلوم, 
فتنفلت أعبالهم عن حدّ الضبط. وتخرج عن قواعد الربط. فساد طباعهم بهذه 
الجعلدة مايه الها ربيخ الشاو يعي الوللةمب ريكااكلاب الكلطا! أؤلحنا 
يبدأ بعضّ صاحبه قبل الأجنبى, بل كالمبتلي سنوي قطي ! رامنا تاك ماران 
ومهذبه ثم يثنى بطبيبه ومن يعالح دائه. تكون الآحاد منهم كالأمراض الأكالة 
ع لقو ءالجن ردول لت كلة, هوفرع :الذي اعبليلاً وتعدش أذ اب روالى اتططل اوور حتينها 
ويوشوشون هيكتهاء أولئك قوم يسامون 5 مراعي الدنايا وا لخسائس لتغلب 
النذالة على سائر اوصافهمء فينتفخون على ابناء جلدتهم. ويذلون لقزم الاجانب 
فلم و ليع يواينةاا كلوز لذ لعةق موقن اعنقن د ؤم با لايل 
الخضوع للغرباء. بل الأعداء الألداء ,من طبقة الى طبقة حتى تضمحل الأمة 
وتنسخ هيثتها وتفن في أمة أو مل أخرئ: سنّة اله في تبدّل الدول وفناء الأيللم 
(وكذلك اعجة ربك اذا عيذ القرى وهى ظالمة ان بهاذ ألير تبذائذ) أعاذنا الله من 
010000 

بقيت لنا لحة نظر الى مابه تقتنى الفضائل. و محص النفوس من الرذائل» 
ح لعل المقفيا كا البمزالة: بالإاضاد وتضوان.ىة/أكوانها رمن الفسانا فكل):مو ”د 
يولد على الفطرة» مادة مستعدة لقبول كل شكل والتلون بأي لونء فهل ينال 
كبال الفضييلة من آبائه. وأسلافه. الى يكون هم .حظنفنها؛ وقذاكائوًا ناشئين عق 
بدلا مااشا و دهع نلرشذنا ,زا ند الجتى. إلى أن الاعلعدالة ا تبؤل) لخاد 
والتحبى بحلية الفضائل وترويض القوى والالات البدنية على العمل باثارها انما 


اا العروة الوثق 
علو الحتى ةا وام اللمقواط باللأرفازلج مك اعد الشلخضى أداء عار و فيليه لمن 
يشاركه في الجنسية أو الملة أو القبيلة أو العشيرة أو بأي نوع من أنواع التعامل, 
والإنسان بحبول بالطبع على النفرة من يتعدى على حقوقه أو يمنعه حقًّاً منها, 
وإن شئت فتخيّل وقحين بذيئين سفيهين جبانين يخيلين «كل يمنع الآخر حقّه» 
شرهين حاقدين حاسدين متكبرين «كل لا يستحسن إلا فعل نفسه» لجوجين 
خائنين غادرين كاذبين منافقين. هل يمكن أن يجمعهما مقصد أو توّحد بينها 
غاية ؟.ألييق كل:وصفٍ على حدّته قاضياً بانتباذكل مبن ضساحبه.وان ,لم تكن 
داعية. وكى حلقه وصفته باعثا قويا للتنابذ. 

هلاق لرخائل !اذ اقشع فى امه نعطت قادها و تقر تك : أعضاءاها ابدد تا تقلذو 
مله والتداع ب طن ولك رطييعة:الواجوام اللا لجواعول .أن يطو علا ابنطافترالئمة اقكة 
أجنبية عنها لتأخذها بالقهر. وتصرفها في أغمال الحياة بالقسر. فإن حناجاتهم فى 
المعيشة طالبة للاجتاع وهو لايمكن مع هذه الأوصاف. فلابد من قوة خارجة 
نحفظ صورة الاجماع الى حد الضرورة. 

هذه صفات:إذاارسخت:ق'نفوس قوم طار بأسهم بيهم :شد يدا تخسبهم 
باخ قلوابي. شق تراهم أعرّة بعضهم على بعضء اذلة للأجنبى عنهم. يدعون 
أعداءهم للكنيادة علميزة و ليفتخل راجا لإنهاة| ليم #المدهف وز بالأبلييلة لله البيةاءا ليا 
لقعلل ريف ايكون خالبن اللعفالاتا بد أسستفي ايا ادال يز زيل تضق شق ابا 
حب سسا رركا جلي ايليا نتيا إذا نطق لعفتو فلار دوا شل السالة 
صبيانهم عدّوه من جوامع الكلم ونفائس الحكم. وإذا غاص أحدهم بحر الوجود 
واستخرج طم درر الحقائق وكشف طم دقائق الأسرار عدّوه من ستط المتاع 
وقالوا بلسان حاهم أو مقالهم ليس في الإمكان ان يكون منّا عارف ومن المحال 
ان يوجد بيننا خبير. ويغلب عليهم حب الفخفخة والفخر الكاذبء ويتنافسون 
في سفاسف الأمور ودنياتها. يرتابون في نصح الناصحين. وان قامت على 


جمال الدين الحسينى وتحمد عبده ١1‏ 
الفضبائل والأعيال (زومأ أصلباكل تن تصتليتافها كبليت يلكي ): 

الحاق السلبين 21 يرالى انعط : أصول) الفضاتلع الجوزولؤاتة طرل أسالافي: و 
عدخ |الاذغان هل جلايه سرهم يوكعاب الله متلى هيل المليعيله وسنت تنيلك 
يتناقلونها رواية ودراية. وسير الخلفاء الراشدين والسلف الصالح مربلومة عيإنا 
صفحات نفوس الخاصة منهمء. فليس ما طرا على بعضهم من الغفلة عن متابعة 
الشرع وما تسبب عنه من الضعف فى القوة إلا عرضاً لايبق وحالا لا يدوم. 

انظر نظرة اتطا داه امارأوطعنه أيات القرآن من غرر الفضائل وكرام 
الشيم؛ والى حرص المسلمين على احترام اجيلك 1 ا 6 
اس سي سرس وم و عر لكك 
وراثتهم لصاحب الشرع, والحتومة على ذمتهم بأمر الله الموجّه الى الذين يعقلونه 
وهم هم في قوله الحق ( ولتكن منكم امّة يدعون الى الخير ويامروت با مروف 
وينهون عن المنكر ا هم المفلحون ) وبا لحض الإللمى المفهوم من قوله 
(فلولا نفر من كل فرقة منهم «المؤمنين» طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
ا الي لعلهم يحدروان ) ولو قاموا يمظن العامة ييا يتطق يبه القواة 
ويذكرونهم بماكان عليه صاحب الشرع صل الله عليه وسلم وخلفاوٌه 
لامر حك سجدامن الا خلاق الحمودة:والاعال الميرورة إرائت ان الامة 
الاسلامية ناشطة من عقاطاء متظافرة على إعادة بحدها وصيانة ولايتها العامة 
من الضعف, وبيضة دينها من الصدع, كل ذلك في أقرب وقت, ولن تكون إلا 
صيحة واحدة فإذا هم قيام ينظرون. 

ولااريب ان الراسخين في العلم من أهل الدين الاسلامي يعلمون ان 
يي 0 
على بعض ما فرّطواء وليس للناس على الله حجة فالرجاء في همهم وغيرتهم 
الدينية وحميتهم الملية ان يوجهوا العناية الى رتق الفتق قبل اتساعه. ومداواة 


أ 


١>‏ العروة الوق 
يكون بالدين ولن يتم أثر الدين في نفوس الآخذين به فيصيبوا حظأ وافرأ مما 
يشسَالة فجمعوزاكياة اظيةاواعيشة مراضفية:إلاراذااقام ووشناء الداطخ"وتللثة 
وحفظته بأداء وظائفهم من تبيين أوامره ونواهيه وتثبيتها في العقول ودعوة 
الناس الى العمل بهاء وتنبيه الغافلين عن رعايتها وتذكير الساهين عن هديا اما 
اذا أهمل خَدَمَة الدين وظائفهم أو تهاونوا فى تأدية أعماها ضعف اليقين فى 
فويس ,لرؤدة حلت امول ذل انتعدلياتت الععايدةالدمكيد الل التطتاة أبن الفنلة 
امنيا الف كاعد الج اط وحتدلطك الذاطاث اللأياهية ,واسال :ميو افا لعزا 
مع الهوى. فحشدت الى الأنفس أوفاد الرذائل» فيحق على الناس كلمة العذاب, 
تلج ترط مالم انقو لقم مون انتدايق 
هذه علل الخراب في كل أمة لقد ظهر أثرها في أمم لا تحصى عدداً من 
بداية كون الانسان الى الان, ولم يزل بقايا بعضها يششهد على ما فتكت به الرذائل 
فيهم بعدما بدلوا وغيروا كما في طائفة الدهيرو (منك) من سَكَنة الأقطار ال هندية 
المعروفين عند الأوروبيين بطائفة «باريا» ( قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف 
كلى لافيت القزن زو قبلكاين)ء فلللايق راشيو الالنائق الى «الللاد# اق اللحيدكطظا 
يسوق الها في الآخرة. 
تقلب قلب الدهر على بعض طوائف من المسلمين في أقطار مختلفة من 
لا 202 مجان 4 الألتاها ع هامات قوم آخرين. 000 نازع 
يكوأن نافقا إلا حرا سوج ملح" الاضنال .ف اتباع ا الشرع الاسلامي ونواهيه 
بحكم قول الله في كتابه (إن الله لايغير مابقوم حتى يغيزوا:منا بأنفستهم) وقد بكوان 
ذلك وأوجاد لا تيكح القى:الماعسا لاسر ]لط انه الس لايق واوا مللتكك يسقا دهي الى 
ياف ها قلق نمدا لاختفاا إله إعهلم: لأارركل ارو اا شف زا طلا مصحلا الثقاره بايد 
العواءلءؤهة ا ملصلات تصتها قا فوش الاية ينعة[# لمعبو اباد الاحعياويق 


الوحدة الاسلامية 


(وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) 

أظلت ولاية الاسلام ما بين نقطة الغرب الأقصئ الى تونكانى على حدود 
الصين في عرض ما بين فازان من جهة الشمال وبين سرنديب تحت خط الاستواء 
أقطار متصلة, وديار متجاورة, يسكنها المسلمون, وكان طم فيها السلطان الذي 
1 1 احد بشو لجان الملك متهم ملوك عطاءء فاداروا بشو كيم كرة الأرجر 
إلا قليلاً. ما كان هزم طم جيش, ولا ينكس طم علم, ولا يُرد قول على قائلهم. 
قلاعهم وصياصههم متلاقية, ومنابتهم ومغارسهم في سهوبهم «أراضيهم السهلة 
الواسعة» وأخيافهم «الأراضي المنحدرة عن الجبل» رابية مزدهية بأنواع النبات, 
حَالِيةٌ بأصنافٌ الأشجار, صَنْع أيدي المسلمينء ومدنهم كانت آهلة موسسة 
على أمتن قواعد العمران تباهي مدن العالم بصنائع سكانها وبدائعهم. وتفاخرها 
بشموس الفضلء وبدور العلم. ونجوم الهداية. من رجال هم المكان الأعلى 5 
العلوم والآداب. 

كان في نقطة الشرق من حكمائهم ابن سينا والفارابي والرازي ومن 
يشاكلهم. وفى الغرب ابن باجة وابن رشد وابن الطفيل ومماثلوهم. ومابين ذلك 
ا 1 ا فيها أقدام العلماء في الحكنة والطب واطيئة والطندسة وسائر العلوم 


11 العروة الوئق 
الغلة. قبل استجا كلياة فيد كوو نايتا لوا لتحا كان ابه وصيكر الظ يل :راؤاططا 
الأخوة والألفة كما أمر الله في كتابه وعلى لسان نبيه. ويبذلوا الجهد نحو اليأس 
والقنوط الذى ملك أفئدة البعض منهم. ويقنعوهم أنه لا ييأس من لطف الله إلا 
ويوحد وجهتهم» ويقوّي فمهم إباءة الضى. والنفرة من الذل. ويحرّك فبهم روح 
الأنفق, حم لاا اعفن المسنسيداة يأ الدنية فى دينه. ويكشفوا لهم حقيقة 
وعد الله ووعده الحق في قوله ( وكان حمّاً علينا نصر المؤمنين ). 


حمال الدين الحسينىي واتحهلف تيده عيث 
أعقلظ. لنفسهة أذالغ إحلسا فاخ يطعرد ابل وجذانهاوالابعيدة جد ببئسنلياًا ويفا انهلا 
(غاص ورسب) في نفوسهم من جذور المعارف التي طحا المها دينهمء ونالوا 
مغؤبد لصيف الأخالا في«عستغوان .د ولتيسة عدون أنفبشهع ]| أ ولع االلإفري بعالغلم 
وأجدرهم بالفضل. 
ذلك شنائهه الأول وهذا وصفهم للآن. ولكنهم مع هذه كله وقفوا في 
سيرهم بل تأخروا عن غيرهم في المعارف والصنائع بعد أن كانوا فيها أساتذة 
العالم. وأخذت ممالكهم تنقص أطرافها وتتمزق حواشها مع ان ديتهم يبرسم 
عليهم أن لايدينوا لسلطة من يخالفهم بل الركن الأعظم لدينهم طرح ولاية 
الأجبى عنهم وكشفها عن ديارهم بل منازعة كل ذي شوكة فىياشوكته. هل 
نسوا وعد الله هم بأن يرثوا الأرض وهم العباد الصالحون. هل غفلوا عن تكمّل 
اهم بإظهاق شأهم على سائر السؤاون ؤلو:كزه الجزرهون:؟.هل تتهوا عل ان#الله 
اتوي اممين الاعلاة كعد ”اتفسو' وأ زالممع عأ تلحنا الطلئدلإرلك. لابح الحلقاقة 
الاسلامية مالكة لقلوب المسلمين حاكمة في ارادتهم وسواء فى العقائد الدينية 
والنظائل الشرعية عامتهم ؤخاصتهم. 
نعم يوجد للتقصير فى اماء العلوم. وللضعف في القوة أسباب أعظمها 
تخالف:طلات الملك فتهم, لأنا بيّنا ان لا جنسية للمسلحين إلى ديخهمة فتعدد 
الملكة عليهم كتعدد الرؤساء فى قبيلة واحدة ؛ والسلاطين في جنس واحد. مع 
تباين الأغراض وتعارض الغايات, فشغلوا أفكار الكافة بمظاهرة كل خصم على 
خَطيصم لوا الجاطة جتبيعة. وشائل المتها لبة بو قمه رن هضيع الماط ل طاد نك كذة 
المغالبات وهي أشبه شيء بالمنازعات الداخلية الى الذهول عا نالوا من العلوم 
والصنائع» فضلاً عن التقصير في طلب مالم ينالوا منهاء والاغسار دون القرقي في 
عواليهاء ونشأ من هذا ما نراه من الفاقة والاحتياج. وعقبه الضعف في القوة 
والخلل في النظام. وجلب تنازع الأمراء على المسلمين تفرّق الكلمة وانشقاق 


١‏ العروة الوثق 
العقلية. هذا فضلاً عن العلوم الشرعية التي كانت عامة في جميع طبقات الملة. كان 
خليفتهم العباسي ينطق بالكلمة فيخضع ا فغفور الصين () وترتعد منها فرائص 
أعظم الملوك في أوربا. ومن ملوكهم في قرونهم المتوسطة مثل محمود الغزنوي 
وملكشاه السلجوق. وصلاح الدين الأيوبى, وكان منهم في المشرق مثل تيمور 
الكوركان. وفي الغرب السلطان محمد الفاتم. والسلطان سليم والسلطان سلوان 
العهاني, أولئنك رجال قضوا ولم يطو الزمان ذكرهم ول يمح أثئرهم 
كان خ ولام لاطيل المسلمين ساطة لا تبارئ في البحر الأبيض والاجمر 
والحيط الهندي وها الكلمة العليا في تلك البحار الى زمان غير بعيد. كان 
مخالفوهم يدينون لملكوت فضلهم كما يذلون لسلطان غلبهم. والمسلمون اليوم 
هم هم يملاون تلك الأقطا ب العرووثوها عن ابكائهم-وعد يدهمرلا ينقضى عن 
كلت مره دنه مسر لو اميت ند رد عت مج شجع 
واسرع إقدامآ عل الموت من يجاورهم, وهم بذلك أشدٌ الناسن ازدراء م الحياء 
الدنيا وأقلهم مبالاة بزخرفها الباطل؛ جاءهم القرآن بمحكم آياته يطالب 
الناطر تن باليوهان غ ل رعنا تدهم ء و يعيب لاجد بالظنون والقسك بالأوهام. 
ويلاعوي ال التضائل .و عقاثل الطفات: فأودع ف ي أفكا رهم جراثيم الحق وبذر في 
نفوسهم بذور الفضل. ٠‏ فهم رم دينهم انون عفلز اواند عن أشن المتكفانا 
لنيل الجاة حبالاسيانية. واقخرت الل الاستقامة فى الاحلدق) وياب و 
الى من الااختصاص بالشرفء وما وعدوا به ع لسان كتابهم الصادق من 
اظهار شا اوه على شوؤون العام أجمع ولو كره المبطلون, لا يرغبون بسلطة 
لغيرهم عليهم, ولا يحوم بفكر واحد منهم أ ن بخضع لذي سطوة من سواهم. وان 
بلغت:من الشدة أو اللين ماربلغت الما ينبي من الإخاء المؤور مناطق المقائد 
يحسب كل واحد منهم ان سقوط طائفة من بني ملّته تحت سلطة الأجانب 





-١‏ فغفور : لقب ملوك الصين. 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده م١‏ 

العقائد مع رعاية العلماء العاملين منهم, لتعارفت أرواحهم وائتلفت آحادهم, 
ولكن وا أسفا تخللهم أوائك المفسدون الذين يرون كل السعادة في لقب أمير أو 
ملك ولو على قرية لا أمر فمها ولا نبى. هؤلاء الذين حوّلوا أوجه المسلمين عما 
ولاهم الله وخرجوا على ملوكهم وخلفائهم. حتى تناكرت الوجوه وتباينت 
المكاشنة 

الاإشاء والعضاضى عل تر يي الى لد الا سلا من فين (تبليد (أوكنا الل بسيانة 
عمد ةياو ال (عمتاد ثولم باولبلية الات عيد المسنلكن لا نما جوانافة إلى 
امعد بعتوز ولاكباب شك الا بزسائل صقرا وبرعاتاا للحت فقلاً كل 
علاهى تجا عد ,زف ر صميو تفيض «أعننيو | من الدمع, جز نا ويكاع عل .ما أصينا 
ملتهِم من تفرّق الآراء؛ وتضارب الأهواءء ولولا وجود الغواة من الأمراء؛ ذوئ 
المطامع في السلطة بينهمء لااجتمع شرقههم بغربيهم» وشماليهم بيجنوببهم, وللبى 
جيعهغ نداءً واحدا ان المسلمؤت ل جا عون إفى_صئيانة انكف وقهمل إلإ ال يتنله 
أفكارهم لمعرفة ما به يكون الدفاع واتفاق آرائهم على القيام به عند لزومه 
فللختباط قلؤبيع النامق نتن اللسباس كا يظرأرعلىالملترجن الأ خطان. 

ألم تر أمة الروس هل تجد فيها ما يزيد على هذه الأصول الثلاثة. هي امة 
متأخرة في الفنون والصنائع عن سائر أمم أوربا وليس في ممالكها ينابيع للثروة, 
وللتيركانت فلجين هتاك ملا ستفلضييا مرن الأعرال الضناعلةه فهل.صاية:ياداجة 
والإعنزان غير أن جنية, أفكان آجاد هانلما بد يكو ن الدفاع عن ,أمتهة| واتّغا قهمالفى 
النبوض به وارتباط قلوبهم صير ها دولة ميد لسطوتها رواسي أوربا. لم يكن 
للروسية مصانع لمعظم الالات الحربية, ولكن لم يمنعها ذلك عن اقتنائهاء ولم يرتق 
فما,الفن العسكرئ:.الى جددمما عليه جيرانهاء إلاان هذالم:يتعدهااعتن جلب 
قباط من الامم الاخرئ لتعلم عساكرهاء عع ضار لميّتها صولة ليفلا 
وحملة تخشاها دول أوروبا. 


فنا العروة الوثئق 
العصاء فلهوا بأنفسهم عن تعرض الأجانب بالعدوان عليهم. 

هذا كان من أمراء المسلمين مع ما فيه من الضيرر الفادح عندما كانوا 
منفردين في ميادين الوغىء لا يجارءهم فيها سواهم من المللء ولكن ضدرب 
الفساد في نفوس أولئك الأمراء بمرور الزمان, وتمكن من طباعهم حرص وطمع 
باطل فانقلبوا مع ال موى. وضلت عنهم غايات المجد المؤثل؛ وقنعوا بالقاب 
الامارة وأسماء السلطنة وما يتبع وقلى لمخم انون مظلاهرة ا لنخفاة واطران الفنحة 
ونعوعة الحم مقق غن )ال طاانيو اخفاق “له الأجنق عنهم المحالف لهم في 
لدعلل واللسلر ى قللنأكا الاتشيها روه اظل ال للفوونة امنسةاعالل )ا لناءعاعليم اا عقا 
هذا الشبح البالى والنعيم الزائل. 

هذا الذي أباد مسلمى الأندلس. وهدّم أركان السلطنة التيمورية في الهند 
ذما لاا ررع لي شوميط تكد لضفن ملكي يبلك إلد مبإز سكلا بتلطعيك 
أهواء السفهاء بالمالك الاسلامية ودهورتها أمانيهم الكاذبة في مهاوي الضعف 
والوهن: قبح ماصنعوا وبئس ما كانوا يعملون. أولئك اللاهون بلذاتهم, العاكفون 
على شهواتهم؛ هم الذين بددوا شمل الملة, وأضاعوا انبا وأوقفوا سير العلوم 
فيهاء وأوجبوا الفترة في الاعمال النافعة, من صناعة وتجارة وزراعة بما غلوا من 
امنيا 

الااقاتل االشه امرض ل الدننا مالع الله ماق ٠‏ نابج تنااج ءرماة اعد اصمةزغنا 
لما ست سيار نيكى! كااهد ران دان ا ظدهى زمار لعا لبدو قار ازيف[ عيطلة 
فووضيماً,فايتجلتوا:والعدواغلى أبؤاببةااوكاق هن الواجيعدلئيم انانتحيزائق 
الكلمة الجامجت خض يدفمك غارة, لأباعذ) عليه : ل لشم يأن وبهط دوا العشورواا! 
ماذا أفادتهم المغالاة في الطمع والمنافسة في السفاسف ؟ أفادتهم حسرة دائمة في 
لباه عقاة ماما لمات لسزعا تكولا وى لالم 

اما وعزة المعو سر العدلء الى يروك المكليون لوأنقيليم عا فاه اعكليداط اع 


جمال الدين الحسيني ومحمد عبده يفن 
كان عسيراً ولكني أزجلك أن ايكون ماظاخ الاسيعهل التدرآنناوتابكية و سدنهم 
الدين. وكل ذي ملك على ملكه يسعئ بجهده لحفظ الآخر ما استطاع فإن حياته 
أججاجوةويعاقلو هاعم اءإلاءاق هذا بتعذركدوانه أسائفا لدايقب تطقطى يكلم السروارة 
وتحكم به الحاجة في هذه الأوقات, هذا أن الاتفاق. هذا آن الاتفاق, ألا ان 
الزمان يواسيكم بالفرص وهى لكم غناتم فلا تفرّطواء ان البكاء لايحيى الميت, 
لإ ابعل :لديز :القائاتة انار الايد هعد ا لمصسيبةم) وا الشف تمنتساعالساجا زان 
الضياى والأخلاض هل الفلاع واي الإتجطل يتاب الأجسل: ان اليأس وضعف 
الهمّة من أسباب ال حتف (وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والموّمنون ثم 
تردون الى عالم الغيب:والشهادة.فينبتكم بما كنتم .تعملون) ألا لاتكونوا ممن كره 
الله انبعائهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين, أحذروا ان تقعوا تحت قوله الله : 
(رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون) ان القرآن 
حي لايموت, ومن أصابه نصيب من حمده فهو حمود. ومن أصيب من مقته فهو 
مقوت, كتاب الله لم ينسخ فارجعوا اليه. وحكنوه في أحوالكم وطباعكم (وما 
الله بغافل عمًا تعملون). 
وقد ذل ءا المبط لمي هد او حظول بلمويامجية لال اليناانية ركز اعلافاة 
أمرهم؛ قبل ان يقضى عليهم؛ بما رزئ به المفرطون من قبلهم. ورجاؤنا ان أول 
صيحة تبعث الى الوحدة وتوقظ من الرقدة. تصدر عن أعلاهم مرتبة, وأقواهم 
شوكة, ولا نرتاب في أن العلماء العاملين ستكون هم اليد الطولى في هذا العمل 


ضن العروة الوثق 

فنا الذعنا: عد نامهرت لصا كله غوناء ,فيا سو أطي الأشياء تعلهناء وخر لأعلد 
الناش ميلاً اليه :من رزعاية شرف الملّة والتأم ها فد والعاطاو م :عل صتتؤن 
الوتحدة»الجامعة"لنا عن كل نا يثلههًا: ارد الأفكان عن-الحركة: وما أقعد هلمم 
غنن اللبسوضن: إلا أولئك المترفونء يحرصون على طيب في المطعم: ولين في 
المضجعء وتطاول في البنيان» وتفاخر بالخدم والخول ولا يراعون في حرصهم ما 
بعد يومهم؛ ويحافظون على لقب موضوع ورسم. متبوع؛ يقنعون منه بالاحتفال 
لهم في المواسم والاعياد وهر الرؤوس وثنىي الأعطاف. تعظهاً و تخيلا لت 
الأوراقٌ الرشمية بأسماء لين نا مسميات: هؤلاء الستاقطون يرّضون لتخيل هنذه 
الموائل (جمع ماثل من الرسوم ماذهب أثره) بكل دنيئة. هؤلاء يقبلون من 
تدرف أعدائهم في بيوتهم ما لايقبله واحد من آحاد الناس دون موته: أولئك 
صاروا فى أعناق المسلعين سلاسل. وأغلالاء يحخبسؤن هذه:الأسود عن فرّيستها 
بل يجعلونها طعمة للثعالب, لا حول ولا قوّة إلا بالله. 

لنابهي هللاا وزلايضافة - وكا ففكل ققدي ل راع كيذ 
الزمان» هل مضنئ:وقت.التدارك. هل آن أوان اليأس, لاء لا. معاذ الله نان يستقطغ 
أعذ|. الأماة ةمك دا لمخملا دراه الذا بييشتاوا ااا ليه معطلا الاأزالو! متحدة 
العقيدة يمجمعهم القراآنء لا ينقص عددهم عن +الديق »نظا يوا وهم 
معأ واوأق تق «أعحياقة القاتترا: الجاع والبتسالة اليتسن شه أن» يتفقوًا عل اللالت 
والإقدام كا انق عليه سائر الأمم ولو اتفقوا فليس ذلك ببدع منهم. فالاتفاق 
من اصول دينهم» هل أصاب الخدر مشاعرهم فلا يحسون بمحاجات بعضهم 
البِطل/ "اللو “لكل :راخدا ا رلإفظر ان #ألعيه هافك أ“ نواه «إفنا"المتو سول 
الخو يتيس راق بالوسغط 4د يطول تل /حذه:السزل ل المعد كع ةعميم ل رب ةالطديغ 
الجوانب. 

لا ألقس بقولي هذا ان مالك الأمر في الجميع شخصاً واحداً فإن هذا ريا 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده أكرن 
غيبه من السيادة العليا والسلطة على متفرقة الأمم, إذا تصفحنا تاريخ كل جنس 
واستقرينا اخطلك الشعوب في وجودها وفناهاء وجدنا سنّة الله في الجمعيات 
البشرية. حظها من الوجود على مقدار حظها من الوحدة:؛ ومبلغها من العظمة على 
حسب تطاوها في الغلب. وما انحرف شأن قوم وما هبطوا عن مكانتهم, إلا عند 
وهم بما ف المدييتم, وقناعتهم بما تسنى طمء ووقوفهم على أبواب ديارهمء ينظرون 
طارقهم بالسوء. وما أهلك الله قبيلا إلا بعدما رزئوا بالافتراق؛ وابتلوا بالشقاق, 
فأورثهم ذلاً طويلاً ونجذاياً يلظ ثم فناءً بع مينيا. 

لوقلا تعاض مكار يه حدندنا ناس 5ل فدقي نع افيا ب الامية معلقسها 
ومضارهاء وشعور جميع الاحاد في جميع الطبقات بما تكسبه من جد وسلطان, 
فلن طلم كا يلذا. أعبيى بملرنهو ب لد ثم وها تفقد اولان ,ذلك افيا لوا لركيانا بون 
لأعظم رزء يصابون بهء وهذا اللإحساس هو ما يبعث كل واحد على الفكر ف 
فسا ةيفيكل يمري ماا_ متم لخت فظ اير جق اليا بقالهر فو البعوة ف 
وما يدفع عنها طوارق الشرّ والغيلة, ولا يكون همّه بالفكر في هذا أقل من هسّه 
بالنظر في أحواله الخاصة ثم لا يكون نظراً عقوا حائزا بين جدران الخيلة, دائرأ 
علد لوا الالشيق )بان اايكززن المتيضاز| سعدا جوية بطي عفاي لم[ تار 
على استكماله بما يمكن من السعة..وما تحتمله القدرة على نحو ما يكون في 
ايو ات المعتصة بللا فزق :دبل تحد الأنفسل إن شان الأمة فى المكبان. الأول 
من النظرء والدرجة الأولى من الاعتبار. والشؤون الخاصة في المنزلة الثانية منهما. 
ولا تقف فيا تجد عند جلب المصالح ودرء المفاسد لأوقاتها الحاضرة, بل يأخذ 
العقلاء منها سبلاً من التفكير. ويخقرطون لدافا لمن اهمّة, ليصيبوا من سعيهم 
شوارد من القوة, ونواد من المكنة» ويتسخرجوا دفائن من الثروة ويجمعوا ذلك 
الأمةالصيانة تجباعيارالن نحد الخمن اللائق مياه كا تمك ايلهازم . .جهداه لتزافي نامسا 
يلزم لمعيشته, وما يطمئن به قلبه في دفع حاجته مدة العمر الغالب. بل يزيد عليه 


الوحدة والسيادة 


#المؤْمن للنومق كالبنيان يعلد بعضةاإعضأ» 

امران خطيران تحمل علبهما الضرورة تارة, ويهدى البهما الدين تارة 
أخرئ. وقد تفيدهما التربيّة وتمارسة الآداب. وكل منهها يطلب الآخر 
ويستصحبه بل يستلزمه. وبها نمو الأمم وعظمتها ورفعتها واعتلاؤها. وهما 
الميل الى وحدة تجتمع. والمكلف بسيادة لا توضع. لذ الأزاخ ال سيا اق .يكوجد 
ويلك" براية لضبك ينبت ويقيم) 4 أجل مسمئ أودع في ضئاضئه (أصوله) هذين 
اولان قا هاا < انلها هيارم ملي برافقيايدةبعرانا انا كول طو مق 
لفق الااتمتل اله 

كذ أله موكلا فزيها اع اليد قؤانيا لجالج لفقب بالعدىيااا تالوسيطه لاه 
ويشقذ ابه بناؤأهاء فلابذا يوماً أن تقطم وتجلطعا وتاطلفخل ويخ :أتلرها من 
بسيط الأرض. إن التغلب في الأمم كالتغذي في الحياة الشخصية, فإذا أهمل البدن 
الفداء وفك دركة الوك اولوت ال “امراك والمورا كت اممخرالى 
لكوت زاكالاك: واليس 36 لمكت لق ا خدظ قر أمها امد عر ماك +تكليا 
لتختزل منه ما يكون مادة لفائهاء إلا أن تكون متفقة في تحصيل ما تحتاج اليه 
هيئتها. إذا أحسست من أمة ميلاً الى الوحدة فبشرها بما أعد الله لما في مكنون 


مال الثاين الحسينى ومحمد عبده ١.١‏ 
عليه المؤمنون وتوحيد الكلمة الجامعة ( ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من 
يدها الله | اللبئات »ا واعب لكتابي الأقنلدسى كال وى اكيب مر سكيلا 
المؤمنين بالعقاب الأليم فحكم بأن من تمغير متيل اللؤشين الله اشوما جتريا» 
أله جهام وساءت مصيراًء وفى أمزه الصريم ايجاب التعاون على البر والتقوى, 
و لقابو (طواايااضاراج مليف )ا نيج ادا جف ال ممت( نلا امسا لوول 
القلللاق تال الأشغليه طلم (أك ربينااش جد لجنا عذ) كو بالقيار: نالتخيية يوب 
اذااصح الاجتاع وصدقت الألفة, وقد بلغت مكانة الاتفاق فى الشريعة 
الاسلامية أسمئ درجة في الرعاية الدينية. حتى جعل إجماع الأمة واتفاقها على 
الأؤزهي لاثمو [اكاشفا عن حكم الله وما فى علمه وأوجب الشرع الأشد تايل 
ع الم لون رع سريميروقا من الريوة اناد 1 عات مالقا ل متك 
عناية الشارع بأمر الاتفاق قوله صلى الله عليه وسلم «لو دعيت الى حلف 
الفضول لفعلت» (حلف الفضول ما كان من هاشم وزهرة وتيم حيث وفدوا على 
عبد الله بن جدعان وتحالفوا على أن يدفعوا الظلم ويأخذوا الحق من الظال. 
و#ميى خلف. الفضول .لأنهم تحالفوا على أن لا يدعوااغند أخدافنضلاً ينزيد عن 
الع لكيه نتوااله بالطالج لاا سسفاوى جعد ا رودو راسد فلوو بطي الخسلقن 
الجاهلية. وقد صرّح الشارع بقبوله لو دُعى اليه. هذا اجمال الأدلة على وجوب 
الاتفاق وحظر المنابذة والمغابنة بين المسلمين. بل وبينهم وبين غيرهم من رخضى 
بذمتهم وقبل جوارهم بالمعروف في شرعهم فإن سبيل المؤمنين يسعه ولا يضيق 
عنه. 

واما:السعئ لإعلاء كلمة.الحق وبسطة.الملك:وعموم.السيادة فلا تجداابة 
مو آتابعم القوآق ,الهاويقكم إلا زملى ذلغية الئل يناهرغ انظالبة المأالتن بالجاقيت 
حاظرة علهم أن يتوانوا في اداء للغراوض منهء ومن الأوامر الشرعية أن لا يدع 
لبون رجيفية ملعيف كاقلا :اتكبونن.بينة نو يكبوان الدريلن اكبلهنث :فد المثيلتة 


١‏ العروة الوق 
ما فيه الكفاية لابنائه من بعده وان الدور الأول من أعمار الأمم لا ينقص عن 
خمسة قرون ثم تتلوه سائر الأدوار وأوها أقصرها وهو سن الطفولية. وبدء 
الكمال فما يليه فا أرفع همم العقلاء في الأمم المستبصعرة. 

إذا بلغ الاحساس من مشاعر أفراد الأمة الى الحد الذي بيّناه. رأيت في 
البصلام, مني [الخاصلة م إتلوة يق هيا شمن وإقد إمبتجتانق» وحم أسفواق. كي 
يطلب السيادة والغلب, فتتلاق هممهم. وتتلاحق عزائمهم: في سبيل الطلب 
فيندفعون للتغلب على الذين ايلوتهيهكيا نافع التليول بعس اللإجطادا ولجتهفل 
جزكتهم دون الغاليةا ما.تيضؤ الية. ويكوح انززوهم على الأم م جاعد العلل الأول 
تدفقاً من الطبع لا يحتاج الى فكر وروية إلا في إعداد وسائل الفوز والظفر. 

هذان الامران الوفاق والغلب عمادان قويان وركئان شديدان من اركان 
الديانة الاسلامية. وفرضان حتومان على من يستمسك بها ومن خالف أمر الله 
فها فرض منهما عواقب من مقته با لخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. جاء في 
قول“صاحب الشمزع «ان"المؤمق“للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه باعضتاأ» وان الؤمن 
ينزل من المؤمن منزلة أحد أعضائه إذا مسّ أحدهما ألم تأثر له الآخر. وجاء في 
نبيفولا اتقلط ىا ولت اعيو قله ابد (| اوكواتوا غبلاق شا حتواطاها والذراماح 
شف عى ا إلعة يلاق واطلكة وضترت أله+ جه الاق الم إستيد لمكاو هما يبلن 
للذئالك: 

هذا كله بعدما أمر الله عباده بالاعتصام بحبله. ونهاهم عن التفرق 
والتغاين».وامتن علييها نجل الأخوغزد- إن كانواا أطذاء لحطف الكتناف الاهك 
لإغاناياء منوى شعي طق ني الغا طبييه بالولعةةام ببالازنواا نابم لفاك لين 
عند التخالف. ثم شدد على وجوب الاصلاح وإن أدئ إلى مقاتلة الباغي, فقال : 
( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها فإن بغت اخحداهما على 
الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتئ تقء الى أمر الله ) وانما أمر الله الدخول فها اتفق 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ١‏ 
الإلطقوةونوقنا اكاذلة. لكا اللكلجة'الغليا! ل اضريء الي الفلة /ؤالمسكثة وان يشيية 
ف ديارنا وأموالنا من لا يذهب مذهبناء ولا يرد مشربناء ولا يحترم شريعتناء ولا 
تبه فيناةإلألالديدمة: بل أكالر هته ان. مساق لين لكل القعلة جتن بيلق نا 
اوطانناء ويستخلف فما بعدنا ابناء جلدته, والجالية من امته. 

لا. لا. ان المخلصين في ايمانهم الواثقين بوعد الله فى نصر من ينصي الله 
الثابت فى قوله : ( إن تنصروا الله ينصركم ويتّت أقدامكم )“لايتخلفون عن بذل 
د اهم وبيع دحيم والحق داع واللّه حاكم والضرورة قاضية فأين المفر. 
المبصر بنور الله يعلم انه لا سبيل لنصير الله وتعزيز دينه إلا بالوفاق وتعاون 
التلضين من الم مها ل للموغ لنارأنزائ أعلامناءللتكشة وأملاكنا مرّقة, 
والقرعة تضرب بين الغرباء على ما بق في أيدينا ثم لا بدي حركة, ولا نمجتمع 
على كلمة, وندّعي مع هذا إننا مؤمنون بالله وبما جاء به حمّد.. واخجلتاه لو 
خطر هذا ببالنا ولا أظنه يخطر ببالمسلم:يجرئ.عان. لسانه شاهد الاسلاء 

ان الميل للوحدة والتطلّع للسيادة وصدق الرغبة في حفظ حوزة الاسلام 
كارقد: طيات كاشة ف رنفوس:اللسالمين قاظلةر لكرج اهالت انعفر يمينا 
اليه في أعداد ماضية تلات عا يوحي ببه,الدين فى قلوبهم وأذهلهم أزماناً عبن 
سماع صوت الحق ينادهم من بين جوانحهم, فسهموا وماغوواء وزلوا وما ضلواء 
ولكنهم دهشوا وتاهواء فثلهم مثل جواب المجاهيل من الأرض في الليالي 
المظلمة؛ كل ,يطلب عوناً وهو معه ولكن لابهتدي اليه. وأرئ.ان العلياء العناملين 
لو وجّهوا فكرتهم لإ«يصال أصوات بعض المسلمين الى مسامع بعض, لأمكنهم 
أن يجمعوا بين أهوائهم في أقرب وقت وليس بعسير عليهم ذلك بعدما اختص الله 
من بقاع الأرض بيته الحرام بالاحترام وفرض على كل مسلم أن يحجه ما 
امنتظاعءرزفى تلك البقعة يجليس الله اضق جمنيعرجسال المشلمين. وعمتلائهم 
وأجناسهم فما هي إلا كلمة تقال بينهم من ذي مكانة في نفوسهم تهتز لها أرجاء 


١‏ العروة الوثق 
الجشذايةة ا التلبراد اللو بن غلا “اطياو 1 انعا القبنا لعا ] كفا العيدك اعباط 
لول عوهاء عا أعطاكج نوريا تلار و عاقافيدةأكنقااتوالمومني ءاد واللشبح لمكن 


بعراوانة. 

هل يمكن لنا ونحن على ما نرى من الاختلاف والركون الى الضمم ان 
ندعى القيام بفروض دينناء كيف ومعظم الأحكام الدينية موقوف إجراؤه على 
ف الوألدية لقو اغيةبى ةل بعك الواعاى واليق:الل] الغلك ممطدية) لنااتج لأفلا 
يكونان مما لا يتم الواجب إلا به. فكيف بهما وهما ركنان قامت علهم| الشريعة 
كا قدمناء هل لنا عذر نقيمه عند الله يوم العرض والحساب يوم لاينفع خلة ولا 
شفاعة بعد هدم هذين الركنين. وايسر شفاعة الينا اقامتها وعديدنا ربعائة 
مليون أو ايوريكا هل :يشما لناءإذا لون بأنفنسا واجادلسا:ضهائيزناءأن اتلقنعها 
ونرضها بما نحن عليه الآن ؟ 

كلفد الدزاانا العن ملظ لذ فط رذاء ا لازاض م لف فر أعها لانا كا عانقا 
بلتؤاخوام لانيل إلا افتراقنا وتدابرنا والتقاطع الذي نهانا الله ونبيه عنه. 
لو ادينا حقوقا تطالبنا بها تلك الكلمة التي تهل بها السنتناء وتطمئن قلوبنا 
بذكرها. وهي كلمة الله العليا هل كان يمكن للاغراب ان يمزقوا ممالكنا كل ممزق, 
وهل كان يلمع سيف العدوان في وجوهناء وهل كنا نشم نيران الاعداء إلا 
وأقدامنا. ف صياعنهم” وأيدايناعاى نؤاطيهلم. .ان لأبناط الملة الا سلامية. يقيناً نننا 
جاء به شرعهم, لكن أليسّ على صاحب اليقين بدين أن يقوم بما فرض الله عليه 
في ذلك الذرك؟ 7اعطتع النادر أن بتكنا نيتلا اامعالوطق ليون لسن 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) ولا ريبة في 
ان :وطن سيره أن يغلله الله هلادقاً لا كاذب وأى طلدق:تظهزاة الفنةا وهتاز به 
الصادق من الكاذب إلا الصدق في العمل؛ هل يود المسلم لو يعمّر ألف سنة فى 
الذل والهوان وهو يعلم.ان الإزدراء بالحياة هو دليل الايمان, أنرضئ ونحن 


الأمل وطلب امجد 


نه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) 
( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ) 

تلك آيات الكتاب الحكيم. تبئ عن سر عظيم. اختصٌ الله به الانسان, 
ورفعه به على سائر الأكوان. ليبلغ به المقام الحمود. ويحوز ما أعدته له العناية 
الالهية من الكمال برع راجع نفسكء واصغ الناحاه سراف تجد في وجدانك 
رك 5 سك الطلت اعد رع للك 3 كارك اد 
جنسك ثم ارفع بصمرك الى سواد أمة بعامها» تجد مثل ذلك في كليتها كما هو في 
ةا تبتغي رفعة المكانة في نفوس الأمم سل اها د للنا الل ضري جيل الله 
عليه طبيعة هذا النوع منفرداً ويجتمعا. ليس من السهل على طالب المجد وعلو 
المكانة أن يصل الى ما يطلب ولكنه يلاق في ل 2 ف الل 
وعقبات تصد عن المسير, ومع هذا فلا يضعف حرصه. ولا ينقص ميله. يقطع 
شعاباً ويعاني صعاباً حتىئ يرق ذروة الجد. ويتنسم شاهق العزة, ولو قام في 
وجهه شالع عرخ الاسا سال ق مشيرة والنجا للسكرث رابته يتململ وبتضَجر 
كأما يتقلب على الرمضاء؛ ولو شبر الحكم الخبير أعمال البشرء ونسب كل عمل 
الى غاية العامل منه. رائ ان معظمها في طلب الكرامة وعلو المقام. كل على 


000 العروة الوق 
الأرضء وتضطرب طا سواكن القلوب. .هذا ما أعدتهم .له العقائد الدينية فإن 
أطنك ناليم ما أذان قدلى ايا ين تعبات الأعي انه علي لكل باق به 
صدورهم من غارات الأغراب على بلادهم, حتى بلغت أرواحهم القراقي. ذهبت 
ال أن الاسجذا هزياع ام ى تفوس الما لمين كاتا وا جللفة أى ايكون شعيلاريملولفا 
بويد الساعين رق هذا ] لعضد ومين طبر فوارااوايها ينعن اش اذى /اينفات 
قاصده. وهو رب إليه أدعو وإليه أنيب. 


جمال الدين:الحسينى ومحمد عبده /ا ١‏ 
م انظ الما على الله معذايها أجعك عبناءة الظابا تن الالينسيى لامر ف 
فيشرف به العالم» وكل لذة دون الشرف فهيى وسيلة اليه. بل الحياة الدنيا هى 
السبيل الوعر يسلكها الحي الى ما يستطيع من المجد. وفي نهاية الأجل يفارقها 
قرها لمق العليقا رانع نام اله [انؤالة على (طااقطي عله 

يا لعو الحند الذائ يسيشى [[البددالاسيا له بالق ها الاللواة ولخو ضزل الكمطار افا 
طلبه وايقارع المنطوب.ق/تحصيله. هو شأن تغتزف النغؤش لصانحبه بالنلود. 
وتليعن لفيا لاعتلاء ,وتلق : اليه تقياد: الظلايعة,] لكوزن هذازله الك[ لسعو اثند جوف 
تعلوعة ا الوزمادى توي راظاب و طمناير هد اجا عن م حزافا فيلك لمقة) انيه وكسلية 
المتصلين به. والملتحمين معه في شؤون من سوأهم وهو أعظم مكافأة من العزيز 
الحكيم على معاناة الأوصاب لتحصيل ذلك الشأن في هذه الحياة الأولى. فا كان 
عنوع اال م] الح علوها 31 مظالددول سير لياه قفد يوا مكقح وفيض سين 
عل ينم حلد عد حمسن واسا؟ تلك سككة العم إذإق ال البزا لحني [لأبت يطل لبيك 
اللمز ميخ لأمقيطلطها مد لأباق دفلا تسلا وق لل :الها هال نإل لوجت ل لخاد متها 
(ذلك تقدير العزيز العليم). ماذا يستطيع الجاهد وحده: وماذا يكسبه,من ستعيه. ان 
لم يكن له أعضاد من بن قبيله. فن كان همّه أن يصعد الى عرش العزة. ويرق الى 
ذروة السيادة فعليه أن هيئ نفسه والمنتمين اليه لتحصيل كل ما يعد في العالم 
الانسانى فضيلة وكبالاً. ما أصعب القيام بخدمة هذا الميل الفطري والإلهام الالهى. 
ل لاصيا رالتنصس] ماف ني ص الو مريت إل اا ل نا نظ قاقز 
التفمر نعل قح الصاو لنيل ,مارقيلو»الهة من اجذا لير الوشية. مإنق!| البلنيك 
الشريف الذي يسهل على الأرواح كل صعب ويقرّب كل بعيد. ويصغر كل عظيم, 
ويلين كل خشن. ويسلها عن جميع الالام. ويرضها بالتعرض للتهلكة ومفارقة 
الجياق_فضلاًخن. بذلكل.نقيسن,يوالسماح الكل عريزء.هذا الباعث الجليل وهذا 
الموليمف العا اهز الام 


ا العروة الوئق 
حنسبه وما يتعلق منها بتقويم المسعيشة ليس شيئاً مذكوراً بالنسبة لما يتعلق 
بشؤون الشرف, هذه خلة ثابتة في الكافة من كل شعب على اختلاف الطبقات 
من أرباب المهن الى أصحاب الأمر والنبي. كل ينافس أهل طبقته في أسباب 
الكرامة بينهم ويأنف من ضعته فيهم ويحرص على ما يحله من قلوبهم محل 
الاعتبار. حتى اذا بلغ الغاية مما به الرفعة عندهم. تخطى حدود تلك الطبقة 
ودخل في طبقة اخرئ, ونافس أهلها في الجاه. ولا يزال يتبع سيره مادام حياً 
طرف مط ال رض, ذلك لآن الكمال,الانساك ليس له حدٌّء ولااتحدّه نهناية, 
وليس في استطاعة أحد من الناس ان يقنع نفسه ويعتقد أنه بلغ من الكال حدّاً 
ليست بعده غاية. 

سبحان الله ماذ! أخذت بحبة الشرف من قلب الانسان وماذا ملكت من 
ايه يده مرزة حياته وغاية وجوده. حتى انه يحتقر الحياة عند فقده والعجز 
لك ان ع يدوا ل ف سن يلو ست ان لقب ل لس اذا 
الى عليه اول ٠‏ الس يسيلة يف أو قذفة تشينه, يغلبه الغضب للدفاع 
عن المنزلة التي هو فيها فيرتكب مخاطرة ربما تفضي به الى الموت وان القذف أو 
لاله يا مي ا طسامة ل شرابه. ولا خشنت مضجهه في مبيته, 
ألاف مؤلفة من الناس في الأجيال الختلفة والأجنا س المتنوعة ألقوا بأنفسهم الى 
المهالك. وماتوا دفاعا عن الشرف أو طلبا للتكرامة واليجد, جل شأ الله لا جنا 
للانسان طعام ولا شراب, ولا يلين له مضجع إلا ان يلحظ فيه ان مانال منه 
اك ساف عع لوف ل در الل جل ولك سيراك ال د 
فيه, كأن لذة التغذية والتوليد نما وضعت لتكون وسيلة للذة المباهاة والمفاخرة, 
فاظنك بسائر اللذائذ. كم يعاني الانسان من التعب البدني. وكم يقاسي من 
فشان ا لسفان. وكم يخاطر بروحه في اقتحام الحروب والمكافحات. وكم يتحمل 
فى الاشطام عن اللدات: مع التون متيل كلد لك ليثاله قور إن ال كي فيان 


الاين الجلسيئ ومدعبده ١‏ 


بسوء التربية وربما يؤول الضعف الى اليأس والقنوط «نعوذ بالله منهما». 

ماخ اتاكو و نط أ الغا نطو التوطمة لهال رضكون عيل] اأنفديي ب الحظة 
واباسجلؤان:غلبا!الفجراعن كل زرقغة؛/فنليأتؤن الدنايا/ويتتغاطون الرذائتل.. ولا 
ينفرون من الاهانة والتحقير بل يوطنون أنفسهم على قبول ما يوجّه اليم من 
ذلك جلك لا. افتع الك فتعك ا جتلع اللأنعب الات زوالوجدانات الاصثينانية الع يتا 
بها الانسان عن الأنعام فيرضون بما ترضئ به البهائم, فلا هتمون إلا بحاجات 
قبقهم وذبذبهم, ثم ياليتهم رانو مجلا رواب الوعينذ اللنليا كع وَوتصضون 
مواقع البركبواى اكت اانه هزكوا الكسا الى لار قعالم ا العا م يس 
كيلو بالعتال العيا شسيكروىن كباليال الميالد امس م قفرلا سني 
وظيفتها أن تسعئ وتشق ليسعد غيرها ويستريع. فيعالجون العمل في الفلاحة 
واالطحاطة هونن رالأعيال لباقت ربد أبو ةا افك مالظ انور العا مع امفاشيق 
ثم لاينالون مما يعملون شيئاً. رات كسبهم بأسرها محولة الى الذين سادوا عليهم 
بهممهم «هذا الذي يتجشمه الذليل في ذلة اش ريقيلى اللقعا انلق انلكا وفاز 
تحمل بعضاً منه في طلب العرّة لأصاب حظه منها» بل تصير درجة القانطين عند 
دادو هلله ادن موا د حافت اانا نال لساطلة قبا رق اافساتد ون غريق 
بحكم البداهة, ان هؤلاء أسقطوا أنفسهم عن منزلة كانوا يستحقونها بمقتضئ 
الفطرة الانسانية ورضوا طا بما دون حقهاء بل بما لايصحا ن يكون من أدبا 
وكفروا نعمة الله في تكوينهم على الشكل الانساني وإيداعهم ما أودع في أفراد 
الانسان:فيعاملهة,أولئك السَادات مالا يعاملونانه منا يقتنون:منن:الحيوانلئاثه 
ولنا علئ ذلك شاهد العيان في الم التين اذركيل الذأيا. وسقطت في أيدي الأجانب. 

ونظون ائله يتويج أقدؤاء, آخرؤن سامهم اداهم فى الوم السنابق 
ويسومونهم الآن ما لاتسام به السوام الراعية وهم على القرب ما وليسوا ببعيد 
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الأمل ضياء ساطع في ظلام الخطوب, ومرشد حاذق في بهماء الكروب. 
وعلم هاد في مجاهيل المشكلات, وحاكم قاهر للعزائم اذا عرتها فترة,. ومستفز 
للهمم ان عرض ها سكون. ليس الأمل هو الأمنية والتشهي اللذين يلمحهما الذهن 
تارة بعد أخرئ, ويعبر عنهما بليت لي كذا من المال وكذا من الفضل مع الركون الى 
الراحة والاستلقاء على الفراش. واللهو بما يبعد عن المرغوب كأن صاحبهما يروم ان 
ندل اها خف اقم ستلن_الاإنلسال اغنايةا بيفشة العزايفة أ الخسيسة :افيجلوقع: اليدبها 
لمان علطو طاد راذآ اشنا جلئاً أو بلاق اتضقة, زناه امل لالخالا بلي خبنق: 
ويصحبه حمل النفس على المكاره. وعرك ها في المشاق والمتاعبء وتوطينها لملاقاة 
البلاء بالصبر. والشدائد بالجلد وتهوين كل ملم يعرض طا في سبيل الغرض من 
الحياة حتى يرسخ فى مداركها ان الحياة لغو اذا لم تغذ بنيل الأرب. فيكون بذل 
الروح أول خطوة يخطوها القاصد فضلاً عن المال الذي لا يقصد منه إلا وقاية بناء 
الحياة من صدمات حوادث الكون. 

وكتااكان7 اميل للوقلية, ألا قط نياك للش اكان لوقه النئ! بالواضو 
الى غاية.سعيها: من وذائع الفطرة. غير أن ثبوتهيا فى فطرة.عموم:البشر كان داعياً 
للمزامات والمانعات: فإن كل واحد بما أودع فى جبلته يطلب الكرامة والقكن 
في قلب الآخر فكل طالب ومطلوب, ولم تبلغ سعة العقل الانساني الى درجة 
تعين لكل فرد من الأفراد عملاً تكون له به المنزلة العليا في جميع النفوسء غير ما 
يكون .به للآخر مثل تلك المنزلة حي يكون:جميعهخ أبجاداً شزفاء بما“يأتنونملن 
أعماطم, ولكنهم تزاحموا في الآمال والاهواء. ومسالكهم ضيقة,. ومشارعهم 
ضنكة, فنشأت تلك المقاومات والمصادمات بين النوع البشري حكمة من الله 
ليعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. فاذا توالىئ الصدام. على شخص أو قوم 
حدث فى الهمم ضعف وأصابها امحطاط وحصل الفساد في هاتين الخلتين 
الشريفتين «الرجاء وطلب الجد» كما يحصل الفساد في سائر الاخلاق الفاضلة 
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الكافرون ) وبما حكي من قول نبيه ابراهم ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون ) فقد جعل الله اليأس والقنوط دليلاً على الكفر ومن أين يطرق اليأس 
قلبا عقد على الايمان بالله وقدرته الكاملة. 

هذا نقول ان المسلمين لا يسمح طم يقينهم بالله وبما جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام ا: ذا يقنطن انقق وام رابيهم: في إعادة جح د كلم ممع »كثردة عددهم, ولا 
وشور بطع ,أعلنهم أن باليضتخوا| للذل. ويرضوا للضيم. وأبشقاعدو بق إغطلاه 
كلمي وهم الى الآن مف وظيان انما اذك بيد شكفية تيا أن نهم ملوكاً عظاماً 
ولا يزال ف امهم ملك عظيم على بسيط الأرض: وان من الحق أن نقول: أن 
ورا رحمة الله مفتحة لديهم وما عليهم سوى ان يلجوهاء وان روح الله نافحة 
فلل وما تباج اول شلواعيوانر سسمقوها :والفرتطن ,ذائما تجسن ألتهيقا:البيقه:نطلبٍ 
انهاضهم وتنبه غافلهم وتوقظ نائمهم: وليس علبهم في استرجاع مكانتهم الأولى 
والصعود الى مقامهم الأول إلاان يجمعوا كلمتهم ويتعاونوا على ما يقصدون من 
إعزاز وماعنم: وذلك أيسر ما.يكون عليهم: بعد تمكن الجامعة الديلنية بينهم. فأى 
بوجي البياينى وأيّ داع للقنوط وبين الدينة كتاب الله الناطق 7 اليأس فق 
أوصاف الضالينء وهل توجد واسطة بين الرشد والغى (فاذا بعد الحق إلا 
الحرولب اله نكر الج اطي ميو علد )تاضوم بباايايه ند لا جلراية بعد 
تلك السيادة العلياء ماذا يبتغون من الحياة إن كانت في ذل وإهانة وفقر وفاقة 
وشقاء داكم بيد عدو غا شم ؟ أيطمئنون وهم بين أجنبي جاكم: وفيض ا نشيتايلت»: 
ومفبح غبي» ومشنع دليء ومعير خسيسء برمونهم بضعف العقول ونقص 
الاستغداد: و كمون بأن الا علبية :أ ايصيرروا أمتيق بعداد الأسةو ال تضاخ 
على 8 كل وشاكية إنسانية كفن برضن عنياة يكنت يكام امعط المتماييادت 
والمكد راي تيون انهه كانوا ف الأرض روا طال عل :ذالم الزمان: لايك 
العزاري ولزعفت الايبان: ولا !سمتلت بالكلية شينوكة المببلمين اميق ونيد 
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ععل باكيم خلال انكام طاإله رركيماا هااخزة أمازا الفظظ اه اكتينةاتفضفل 
الفط البخي لد لق ل ونع ##ويدنا نمه ل ةفو با اتيك ناه اأذلا بالطل “وب 
الكرامة طبيعيان في الانسان. بعد إمعان النظر نجد السبب في ذلك ظن الانسان 
أن جميع أعماله 57 عا قر عد | راوسالا تلاك 1 قوّته هي سلطان 
أعماله وليس فوق يده يد تقده بالمعونة أو تصدّه بالقهر فإذا صادفته الموانع مرة 
بعد اخرئ وقطعت عليه سبيل الوصول لمطلبه رجع الى قدرته فوجدها فانية, 
وقوته فرآها واهنة؛ فيعترف بوهنه, ويسكن الى عجزه. فييأس ويقنط. ويذل 
ويتسفل اعتقاداً منه بأنه لا داقع 'لتلك الموانع التي تعاصت على قدرته ومتى كانت 
قوة المانع أعظم من قوته فلا سبيل الى العمل لاستحالة قهر المانع فيقطع الأمل 
فيقع في الشقاء الأبدي, أما لو أيقن أن هذا الكون مدبرا عظيم القدرة تخضع كل 
قوع عاط وال رقااق الشاكاو نوارب الكل ” وان ذلك القادر العظيم بيده 
مقاليد ملكه يصرف عباده كيف يشاءء لما امكن مع هذا اليقين ان يتحكم فيه 
البأبرلوافعا لا »لاله الفاكلة العلوظ اوها اماي اللنن اليدظزرا[ة! طن عدر 
لا يفوته النظر الى قوة الله التي هي أعلى من كل قوة, فيركن اليها في أعاله. ولا 
فاليا الى نفسه طريقاء فكلا تعاظمت عليه الشدائد زادت همته انبعاثا في 
راتكن اتن اغبا ان قدرة الله أعظم منهاء وكلما أغلق في وجهه باب فتحت 
ناف[ الوكوق نج اللا أ بؤا طعا قل روا الكل وأوالعرافكب انمامتها الحكظنة اال 
ف قفار لإديزه للفو وان تور الى الار ولق وفص اذاه :الن إلا انوا ينك 
الجبال» ويشق البحار ويمكن الضعفاء من نواصي الأقوياء وكم كانت لقدرة الله 
من هذه الآثار. فتشتد عزيمته؛ ويدأب فما كلفه الله قا المطودالنيل الال والفلؤز 
اعلا رشاع اعطاق الاويه زأن كل ولمعا معطردة شوب قزم 
وعزته وجبروته ان يقنط وييأسء وهذا أخبر الله تعالى عن الواقع والحقيقة التي 
لا ريبة فبها بما قال وهو أصدق القائلين ( أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 


رجالا للاولة ويطانة ابلك 
كيفنديتتت أن يكواتذا 


(يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا) 

(ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخى) 

الظل الاح أكبر» قب إننا لك الآيات إن كنتعطارن) 
قالوا'تصان البلاد ويحرس الملك بالبروج المشيّدة. والقلاع المنيعة, 
اليوط لإإذائيلة بو الالعبه'الأازق زا الأقذلخة اليذه تاف بسب إطوازيرالجك 
لابد منها للعمل فما يق البلاد. ولكنها لاتعمل بنفسهاء ولا تحرس بذاتهاء فلا 
ضياتنا مها بوؤلاه رانس إلا" أن عقاول أغلبانها ونع اذا دواع ةي اوأوفلة زع 
وحكمة. يتعهدونها بالإصلاح زمن السلم. ويستعملونها فها قصدت له زمن 
الموومج ةالو اقرب بك ونابسقع) هون زجحأ ل ملل يوق الفشاييو الل تعتواك يفا 
ادف ق ةيلأ لد وليه تيعؤالواق كد لل لدائز شكؤوان :المملكلة ينواظئوق ملتؤارق«الأدرة 
ويبسطون بساط الراحة ويرفعون بناء الملك على قواعد العدل؛ ويوقفون الرعية 
عند حدود الشريعة, ثم يراقبون روابط المملكة مع شع وات اللا الالصدية 
ليحفظوا ها المتزلة التى تليق بها بينهاء بل يحملوها على اجنحة السياسة القويمة 
ادهو اليكاءه الكزةاطابؤلن يكوا" أهل ا للقياة"عل :هنا السطلز#الراضالة دين 
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ان كان للعامة عذر في الغفلة عب فيب اله المطلت )في عدن يلكوان 
للعلماء وهم حفظة الشرع والراسخون في علومه. لم لا يسعون في توحيد متفرق 
المسلمين لج لا يبذلون الجهد فى جمع شملهم. لم لا يفرغون الوسع لإصلاح ما 
فدارم ذات :ريشو ل لا يتيرق يل ما فيب الطيرعةا يكتقررية آ نكال |المستتلميناء 
وتذكار حي بز يعاد اش لق الازظافل مر طيد قاف رطا عتضو لبقن لوأو تلفيزهم 
بهبوب روح الله على أرواحهم. 

بل انأعو ما تزيم (الماصينورثها للامانا قاسو اابهيذ1:الأمى يماقم عتتتلقية 
مي الأرطل عمس التوراصاجالننها شقد م واسيدة إلاء إن لفان فيتسدقيةا الليلميق الى 
يتفقوا معهم ويقوموا بتعضيدهم, ليتمكن الجميع من نصي الله ( إن تنصيروا الله 


ينصركم ويشسكأقدامكم ). 


مال الدين الحسينى ومحمد عبده ه6١‏ 
يزاج فين وهم افيف لق دخا سال لمزم كلااجويس بركلا فيلت 
تعقنيها. رخ الوا يطبن تدلبيخ علد د اخضواطداً الذاكاق بيفةه'هناماخا أمطووها وق 
فبضته زمام التصرف فبها فان حظه من المنفعة أوفر ومصيبته بالمضرة أعظم, 
واسجقه مالعا |القائع#بليدق١الأمفأكبر‏ فلكو احتاس بعلوؤخ-الأسة الى اس 
يلجا البائه أعرا تلمكا بعلاارقسا ملهو المقعة ,أل ابنطتا الي !لضافت أ 

فغلى ولى الأمر فى الذولة أن لا يكل شيئاً من عمله إلا الى أحد رجلين : 
إما رجل يتصل به في جنسية سالمة من الضعف والقزيق موقرة في نفوس 
المنتظمين فيها محترمة في قلوبهم يحملهم توقيرها واحترامها على التفاني في 
وقايتها من كل شين يدنو منها ولم توهن روابطها اختلافات المشارب والأديان, 
وإما رجل يجتمع معه في دين قامت جامعته مقام الجنسية, بل فاقت منزلته من 
القلؤاتة شكؤلئها/ كنا لين وال« لامع الذاى جلا علد الم مولن احمتعلفيتا 
ملق يلما لغب ةكلؤدو باه مسعهةافان كلا نح البالسطتين #الجتهفيعة سبلا المثراالسنان 
والدينية» مبدان للحمية على الملك ومنشان للغيرة عليه. 

أما الأجانب الذين لا يتصلون بصاحب الملك في جنس ولا في دين تقوم 
رابطته مقام الجنس, فثلهم في الدولة كمثل الأجير في بناء بيت لا بهمه إلا 
أستلغاء! أتيدول ا لداساليم ا أسلةةالبيفت أو يفف الل أرزادكفدهالبالأزل هذا إذا 
صدقوا فى أعباهم يؤدون منها بمقدار ما يأخذون من الأجرء واقفين فيها عند 
الرسم الظاهر: فان الؤاحد منهم لا يشرف بشرف الأمة الذي هو خادم فيها ولا 
مده عرلا أغزاد كلا لمق الطعلة أت ةمتفضعل مشتبا اذا حقد المع ا فيا فالذههاانا كذ 
الإسشكوطا الذي :فيتضَقيةة اعمال دلاول انجالة ستحل الخد كثل لمكلة عله ' لدمطفق 
ليحت يفي رعق انه حاعطلد| الات الذغل بألئةأمونعقا: مشلزن” ببدالعلة«البقل ختلا 
يجد فى طبيعته ولا في خواطر قلبه ما يبعثه على الحذر الشديد مما يفسد الملك أو 
الخوص الرائد عنما بعل شأنه. بل لا يجد باعماً'بنبعقة عسى'الفكز”فنيا يشقوم 
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تكون قلوبهم فائضة بمحبة البلاد طافحة بالمرحمة والشفقة على سكانها. وحتى 
كرو رك اوه اضرم أخذة بطباعهم, يجدون في أنفسهم منبهاً على ما 
يجب علمهم: #واتللو اع با لايق بف وضظافتيو اين حو اه كايتى 
مصلحة الدولة ضررء ويوجس علبها من خطر. ليتيسر لهم بهذا الإحساس 
وتلك الصفات أن يؤدوا أعمال وظائفهم كا ينبغي. ويصونوها من الخلل الذي 
ينس رقلبله الك كليادلكبيزائق املك قهالااء الإججال اليد السلا تعب المحنية 
الواقية والقوة الغالية. ' 

يسهل على حاكم في أي قبيل أن يكتب الكتائب ويجمع الجسنود ويوفر 
العدد من كل نوع بنقد النقود وبذل النفقات. ولكن من اين يصيب بطانة من 
اولئك الدين اشرنا المهم. عقلاء رحماء. واباة اصفياء. تهمهم حاجات الملك كما 
عمياة ‏ خرواةإنف ةاعم لبد أن يتبع في هذا الأمر الخطير قانون الفطرة, 
وإراعى ناموايو اوت يتان رمحاففة حدنانا لا يو( تينظ اليك معن المخطاً 
وتكشف له خفيات الدقائق, وقل) بخطئ في رأية أو يتوه ف عله رمق (يذ به 
داعاق عل لدي هن فيد واذا نظر العاقل في أنواع النطأ التي وقعت في 
العالم الانساني من كلية وجزئية وطلب اسبابها لا يجد ها من علة سوئ الميل 
عن قانون الفطرة والانحراف عن سنّة الله فى خلقه. 

من أحكام هنيا النامو من الدايت ران الحفقة بوم زيممو المبمية والبعرةيقيل 
املك والرعية: اغبا تكون لق لهرفى الأمة |أصل راسخ ووتبيج إن د طليمبييا 
هذه فطرة فطر الله الناس عليهاء ان الملتحم مع الأمة بعلاقة اللجنس أو المشرب 
يراع سبع إلمكا واتسديتين|ا اليه ويراها لا تخرج عن سائر نسبه الخاصة به فيدافع 
الضيم عن الداخلين معه في تلك النسبة دفاعه عن حوزته وحريمه «راجع داك 
فما تشمهده ركتير | حت بين العامة عدنا يرمي أحدي أغل المببلن الأبخدرا ينه 
بسوء على وجه عام كسوري ينتقد المصريين أو مصري ينتقد السوريين» هذا 


مال .الذين الحسينى ومحمد عبده ١0/‏ 
استلام الأجانب لمامات الأمور فى البلاد لأن صاحب اللحمة في الأمة وان 
مزاطتراتخلاقة وإعسليكا طسفاقه؛ الا ان ما أرط عه الللطوعتوطلبت ب /الجيالة: 
لامكن محوه بالكلية فاذا أساء فى غمله مرة أزعجه من نفسه. شافع الوه لبج 
اذك و اشم مرجع ال الأساوايره أحرئ واد اما م ابناتلية من 
لد او الس لساك ديه اوه شدااوة ل ا حا 171 قات اليه 
ويميله الى المتصلين معه بتلك العلائق وان بعدوا. 

لع لاز فا نت عا بف الأسق كارع أمزاء الفيى احص بن هد 
مرا المسلمن: حيث سَلسوأ مو ريع ووكلوا أعماطم مِرم إكخارة وادارة وحمابية 
لصيل تلدوااف تالاه الغرياك بوالشقة يواح :ولوقت تملدميم 
الخاصة بهم في بطون بيوتهم, بل كادوا يتنازلون لههم عن ملكتهم فى ممالكهم, 
نا راو كاه اللمطامع تفديم لهذا الرمان. واحسوا بالضغاتن, والأجماد الكوروثة 
ات اعدف التكارة أي ذا اتسو ار جما رياد ل خوونا 
ال ما لان الاحعكان بالاساءة والتدرقير تالكر والفعمة ا للالكتر ان 
ويجازون على اللقمة باللطمة, والركون المهم بالجفوة, والصلة بالقطيعة. والثقة 
مدعف اما أن الامواء الضرى: أن. يديتوا لأجكاء اشدالى لا فصي أل ان 
طم أن يرجعوا الى حسهم ووجدانهم ألم داك يفم يكولون مله ها أرقا 
لات ود كل الرناياوالمتضات» ال يكن لم أن يكنو ان يمرك 
بيو هم اي وأيدي أعداتهم: 

ا لطل بالكو الأعانس عوك دعا أدج يو رلا 
يحبونكم ) قد علمتم شانهم ولم تبق ريبة فى امرهم ( ان تسسكم حسنة تسؤهم 
وان تصبكم سيئة يفرحوا بها ) سارعواالى ابناء أوطانكم واخوان دينكم 
واللتكة رواقيلوا عليهم ببعض ما تقبلون به على غيرهم نجدوا فهم خير عون 
لضي| اصرا ته الد فب الطسك وقطركي عليدك] قبط السات امسق 


١65‏ العروة الوثئق 


مصلحته من أي وجه, هذه حاهم هي هم بمقتضئ الطبيعة لو فرضنا صدقهم 
وبراءتهم من أغراض أخرء فنا ظنك بالأجانب لو كانوا نازحين من بلادهم 
فرازاً من الفقر والفاقة وضربوا في أرض غير هم لو اهلمعي من أي طريق 
وشزاء اغلتيم' تحصيله صيدقوا أ كذ يوا وتتلزأء ”اقول أوا,قطيرزياى وإيللإزاء.واعلو| 
الذمة أو خانوا أو لو كانوا مع هذا كله بخدمون مقاصد لأممهم يمهدون لما طرق 
الوتلا وقؤو فياه اله الأقطاى القع بج لودجو الزاقط] تقل هايا (كالوو ذال :الشكانت 
في المالك الاسلامية لايجدون في 2 لخاد عن الحيدة ىا لزفيلة ييلكك 
يجدون منها الباعث على الغش والخيانة)7') ومن تتبع التواريم التي تبثل أجنوال 
الأمم الماضية وتحكي لنا عن سنّة الله في خليقته وتصصريفه بشؤون عباده. رأى ان 
الدول في نوها وبسطتها ما كانت مصونة الا برجال منها يعرفون لا حقها كما تعرف 
ليجستو رولا كان :امنأك شا ستو يش مغفب وان ملف اليو لا من طمن 
فكا كارو لاموقطن في هو ة الا مخطاط إلا ها لو الك نالأ وديا .و إليعله 
ابا الىا«الؤظائت االدقا تزعو أج اط قاغ ينيك قاد بق كيل دوه بيد | سيراب 
والاثار حطراضن :ا كان بين الغرباء وبين الدولة التى يتناولون أعاها منافسات 
واإلشها نا رمات مرنا لباو هود قيطا يا طيشفيط ران تان ميال ظى تلد 

نعم كما بحصل الفساد فى بعض الأخلاق والسجايا الطبيعية لسبب 
العوارض الخارجية, كذلك يحصل الضعف والفتور في حمية أبناء الدين أو الأمة, 
ويطرأً النقص على شفقتهم وم رحمتهم فينقص بذلك اهتام العظماء منهم بمصالح 
الملك إذا كان ولى الأمر لايقدر اعءالهم حق قدرها وفى هذه الحالة يقدمون 
منافعهم الخاصة على فرائضهم العامة فيقع الخلل فى نظام الأمة ويضرب الفساد. 
ولكن ما يكون من ضيره أخف وأقرب الى التلافى من الضرر الذي يكون سببه 


١‏ - يقصد الأفغاني في مهاجمته العنيفة هناء بعض الأجانب الذين يسيئون الى البلاد التى آوتهم. ويدعى 
ان هجومه لا ينطبق اليوم على الاجانب الذين يحترمون تقاليد البلاد فى ظل القومية العربية. 


كم حكمة الله فى حبّ المحمّدة الحقة 


العالم الانساني كتاب المعتبر. وسفر المستبصر. وكل قرن من قرونه 
صفحة, وكل جيل من الناس سطر فيه أو جملة ولنا فى كل ما خطه القلم الإلمحى 
عايره. 

و ييل لط فد وتوفنا نكا عورال الشعوب فى أطوارها المختلفة, 
كه فر أغا عل رق راض 3 تسر التما ل لوإجارت فى 
الرفعة مسارح النظر. ثم انحدرت بعد هذا وتدهورت وعفت رسومها., ولم يبق 
إل ونا زات وال حا بش وكا حال كانت فق لف الكذء © ست 
ع الشترامز واتخذت من الاجتاع الانسانى مكان الهامة الو اموت 
للب نيا ب 1 ميا ما كاد لي لطر للع لل ل 
ويشرف على العالم بالأمر والنبى من شواهق القوة. 

0 لاسا سن 200 لذ فك الع ون لكل طوار افا تا لكايه 
الفاثيل ينبسط لبعضها اذا اعجبه. وينقبض للاخر اذا انكره. وهو في غفلة عن 
منشأ طهورها وَعَللٌ انقلايها: فإنّ سئل عن السبب قل : سبحا نالل سكذا كآن 
وهكذا يكون. وما هو إلا بخت يسعد فيسعد به السعداء. وينحس فيتعس به 
الأشقياء. 


١6‏ العروة الوئق 
وزابعوا. شحلكيته البللغةرافما: أمراكم ومابتباكم كباج تضلوانة سرع بكم الميط لباك 
أسفل سافلين, ألم ترواء ألم تعلمواء ألم سوام ال تجزيوا المارسى)؟ المارمق وان لله 


وانا اليه راجعون. 





مال الددين الحسينى ومحمد عبده ذلك 
بروح حيوان آخر وهو يعانى فيها من الشقاء أعلة ما ينعا نيس الاانشانيف امار 
ذا انالا سنا 

او تعاس لعجل ارجا إبلا غيعاة فل الصف[ لطس الفتر هد اإلكواتاره وكشن 
قد ل و ا 
اكلا زول أمن عط حل ال افر حطس الما خدف لاينقطع. وإششفاف ل 
يزول كل لحظة توعده بالسقوط في صيد الصائد. والوقوع بين أنياب الغائل, 
مات من الناس كثير في طلب العلاء ولم ينالواء وبلغ كثير من الطالبين غاية ما 
أملواء ولكن هلك بالفتك أضعاف هؤلاء وهؤلاء من رتٌوا الخمول. ورضوا 
بالحياة الحيوانية هذه أحاديث الحق ونفثات الروح الزكية تبعث من أيده الله 
وَوفط نطب الفقل الغ اسداولقنة' اللكاره وافتها_ أي «الماظين ادف القافد4فانا 
وطتل:واما امات كبا غركةالكراء: 

فجنلل اخ ريشق لزي العناولا» معو علي اكثمر سراق 
العلوة زا كاهاوفت: .د الآد اقل الاش ائل:؟ أو الفراتكيق .والناوا يشي" الحا لهأو 
العسكرية وقوة الحماية. حتى خرج أحاد منها الى ما تخشاه النفوس وتهابه 
القابؤفي! وشالكر بكدلل السالك'الوعته ادبلف "باعي 1 أقطينة الاابلئت نن حتمف:! 
مخ الاغما علق القناية'الأزلية :في جميع سير هم؛ 

ماذا بريد القانون في خدمة الأمم أو النوع الانساني, والمنفقون لحياتهم في 
أعبال فادحة يعود نفعها على من تجمعه معهم جامعة الأمة أو الملة أو يشاركهم 
فجالمزيع اليم :2 قحك" اللاالكل عق ستتباء' الف طر سدتة الى خضتبادءة ان 
أك وله ادق اهلك ريط الالح ركتتطور راغ المندود الاحرلى مرو ع بدك ماله 
ذاته وبعد اليقين أو راجح الظن بأنه يستفيد الغاية من العمل؛ فإن كنان“الاأججل 
يذهب ف لطا 50 الآلام الروحية؛, والعمر ينفد ف مناهدة القواطنيعا مك البدنية, 
ففاذا يقصدون من أعماهم, ان كان يوجد في أبناء جلدتهم. وذرى ملتهم. من 


3 العروة الوئق 

دكي اليا لتقف مركم زمااماكم كيل )ضارا عا سيان شم شان 
الول فليا ساك الأمم فى صعودها وهبواطياء ليسلا الغ مدقييق المى االلميرا افده 
انما كان بأيدي آحاد من أماثلها جدوا وجاهدواء وريما بذلوا من نفائسهم 
واقاشيلة فازوا بتأصيل اليجد لشعوبهم وبنى جنسهمء ويرى لأولئك الأعلام ذكراً 
يرفع ومكانة من القلوب تحمد, وتمييزا عند الخلف بالكرامة وهم لا يخالفوا 
الناس فى جسومهم ودمائهم, وإنما تقدموهم هممهم وقد يسوقه الاعتبار الى 
520 رغبة في اقتطاف ثمار الشناء وتخليد الذكرء فاذا أخذ مأخذهم, 
واستقام على طريقهم فلا يكاد يخطو بعض خطوات ومبدأ المسير تحت نظره. 
حتى تع اقدامة ف أبادرسستطعة اوررقو تعد ودة» واتكلام ميد دمع سدور 
منثورة. وصدور مدقوقة, ويشهد الطريق مضرسة بقبور الشهداء. من طلاب 
الحق والناهجين في مهاجه ولا عيض عن يسلوكها:بوعيدواله غانات وا دغدال 
يرجع اليه منها صدى زئير الآساد وزيحرة الضراغم, ولابد له من اختراقها. 

هكذا تنكشف لطالب المعاللىي موحشات مدهشات مصاولة مخاطر أدناها, 
داكت الغر لف أنضاها واعلاهاء قتارة عور عرمه وايضيك هم كص عل 
عقبيه, ويرتدٌ الى أسوأ حاليه ويرتع في مراتع أمثاله, حتى يروح الى عطنه 
لوليا به وهو العدمء وتارة يوحي اليه الإلام الإلمي ان الشخص في خاصته 
والامم في هيئاتها ونوع الانسان في بجموعه. تطالبها صورة الابداع بأعمال 
شريفة دونها إجهاد الأنفس في السعي, وحملها على ما لا تهوى, ومغالبة الأهوال 
ال ل ا اا ا دون اف لسكا اكير 
مساعد على ما تندفع اليه الهمة, وتنبعث له العزيمة. 

أن عد امشاء اش ميات الاح امه كين عقا درس ع اث عدن ا إل 
حرضا عل كهرها كا ان ضام العم لح رؤيده المنيصام إلا نسدة ف امال 
وإغعزارا غل إقتاع المخاضز: وكثير :عن حال لكل" الانشسان نيا تنا مايق 


جل الي الس و عمد عبده 3 
حيلة :اليثم اشادالن الحمب واهمهم_جأدية يدع لستحقهة الى تو إننطلاق:الألسييق 
في كل أمة بالثناء على كل من كان سببا للها في جد ورفعة أو نبوض من.نقظة, 
أو توجيد كلمة. أو تجد يد قوة. أوكمال فى:فضيلة, أو تقدم فى علم م 
ويرسمونه في الألواح, ويسجلون مدحته في بطون التواريخ. ويرفعون له المهياكل 
ملالا تل ويكخنظوان للموذكر العطيدا يتناقله:الأنهاء عن الآبداءها جد ,تقر ضرا 
وينقرض العالم. 

إن حدت الامة حى الجامل ل ان قضرت فى ا سححيان غيل مقفت 
الهمم؛ وقل السعي في المصالح العامة, وانقبضت الأيدي عن تعاطبهاء فهبطت شؤون 
الدمة. فاقترقت ومادت» 

أى ل يحل شائه قرن كل حادث بسببء فاذا استوى لدئ الامكة لمكن 
والقبيح, والطيب واس والفضيلة والرذيلة, والمصلحة والمتفضدة وفقد خنها 
القييز, وم داعال العاملين حق قدرهاء وم تعرف عا ول كدي مقدزا 
ادع ل آل الكال الكالات» ركان سد اسن نكافة با متو 
الظالمين, وتغلب الغالبين, ظلم الظالم له يدوم, وسطوة الغالل له تثبتء إذا كان 
الي هيا الاعسا بالتغتافى والنضان بالحمد خاندية جد متا فين 
امردى هن المكافاة تخليصمياروإنتاذهاء وأما فقد هذا الاحساس. الشرريفة: فهو 
لت بال عقن" لم الا الموزت واطلاك: 

للد عدا لحية نمة غان النقوين الاتشائية: يسفن (النبا الأعلون 
من بنى الانسان, وقد امتن الله بها على نبيه فما يقول له ( ورفعنا لك ذكرك ). وكيف 
أكون مقا تطالي به الطبيعة, وقد سم اله الستعتجتها ببالتحدث يع الأعببال 
الصالحات. كما سوغ لنبيه ذلك في قوله ( وأما بنعمة ربك فحدّث). 

قلب,طرفك فى تواريخ الأمم أقصاهار و أدناهاء تجد برهاناً قاطعاً على ان الامة 
متى بخست قي الأعمال العالية: وازدري فيها بشأن الفضيلة. فقدت ما به قوامها, 


ا العروة الوثق 
يساعد حوادث الكون على ايلامهم؛ وممانعتهم في مقاصدهم. وصدهم عن 
السعي فها يرجع خيره الى أنفس المعارضين, ويثخن فبهم جراح اللوم والتقريع 
والشهاتة والتشنيع. أو يدافعهم بالمكافحة والمنازلة نما الذي يبتغون من جدهم 
وكدهم. لا لذة تجتنى؛ ولا ألم يتق, فا هذا الباعث القوي الذي غلب الأهواء. ولم 
يضعفه جهد البلاء. 

نعم أودع الله في الانسان ميلاً أقوئ من كل ميل؛ وهو أخص خاصة فيه 
متاز بها عن غيره من الأنواع. وهو (حب الحمدة الحقة وحسن الذكر من وجوه 
الحق لي أقول بعنرا تام بار من حك الجمدرة .مها أي زويعه يق ركان أوريا لور لبي 
الثناء بالزور والغش والرياءء. والظهور بمظاهر الأخيار. مع تبطن سرائر الأسرار, 
فاق هذا وريز أسيء_الأحللال. رو اغناز بعري ريعهر اعتلاله الفطى دروف يباه لظيعة. اللعييرة 
هل الغداء الروحانى..والمقوء النفيبانى: وكلا قرج|القبخص ينه جالكيال وساي 
سارل لال ل د 
وبذل الوسع فها يفيدها من جلائل الاعمال. تأمّل ان الفاضل يرى له فى هذا 
العام أجلين أقصبرنهما الأجل الحدود مونو ولادتم إلى تببابة ,الجن مجقدرا 
والاخر ابعد من هذا نهاية, وبدايته عندما ينجم من عمله الصالح اثينر لنفيد 
تشمل أمته أو تعمٌّ النوع الانساني. وغاية.هذا الأجل غبندما يمسحى أثبره.منن 
ألواح النفوس وصفحات التاريخ, فللروح الفاضلة وجودان : وجود في بدنها 
الخاصء ووجود فى جميع الأبدان, وهو ما يكون بحلوطها من كل روح محل 
الكرامة والتيحيق, إولزاز بنيوءان هذ ز الأجل_الطو يلج وهنا المتحويد العرالضى قار 
من ذاك الأجل القصير وذاك الوجود ,الكز7'' وحقيق بالانسان ان يبيع ماهو أدنى 
بالذي هو خير. 

يطول بى الكلام فاقصصر, ان الله الذي وهب كل نوع ما به كاله وضع في 





الشرف 


كلعة' ميتفتيبهاأقر ام مختلفة مز النامع. :إلا أن أكثر هم “قا اتعحقيقة تاها 
غافلون؛ فئة ترى الشرف في تشييد القصور, والتعالي في البنيان» وزخرفة 
الحوائط والجدران ووفرة الخدم والحشم: واقتناء الجياد. وركوب العربات, وفسئة 
أخراقا عوط أن المطزا ف فى ابسية"الماععة ليذ /العتذا بال والترسدر ب بالؤان | 
وأنواعهاء والتحلي بحلى الجواهر القينة. مرصعة بالأحجار الكرية, ب 
والياقوت والزمرد ونحوها. وففئة تتخيل الشرف في الألقابٍ والرتب كالبيك 
والباشاء أو في الوسامات المعروفة بالنياشين وعلو اسمائها كالأول من الصنف 
7 0 س0 0 الفلانية, خلا انلك تر 4 غيل اقللتلته فال :اسل 
يعدا لاه الت ابيا عل زعملا سلواسناضو ليطا + وخلشا م شخ 
الغلمان. ويظن بذلك ك أنه نال بحداً لاني وفخاراً ممما وصح لحاله ان يعنون 
بعنوان الشرف. وتجد الآخر يذهب في الكسب أشنع مما يذهب الأول ليكتسي 
برفيع الثياب, ويتزين بأجمل الحلى. أو ليكون له من ذلك ما يفاخر به أمثاله. 
ويتخيل انه بلغ به درجة من الرفعة لا يدانى فبهاويعبر عن حاله هذا بلفظ 
الشرف, ويتوهم أنه وصل الحقيقة من معناه ومنهم ثالث يسمر ليله ويقطع 


لفل العروة الوثق 
قواها/ زا انط ابداؤتماء اد حتبت كي لاذعق»أهى».ؤله جلو از الكاغراوطهزون 
وال النعم. 

يمكننى أن أختم كلامى هذا بكلمة شكر لهذه العصابة الطاهرة: التي 
أكثاطك ١ق‏ هدذة الأؤعاتالنلممتلة. وؤاففث علد :سفيرالتطراء: وكيك اعال#تنفدهها 
اللتمعوة ول بجر الك اللمالسلل زو راذا 6 اطق اعد كال ؤم ل ناواففاف يلاله 
نجاح أعماها وتأييد مقاصدها إِنّه نعم المولئ ونعم النصير. 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ١‏ 
يسقط به الاعتبار اذا تقدمها فعله يمقتها العقلاء من النوع البشريء وكان الوسام 
أو اللقب: عَنْوَآناً عَلِك أن اقتر كا سب وعلامة'عيق نما احتزم. 

انظب وخر يطو له نظن فا انك مك" الطلؤافك ببقيف, ال#طان المتاراي الذئ 
لقب أغواوَلتأسد لولاوثة) "تال ركقية »و طياع القبا#ونحطر] جتكا يها وذيعةا بشن «الظططيقة 
العليا من العظراء في دولته بعدما دفع بروحه للموت في المدافعة عن ملته. 
وجاهد فى اعلاء كلمة دينه, بما شهد له الاعداء والاصدقاءء. وان بعض الامراء فى 
نأ اسلامية علقت علهم ألقاب شريفة من دولة كدولة الانجليز جزاء لهم درية 
دادمو أماءتعي أشن 'أعداته ا للاقستنا م بلاداهع «خدئ «تكة وا ال«ظللة مسن 
ديارهمء وجميع المسلمين الان يكابدون الجهد في إيجاد الوسائل لخروجهم منبهاء 
بلج مواق :الليلها ل«مخ ندر خذائ»باهتا 'الغازائ متخ مسنواقعه طدبيج: كد وا أوكئك 
الخدوعين, أظن رجع النظر بين الموقعين يثبت لك أن النيشان يشرف بشرف 
العمل الذي تجعل»وليلاً علي ويسقطا بنتوطة: 

ماذا غرّ أولئك الواهمين على اختلافهم, ألا يعلمون ان الثسياب المعلمة 
بالدم الموشاة بالنجيع, الملوّنة بالمهج. هي التي حفظت للابسبها ذكراً حسناً 
لاينقطع, وأثراً حيداً لايميحئ, ان الذين ضرّجوا بدمائهم في طلب الجد لمللهم. هم 
الذين خشعت لذكرهم الأصوات, وأجمعت على فضلهم خواطر القلوب. ألم 
يصل المهم ان الذين قضوا نحبهم في غيابات الجبٌ. وانتهبت حياتهم في ظلمات 
النتجنء الطلجا حق مسلوب أو احفظ ‏ مجد:موجود :هم الذين اسهاةذكرهه »الى 
شرف:الشمسن الأعلن: وعلت"اسماؤهم .على جميع الأسماء«أظن ان الذين كانوا في 
الغرفات العالية ينظرون الى جناتهم وحدائقهم. ويشرفون على الناس من 
شرفات قصورهم, وقصصروا حياتهم على القتع بما نالواء لم يبق طم ذكر ولم يكن 
هم في حياتجم. شأنء إلا.ما هو حصور فى:دوائر بيوتهم: ولا يخنتلف عتهم أولئك 
الذين كانوا يسحبون مطارف الرفه ويكتسون حلل الخز والديباج, ذهبوا 


0 العروة الوثئق 
نهاره. بالفكر في وسيلة ينال بها لقباً من تلك الألقاب, أو بحصل بها ملز 
لوافبااديا حا ونوا عدو الربا تق يتنا اننا كار عا اع ان 
عراب تلان أواعة لير الثم اومعز وكطلله توكعيطا. أمالوف اند يهلد للك ' 
القتدف! 

نحن نرئ هذه الأوهام قائمة مقام الحقائق في أذهان كثير من الناس ولكن 
لا نظنها طمست عين الحق فيهم. حتى عموا عن ادراك أخطائهم وانحرافهم عن 
الصواب في وهمهم, ماذا يجد من نفسه المباهى بقصوره. وولدانه وحوره. لايحس 
من أنه ' كار نها أعل ها بتصرراه العقلء فذاته الى هر ااعر لديه من جميع 
ما كسب لم تستفد شيئا من الكمال. وان جميع ما حصله فهو أجنبى عنه. وليس 
له نسبة اليه إلا نسبة العناء في تحصيله, ألا يرى ان كثيراً ممن بلغ مبلغه أو فاقه. 
سلبتهم صروف الدهر ما بايديهم؛ فاصبحوا بصفاتهم وجواهر ذاتهم. فان لم 
تكن على جانب من الكئال الانساني ا مخرطت في سلك الطبقات السافلة, وم 
يبق هم في القلوب منزلة ولا في النفوس مكانة. 

ماذا يشعر به المفاخر بحليه ولباسه إذا تجرّد منه وخلى بنفسه ان لم يكن 
لنواته هلبة ين النضيلةرووينة مرو الككا لور الازبكون هد واغراة الفقراء بشوزاء لورأل: 
يجد من سره عند المفاخرة انه يجول مع الغانيات وربات الخدور, في ميدان واحد, 
ماذا يتصور الزاهي برتبته؛ المعجب بوسامه, ان لم يكن قبل وسمته أو الصعود 
لرتبته. على حال تجل؛ أو كمال يبجلء أليس يشعر انه لو سلب الوسام, أو نزع 
عنه الوشاح؛ يعود الى منزلته من الاحتقار فان نال الكرامة عند بعض السذج 
واللقبج معلورعليهع لسرن ولك يثظ ا إلقيق لا للملقب يتألا يكو ن هذ الكزاسة 
عاوضا بريع الزوال؛ بل اغا ظاهراً لا يمسٌ بواطن القلوب. 

نعم هله الألقاب الثيريفتزشآن يبرتفع يع الفظى اذا سيبق يعمل بلعقدف 
عموم العالم بشرفه. وكان اللقب دليلاً عليه أو مشيراً اليه كما ريكون لمثلها حال 


حال |لن ب جوفلسينى ومحمد عيده ١4‏ 
يكون له أثر يسن في أمته أو يني ملته. أو فى النوع. الانسانى عامة؛ كيإنقاذ من 
تنلكة. أو كشف لجهالة: أو تنس اطلب حق سبلب, او تذكير بمجد سبق. وسوّدد 
علق .إأو إتياطق فن عزاو ابقاظ من غفلترأى إرشاد لير ببية.. أوجتحية بررسين 
شي يغم..أو,تهذ يب أنخلاق أو تثقيف عقول: أو جمع كلمة: وتجديد رايطة,أى إعبادة 
قوة. وانتشال من ضعف. او ايقاد حمية او خصومة لغيرة. 

وراد علطي الال امات عن هدي تمان فيو الشر يق ول كاك 
يسكن المخصاص والأكواخ. و سي داوم و الاب برو كات يتات ال 
ويبيت على تراب الفقرء ويتوسد نشز الأرضء ويضرب في كل واد. ويتردد بين 
الربى والوهاد. هذا له حلية من عمله, وزينة من فضلهء وبهاء من كاله. وضياء 
جد عدى اله ضالة الالئاق, وتائهة الأفتدة. تعرفه المشاعر الحستاسة وله 
.سه دارات التلوك المتطايرة البنه ولا تتقض| عيب لام روجه 
ل > إظند اسع قات شائقة وماطى زائقةة وماك باهر وتور واه .ل كاد 
يخنى حتى يظهرء ولا يكاد يستر حتى يبصرء اليه يصعد الكلم الطيبء والعمل 
الصالح. يرفعه الى أعلى عليين. حياة طيبة في القلوب وعزة مشرقة في جبهة 
الزمان (وفى ذلك فليتنافس المتنافسون). 

علي ام اشاح الناسب لعش الك انيف ترات + 
بالالسنه ويرشفونه بسهام اللوم, ولا تروق في أنظارهم أزهار أعماله. ولا أنوار 
مزاهره؛ لبعدها عن فهمهم, وغرابتها على حواسهم, لما ألفوه من الانكباب على 
اداسف الساسلى الى حدوها ترفا. وعسنيوها بدا وقد رخاف ] 
كشفتها الشرائع مها العقلاء, وإعا متلهم مكل الجعل تقر مدن باتبحة الوردم 
ويالف روائح القذرء لايبعد ان يسخر بالعامل الفاضل مَنْ لا خلاق طهم.ء او 
يقصده بالاضرار من لا ذمة له. ولكنهم بالنسي اي ويبمصالحهم يضيرون, 
ولا .يطول علهم الزمان فى هذا القمى. بل لا يلبثون إذا بدت المرة الشيبية ان 


اتا العروة الوثئق 
اهبرج (مكهر :أكسيتيه .رقا رهد و لاسن بصبعا .أجز ا الاي عله سس رجباءو الى البونياء 
ومتى انكشفواعنها. ..._ 

هل سمعنا ان احدا يذكر بين بنى البشر بانه نال نيشان كذا وحصل رتبة 
كذاء نعم يقولون علم وعمل؛ وأعطئ وبذل ورفع ووضع. وجاهد وكافح. وأباد 
وأبقايامعا وقيا كل ذلا جز ءالجغناك نالع الل قتا عاذ انقكر إسيكتعنر وهال 
خط اليا إن كاف لفاقمين أو للزر ل أبله رطليه بيني اونا ليون :الأ زلنوفبء تيار 
قصر كان يسكنه, أو في خرق ثياب كان يلبسها وهل بلغ عظماء العالم ما بلغوا 
من مقامات الشرف بعدما شيدوا وزينوا وترفهوا وتنعموا اكان جميع ما ينالون 
كيذاك بعد اك دز دف #اكشدى | مسلبو ارجا ناوا بالنواصى. خدع قوم 
بالأحلام وغرتهم الأوهام, ففرطوا في شؤون بلادهم وباعوا بجدها الشاعخ بتلك 
الإسياع الى لا ملسم الحاءزو زغمواا وان لم تطاوعهم ضمائرهم انهم رقوا من مكانة 
ارق ولداكان اظيا نيم حدما فلاف إواك: لوتب وا0غ1 من إتاى قات علد بدرظا. 
وناها غير أهلهاء فلو انهم أصغوا لما تحدثهم به سرائرهم. وتعتفهم به خواطر 
أفئدتهم. ورمقوا بأبصارهم ما يحيط بهم, لعلموا أنهم في أخس المنازل وأبعد 
المزاجرء وأدركوا خطأهم في معنى الشرف وجورهم عن جادة الصواب في طلبه, 
لو أحسوا بما رزئت به أوطاهم, وما لصق من الذل والعار بذراريهم. لطرحوا 
ارقا عانق لاإوقلذ دارا ونيا طانت نو اللي أطراك اليناف ارتفوة ا خفاقا أتعالة اطلوي 
الشيرف الحقيق. 

عرفلا عزوق نو وم اكم فص الثير اتن ازوالستنادتها علقل) الكافلين فين 
البعرء وليسيل ,لذي أشاكلة:اتسانيقز إن انرتات في:اقهمها الا:مئ يدع بالا على اقلبذء 
وجعل على بصره غشاوة. 

الشرف بهاء للشخص. يحوم عليه بالأنظارء ويوجه اليه الخواطر والأفكار 
وجمال يروق حسنه في البصائر والأبصار ومشرق ذلك البهاء عمل يأتيه طالبه 


الأمةٌ وسلظة الماك المستيد 
«وما ظلمهم الله ولكن كانوا لقعي يظلمون» 


أن الامة الي لشر اطل شر ستو بحل :وال كمد و لوا تامار 0و عتاريا 
7 وج ا 0 لو حول ادع ل عر ا 0 
نونشي طاء كم لاماء وتند انا ريد إمكافا لقا سي 
ال تا رلك بصيط لالج تسووة استاد د والملفا يعور اللا 
والجهل. ويتبادل علما الغنى والفقرء ويتناوبها العز والذل. وكل ما يعرض علبها 
من.هذاة الأحوال.خيرها وشرهاء فهو تَابم حال الحاكم فَإن كان ا كمها عنالاً 
داوكا متك الرأعل"' الى المنعةةوررفيع اللقضلة ةقرم الطب ,سابل الأية لياط 
العدل. ورفع فبها منار العلم ومهّد لها طرق اليسار والثروة, وفتح ها أبواباً للتفئن 
ف الصنائع, والحذق في جميع لوازم الحياة, وبعث في أفراد المحكومين زفح الشعرف 
والنخوة. وحملهم على التحلى بالمزايا الشريفة من الشجاعة والشهامة واباء 
الضيم, والأنفة من الذلء ورفعهم الى مكانة عليا من العزة, ووطأ لهم سبل 
را حدها لأا عا زيطو هيل الع قل اؤجر م وقوه لقن 

وان كان بحاك نا تبتاغلاً تسق +االطبم1 سافل] المامة, ينوعلا الغتلجلبانة 
ُتعيفث الرأي أحميق الجبنان: ختيس الننفش..ملعوج الظسبيعة, أسقظ الأمة 


18 العروة الوثئق 
هرعوا لاقتطافهاء ويطعموا من جناهاء ولا يسعهم بعد ذلك إلا الحمد لغارس 
الشجرة, وخافظ القرة. وان كان دونهم في تلك الزخارف الت لا قيمة ها في نظر 
العاقل ثم يكون عقابهم على ما فرط منهم ندما على الخطيئة. وأسفا على السيئة 
وجدانهم, هكذا تنح العناية الأطية هذه الكرامة لصاحب العمل الشريف مادام 
حياً فاذا غابت ثمسه عن أفق هذا العام لم تحجب أشعة ضيائه التي فاضت منه 
على نجوم هاديات, وبدور منيرات, نعم أنه يموت ويتوارئ خلف حجاب العدم 
بجسمه. ولكنه قائم فى الأفئدة شاهد على الألسنة. حي يرزق عند ربه؛ ونعمة 
اتلد ومع للاركؤ باه[ خافن لفطل العاملوة: 


دعو ة الفوس الى الاتحاد مع الأفغان 
«(إذا أراد الله بقوم خيرا جمع كلمتهم)» 


سرنا من الجرائد الفارسية صدقها في دام أوطانيا واعتداها في مشاربها 
وزادنا مسرّة اهتامها بترجمة بعض الفصول المهمة من جريدتنا ونقلها الى اللسان 
101 التار ا نش افد تيا لافكار السلمين. و اسلتلفا”! لستوظم الي مان 
خيرهم. فلها منا ومن كل مخلص في عد كلد 0 الشكا, ختصرضا كرك 
(اطلاع) التي تطبع في مدينة (طهران) وهذا المنهج القوبم مما تعم به الفائدة في 
جميع الأقطار الاسلامية, فإن جميعها بعد بلاد العرب. وان اختلفت ألسنة سكانها 
باختلاف شعوبهم إلا أنهم ينطقون باللغة الفارسية. فهي في الشرق كاللسان 
الفرنساوي في الغرب, وكان بودنا أن يعززوا أفكارنا بما تجود به قرائحهم 
الشاية وادهاءى الضافية, وت دهم اليد عقو طم الغالية, لخصوصا فا تعلق 
بالدعاء للوحدة الاسلاضة وإحياء الزابطة الملية بين المسلمين, كسما ىق الأتفاق 
بين الايرانيين والأفغانيين. 

هاتان طائفتان هما فرعان لشجرة واحدة؛ وشعبتان ترجعان لأصل واحد 
هو الأصل الفارسي القديم. وقد زادهما ارتباطاً اجتاعياً في الديانة الحمّة 
ع0 الالخلاف الجر يدعي ال شق الس 


١/1‏ العروة الوئق 
بتصرفه الى مهاوي النسران. وضرب على نواظرها غشاوات الجهل. وجلب 
عليها غائلة الفاقة والفقر وجار في سلطته عن جادة العدل, وفتح ابواباً للعدوان, 
فيتغلب القوي على حقوق الضعيف. ويختل النظام. وتفسد الأخلاق وتخفض 
اليه ,ول عل لسلس سعدا النبا انطان الطامفين: وتتسير لت الدول. القياحة 
بمخالبها في أحشاء الأمة. 

عند ذلك ان كان في الأمة رمق من الحياة وفيت فيا رقع نيابو اراد الله 
00 اجتمع أهل الرأي وأرباب الهمة من أفرادها وتعاونوا على اجتثاث 
سذى المع لكيةةوالسوعة او تسعد لو جد راذنا 00 ان تنمس الرياح.بيذورها 
وأجزاءها السامة القاتلة بين جميع الأمة. فتميتها وينقطع الأمل من العلاج, 
وبادروا الى قطع هذا العضو ايجذم قبل أن يسري فساده الى جميع البدن فيمزقه. 
وغرسوا طم شجرة طيبة أصلها نابت وفرعها في السماء. وجددوا لمهم بنية 
صشخة سكا لق من االافات:( استيد وا الحبيت بالطين ).وان 'اخطت الامةاعن هده 
الدرجة وتركت شؤونها بيد الحاكم الأبله الغاشم يصرفها كيف يشاءء 
فانذرها مضخض العروداية, .وعتاء الدلة ووضعة العارايين الأمه باجواء عل 
مافرطوا ف أفورهي. (وما ريك بظلام للعبيد). 


سيد جمال الدين الحسينى وحمد عبده م١‏ 


هراة وكلها بلاد إيران. 

هل يُنسى صدر الشريعة وفخر الاسلام البزدوي والامدي. والمرغيناني, 
والسرخسي, واللسسعدرالتقظز لى, و اليف الصر يفي والأبيورودىء.وكلهم جر أستاع 
فارسء من اين كا ن القطب الشيرازي. والصدر الشيرازى. لاي الحكمة ف 
المتأخرين مير باقر الداماد. ومير فندركسى وغيرهم كانوا من بلاد فارس ؟ أي 
فضل كان ولم يكن طم فيه اليد الطولى, أي مزية من الله بها على الاسلام ولم 
بكرن اميا لعتاعت لايك نس و فقي رجلةيهن عا الباير للك ههه 
وسلم (لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس). 

فبازاميا لقاو يون )مكييار نا شاك فر افلم | نتروا بالمبل تيا ركع فى 
الاسولامة وكؤتوا للوتشلوم الد ين ةا دعامةركيا كنتر للنشأة الاسلامية وقاية, أنتم 9 
سبق لكم أحقّ الناسن بالسعي في استرجاع ماكان لككم فى فتوة الاسلام::أنتم 
اجدر المسلمين بوضع اساس للوحدة الاسلامية. وما ذلك ببعيد على طيب 
عاكبكى وتيت انوكي ب أطبياء لاسي علك :ان اناا قرفي السيكم 
الإأوقات لندائكم بالوحدة مع الأفغانيين والتحالفمعهم على مقاومة العادين: 
كربا الاعاة معهم. حصنا حصيداء وحور رار مها نتف دونو يقاو انين 
اظنكم لم تنسوا ان استيلاء الانجلين على المالك الهندية.يانيا تم بقوع الخلاف 
بينكم رك لقنا تن 

هل يخنى عليكم ان كل مسلم في الهند شاخص بصيره الى طرف بنجاب 
ينتظر قدومكم اذا اتحدتم مع اخوانكم الأفغانيين. حصلت لكم تجارب كثيرة 
وشهدتم من مظاهر الحوادث ما فيه أكمل عبرة, فهل يصح بعد هذا ان تستمروا 
على التجاف والتياعد مع علبكم ان|الويجدة مببت,الشوكة. 

هذا آن التآخي والتوافق, هذه أوقات التحالف والتوائق, أحاط الاعداء 
لاوكمن شنرفا وضرب وكل يقبخذ ميفدروزيسده سيد حب رقكتيم الف رصة سين 


١‏ العروة الوثق 
وتقزيق نسيج الاتحاد. وليس بسائغ عند العقول السليمة أن يكون مثل هذا 
التغاير الخفيف سبب في تخالف عنيف. 

ليس.ببعيدٍ على همم الايرانيين وعلوا أفكنارهم أن يكونوا أول القائمين 
بتجديد الوحدة الاسلامية, وتقوية الصلات الدينية. )ا قاموا في بداية الاسلام 
بنشر علومه. وحفظ أحكامه وكشف أسراره. وما قصروا في خدمة الشرع 
الشريف بايّة وسيلة 

نعم البخاري ومسلم والنيسابوري والنساني والترمذي وابن ماجه وأبو 
داود والبغوي وابو جعفر البلخي والكليني وغارهم من انسماة أراضي إاقوان! 
أبو بكر الرازي الطبيب الشهير والامام فخر الدين الرازي ممن نشأوا في طهران, 
أبو حامد الغزالمي حجة الاسلام؛ وأبو اسحق الاسفراينى, والبيضاوي. وخواجة 
نصير الدين الطوسي. والأببري وعضد الملة والدين؛ وغيرهم من علماء الكلام 
والصدل مك تنخ يني يلاد فار قر (طعم فخا[ المسكليين | الفا اسوقة الشميين 
ا سيناء وشهاب الدين المقتول. ومن على شاكلتهم من جبلوا من 

ب فارس ان أهل فارس كانوا من أول القائمين بخدمة اللسان العربي وضبط 
0 امن فنونه, منهم سيبو يه وأبو علي الفارسي, والرضيء, ومنهم عبد 
القاهر الجرجاني, مؤسس علوم البلاغة لبيان اعجاز القرانء وفهم دقائقه على 
قدر الطاقة البشرية. وصاحب صحاح الجوهري من احدى قراهم, ومجد الدين 
الفيروزابادي. من إحدئ بلدانهم, الزمخشري. والسكاكي, ار الفرج 
الاصفهاني, وبديع الزمان اطمداني. وغيرهم من بينوا دقائق القرآنء وشيدوا 
معالم الدين, كلهم من أرض فارس. 

الطبري أول المؤرخين, والأصطخري. والقزويني, أول الجغرافيين. كانوا من 
بلاد فارسء الشبلي كان من نهاوند. وأبو يزيد البسطامي كان من بسبطام, 
والاستاذ الحروي وهو الاستاذ الحقيق للشيخ محيى الدين بن العربي. كان من 
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الارم الإمنان المبادرة اليه والسعي فيه. ان البادئ بالعمل في هذا المقصد الأسمى 
هو صاحب الفضل الأعظم بين المسلمين خصوصاً وبين العالم عموماً ويجنى ثُرته 
في وقت قريب. 

كان الألمانيون يختلفون في الدين المسيحي على نحو ما يختلف الايرانيون 
مع الأفغانيين في مذاهب الديانة الاسلامية؛ فلا كان هذا الاختلاف الفرعي أثر 
في الوحدة السياسية, ظهر الضعف في الأمة الالمانية. وكثرت علبها عاديات 
جيرانها. ولمى يكن لها كلمة في معاللت :از واكليواغقدما رعو !ان اتسين 
وركذا بالأصول الجوهرية, وراعوا الوحدة الوطنية في المصالح العامة, أرجع الله 
الهم من القوة والشوكة ما صاروا به حكام أوروبا وبيدهم ميزان سياستها. 

ورجاؤنا في الأفاضل الكرام صاحب جريدة (فرهنك) الأصفهانية, 
وصاحب جريدة «اطلاع» الطهرانية وسائر أرباب الجرائد الايرانية أن يوجهوا 
أفكارهم الى هذا المطلب الرفيع. ويجعلوا له محلاً فسيحاً فى جرائدهم, وينشروها 
في بلادهم, وبلاد الأفغان. باللسان الفارسي. وهو لسان الطائفتين. وماهى إلا 
أيام ثم نرئ علاثم النجاح ان شاء الله ربّ الشبلننا 1 


ك١‏ العروة الوثئق 
شن الغارة على أطراف بلادكم: فلو ضاعت الفرصة في هذا الوقتافربما لا 
تصادفونها في غيره: الإنجليز في ارتباك شديد في المسألة المصرية مع ضعفهم في 
القوة العسكرية, ومتورطون باختلاف الدول علمهم ومعاكساتها لمقاصدهم. 

اضرا مشر حا أمكر أفف اتسينا هلالا فهفال حل ناولا كلابونةه 
أذ لقان لفواواة للا فنا وقية ووتب خرن ازا عله ؤلا كال اللمؤ ناو كدان 
الانجليز سارية في عرَوّق”الأقغانيان 'غمؤماً متجة-بذماتهم#أفلىخطل الأتفاق 
الأب 'تيخ«سلطنة “السام وبين ناز ة>الاأشانة لواجدت قوة اسلامية جديدة في 
المشرق بين سائر الطوائف الاسلامية, وينبعث فبهم وفي سائر المسلمين حياة 
جديدة, وتتجدد لهم آمال جليلة, وتنتعش بذلك أرواح المؤمنين. هذا وقت 
تنبهت فيه أفكار الأفغانيين الى أعبال جيرانهم في المسألة المصرية, وتحركت 
فيهم السواكن, وهي أعظم فرصة لأهل فارس في دعوتهم للاتحاد معهم. 

هذا عمل من أجل الاعمال وَأَجَرَها فائدة. ؤان.من أكبر"الفضل"ان يقوء أهل 
اللسكزسكب عذز اناراه ا قلبوزليكالنوسو لك وتلسة! لفسا تلق تبان فلؤائلد 
الاتفاق بين الطائفتين. وان لذلك لأثراً عظباً ف اللو دوالك 017 اكنا مانيو 
أقلام العلماء الأعلام: وايجتهد ين الكرام. 

العالم الانسانى عالم الفكر والكلام فأحكام الفكر الصالح ونشره في الكتب 
والرسائل والجرائد مما يؤثر أجمل الأثر في تهذيب الناس وتثقيف عقوطم وإِزالة 
القاغاقة الرمة دناس كوه اكه للدت طا رم أ وطح واد و فم رّاء 
وكتبوا ونشرواء مع الوقوت“عتدالحندوذ النرينية. 'وَالأضوال الشرعية: كان فضل 
الله كافلاً هم النجاح. 

أي فرق بين الأفغانيين وإخوانهم الاإيرانيين. كل يؤمن بالله وبما جاء به 
عكر كلل ال “علي وأقك١‏ عكل الج فال ا "كس السازي اول امن تدم 
نا" الآثناقة ولاه تقلىة أن عش تان لها :اط عشربداق) سعتا خا ودحاهده 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ١/1‏ 
الخلد الايمان يغلب كل هوىء ويقهر كل أمنية, ويدفع بالنفس الى طلب مرضاة 
طولبلا ساتق وبل قائدا سبوا اس لتر لاله وهى اصديق'القاظين زلا با تاها لين 
يؤمنون بالله ؤاليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله علم 
بالتقكا! الهامتبيعاً ذلبةاالدإن زلا توللنون بلشرؤالبرع الآجى زاار تامع اقاوجعلا فهه 
في ريبهم يترددون) هذا قضاء الله وهذا حكنه على الذين يستأذنون في بذل 
أرواحهم وأمواهم في اداء فريضة الايمان. حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون. 

صدق الله وصدقت كتبه ورسله ان للعقائد الراسخة آثاراً تظهر في العزائم 
والأطبال وتاتير أن الأفكار أوالجرادات[ لامكيك: السمنتقداين أن زان يخوكنا عسل 
أنفسهم ماداموا معتقدين, هكذا الايمان فى جميع شؤونه وأطواره, له خواص لا 
تفارقه. ونزعات لا تزايله. وصفات جليلة لا تتفك عنه.وخلائق غالية. سامية 
لااتباينهء بنا.كان يمتازا المؤمنؤنفى الصد الأول وكان: يعقرف بمتزيتهم وعتلو 
منزلتهم من كانوا يجحدون عقيدتهمء نعم هم الذين صبروا في نيران امتحان الله 
وابقلائه لفق اظهر,إعانيم .ذهب أبرريزا افيا من ,كل غتى بر وأغن الللله لهنم قرا 
عل ص طلا راس مقي ها مسا ابعلقة) للداواا ا أفى منتد ونلا أدىّ _ميكشاق 
ذلك لعيو :الله اللذيت :من الطيك؛ ١‏ 

نعم إن دون ابتلاء الله خلع العادات, وتحمل الصعوبات, وبذل الأموال 
وبيع الأرواح, كل خطر فهو تبلكة ينبغي البعد عنها إلا في الايمان. فكل تهلكة 
فيه فهى نجاة. وكل موت فى الحاماة عن الايمان فهو بقاء أبدي وكل شقاء فى اداء 
كما فود زا ري المامن يبدل تالد 5 قصية اعالتارلة جيم 
الفقر. وان كان الشيطان يعده الفقر. ليس في النفقة لاداء حق الايمان تبذير ولو 
ادك عل كل ها فى الى الوسسينء أن 0 خا راع هنن الحيا توا لد له 
وراء لذاتهاء وان له سعادة غير ما يزينه الشيطان من سعادتهاء هكذا يرى المؤمن 
ان كان الايمان مس قلبه ولو لم يبلغ العناية من كماله. 


امتحان الله اللمومنيقن 


« لما لمسيها التاق .أن رنتزكوا أناليقولءنا آمالوسلم لاايفسؤان:ةولقلن 
فتنا الذين من قبلهم فليعا ن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين». 


مزق بالناش بال« أغلتباهالباش لق قزرا ناميا. رواللاا نلآا ا تير ىعار اانه 
يتركهم وما يقولون, ويدعهم وما يتوهمون, ويعاملهم سبحانه وهو الحكم العدل 
| 'يظنون .فى أنقدههم .قبلا أن بعلي أجليو سانابز ليوا اا يساوم تلظواو شيلع 
القعك رو يعلقى رامل رهي عقيف الوكون أو هذه دعورئ سولتها الفس: ا وعدرات 
بها الأمانى, وانهم تائهون في أوهامهم يحسبون أنه على شيء. وهم خلو من كل 
شيء؛ ولما يدخل الايمان في قلوبهم. إلا في غيه حتى يبتليه في دعوى الايمان 
العلوائك. الذي بسالاعىا درس الصرابج يل كناو تكس ربكا بطل اذ لسة. 
حرم فيك ادنر الكية وإوكل الوسان رع .وتوف لمر امو وقول 
الضدق؛ ووعده. الحق» ان يجازى من بنى عقيدته على خيال ليس له أثسر, وظن 
ننس لهل الي وبالسعادة السرمدية, والنعيم الأبدي, ان المغقرٌ بزعمه. الحائر في 
ظلمات أوهامه الذي لايسهل عليه الايمان احقال المشاق وتجشم المصاعب في 
سبيله, ليس بمعزل عن المنافقين الذين حكم الله عليهم بالشقاء الأبدي والعذاب 


الك اناه سياد 


يوجد بين بنى البشر نفوس لم يرضها الاسلام, ولم تقنع بالكفر. تتلون 
تلون الحرباء. وتتشكل تشكل الأغوالء وتتقلب تقلب الدهر الخنؤون, لا ترضى 
بحال, ولا تنسج على منوال. يضحكون وقت البكاءء. ويمرحون عند اشتداد 
اللأواء:اويبكون الأوقات المسُرّة:.ويضجرون لسعة الرحمة. متثلهم كمثل السك 
المثلث الأضلاع. كله شوك حيما قلبته. تراهم في النهبار مسلمين منقلبين بين 
مذاهب الاسلام يصبحون سنيين ويقيلون شيعيين ويقضون طرف اليوموهابيين. 
فاذا جنّ الليل رأيتهم دهريين اباحيين, أولئك الذين غضب الله عليهم ويلعنهم 
للد لسن اللعين متهم اناس من .امات الح اد الساقطة بق اطيقد برايلون 
١‏ ل اس ديه ال سحلي عا ف مطتر: اوطان بواساء أكلة الى 
ولدوا فيها لينالوا من ظالميهم جائزة ماء أو ليكون طب فى دوات هم اسم ماء 
فأخذوا يؤولون بعض فصول العروة الوثئق ويحولونها عن وجهتها جهلاً. أو 
1ف ولوما؟ وجكفون الكلم عن م ضعه عسل حي امر ا المسيطة 
وطباعهم الخبيقة: قاتلهم الله أ يوفكون, أولئك قوم غرفتاهم وليس لمم بين 
قومهم شأن ويك بهمنا أمرهم. وإنا نقدم الشكر للجرائد المهمة 
اهندية الناهجة في خدمة أوطانهم منهج الحق, السالكة جادة الاعتدال على 
ماتعى به من:ترجنة,فصول:العروة الوئق الى اللسان الطنذي تعمباً للفائدة فى 
الس ونلاتمل مزاها انل عن اقل تعدا ٍ 


ليل العروة الوثئق 

ان الفرار من محنة الله في الايمان بحلبة للخزي الأبدي. ان الفرار من صدمة 
جنبخو| الظذلا وان بلقت اطسق ما صوص موالل العشاء.النذزةكطى :الدسلهافة 
إلا بالدين ودون حفظ الدين تتطاير الأعناقء ان للايمان تكاليف شاقة وفرائض 
صصة,الاداء. إلا علق الذيخ امتح االلمدقلوبهه :لتقو :ءانا القياح بغوائط ذا الااعتا 
محفوف بالمخاطر. مكتنف بالمكاره. كيف لا واول ما يوجبه الايهان خروج 
الانسان عن نفسه وماله وشهواته ووضع جميع ذلك تفع أو ارم ؤلهما لمجكلؤو 
اللؤمع وفنا ,لكزرة:اللذ وارستلل اليه عد تنة+أول اتناس يلم 
تشع انلود نائد: في مذلة لديا عياب يليك الا ,وال أرقا طايرنملئ لقذماالحياء 
وبق وأول خطوة يخطوها المؤمن“»يذال بروحُة إذا دغاه.داغعئ الايمان #ولا:داعق 
أزيها لصوتب الوابية جد بنع دبداد ادق لو لسسنالنأعييا قاذالايتفيل للقي صقيانة 
الايمان عذراً ولا تعلة ما دامت الرجل تمشى والعين تنظر واليد تعمل. ان امتحان 


الله لللؤسق ستسمن اشلقه: 


حمال الذأين:المسمكوم ومحمد عبده م١‏ 


وأؤأالق فيط فاللأش هال علو فجن اللأسواغ ا زالضبوا! 

كما ان للأغذية والأدوية, واختلاف الفصول والاهوية, أثراً ظاهراً في 
الأمزجة بتقدير العزيز العليم, كذالك. (قللضنتلفكلة الله أن .يكو الكل لححفل :عل 
الاعبال الانسانية: ولكل طور من أطوار البشر, أثر في اللهيئة الاجتاعية, ولهذا 
كان من رحمته بعباده تحديد الحدود. وتقرير الأحكام ليتبين الخير من الشرء 
والجليوءالبفظ لنن. اشر قأرس ل الوش لاخ اكول الكليك وان لقال القوزاترا| لالط 
فقد ظلم نفسه: فليستعد لخزى الدنيا وعذاب الآخرة. 

اج تأي الفلؤاش ل الكؤيتاق -أطوارةالمنياةلهد عنوة :ل ببلا فعا الطببيقا 
الخالهزا- أما خأ مير أخيؤا الدب" الانشا »ف هيثها اجا غهى قبل )هل ل*سزة لكل 
ذى مواقا ونلا يكوا لين لضيردتد عنابة 

ألم ألفرماواناللة يشمل:امفاق الوأ افا المصلاجه العامة ؤزالدمنو الى بملظثلة) للاخ 
في المنافع الكلية سبباً للقوة واستكمال لوازم الراحة في هذه الحياة الدنياء والقكن 
من الوصول لخير الأبد في الآخرة. وجعل التنازع والتغابن علّة للضعف, وداعياً 
للسقوط في هوّة العجز عن كل فائدة دنيوية أو أخروية؛ ومهيأ لوقوع المتنازعين 
الها العاذاناجة مدع الاأمنةة فلينةاظرة مظرةى/أمقوال:الضسوث مناضيتا 
وللتركل وها ول؛ بك مساب قرض القلك.,واعمى البضيرزة»/أد زلها تر أمزا اللده في 
قوله (واعتصموا بحبل الله جميعا) وسرٌ نميه في قوله ( ولا تفرقوا. ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم ) أي جاهكم وعظمتكم وعلوٌ كلمتكم. 

ان الله تعالى يجعل الركون الى من لايصح الركون اليه. والثقة بمن لاتنبغي 
الثقة به سببا في اختلال الأمر وفساد الحال؛ فن وثق في عمله بمن ليس منه في 
شىء, ولا نتجمعه معه جامعة حقيقية, ولا تصله به رابطة صحيحة. وليس فى 
ملجبج ار ستل أيه ايهو رمف كال والذا ن علس ع( يذ لأالكيهد.فى 
جلت منفعته..ودفة.المداز عنه» قلا رتيب ينفسد ححاله,.ويشوء مآلة::وان كتان 


أنقناكا ختجل اكرات 


(أفلم ياو( اق" الأرطق” فتكؤق )نا قذلؤ ل تعبتا »أو آذَان 
يسمعون بها. فإنهاتعمى الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في 
الصدور)أ 

أهلك الله شعوباً. وأباد قبائل: ودمّر بلادا ولايزال عدل الله يبدل قوماً 
بقوم ويأتي لكل حين بأناس آخرين, حكيم سبقت رحمته غضبه. جعل لكل 
عمل جزاء. وعين بحكيته لكل حادث سببا (ولا يظلم ربك أحداً) وليست 
افكاله جراف. وك يصدر عند نئيء عنناء آم الله عباده بلسي فى الأراض ( قل 
سيروا في الأرض ع عاقبة المكذبين ) لير.هم قضاءه الحق 
ةلل ور سلا وي اف فطعو و ويقئرا يد ان 
شرائعه. ويفوزوا بخير الدنيا وسعادة الآخرة, من كان له قلب ,يعقل وعين تبصر, 
وعقل يفقه» وتتبع حوادث العالم» وتدبر كيفية إنقلاب الام وخاض ف تواريخ 
كال الماضية, واعتبر بما قصّ الله علينا في كتابه المنزل. يحكم حكنا لا بخالطه 
ريب بأنه ما حاق السوء بأمة وما نزلت بها نازلة البلاء. وما مسّمها الضرٌ في 
شيء إلا وكانت هي الظاللة لنفسيها؛ بمااتحاؤزت: حناوة اشةوانجتهكت خرفاتة: 


ع 


ونبذدت أوامره العادلة, واتحرفت عن ششرائعه اباحقة. وحردفت الكلم عن مواضعه. 


عبال/للقوةاللسيى وجبدعيدء ١‏ 
كاجو لضيا ل لهتتقيواءالخلق الاسناى ططيقا فأزهده الله ال اسعابة اهربق 
بني جنسه (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) خلقنا محتاجين للعون مضطرين 
للصبر وهدانا ربنا للتعاون والتناصر. 

هذا مما يحكم به العقل في المصالمح الخاصة. فكيف لو كان شخص ولاه الله 
داعأ يقر امه بوزألو اليه بزمام شعب مصالحه التامة تحت إرادته. وهو الوازع فيه 
والواضع والرافع, لاريب ان مثل هذا الشخص أحوج الى المشورة والاستفادة 
لبد اذائية هئ[ انر كنا زتها متعدا ررد فوس اطائف وعنن امار القند د 
وهو المعصوم من الخطأً تعلما وإرشاداً فقال (وشاورهم في الأمر) وقال فما 
امتدح به المؤمنين (وأمرهم شورئ بينهم) أي بصر يزوغ عن هذا الصراط 
المشتقير::أئي ,بصيرة.لاتهتدي:الى: هذا المنهج القويم (أفللم: يدبروا القولك آم 
جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين). 

ان وازع البلاد والقائم على الملك لو المح لحة الى نفسه لرأئ أن بلاده فى 
كل وقت معرداضة لأطماع الطامعين. وأن الحرص المودع ف طباع النلق وض بك 
رانف كلاخ افظوم غ ل و ضالكد ابن وزع و مدا و عيدو لاه لسو سه انتما 
بمنافع أرضهم وثمار كدّهم, ويمنحوها أبناء جلدتهم. فعليه وعلى من يشركه في 
أمإ مم عد الو المتكام النائليت عنم قم اعالاايه قود حي فا راغا رك اتأريئنات 
الرأي. ومن بهم قوام الملك؛ أن يستعدوا لدفع طوارئ العدوان. ورفع نوازل 
الغلراءت )ليما فلو فرطوا في إعداد لوازم الدفاع, أو تساهلوا فها يكف عنهم 
لبال | ع ابأو القيا وهلا ارفج بعد شوحيم ,لقو شلوك باعلا ولجه كاف رامعل 
أي نوع كان فقد عرّضوا ملكهم للهلاك, وألقوا بأنفسهم في مهاوي الأخطار. 

هزايعا ينيفله ليله والحكير. ويضل اليه إدراك الجاهل والعليرء وهو سرٌ 
الافصاح والابهام في قوله تعاللى (وأعدوا طم .ما استطعتر من قوة) أمر.مإغذاد 


م العروة الوثق 
ملكا ضاع ملكه, أو أميراً بطل أمربه والمنواوت عاهية. وأجوالاه لغروزاي 
ناطقة, فن لم يرزأ بعمئ البصيرة يدرك بأول التفات سر نهى الله تعالى في قوله 
(لاتتخذوا عدوي وغد وكم أُوَلنَاء تلقون:التهم:بالمؤدة وقد كفروا بما جباءكم من 
الحق ) وقوله ( لاتتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما و صدورهم أكبزا «وسائن :تواهيه. اللبنية, علق 
للمككة البالغةالمرعيدة الى مصال الدازيق, 

لكل شخص في طبقته من أمته عمل مفروض عليه . وواجب بلزمه 
القيام به. ليحفظ بذلك لنفسه حياة طيبة في هذه الدنياء ويعد لها مآلا صالحاً في 
الآخرة. وهو انسان له قلب واحد, لو جعل معظم همه في شيء فانه سائر 
الأشياء. فلو توغل فى الشمهوات, وبالغ في الترف. وبطر فها أنعم الله عليه. فقد 
اغفل فرائضه. واضير بنفسه, وحرم من منافعه. وحل به من عقاب الله اشد 
الوتالنة وميد ادنيل اذا لانغرية معاء اورنعا شيادة آثال أعبالم سوم يدل كارف 
واحترق بناره الموقدة بفساد أخلاقه, وانحرافه عن سنن الحق من يساكنه في 
بلدته. أو يواطنه في مدينته. وهذه آثار المترفين في كل امة تنطق بما لايعجم إلا 
على أذن صناءء وتشيد عا لايخق إلا غَلك_بصيرة كمهاء؛ وان, فنا قصل الله غتلينا 
من أحوال المترفين, لأكبر عبرة ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك 
ميجاكتيع ل تسكن :مى تيعد هالاو ابلا وكندا لو الوازاتين .دهي اذا مدنا 
مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منّا لا تنصرون. ذلكم بما 
كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تهرحون ) هذه عواقب اللاهين 
بحظوظهم عب أوجب الله عليهم ( ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
الح 1 ربو فا لتيامة | عل |). 

يا أوت الإنسان مو الفلم ,ليلا الامكلءلاتلان ولحدسان حيط 


بوجوه المنافغ الخاصة ينفسة/ ولا ان :يطلع.على/متابع. فوائذهاليكسيهاء ,أو يكشافت 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ١‏ 
واأترييقا زلات"الترالقي يواج ونا بالحوادكه الء) الك بالك الاسللاضة 
الليكائية أنوكاارى بعاد عليا أواهن الاوك عن فاخا اوس اللا 
مساقو الذط | كيه الهةلناه زرفلا اليف وبشفامى اقم اءأفواء الأنهش 
ولنتطوات اللقتطان”( ذلك بق :الله ميك غير نعقة أنعمها ال اقواميفى سغازوا 
ما بأنفسهم وان الله سميع عليم ) فعلى العلاء الراسخين وهم روح الأمة, وقواد 
أأللة. المجتماية اق بتهسموا بقتينه“الغافلين عن للا أواجك الله وإيقاظة الثامةا قلويهم 
عا فرض الدينء ويعلموا الجاهل. ويزعجوا نفس الذاهلء. ويذكروا الجميع بما 
لكل | الهم يمد عل ,نا تيلا وس علفعوهو*الى«منا أخدٌاللماطم .لوف |متقامؤال اوتحذازؤهم 
لود أنماقه الو ال زيسطازك لل لعره 1ن المي لذأ مليكلية كليه الى صل الله عليه 
وسلم وأصحابه ورفض كل بدعة؛ وا خروج عن كل عادة سيئة. لا تنطبق على 
فراعو كلاه لمكي وبعطا عله بأجو الب الاك بلاعية وما جل عنمن 
قضاء الله عندما حادت عن شرائعه. ونبذت أوامره ( فأذاقهم الله الخزي في 
لاقل لزناو اعناج القموه كين كلد اليعلهوان()! : 
على العلماء ان يزيلوا اليأس يتذكير وعد الله ووعده الحق في قوله تعالى 
(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم ولبمكتن طم دينهم الذي ارتضئ طم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا ) هذه وظيفة العلماء الراسخين وما هم بقليل بين المسلمين, ولا نظنهم 
يتهاونون فها فوّض الله المهم. ووكل الى ذمتهمء وهم امناء الدين وحملة الشرع, 
أإدرانةا لان الاسلاء م وأوطياء الللااعلى المؤملين! أعلنتى الله على ينين أغ الى ! 
ونفع بهم المؤمنين بارشادهم. 


١/3‏ العروة الوثق 
العوذه"ويوقلها "الج الطاقة والذكبل الامشطاعة. أعلنم تطلذييا اماه ينه «الإسضا ب دواها 
لز ياسع أو لفح امهف سط داز للب يهاه[ اوتجسفة رط اسيم 
(ثما طؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا). 

إعطاء كل ذي حق حقه, ووضع الأشياء فى مواضعهاء وتفويض أعمال 
الملك للقادرين على ادائها. مما يوجب صيانة الملك. وقوّة السلطان, ويشيد بناء 
الللطلة»واتكو مضا [الالتل م رافظ غرطام االوايفل مل الملل وفابالى مزال 
الأمة من العلل؛ هذا ما تحكم به بداهة العقل وهو عنوان الحكمة التي علااولة] ربا 
السموات والأرضء وثبت بها نظام كل موجود. وهو العدل المأمور به على 
ليان لعزم فكوا للرتفاى اإونالله تاشكم :العا واالحسطلهان)كهااأن» السو 
لول« الالكف اق والمولخن سبيل»«الاسكها فاو كاج جوت مض لسرا العا ل د رميق 
فتاعيا' و اللطعلؤلة أكزالك ال رودا المبمخذا فا المموزية شاقن ضازاها: لز ا متمد 
اللأؤارد لاطي ريا الفدام كعاررعيةا ف الكتانها اليد طن الور واللشرق 
واكم راتس ايا االذؤاها والنوافياا في هذا الباب. العدل هو الحكية 
ليطن اللتالتو ارمق ارده رجاب الطهرانالكمز تقال ( اوادزا. يول ”لمكت ليف 
أو أع يو ا فصرة) فل مظوركق الخ ر انط اط شط انه اليه تفلوولة لمكم الطدك 
وهو اللطيف ا خبير. ١:‏ 

من سار في الذرادن/ وتتبع تواريخ الاأمغةة وكان بصير القلب. علم انه ما 
ينهدم بناء ملك, ولا انقلب عرش محد. إلا لشقاق واختلافء او ثقة يمن لا يوئق 
و وسلله لضا الأجتتق. أو استبداد في الوأية والسفكا حصفي" الشحررلةا 
وإهمال فى إعداد القوة, والدفاع عه لووط اندو كا الانتوال امد خط رده 
أداءهاء ووضع الأشياء في غير مواضعهاء فيكون جور في الحكم. واختلال في 
النظم. وفي كل ذلك حيد عن سنن الله. فيحصل غضبه بالخاطئين. وهو أحكم 
اكع لان ” 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ١/1‏ 
الآلات الحربية. والحصون القوية» وما هم عليه من الحذق في الحيل والخدع 
السياسية, وما عليه رعاياهم من الضعف والعجز وسلامة القلب وغرة المجنان 
ولو أ من الفكر في لواحق هذه الاحوال على غاية جهده لحكم بناء على 
مالدزيه من المقدمات: ومنا يخضنره من الأقيسة, بأن أولئك الأقوام وسلائل 
الأمراء وأحفاد السلاطين, قد ضعزب عدليهم الذل الأبدي. وسجلت عللهم 
العبودية السرمدية؛ بل ربما ذهب به الوهم الى الحكم عللهم بتحتم الفناء ولزوم 
الاضمحلال. فإن الناظر في شؤونهم ما كان يحضره إلا صولة الانمجليز وسعة 
اقتدارهم. وخضوع اطنديين وشدة عجزهم, ماكان بخطر في ذلك الوقت بخاطر 
أحد أن الايام تأتى بهذا الحادث الجديد. 

ان الروسية تقطع الفيافي من وراء بحر الخنزر حاملة عواملها رافعة أعلامها 
ضارية ف تلك البوادي. زاحفة الى حدود اطند ماكان بختلج ف ورلغر اذ في 
تلك الأوقات ان حرص الانجليز وطمعهم فى الاستيلاء على مصير يوجب 
انحراف الدول عنهم ويقتضي قيام رجل السياسة (البرنس بسمارك) لجمع كلمة 
الدول على مصادمتهم. ماكان يحوم ف خيال ان قائما يسمى محمد احمد يقوم 
بدعوة دينية في أعالي السودان وبعد ارغامه للانجليز مرات يحرك قلوب اطنديين 
ويوقظ نائميهم» ويثير الساكن من خواطرهم وينهض اطمم, ويحيى الآمال فبهم 
بعد القنوط وتنتشر دعوته في راجا الحفلة» نغ ةاون أيسلل ايكون لالانشدان للم 
هذه الحوادث وهى محتجؤبةا بستار الغيب» فهو مغناور فى أخكامه متقسور عدن 
أوشامة: 1 ١‏ 

نز دؤائ وا الطَوءٌ تدوز أبالمكرافة الانجليرية وقدايأت”ضنازايات الشر 
للوثبة عليهاء وليس ا حليف في أوروباء وان استيئثارها بمنافع الأمم. وطمعها 
في الاختصاص بمصالح العالم. أبعد:عنها:الأصدقاء. ونفر منها الأولياء. فكانت 
هذه السقطة بهزة لنبوض الروسية وتقدمها الى الحدود الهندية. ومن مصلحة 


ونريد ان نّ على الذين استضعفوا في الأرض 
(ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين) 


ومهارة في الاستنباط. ومع هذا كله تراه في رأيه عليلا. ولا يصيب في مقاصده 
إلا قليلاء تشابه علل الحوادث فى تنوعها يحول بين المرء وعلم الحوادث الآتية, 
ويحجب عن نظره جادة الصواب. فيخبط في خطاء وبخوض في عمه. عد 
عليه المقدمات, فتشبة النتائج؛'فيختل قياس الاشتنباظط: هذا.ما يحمل كثيراً من 
الوانزل حل الجكب محال مكن .أو إملكاةالبستضبيل بالونا قنتعا ذهلابضينا ينول 
يلاها وخبيؤ ا بأ راان الأيل إتذسبه الملا البلتهةاللسايذ إلالةالبوةة لأوبطك لف 
وساح في أرجائها ووقف على أحوال أولاد السلاطين المغوليين. وما هم فيه من 
الذلةواأناضري يذ اذاو )ننه أضسابيع ا ميل الطائ واحس دك سكالا نط لباظين 
(أوده) زعانؤل لبتم امن اللونان؟ .وتوا ول «(كارناتك) وأسا السند وما حل بهم من 
الصغار. وتدبر شؤون (مرتة) تلك القبيلة العظيمة القاطنة في (فونا) و (ستارة) 
زقنا/ سرتكا داو فاط خالياهنا لعتبراالغر تضيوك غفو» سائيا الأشراد هرجات 
العظام. ثم لاحظ سلطة الانجليز وتغلبهم على تلك البلاد وما أعدوه لقهرها من 


عماال|الداين االلدسيتى وماد عيدة ١9١‏ 
الأ ذل عار طن سوعر على الحكومة فر يطأنياهؤ لكس فخا ل رمه عن -اطتد يبن 
للرقةة انلع طل موي فافع عذايط فلهريه زا" وليس "الوك أصقيل! تاي لس 
طم من العزة بعد الذلة والحرية بعد العبودية واخلاص من قهر حكومة لا ترحم 
صغيراً ولا توقّر كبيراً. 

انظ لا ول لتق :الى جد الاضجلفي اهرون العصادف مط وقول واه ارلا 
ولا من:دول المشرق ولا.من اطنديين ولامن صنف البشر لأنه لا توجد نفس 
تشعر بوجود حكومة الانجليز على سطح الأرض إلا وقد مسها منهم شيء من 
الضر. 

ان حكومة الانجليز تشعر بقربها من هذا الخطر العظيم وتعلم ان ما ينزل 
بها من المصاب في اطند لايقصر ضرره على حاطا فيه ولكنه يزلزل جزائر 
بريطانيا فإن حياتها وبجحدها ليس إلا بالند. كيف لايشعر الإنجليز بسوء عاقبتهم 
وهم يحسون بضعفهم في القوى العسكرية وامحراف قلوب رعاياهم ال هنديين 
عللم لمكا انها طيظا علمه عكا | اللدهلب عافيها خير الشهفاء. 





8 العروة الوق 
للدولا في أوروانا خصيئص ا بدولة الألمان علىلما بظهر:الن جمزائيدبها الزسمعيةا أن 
تؤيد الروسية فيا تقصد من فتح الهند, فإن اندفاع السيل الروسي على تخوم الهند 
حير لأوروبا دي وألمانيا خصرصا من انحداره الى بعض المواقع الأوروبية 
وأنجع ف صيانة السلم الأوروبى اذا جاء يوم التصادم بين روسيا والانجليز على 
حدود الطند وما هو ببعيد كان قضاء السوء على الجيش الانمجليزي فى الصدمة 
كن فها نظن لقلّة عدد ف وللان العدد الغالب فيه من الطنديين الممرجة نخد هيا 
المجروحة قلوبهم المترقبين لفرصة قَكنهم من الخروج على حكامهم الظالمين. فإذا 
وقعت اطزيمة اشتعلت نار الثورة فى عموم الند. ومحيت سلطة الانجليز بايدى 
اطنديين. ١‏ ا 

لشويين سكن للبرواسية أربا تستو ل عل الأقطين المندرز استيلاء اسطلقاً 
لأوك_وهلة فان البلادرواسعة 'أظن افها شاسعة تحتاج في إدارتها والمحافظة عليها 
ال.ملايين يمن الناين يعر علبها حذهم طن ببلادها/البعيدة, ننطم .إن الاإفبيليق 
تسلطوا عل اطتد رولكن ف أحقات.افدولة رو سلية ميلجأة, كيم الضعرزونة| الخ 
تشكيل مالك في اطند 0 ساق شين الفسائلات الارلكية التادعة املق أل لها 
علاطيق المتزيل وه ذه ند( سيور نمياد وو اياعر اماد 4( انامط) و كار كا جلف) 
والمرتيين وغيرهم وتكتنى دولة الروس بعقد محالفات تجارية بينها وبين تلك 
اللواللكى ور عامكامع عر السقرة تو افق بعلي الزمازات إلا ساو ست اللمشتطلت تلض 
مالك المسلمين وقد يكون من مصلحة دولة ايران وامارة افغانستان ان تتفقا مع 
الروسية اتفاقا يفيد كلا من المتحالفين. 

ان الروسية ما جاءت الى (مرو) لتهبلك عساكرها في قفارها ولا يصدها 
عن سيرها إخلاصها في محبة الانجليز ولا ارتباطها معهم بعهد مع علمها ان لا 
عهد هم. انما جاءت لتفتح باب التجارة مع أثرئ قطر في الشرق وتهدم سلطان 
الانجليز فيه, فإن الاثرة الانجليزية ما تركت مصلحة تجارية تتمتع بها أمة من 


مال الدين الحسينى ومحمد عبده لذن 
مرابض الأسود. كيف تتوهم السلامة في معابرها الضيقة اذا قصدت الاختصاص 
بامغواتقعة. ١الج‏ ال وكلية لاخقخ ”لغ ليها اضعوبة الأمن والدالغيل اضهها ال اكشيفة سه 
عظيمة عن بلاد سكنتها أحقاباً ونالت فيها أعلى بحد وأعظم فخار يعد من 
أعظم الأعمال ويحتاج لكثرة الأعوان والأنصار وليس بين يديها من يصح به 
الاستنصار إلا دولة الفرس وحكومة الأفغان فليس من الحكمة في الغمل ان 
تختلص] وؤقبة بمقوائه لصوضاً انها الاتبتغ ع سلال ىنفت لأبتواك المبعد ا للعقادة 
فعى الأفغانيين ان يرفعوا أبصارهم ويستقبلوا حظهم بفكر سديد وعقل رشيد., 
ويتقدموا للاتفاق مع إخوانهم الايرانيين. فليس بينهم وبينهم ما يصح عليه 
الاختلاف فى المصالح العمومية فالجميع من أصل واحدء وتجمعهم رابطة واحدة, 
وهي احرف الروابط «رابطة الدين الاسلامي» وليعلموا ان استمرارهم على 
التخالف في مثل هذا الوقت ربما يجلب الضضرر عليهم وعلى اخوانهم المسلمين من 
المحد عن وعل الفارسيين و الاافخاسيق ان براعوا الكلمة مامه والعلما) لشييية 


ولا يجعلوا | | الاختلاف ف الفر عن ننس جا في خفض الكلمة الاسلامية. 
خلال الكل 


أطو ان قديعلم كلمع القبيلين إن الاختلاف بينهياه و الذئ جلب على 
عا بيلك. هذا !لاض اللتوعن مح اشسيله تمعن السناسيةق 
الازماق الشابقة ال للقعاة) لتم حو من عسديع كارا ا 
راكد الزن انسار الة اللنسان والبوزان وهذ ا عالا أخالم يخى عك عاقا! الا يوز 
للأفغانيين في هذا الوقت ان يقفوا عند هذا الخلاف الفرعى فليجوزوه الى الوحدة 
لي ]ل خيلا لديم يق كك جانعا رولا تحن لح الح كالاسفاى بنذ 
إخوانهم الفارسيين. هذا وقت التاخي. وهذه فرصة الالتئام, اب اللاتتدانية 
عذرء ولا للتعله عندهم محل. لاسها وقد تولى الصدارة في الدولة الفارسية رجل 


ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات 


(وأولئك لهم عذاب عظم) 

أزفت هجمة الروسية على الهند وسير الدول في سياستها وحرصها على 
تقرير السلم في أوربا يمد الروس في مقاصدهم وبهيئ طم الأسباب ويقرّب مدة 
الوصول- هذا طوار من السياسه ديد أو اكت قله دوله بتران م8 أمتازة 
افغانستانلكان لكل منهما حظ وافر ونفع جزيلء ان الروسية وان كانت تنصرها 
نفرة القلوب المنديين من الانجليز إلا ان في طريقها عقبات لا يذللها إلا موالاة 
الى او لكان ان اطنن عبد من كرات اروس ودوك مالك جهوله 
وطرق ملتوية وليس الروس من الخبرة بها في ثنيء, الروس في حاجة للمواصلة مع 
أمراء المهند وفي ضرورة للوقوف على اخلاقهم ومجاري ميلهم ومواقع 
أهوائهم ولا سبيل يوصلهم الى ذلك إلا إشراك الفارسيين والأفغانيين في أعاطهم 
الحربية والسلمية. ليس من السهل على الروسية أن تستعين بدولة فارس وامارة 
الأفغان على فتح أبواب اطند إلا ان تساهمهما في الغنيمة وتشركها في المنفعة وإلا 
كنا ذا كنا دون أموتعا بانيا. 

كيف يمكن للروسية ان تخرق تلك الأجسام الآخذة بطريق ال مند وهي 


سنن الله في الأمم 
وتطبيقها على المسلمين 


( ان الله لايغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم 
يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حت يغيروا ما بأنفسهم ) 


(تلك آيَات الكتاب الخكير: تهدي الى الحق وال صتراط 'مُسسْتَقيم), ولا 
ركف قا مام قي ود ع عاض الماراطة: واوعيده رمدو ادم مين 
وعد وأقدر من أوعد, هل كذب الله رسله. هل ودع أنبياءة وقلاهم: هل غش 
لخي ناك قزج لط رن المكلا ل الوم زتها شرل لقفاثة لكات را 
للعاتس لسرم كايه ارهد ككدا اغنة عسات اخليت أمكناة عا با ازمر 
علؤاطر اكوا ل«تسواط باز بناواجا الذينو كو رانام لعتاط اتيف لانبمارة 
نستغفر الله ! أليس قد أنزل القرآن عربياً غير ذي عوج. وفصّل فيه كل أمر 
ولت التزنانا لكل شيء. تقول لج اف؟ تناع هيا بون الطالمو ترا سبج 
هو الصادق في وعده وو عيلاة ماحد ا ا شيا ا وا 
هدانا إلا سبيل الرشاد. ولا تبديل لاياته. تزول السموات لاوش ولا يزول 
حكم من أحكاغ كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


13 العروة الوئق 
عظيم القدر زفيع الشأن: واسع العرفان, لا تحجبه شسؤون الكثرة, عن ذات 
الإجدم وى لاتق ليه اطى ارلا لكالى ب قاذ وان يمنالا نكنم ولا مسلنله غطاهزا 
الفرق عن مقامات الجمع, يتجلى له الواحد في مراتب الكثير. وتنجلى له حقيقة 
الأحدية في المنلزل.العدحية؛ فالاتحاد مثازيدى والأيلتلا ته مذ لهيهى و فدهل أده 
الأب الرحيم لكل ايراني بدون استثناءء يسعى لجمع كلمتهم بلا ملاحظة 
اختلاف المذهب, ولا تفارق في الفروع. وانها يراعى الجامعة الحقة, فعلى 
الأفغانيين ان يمدوا سواعدهم فى هذه الأوقات محالفة اخوانهم ولا يضيعوا هذه 
الفراصة بوعل القبتليث ان علو وقياقهم سياجاً لأوطانهم. وعد اللكافجد 
أعدائهم. معاييها نتاضةة لنيرريلا د هل بيطا لوا شر قار فيعا رهاز تايلا يضما 
مخلداً. 


مال الدين الحسينى ومحمد عبده ١/‏ 
وعاداتها وشرائعها. لكن كان كل ذلك ونالت تلك الأمة المرحومة على ضعفهاء مالم 
تله رلاقه ار اشاء تسم اقرع رطية )| بإطلهدةا الله عتاليه فلزقاني أجل ره عقا 
في الدنياء وسعادة فى الآخرة. 
: هذه الأمة يبلغ عددها اليوم زهاء أربعمائة مليون من النفوس, وأراضبها 
آخذة من الحيط الأطلسي الى أحشاء بلاد الصين تربة طيبة, ومنابت خصبة, 
وديار رحبة. ومع ذلك نرى للادها نبوية نيزا ريط بعلل اليطاكك 
علا عبطو هذاه)الامة هد ا شعناء ويتتامون أراضبها قطعة بعد قطعة, ولم يبق 
ها كلمة تسمع, ولا أمر يطاع, حتى ذا لاقت الى عادولا يز كلل زياوخ لق 
ملمة. ويمسون في كربة مدطمة, ضاقت أوقاتهم عن سعة الكوارث التى تلم بهم 
وتاورا لجوجل غلبي اين اللإجاء اطخ 

هذه هي الأمة التي كانت الدول العظام يؤدين ها الجزية عن يد. وهن 
صاغرات, استبقاء لحياتهن. وملوكها في هذه الأيام يرون بقاءهم في التزلف الى 
تلك الدول الأجنبية ويا للمصيبة ويا للرزية. 

ابيا ضهنا عطاك يغ ورا ل يقد اجاج قمعا راهنا الفيبويط ارما 
جه مترا لاخطاطر؟ هل (نمل ١‏ الطزع بالق عر االالطية اتنا شا مهل ميق كان 
نجنا لامر اظى ,مزق اكلاية علبلا ماتمزظرباشاللجل ويعانبا ,فج وعد بشي نا (نيد 
الوكاكية لبان افيا ابل اميم لا كاف لديا من ذللف ار بكلا تسلينانان تنتظق 
لأنفسبارولا لوم رلك إل<تعلبيأء:انءالله تال برحنتما قد واضيع ليسي الأل|تسيشقاً 
متبعة, كم قال : ( ولن تجد لسنة الله تبديلا ). 

أزهيذيا بلبخانها ف ساكدرايام انان اللأمونما لقطت.من بعر لزه 
ولا بادت ومحى اسمها من لوح الوجود, إلا بعد نكوبها عن تلك السنن التي سنّها 
الله على اساس الحكمة البالغة, ان الله لا يغير ما بقوم من عزة وسلطان. ورفاهة 
وخفض عيش وأمن وراخة: ختى يغير أولئك القؤم ما بأنفتهثم. مسن شؤاو العقل 


مما العروة الوثئق 

يقول الله ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي 
الصالحون). ويقول ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين). وقال (وكان تنه اا غاينا نصر 
المؤمنين). وقال (ليظهزة علىالدين كله وك بالله فهيذا):هذا ماءوعد الله فى 
دكب الآذا طامنا الالقبل: تأو بلال'ولة يعالرهذهبالآياتبالتأويل+' إلا من:ضل عن 
الأسير[اء.وواء يك الكلد عن :موا ضكا» هذا عهد ١‏ !الي تلك الأمبة الك وطوملةة 
ولن بخلف الله عهده. وعدها بالنصر والعزة وعلو الكلمة. ومهد لها سبيل ما 
تقذ هاء الو ]ريو الظياسةا عرسا فيل ليق انا شرا وله جا بلدا 

هذه أمة أنشأها الله عن قلة. ورفع شأنهبا الى ذروة العلى. حتى ثبتت 
أقدامها علن:قنن االعنائخات. ؤذكت لعظمتها عوالى:الزاسيات, وانقدقتلميبتها 
مرائر الضاريات, وذابت للرعب منها أعشار القلوب. هال ظهورها ال هائل كل 
نفس وتحير في سببه كل عقل, واهتدى الى السبب أهل الحق فقالوا.: قوم كانوا 
مع الله فكان الله معهم, جماعة قاموا بنصر الله واسترشدوا بسنته فأمدهم بنصر 
من عنده هذه أمة كانت في نشأتها فاقدة الذخائر, معوزة من عنده. هذه أمة كانت 
في نشأتها فاقدة الذخائر, معوزة من الاسلحة وعدد القتال. فاخترقت 
صفوف الأمم واختطت ديارهاء ولا دفعتها أبراج الجوس وخنادقهم. ولا صدتها 
قلاع الرومان ومعاقلهم, ولا عاقها صعوبة المسالك, ولا أثر في همتها اختلاف 
الأهوية, ولا فعل في نفوسها غزارة الثروة عند من سواهاء ولا راعها جلالة 
ملوكهم, وقدم بيوتهمء ولا تنوع صنائعهم, ولا سعة دائرة فنونهم. ولا عاق 
سيرها أحكام القوانين, ولا تنظيم الشرائع. ولا تقلب غيرها من الأمم في فنون 
السياسة, كانت تطرق ديار القوم فيحتقرون أمرهاء ويستهينون بهاء وما كان 
بخطر ببال أحد أن هذه الشرذمة القليلة تزعزع أركان تلك الدول العظيمة, 
وتمحو أسماءها من لوح المجد. وما كان يختلج بصدر ان هذه العصابة الصغيرة, 
تقهر تلك الأمم الكبيرة, ومكن في نفوسها عقائد دينهاء وتخضعها لأوامرها 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده 589 
أوطاجين لاسكا الطعة وتعضللل أبواط يحو نةالممأء«الددياالغل: الود 
كلاسا دابع ابوضي اميش الف سلف لوا كاه الغذاؤم امن لهااوكملطاؤاء الملذكلة. 
وامستكنه الهؤان تفراقت كلمتنا شرقا وغزباة وكا ينتقطع أمنا بينتاء لا يحسن آم 
غيم اؤلاا هلم .جنار لتسأن ربنارةولاخيوفياةالحكدياءو) ا التعتال الأروالا. ذسلةة! وال 
تحتزم شعائر دينناء ولااندافع عن خوزته. ولا نغززه.بما نبذل من :أموالتا 
ؤألواغهااكهنيا أمرنها. 

أمحاسطا اللابلسون البايق: إلؤطئين) اق *آللدا زاحلي نبو جا إظهرعك الالشئة 
ولا يمس سواد القلوب. هل يرضئ الله عنهم بان يعبدوه علهى حرف. فإن 
اطاجم كان إطسأنا ا جدريزاق امايق وام انيليزا علق و جودية يفيس ئا! الدينيا 
والآخرة. هل ظنوا ان لايبتبي الله ما فى صدورهم, ولا يمحص ما فى قلوبهم, ألا 
يعلمون ان الله لايذر المؤمنين على ماهم عليه حتى جميْر الخبيث من الطيب. هل 
نسونااان اللة |اشتوئ امن | المومنان:أنفسعب + ورأمو الل للقيام بنصرهاوإعلاء: ككلمئة/, 
لايبخلون في سبيله بمال. ولا يشحون بنفس. فهل لمؤمن بعد هذا ان يزعم نفسه 
مؤمنا وهو لم بخط خطوة في سبيل الايمان, لا بماله ولا بروحه. 

ها الموامتون ام رالذ يسع اإذا قال لق اماس ران« النعايى لد جصتت الكل 
فاخشوهم لايزيدهم ذلك إلا إهاناً ثب تأء ويقؤلون:فى.أقدامهمحشبنا الله وننعم 
الوكيل؛ كيف يخشئ الموت مؤمن وهو يعلم ان المقتول في سبيل الله حي يرزق 
عند ربهء متمتع بالسعادة الأبدية, في نعمة من الله ورضوانء كيف بخاف مؤمن 
من غير الله. والله يقول ( فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ). 

فلينظر كل الى نفسه ولا يتبع وساوس الشيطان, ولمتحن كل واحد قلبه 
قبل :أن يأى ,يوم لاتنفع ,فيه تخلّة ولا شفاعة,! لليطبق بين صفاته ا وبين ملا و فشكل 
الله با المؤمنين,ر وما« جعلة الله مق خصللئصة الإكازة خلا حطل كتاذ لك الرأيضًا 
غزالة اللف ةج لواهيميدنا, تنايتحان للش الل "عناء.أمقسها أمرية والسعية. واالكلرينق 


١‏ العروة الوثق 
وصحة الفكرء وإشراق البصيرة والاعتبار بأفعال الله في الأمم السابقة, والتدبر 
في أحوال الذين جاروا عن صراط الله فهلكوا وحلّ بهم الدمار. ثم لعدوهم عن 
سي العدل؛ وخروجهم عن طريق البصيرة والحكة: اذ وااعنن"الاستقالة فى 
الرأي؛ والصدق في القول. والسلامة في الصدر. والعفة عن الشهوات, وا حمية 
على الحق, والقيام بنصره. والتعاون على حمايته. خذلوا العدل وم بيجمعوأ همهم 
حا انال كللقة وَاحَزِيرا الأغرك الباطلة ؤانكيوًا ع الخلبوات الفتافية اكوا 
عظاتم المنكرات. خارت عزائهم. فشحوا ببذل مهجهم فى حفظ السنن العادلة, 
واختاروا الحياة في الباطل على الموت في نصرة الحق. فأخذهم الله بذنوبهم 
وجعلهم عبرة للمعتبرين. 

هكذا جعل الله بقاء الامم ونمائها في التحلىي بالفضائل التى أشرنا اليهاء 
وجعل هلاكها ودمارها في التخلى اد لمم د مانت شادوة الم ول 
دمن لمعيال كعينه 5 في الخلق والابجاد, وتقدير الأرزاق وتحديد 
الآجال, علينا ان نرجع الى قلوبناء ومتحن مداركناء ونسبر أخلاقناء ونلاحظ 
مسالك سيرناء لنعلم هل نحن على سيرة الذين سبقونا بالايمانء هل نحن نقتنى أثر 
السلف الصالح, هل غير الله ما بنا قبل ان نغير ما بأنفسناء وخالف فينا حكبه 
وبدّل في أمرنا سنته. حاشاه وتعالى عما يصفونء بل صدقنا الله وعده. حت اذا 
فشلنا وتنازعنا في الأمر وعصيناه من بعدما أرى أسلافنا ما يحبون, وأعجبتنا 
تافر نعواتةا هيما علذ ل ونا بالناك ا «زانمولا بدا لاطا للا توشعلا نا كالهفز, 
وسيادتنا بالعبودية, نبذنا أوامر الله ظهرياء وتخاذلنا عن نصره: فجازانا بسوء 
أقتالتة ' و2 بق لنا نسيللا الى التتعاة اسلو الثلواية:والآتلابة'البسدة كنتلا نتلوم 
أنفسنا ونحن نرئ الأجانب عنّا يغتصبون ديارناء ويستذلونا أهلهاء ويسفكون 
ولاك 0 لطس العو ارجا يقتلت بون اها 

هذا العدد الؤافق والسَؤاه الأعظم من هذه الملة لايبذلون في الدفاع عن 
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المسلمين, ويوحد بها بين جميع الموحدين, ونرجو أن يكون العمل كربا فإن 
فعل المسلمون وأجمعوا أمرهم للقيام بما أوجب الله عليهم. صحت طم الأوبة, 
لمهت مع العرية ووعفا لدعتي والله ذورفشل غيل اللو نت جل النطلياء 
أن يسارعوا الى هذا الخير, وهو الخير كلّه : جمع كلمة المسلمين. والفنضل كل 
الفضل لمن يبدأ منهم بالعمل ( ومن بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له 


وليا مرشدا). 


فه؟ العروة الوئق 
صيانتها مزل «الاعداء أهل افرض. من فر ؤاضي/الناي عند خَضّولالاعشواء, يتبث 
ذلك نصّ الكتاب,العزيزء واجماع الأمة سلفاً وخلفاء فا لنا نرى الاجانب يصلون 
على البلاد الاسلامية. صولة بعد صولة., ويستولون عليها دولة بعد دولة, 
والتسمؤفاسقية الايانا. اعلؤئزلكل أرضن, متمكنون بكل قطرء ولا تيدع 
عل البأين_نغرة:.ولا تستفرهم:للذفاع:عنه جمية, ألاريا أل القزآن ليم عتلن 
شيء حتى تقيموا القرانء وتعملوا بما فيه من الاوامر والنواهي. وتتخذوه إماما 
لكم في جميع أعمالكم, مع مراعاة ا حكئة في العمل كما كان سلفكم الصالح, الازيا 
أأهق_القر[نا. هذا كتابكم! فاقر أو امنه (فإذا انززلت اشورةء محكمة وذ كرا زفببا:القتثال 
رأيت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت ) ألا 
لمي سنا تولجاهنه الايتييتد لتعتيق رضي فلن للارامان لطم نإها )سس اميا 
أن يتناوله هذا الوصف المشار اليه بالآية الكريمة أو غر كثيرين من المدعين 
للايمان ما زين لهم من سوء أعماهم. وما حسنته لديهم أهواؤهم ( أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفاها ). 

أقول: ولا هجول بعال لاروقك الاممان قبل خض إلا وايكنون اول 
أعباله تقديم ماله وروحه في سبيل الايمان.'لا يراعى في ذلك عذراً ولا تعلة, 
وكل اعتذار في القعود عن نصيرة الله فهو آية النفاق وعلامة البعد عن الله. 

مع هذا كلّه تقول أن الخير في هذه الأمة الى يوم القيامة كما جاءنا به نبأ 
النبوّة. وهذا الانحراف الذي نراه اليوم نرجو ان يكون عارضاً يزولء ولو قام 
العلباء:الأتقياء :وأدوانها غلينى ان الننصيحة : شاجزازلفولة,ولدالؤمنين! وأخيورا 
روح القرآن, وذكروا المؤمنين بمعانيه الشريفة, واستلفتوهم الى عهد الله الذي 
لابخلف, لرأيت الحق يسموء والباطل يسفل: ولرأيت نوراً يببر الأبصارء وأعمالاً 
تحال فيا |الأمكاره روزلة المتريكة هاا ملس لمك نقوتر) الملنلمين فق أخليه! الأقطار 
هدب الما رحبعنا بآن اللسعيالأمية انين ترسف احرو ايام ابيا كلانة 
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بالجهل عن معرفة أحوال الغربيين وصنائعهم وعوائدهم, فكان الشرقيون يعدون 
كل غزديبة مفجزة. وكل بديع من الإمختراع سنخراً أو كرامة. فاتتهر الاتجلينة نلك 
الراطلة وادناهتيؤا الن"الشراق وبتتطو اتملطتة إن حال انبج سات مزهو 
سكانه إلا ببعض غرائب الصنعة الأوربية التي أثارت فيهم خواطر الأوهام, ثم 
زاد الوهم قوة ما نصبه الانجليز من حبائل الحيلة والمكر. حتى خلبوا قلوب 
المساكين وأذهلوهم عن في أيد.هم؛ بل أخذوهم عن عقوهم وخطرات قلوبهم. 
فسلبوا أمواهم: وانتزعوا منهم أراضيهم: وأَجِلوْهمَ عن أملاكهه: فاستغنت الأمة 
لاخر نا لفت يت بما نهبت, وترفهت بما ملكت. واليوم تراها حاكمة 
علق اقطاز واسقةه وانخاء اماسكةة"وقؤاهنا متعشمة غلة الك الاقلطار“تتترراعة 
فبهاء فلا ترئ في كل إيالة من إيالاتها الشرقية إلا نزر من العدة والعدد. وهى فى 
جميعها ضعيفة واهنة, لاتستطيع ذوداً ولا دفاعا وان أخف حركة في تلك الانحاء 
توجب زعزعة فى تلك القوة أو هدمها بالمرة. وقد ظهر هذا الأمر عل الأمة 
الانجليزية. فهي دائماً في رجفة على أملاكها. في خيفة من قرّقها وضياعها. 
تتوجس من كل حادثة في العالم. وتقلق لأية حركة تحدث في الوجود. وكل 
ملمة تلم بالشرق أو الغرب توجب بحدوثها زلزلة في قوى الانجليز المتوزعة فى 
الأنحاء الضعيفة في جميع الكرقياتت : 
ومع :هذا كله نزى الأمزالم يزل»خفياً على الشرقنين. حجوباً نهم بحاجَابٍ 
الوهم, يمثل الوهم لكل شرق أن الانجليز على ماكانوا عليه في ماضي 5 ملعيل 
فثل الشرقيين مع الانجليز كمثل مار في مفازة يرى بها جثة أسد مطروحة على 
طريقه فاقدة الحياة عديمة ا حراك فيتوهمها سبعا ضاريا ومفترسا قويا فينكب 
عن الطريق لفسا أواراانبة بدون تحقيق لما تخوف منه. يرتعد ويسقط ويموت خوفاً 
أو يضل بعد ذلك عن الجادة وتختلط عليه مسالك الوصول الى غايته وربما 
صادف مهلكة في ضلالة ومتلفة في غيه. بل لا نخطئ ان قلنا ان هذا الوهم كان 


الوهم 


اللو كش نك ا هنر وماد حتى نرئ الحقائق كما هي 
كيلا نضل ونشق). : 

أل قال الل الوه الوه لور كوو كراد الرتحا ف عفرن لتمرعات. 
وطوراً يكون ممثلاً للمسرات, حاكياً المنعشات, وهو في جميع أطواره حجاب 
الحقيقة. وغشاء على عين البصيرة. لكن له سلطان على الإرادة وحكم على 
العزيمة, فهو بحلبة الشرء ومنفاة ال خير. 

ارقم 32 الفعيفة درا" والمر يك بعيداء والامن نافد #المرثيل اتسيلكا. 
الراهم يدهز الواهم عن سند و مطادفد عن لضفه يل اودر معدوماء 
السلا مو جود الواهم في كون غير موجود. وعالم غير مشهود. بخبط فيه 
خبط المصروع. لايدري ماذا أدركه وماذا تركه. الوهم روح خبيث يلابس 
الروح الانسانية وهي في ظلام الجهلء إذا خفيت الحقائق تحكمت الأوهام, 
وتسلطت على الإرادات» فتقود الواهمين الى بيداء الضلالة, فيخبطون فى بحاهيل, 
ما و ا عا وو 011 

كان ل امد ادك ال ساود ال 1 إلى 
في زمان بليت فيه الاقم الشرقية بتفريق الكلمة. واختلاف الاهواء. وحجبت 
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المبغوضة إلا حمسون الف جندي انجليزي, مع انه يوجد من المالك الصغيرة التي 
ا نوع من الاستقلال وتخشئ زوال ما بق طاء ما لو جمعت قواها لبلغت أكثر من 
ثلاثمائة ألف جندي, هذا فضلاً عمّن يمكنه حمل السلاح من أهالي البلاد التي 
دخلت فى الحكومة الانجليزية وزال استقلاها بالمرة فلولا الوهم الذي استولى 
غِنَ:المصساغق. واالمواض يخ أذهلهااجتاضين لدنهان تلة عا هو امار يو فلفباء تنا 
بقيت هذه النفوس الكثيرة العدد الفائقة القوة فى قبضة قوم ضعاف يسومونهم 
عَذَاب الذل واطوان» ولو لمح أولئك المساكين أنفسهم محنة اعتبارء وأدركوا ما 
أتاهم الله من القوة الطبيعية, ونظروا الى ضعف الانجليز فى الحالة الحاضرة لرأوا 
موئل الخلاص بين أيديهم؛ وملجأ النجاة تحت أرجلهم؛ وعلموا ان استقلاهم 
لاعلا وبلادهم, لايحتاج الى نمجشم تعب ولا تكلف مشقة:؛ ولا يدعو الى 
بذلك اموال وافرة:, ولا سفك دماء غزيرة. 

بود اق االفاز ل الأوووبية مهاف »دولة الإغظيك! اعكلاواً لملاد لاطعا 
فخ الميالك وال اسعة والأمم العظيمة ممالم يبلغ عدده رعية دولة با الدول, 
ويقيس شأنها وقوتها في تلك الأطراف القاصية بما يراه فى جزائر بريطانيا ويظن 
ان ها قدرة على الدفاع عن تلك المالك تساوي قدرتها عليه في بريطانيا أو 
تقرب منهاء ولم يلتفت الى ان جسم الانجليز قد مد في الطول والعرض الى حد لو 
حصلت فيه أدنى هرّة لتقطعت أوصاله (رق حتى انقطع) تفرقت قواهم في بسيط 
الأرض حتى لم تبق هم في موضع قوة. ورعاياهم في كل صقع في ضجر لا مزيد 
عليه يترقبون في كان 53 خارج يعينهم على ما يقصدون من النكاية 
بحكامهم الظالمين, لو التفتت تلك الدولة التي تهاب انجلترا الى حقيقة الأمر لما 
احتاجت فى معارضتها ومنازلتها الى تدبر ولا مشورة:؛ فقد وصل الأمر من 
الظهور الى حد لايحتاج الى دقة الفكر لولا حجاب الوهم. قاتل الله الوهم. 

ان العمانيين ينظرون الى دولة الانجليز كما ينظرون الى دولة الروس مع 


يم العروة الوق 
متسلطأً عاك الغزببينكما هو متسلط عن الشرقيين. فدالأوريبون كانوا ينظراون 
الى انجلترا في أملاكها البعيدة كا ينظرون اليها في جزائر بريطانيا وكانت حكومة 
انجلترا متحصنة ممتنعة في هذه القبة الوهمية, متربعة على عرش هذه العظمة 
اللباليك يلق الااجلين يضعق قو ييجعيد ونا طاقاط ستيه ولاييتاز أكضف 
من الوهم. وهذا نراهم في كال طمادقة لبون وساك طون دن بلواروين وليقبنيزاذا 
بالقوضاء فدرا حل :الأ رهاء: نطول انبظار الفاظر بن القتطبى رتصار 
المستبصرين. فتحول دون استطلاع الحقيقة. وإلا فقليل من الإلتفات يكشفها 
فتقوم قيامة ا خراب على الانجليز. 

ذهب الانجليز الى الهند في قوى بجحتمعة وتسابقوا مع فرنسا وهولندا 
والبرتغال في ميدان الأراضى اطندية الواسعة فحازوا في هذه المباراة قصب 
الينية عا تمان و|انهافن العا والمكر, وبما ساعندهم :على ذلك من غفلة:المنديين 
لناك العين أء طيبيز قلميربي فلات النقزك زوامبيء لاليزا اغلتر الرارو تجليو ارين 
تلاك البلام وإمتتقلوا بأموها شيا فنتيعاءزماأبهوا لغيرهم من الدول إلا مضائق 
من الأرض.لا!تنذكزء.وأول:ما.اسهالوا بله القلوث السنالمة قوهم اننا نريد 
تخليصكم .من :هذه :الدول الظالمة(فزنايبا وهولندا.والبرتغال) فإنها تنريد.التسلط 
على تمالككم: أما نحن «الانجليز» فلا نريد إلا تحر يركة/واستقلالكة: ثمءاناإننزّق 
للانجليز الآان في الطند واطند الصينية, وبورما سلطة على نحو مائتين وخمسين 
فلبززنا ف التق يون يهل كا رو اواك عاطم اوم بريه لطباي الالخاص صملا 
تفضا :ايه بالطة راغا ظالمة كانت ديكا لكا نا خصور: كلا واجدعينا أفلياد 
تلك الأمم أنه لاتوجد حكومة في العالم تبلغ فى ظلمها مبلغ الانمجليز. ولا تتصل 
الى ما وصل اليه الانجليز في الكبرياء والجبروت. ولكن مع هذه البغضاء الآخذة 
بقلوب أوائك الرعاياء ومع سعة ديارهم وتباعد أرجائها؛ وشدّة ميلهم للتملص 
من تلك السلطة الظالمة, لايوجد فيهم قوة تقهرهم على اخضوع لتلك الحكومة 
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الانجليز مع ما جاءتهم من الحجة القوية القائمة على ان 50007 السيادة لدي 
في ررشلا عرل_تصروفهاء بنذ ا,خاز الاتجلية واسلهقرك أظلبد اللهم: لأا اوقد فيضلل 
الزمان الكافى لظهور غدرهم, وسوء نيّتهم. فلا يوجد من الأهالى المصريين من 
ميل الهم. بل لايوجد إلا من يبغضهم ويتمنئ فناءهم, ويود لو يعمل عملاً 
طلاكهم. ولكن الوهم يجسم الخافة.ويكبح العزيمة. إن أهاللى مصر كأنهم ذهلوا 
عن الأسباب التي مكنت الانجليز من بلادهم. كأنهم يظنون: ان الممصدريين كانوا 
على كلمة واحدة في مدافعة الانجليز, تم تغلبت علبهم القوة الا نمجليزية وقهرتهم 
جميعا. كان اللعوز نين نوا ها اكان يتنه وان الاكلين ياد تلو كاده إل 
عونم | هذا عو الواهيرالعكيب4إإنبالذريق كانوا من مبة سكين شسقا وات عات 
العساكر الانجليزنية وجلوها فز واذى التيل:وأنة:لولافتهما باستقر لها قتدم فيه 
د الان. | ملك المساك قادرة عل قهل الأهاق عمرما و مصاع المكرءة 
بريطانياءوبهذا الظن الباط ل يبت هلمن لأعداتوع كرهاً ويجارؤاهم :فى أجبواكها 
نفاقا. هلا ينظر المصصريون نظرة متأمل الى القوة الانجليزية ليعلموا ان ليس في 
طاقة ور يطانيارلئ' أفرغت حهدها أن تبعت الى إمصرءوالسودان,أزيدكن حشؤين 
الى عيدى الل لسن أعنواة لحيل المنعر الاين بابي ادل سات الك 
خفيفة في الشرقية والبحيرة والفيوم لارتبك الانجليز وخارت عزائمهم والتجأوا 
لترك البلاد لأهلها. ألا قاتل الله الوهم. 

ان للاجليز قوة حربية بحرية لا تنكر. ولكن مبلغ تلك القوة البحرية هو 
الذي ظهن أثره,في سبواكن. لايمكن:ان تعمل عملا فيا يبعدعن البح ر.أكثر:منن 
فرسخين, فلو فرضنا ان الانجليز أطلقوا قنابلهم على السواحل فهل في 
استطإفعيماق ريتتهر | تمي ظلؤل القتابل :|1 ايند الإجيبي دإ الكناق الأسلللبفى 
داخل البلاد يناوئونهم وليس هم من القوة العسكرية البرية ما يقهرهم على 
الطاعة. ليس في الأمر شيء سوى الوهم, هذل الدع تدرو دش عب اتصائن 
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ملاسظة, إن داؤلة/نجلترا تحكم على:مائتين وقينين مليوناً مان النيفؤسع| فتيظنؤن 
هذا النظ[ ان تطاريضة هنم الدوالة عاد تجلسبار الضار ز, :وليعتم بإدفناأنظاارهم إلى: لما 
وراء ذلك ليتبين هم قوتها العسكرية. وماذا يمكنها ان تسوق من الجنود الى 
ميادين القتال. ويتضح طم ان هذه الملايين الكثيرة لا اعتداد بها في قوة دولة 
انجلتراء فإنما هي في الحقيقة قوة لأعدائها عليهاء وهي في | رتقاب الفرص لخاع 
طاعتهاء فتى ارتبكت دولة انجلترا بالحرب مع دولة أخرئ 7 بت مائتين وحمسين 
ليو فا تقا تا ل مليوان لطن الممسلمان ,فى يلكواءة 
املتزاء يدوج النوالقا العغانيةقئلة المميوها5! لمجأون ,اليدرواطل تأوناا قرم حطلرييين 
في البلاد الهندية. ليت العثانيين يعلمون ان دولة إنجلترا انما تستميل المسلمين في 
اميد يكيرن انق الدرؤاة العتانية ]و تصيرة لما ومذائطة عا هذمرقيك كا بو اللهناة 
علم العمانيون ماهم من السلطة المعنوية على رعايا الامجليز واستعملوا تلك 
السلطة استعال العقلاء لما تجرعوا مرارة الصبر على تحكئات الانجليز وحيفهم في 
أعماهم. وتعديهم على حقوق السلطان في مثل المسألة المصرية التي هي في 
المقمعق اف بلي لت ةنيد وما امسق 0 
ان سكنة مصير كانوا أيام عرابي على قسمين. قسم يروم حفظ الحالة 
القديمة والوقوف عندما يرسم به توفيق باشاء وقسم كان يميل باحد جانبيه الى 
عرابىي. ومهاب بالجانب الآخر سلطة الرسم القديم, فكان هذا القسم الثاني في 
ريبة من أمره ولا عزية مسن الريب. والقسم الأول مخلد الى الفشل..فدخل 
الاتجليز بلا حرب حقيقية وائما بنوع من الترهيب وقليل من القرغيب وخخفيف 
مونلا لديا عدوي صاد فا اكليزنا بملتصرة- فأ كذ جني امقاناء الت الرافطة اتيف اق 
الناس عن عرابي بزوال جانب الميل اليه من قلوبهم. ومع ذلك ما كان يعتقد 
واحد متبي من للف ستفون لمن الملجد شيف اف خا سي الت لبادما عو فيو ناذلا 
وينقذونه من الثائرين عليه. فتساهل المصريون في الأمر بحسن ظلْهِم في حكومة 


وع 


الجن 


(أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة. قل ان 
الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم). 


غلب اللجا ةودن الآتانتقل ناد من مضل اأفزادالأنطان من أضاك 
عاك الألتات وذ هغرالنفكاز«ابنظنالببا/ضغناء الحقول-فيعدؤتها :متعجرات) 
وان لم تكن فى أزمنة النبوات, ويحسبونها خوارق عادات, وان لم تكن من تحدي 
اللموالالك وقد بها لفل ال حر كات الأفلاك وأرواح الكواكت.:ومو افقة 
الطوالع, ومن القاصرين من يظنها من أحكام الصدفء وقذفات الاتفاق. عجزأ 
إذزألك الشنثنات: زفهه #الصطوان وما نزخ أعاد :أشه:المتكمة وميه اتدارفة: 
فيغلم ان الحكي الحبين جل شأنه.وغظمت قندرته: أنناط كل خادث 'بسعبب؛ 
وكل مكسوب بعملء وانه قد اختص الانسان من بين الكائنات بموهبة عقلية, 
و أفقراة! زتوكسانيهاا يكاقان لجنا ملظي المكاتتية اللأقور'وببةالمقدلة وططللقة الموتفيلة 
مناظ التكاليف الشرعية, وبهما استحقاق المدح أو الذم عند العقلاء والشواب أو 
العقاب عند واسع الكرم سريع الحساب. 

إذا رجع البصير الى القياس الصحيح., رأئ في تشابه القوى الانسانية, 
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الغربيين فعلموا من هم الانجليز.. ضعيف يسطو على حقوق الأقوياء. صوت 
عال وشبح بال. قامت الدول على معارضتهم لعلمها ان الانمجليز صاروا للأمم 
كالدودة الوحيدة على ضعفها تفسد الصحة وتدمّر البنية. لكن بتي ان يزول هذا 
الوهم عن الشرقيين حتى يستفيدوا من هذه العوكات 0 بأمورهم ولا 
ينتقلوا من عبودية الى اخرى, ولا يستبدلوا سيدا اجنبيا بسيد آخر. اللهم أرفع 
عنّا حُجب الأوهام وهيئ لنا الرشد في أمورناء واحفظنا من الغواية واهدنا الى 


خير نهاية. 


جهالالقزؤةالنيسة/ وحمد عبدة ا" 
زكية وهمة عليّة. يرئ الجبان وعر المذلات سهلا. وشظف العيش في المسكنات رفها 
ونعها: 
ومن هن يسهل الطوان عليه مالجرح ميت إيلام 

لابل يتجرع مرارات الموت في كل لحظة ولكنه راض بكل حال وان لم 
يبق له إلا عين تبصصر الاعداء. ولا ترى الاحياء. ونفس لا يصعد إلا بالصعداء 
وإحساس لايلم به إلا ألم اللأواء. هذه حياته : اضاع كل شيء في القناعة بلا 
جا ةو تارظن أن أورلة.اللعيةء مخضا [ليفة: 

ْ ماهو الجبن ؟ إنخذال في النفس عن مقاومة كل عارض لا يلاتم حاهاء 

وهو مرض من الأمراض الروحية, يذهب بالقوة الحافظة للوجود التى جعلها 
لا وكمة من أريا الظلزاد»الطرسيظ وله أقليا ب كته لو الا لظا مسوف ةك لبقن 
لرأينا جميعها يرجع الى الخوف من الموت, الموت مآل كل حي ومصير كل ذي 
روح. ليسن للموت وقت يعرف: ولا ساعة تعلم, ولكنه فها بين النشأة وأرذل 
العمر يننتظر في كل لحظة, ولا يعلمه إلا مقدر الآجال جل شانه ( وما تدري 
تفيل اذا تكله تيعد اوها تدري نفس بأي أرض قوت ) يشستد الخنوف:مسن 
الوتّقًا لاا تدا أواربنش د التشان خَذ "لمر طن القاعق عسوي العظلة بع المضيا لمحتو 
لذ رينة تلطه الله للا راق ع فيه اما دنا نعطلا نوةالاهياه انا اطيفف يفوا 
الموهوبة:فها خلقك لأجله أنعم..يغفل الأنسان ا لن:نفسنة فيظن اما جغلة إللة:واقنياً 
للحياة - وهو الشجاعة والاقدام ‏ سبباً في الفناء. بحسب الجاهل ان في كل خطوة 
حتفا ويتؤهم ان فى كل خطوة خطراً مع ان نظرةؤاحدة الما بين يديه من الآثار 
الانسانية وما ناله طلاب المعالي من الفوز بآماهم. وما ذللوا من المصاعب في 
سيرهم؛ تكشف له ان تلك الخاوف إِنا هي أؤهام وأصوات:غنئلان.* ووسناوطل 
شياطين. غشيته فأدهشته. وعن سبيل الله صدّته. ومن كل خير حر مته. 

الجبن فخ تنصبه صروف الدهر وغوائل الايام, لتغتال به نفوس الانسان, 


0١‏ العروة الوثق 
اتا طرق للقت ريق انوبا هاج عفار بن لشن !ا انال شيل القع لاحر لكا 
وأ قد نكا ليجع للا رارق فصال اللفرقد :اع لكلل لجاز ابلك ل ؤس ليما 
يكن ويه اللصد ير رافصلا تاق االاغيا لب الم تاو كبرالة باقليق. بلك الاح اا ف ل اله 
للنظر الدقيق. هنا وقفة الحيرة.. استعداد فطري للكئال في خلقة الانسان؛ ميل 
كلي في كل فرد لأن ينفرد بالفخار, ويمتاز بجلائل الآثار. وفضل عام من الجواد 
لاكااخ فط وكا ل ل عاك بطدانا أولا راد فا تاذ إذ الصليرق العامة 
سد نيا ايخلضن السالك في جده. فما العلة فى إخلاد الجمهور الأعظم من 5 
اسان ال وات المتازل وقصورى عن الوصول الى مكاعد تداطهه الم 
ويستفزهم اليه الميل الغريزي. حموجاران كانت النفوس مؤمنة بعدل الله 
مصدّقة بوعده ووعيده ‏ تقجماثر ابارعن,الباقبليت الطبالحيايقه وتخمى عتاباً عن 
ارتكاب الخطيئات, وتعترف بيوم العرض الأكبر. يوم تجزى كل نفس بما كسبت 
ال وشا نمال اقل يخولا. نعز عدن سا بعت تور هر شر ىما ذا تققد 
بالنفوس عن العملء ماذا ينحدر بهافي مزالق الزلل. إذا ردت المسببات الى 
اتا وطلتت المقائق مرق جد ود ها زو رسيو مهايو حدنا هذا رعيلة هى أم العلل. 
ومنشأ يقرن به كل خلل «الجبن». ٠‏ 

الجين هو الذي أوهئ دعام المالك فهدم بناءها. هو الذي قطع روابط 
المح خخل ,نظامها. هو«الذى/أوهخ عزاتم الملوك فيائقليت عر وشيهم. وأضنعف 
قلوب العالمين فسقطت صروحهم. هو الذي يغلق أبواب الخير فى وجوه 
الطالبين. ويطمس معام الهداية عن أنظار السائرين. يسهل على النفوس احتال 
اللنلتوة عخفك علميا رض المسكلة ريون ريا ل نس المعودية العقيل. 
يوطن النفس على تلق الاهانة بالصبر والتذليل بالجلد ويوطئ الظهور الجاسية 
لجال من المساعب نما مما كان وج ا عبرو سي ل ا 
والاقدامماللمين ليس النفس:عاررا دون,القرت منه مبوم أجميرعيند كيل روح 
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ذكله كرد رمو عقا الذاق تفل الستجاغة ويضورالاقلاء »عفان اطبادةالاحاوصن بش 
الفح[ ا تال تمي عاقيا ةجض لوصا 

القيلن اموطوقن أزالافاك :يل :الال إلطرخها كشب رجا تواله يفيد ف التباطق 
عن أداء الفروض زيادة في الأجل, ولا ينقصه الإقدام دقيقة منه. الموّمن من 
حلط الشولد زر ودين الل الشميؤاة را اكد و سيعية 1 رواسا اموت 
لقولاً جعؤه الرووط دريو كه الخ أطا ل نطدلبيو» للق جا لكر لوا ديك 

من وى ,أتسرطاق بين الحية ونين الاذماى ا لعانو يق عه عل العام 
وسلم؛ فقد غش نفسه وغرر بعقله ولعب به هوسه وهو ليس من الايمان في 
تق ناكل أاية من االقررآن تهدبل عل الجبان نكشهه فى:دعزئ: الاعان»لمنذا بؤمل 
لا رياء ا برعو انلسار بكترا تيا جزالةوماا ودع أزله في من 
الأمر بالإقدام لإعلاء كلمته. والنبي عن التباطؤ والتقاعد في أداء ما أوجب الله 
من ذلك. وف الظن أن العلاء لو قاموا بهذه الفريضة (الأمر بذاك المعروف والنهى 
عن هذا المنكر) زمناً قليلاً ووعظوا الكافة بتبيين معاني القرران اشر يف ولخلانيا 
ف, أنفسن المؤمنين رأينا لذلك أثراً في هذه الملة ببق ذكرة.أبد الذهزء وشدنالها 
ال سلاجم فله عكدهاء في يجام الدنيا وهو جك اللدا اذيك ها مو متواع نجاو رمنزا 
عن أسلافهم وبما مكن في أفئدتهم من آثار العقائد لا يحتاجون الا لقليل من 
التنبيه. ويسير من التذكير. فينبضون نهضة الأسود فيستردوا مفقوداً ويحفظوا 
فولحرفاك إركائة صعط الل المعائنة مواد 1 
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وتلتهم به الأمم والشعوب. هو حبالة الشيطان يصيد بها عباد الله ويصدهم عن 
للد هل كله للكل_راذ يلدن مقا لكا نحلم لاق لا ملاع لاو سر اهايا 
ولا فساد إلا وهو جرثومته. ولا كفر إلا وهو باعثه وموجبه. مزق ال جماعات,. 
ومقطع روابط الصلاات: هازم البو ولوتكس الاعلام, ومهبط السلاطين من 
ماعنا لكلا لع إلى لأروضئفيا ا ناققة باذ بغت اناما تين دنلا اللنسائقيق الشطرامر ات 
الواظ هت يلارج هذ اماق :5 سانا سلطا أيذئ,الأانيايلالنلتتا الجريفياء!البلىمقى 
الجين ؟ ربما تتوهم بعد المثال فتأمل, فإن الخوف من الفقر يرجع بالحقيقة الى 
النوف.من الموت؛ وهواعلّة النبن. سهل.عليك أن تغتيرا خذذا في :الكذب, والنفاق 
واسائن. أنو اخ الأمراضل ,المفشدة المعيظة الانسنان الجين اغا وشثال على ,كيل أذئي 
فطرة انسانية خصوصا الذين يؤمنون بالله ورسله واليوم الآخرء ويؤملون ان 

تبح نأك ريكوان :هام اايلة اللاستلاسة صاصرلل :ذق جل أ يعكلا الباشلل عق 
هذه الصفة الرديئة (الجبن) فإنها أشدّ الموانع عن أداء ما يرضى الله وانهم 
لايبتغون إلا.رضاه: يعلم:قراء القرآن ان ,الله قد جعل حب المؤت علامة'الايمان: 
وامتحن الله به قلوب المعاندين. ويقول في ذم من ليسوا بمؤمنين ( ألم تر الى الذين 
قيل طم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا كتب عليهم القتال إذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا كتبت علينا 
القناك لولاا نهر تا رالاع لجل :قروب )ناا الأقزااء فى لشفييل:الجمدى .وان لا لأ علويالة 
والأرواح فى إعلاء كلمته أو سمة يتسم بها المؤمنون. لم يكتف الكتاب الإلهي بأن 
تقام الصلاة. وتؤقى الزكاة,. وتكف الأيدي, وعد ذلك مما يشترك فيه المؤمنون 
والكافرون والمنافقونء بل جعل الدليل الفرد هو بذل الروح في إعلاء كلمة الحق. 
والعدل الإلهي بل عده الركن الوحيد الذي لايعتدٌ بغيره عند فقده. لايظن ظان 
أنه يمكن الجمع بين الدين الاسلامي وبين الجبن في قلب واحد. كيف يمكن هذا 
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دونه بل توجبه في مدافعة الباغين عليه وتدعو كل ذي عقل لأخذ الحذر من 
جل السؤاليط!والتؤرقي اود الوا عدالع ليزه المطفة الى عجن :فى بأشكال يقن 
الصور منها ما يخطف برونقه الظاهر. لب الألباب ويذهب بهوة الصورى بنور 
الأبصار, وهى منابع الشرٌ ومصادر الفساد ومهب رياح الفتن والاختلال. تلك 
أرواح الأجانب ونفؤس الأباعد الذين هتكون حرم البلاد ويخفضون شئون 
العباد ويغمطون الحقوق ويفسدون الأخلاق ويذلون النفوس. المدافعة عن 
الوطن أمرٌ طبيعي وفرض معاشي يكاتف في دعوة الطبيعة اليه الميل الى الطعام 
والغاراب:افلكنى/ عد | التلقوانا بوذ ولا يكاين خلوتم فا أدائ كط داقع لوطل 
الجميلة حلاة بأوصافها الفاضلة في مزايا التواريخ عندما يمر النظر اليها على تماثئيل 
الخائنين الذين جاوزوا تخوم الطبيعة وصيغت طم هياكل من اللعن الأبدى 
مسربلة بالخزي والعار السرمدي هكذا يعرف الشيء بضده. 

لهذا ونيا لخخائل عل ناليم ثلاده البقداوتوشليها ,العدود يتكى ا أوايقين 
بخس (وكل تمن تباع به البلاد فهو بخس) بل خائن الوطن من يكون سبباً في 
خطوة يخطوها العدو في أرض الوطن, بل من يدع قدماً لعدو تستقر على تتراب 
الوطن وهو قادر على زلزلتهاء ذاك هو الخائن في أي لباس ظهر وعلى أي وجه 
الالح جل كر داتس اراك ار ديد ضارا جركا الأقطاطات جمطو 
فيه. فهو الخنائن من لم يستطع عملاً وأمكنه. أن يرشد العامل وتهاون في النصيحة 
فقد خان من سوف عمل اليوم الى الغد. وتوانى في تضليل كيد الأعداء بقول أو 
فعل؛ فقد ارتكب خطيئة الخيانة. وكل خائن لوطنه أو ملته فهو ملعون بل 
ونال قياء الال اغا عقر تسن ف ينظو إل لمأي هلين لكل م للم ا جلترنية لاطا 
الللسناولقافيشؤت: الأو ظاق تاق الوومان/ بطؤزله. مزال كلالا فى عافن نالو اشير 
لارطميق جسية لا سامت المشا 2 فلا تظلزببئًاً. الآذها زول يتنبا ايا الأتان. ‏ 
مخيت,اسماء العظباء ,والملوكوالسلاطين:ولكن. “قلح :اشاء الخسائتين. لوث نمق 


زلزال الانجليز في السودان 


نقلت الجرائد الانجليزية برقية وردت الى جريدة الستنداراد من دونقلا ثم 
ك5 رت دك دو تنعت لمقاده ناما مكو اليا ومحصله : ان الألسن تلهج في مدينة 
دونقلا وفما بين الجيوش الإنجليزية بقدوم جيش محمد أحمد والحديث مستفيض 
في جميع المعسكرات بأنه زاحف اليهم بجيشين أحدهما أت من الصحراء والآخر 
كل شطوظ البيل وانبك لبد أن افوا مه خدمة مديده 3 وبر مك ع 9 
وقد سول يذلك الاختراك والتشو يق عل أفكان السنا د امرواش ك5 
مدير دوئقلا خوفاً وفزعاً ولكن لما أيقنوا به وأطمأنوا اليه من ان السلطان 
راض عن أعبال محمد أحمد بل صدرت منه التنبييات الى جميع المؤمنين في تلك 
الأطراف بأن يتجنبوا محخاربة هذا القائم وان يعتبروا الانجليز في منزلة العدو الألد 
ويقاوموهم مقاومة الايسين اه 

كنا نعلم ان جميع المسلمين وعموم الوطنيين يرون من فروض ذمتهم 
السعي في معاكسة سير الانجليز وإقامة الموانع في طريقهم بقدر الطاقة والامكان 
قياما بما يوجبه الدين والوطن ولا يحتاجون في الانبعاث هذا العمل الشريف الى 
ا سلطا دقان الشر كد انظ والتو امي الطبسة فى كل اطله و5 | مر م 
اقطان الاراكة تطالب كل شخص بصيانة وطنه والذود عن حوزته وتبيح الموت 


سيد جمال الدين الحسيني وحمد عبده /11" 
لأعدائكم: وخر منافعكم العاقةامن _زراعنة وتجدارة وصناعة فأغنلق/أبزاث 
الكسا روماو الك وقصد إلى التلمحل, فنا خض :«بأة وراد ييكياى (كيثا لوت إخيز) 
وعمد الى خرق سياجكم وإزالة قوتكم بطرد ججنودكم وهذه أوائل أعاله 
فكيف تكون نهايتها. فاذا تخشون منه. هل تخشون أن تنقص أموالكم. وثمرات 
كبك إذاااديه عمق روط كا نب ارام عند وكم نملا تلع هلذ ابإضاطر 
بعضكم,.وهورامن :غجلات الخواطر, أننتر واقعون |بسكدونكمافها تخافون :ميته 
اتتتض سك امور ال والقرات. وفاضت العبرات وزادت الحسرات, وان زدتم في 
لذ واكم ل ررك وكيا را وأ ميسكم رابا مذما وتران( رسك فين الليدد 
بينكم لايبق منكم غنى إلا افتقر. ولا عظم إلا احتقرء وان شكْتم فانظروا 
مستقبلكم في مرآة حاضيركم, واقرأوا حالكم في تواريخ من سبقكم. 

هل تخشون اذا تم بفروضكم ان يأتي الخطر على حياتكم. يمكن ان 
يعرض هذا الوهم بخيال طائفة منكم. ولكن فلتعلموا أن عدوكم في هذا الوقت 
ضعيف العزيمة خائر القوة, الدول متألبة عليه يرقب منها في كل آن مطالبته 
شتائع أعبالك وكا شح علق عوناقية تظتزافد ثم رهزا اجمياكما كما ينمي الفؤل؛أو 
أشد خشية. أنه مسرع في سيره منطلق الى مقصده بغاية ما يمكنه ليتخذ لنفسه 
١5‏ مكنا ومقرا أميناً ولا يخقاكم ان المسرع فى جريه يكبه عل وفطنهد ازة 
في مدرة, فلو ظهرت منكم في هذا الوقت مقاومة خفيفة, أو مؤاخذة طفيفة, أو 
تظاهرتم بالنفرة وعدم الرضاء عن سيره فيكم. وجهرتم بذلك لرأيتم أن ماءه 
سرابء. وسحابه جهام. وسيفه كهام, وأوقفتم سيره واستعليتم بقوتكم على 
ضعفه. واقتم للدول حجة قوية في كبحه ورد جماحه. والزامه باحترام الحقوق 
العامة والخاصة, ونزع قوة العمل من يد استبداده. وتخويلها لسلطة تحفظ بها 
الموازنة بين حقوقكم وحقوق أوربا كافة. أما لو تركتم عدوكم حتى ينتهي لمقره, 
ويقوى على أمره ويدوخ السودان. ويحيط بجيوشه أغالى البلاد المصرية «لا 


علق العروة الوق 
وجه الزمان ودرن في صفحة الإمكان مكتنفة باللعنة محفوفة بالمقت الى أبد 
الابدين. لايحيط القلم بوصف الخائن وما يتبعه من الشنائع ولكن النفوس مهما 
تدانت في الإدراك تشعر بعظم جرمه فلنرجع الى موضوع كلامنا. 

كتاعلايقين:ؤزلا نزال, عليه إن الذانك_الشاهانية وى الأبي الأكبرا لعموام 
بالمحلمين هرد لكا ملت زاك و بست لظب لبا هق اأتطلان اليقايىا بلالا لشفانكي الل 
جركة لالأطدااق_البلاد الأمبلاخية وهو الاثتألن هد اف يتوق سني لفرزو بحلباطا 
أعماهم. ولا يمكن أن يطمئن للسلطان قلب وهو يرى ان أمة عظيمة من أخلص 
الأمم في الولاء له وا لخضوع لشوكته سقطت تحت السلطة الأجنبية وأنه لحرج 
الصدر من اعمال الحكومة الانجليزية وعدوانها على ال حقوق العثانية والاسلامية 
والمصرية بلغت غشمرة الانجليز الى حد لايحتمل» فليس من الغريب ان تضيق 
بها الصدور وتفيض بالغيظ منها القلوب ونبلى منها دروع الصبر وتذوب 
سابغات الجلد. 

فيازأهاةابلصريون »هلام ثاركا واأموالكيوةواط|اشكلم وحقائ ديثكم 
والخلافك .دو ةو متك افيس العدى عن روما الغلصيوفا فارطا لله بلاخعلزيفا. 
زحف العدو اليكم تحت راية الحبة, ثم قلب لكم ظهر المجنء. وتناول بيده الظالمة 
وو نك الطامة مالم كسكرايتءوتطاليةلوإدارة وقضلهه ولتقيقة لكدلةا شيعا إلا 
الحرمان من خدمة أوطانكم, وانتم أحق بها وطالما دافعتم عنها في الأيام السابقة, 
هذا وهو لم يأمن طوارق السياسة الخارجية ولم يمح القوى الداخلية. يطلب 
استالة القلوب اليه. وجمع النفوس عليه, فكيف به اذا رسخت أقدامه. وارتكزت 
أغلالا :يمحا لالجو اماع المعلر جلي للا د انث يفون موث مطا العم واها ذل اللو اق 
إرخاء العنان له. وماذا تهابون في معارضته والأخذ على يده. أما رجاء الخير ل 
فوهمٌ فاسد وخيال باطلء فقد رأيتم أنه أفسد شؤونكم وأقلق راحتكم وحرم 
رجالكم من الخندم, وأفقر آلافآ مؤلفة من العائلات. ووهب من بلادكم 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 515 
فى ١‏ الحووه جا لون كه شلاران ود كرو من لاله ما لالترجون: 

لأى شيء يخاطر عدوكم ماله ودمه للتغلب على ما ليس له ولأى| ا 
لاتقدمون بشيء من شهامتكم في حفظ ما هو لكم ان هذا لشىء عجاب. هل 
نذكركم بقول شاع ركم : 

كلم العرف الرفيغ من 7الأذئ . ١‏ عت يراق عل تخنواطية ا 

لسن هذءاافقاء |التذكين ولينين:المكان مكان المبازاة فى السد والمبا 11 
معالي الأمور. إنا الكلام الآن فى الدفاع عن الحياة وصيانة ضروريات المعيشة, 
فإن لم يستفزكم طلب العلا وسمو الطمم فليستفزكم تصور الشقاء المنتظر, الذي رأيتم 
٠‏ ؟إوتعوين بالك أن ,تدرككع رأواخوءاستحفن الله لاعزال بترجى فيكو ال 
والشمم والرفعة. لايزال دينكم يترقب منكم حمية عليه وغيرة لدفع الغائلة عنه. 

ان صاحب الدين صلى الله عليه وسلم ينتظر فها يعرض عليه من أعمالكم 
7 اعلا كلمة الحى وإتقاذه من عخالبيم أعرائسواق/اللم فى بعترة جعيرار د 1" 
لدعكة على ما أنتم عليه حتى يعلم الضادقين,منكم ويعلم الصابريق؛ (يا أها الذين 
أعنوا انوا أنصار اللهرولا عر خطوداك المناظاق ال#لكم عدو مبين. ولا علوا وبلا 
3 كانم الأعلواناإن كنم مومنين). 


اين العروة الوثق 
أعاله ل ل لهك لفاغ قعل جرد نف ضر كدج وروجنتواتف افلا ةمفكنة «اطن 2 لطدفة 
الدول في معارضته . ان أقوم حجة للدول عليه هي عجزه عن القيام بما كتب على 
نفسه من تقرير الراجة واصلاح ما كان يظن من الخلل في مصر فلو تمقكن 
دوك لسكوالكم موف إظهارا قذرتة؟ وإقاامة«الذلئل علق اكلفاءاتة :البو لاية ليك 
فقد فاز بالسيادة فيكم و أصبحت دماءكم وأموالكم وجميع شؤون حياتكم ف 
قبضة جوره. 

في إمكانكم لان أن تضروا بعدوكم وليس في إمكانه ان يضيرٌ بكم. فإذا 
مضى زمن انعكست القضية وأصبحتم في عجز عن مقاومته وأصبح وفي يده 
عصى الجبروت لإذلالكم. 

إن كنتم تخافون من الموت أو التذليل فهل هو الآن على بعد منكم, أليس 
يؤخن# نك الأبزويايابالشيلة»الطااطلةاروايهلانوان :وذ للون وكغيرا :ملع يفتلون».ان 
عدوكم هذا سيحاسبكم على خطرات قلوبكم وحركات دمائكم في أبدانكم 
ويفعل بإخوانكم في ديار غير دياركم, ثم لايبق على أحدٍ منكم. فأنتم اليوم 
أصحاب أمركم وهذا قصده اليكم وفي إمكانكم ان تستعينوا الله في التحصن من 
خطن آجلء دون ضرر عاجل فإن شتام فارجموا أنفسكم: وإلا فأنتم سناقطون, 

ياقوم يؤثر في كتبكم من كلام سلفكم : الشجاع محبب حتى لعدوه, 
واجبان مبغض حتى لأبيه وأمه تعلمون أنه.ما عزاقَوم بالخضوع ولا« اسستهين 
شعب بالإباء. لماذا تعدون أننفسكم فى الدرجة الدنيا عمّن سواكم. ألسم 
تبقنا له ونانف« الخلقتيمط,أعذائكاعالسع قعازون حنم بالامان' الضلادقة أ والعنقائد 
الصحيحة: ألسمم.تنتسبون الى أولئك الأبطال الذين دوّخوا البلاد وسادوا العباد. 
البقظ يحون إأدكى أملزف يعتص ل و أكر البع ادر ابخان تس مطل يعست وفك فيل 
اصالبكب أكثر اتنا يلب لاد أطْد ككل اا ناكاق لمك افيا اهونم بان كنا فالتا 


سياسة انجلترا في الشرق 


هلع على ما في البيت فهلوع لاغلاق الباب. فانحلع المصراع وانقض الجدار 
من ورائه. 

هذا شن دولة بريطانيا في الهند. وقناة السويسء قصارى بغيتها ان تكون 
في امن على هذا الباب, وكان سهلا عليها ان تخلص النية.. في مسالمة ارباب 
الولاية عليه فيقونه بأرواحهم وأمواهم, ثم هى تفوز بفوائده الى الأبد. 

الاق تاعاق" القوتهاء “واس عفتات الاحلام, لعا سا لوي رت 
ا فارخلا كا الالال اتابن املك ا مدن أن وله 

ل ينونه اطظدمة| اد نوكيا رض عنقي اجا حك تلام سم وان 
تبدل العساكر الوطنية بانجليزية, وأن تقيم في السودان سلطنة مستقلة. وحاولت 
في ذلك إرضاء المصصريين بأنه من الضروريات لتنظيم أحواهم واقرار الراحة 
بينهم وتسكين روع العثانيين بحفظ الحق وتخفيف الوزر. وكان لكل أن يستبشر 
هذه الخدمة الجليلة إن تمت, لو لا ما لدولة إنجلترا من تقسيم ال مالك التيمورية في 
الطند. واقامتها لكل قسم حامية من قبلهاء وكان هذا اكبر الاسباب واصغرها 
الل بي 2 ال سلات اديه وإنا لتالت للك التناوت 85 االنانا نو البق 
بين المكانين, فلا اللإحسان الانجليزي يمكن تتميمه, ولا العهانيون والمصريون 





حمال الدين الحسينى ومحمد عبده القاا: 
جوردون فى سعيه كما تراه في غير هذا المقام. 

ممح اه الك ا مضب ليوات الغ التق فرعت ساد 
الجنرال أعراماع/إلةل سؤاخل البقو الأجورلاسوعسا ع فرطل بليكوبناهنا وخباق 
ضباطه من الانجليز (اما هكس باشا وضباط جيشه فلبعدهم عن البحر 
اج زه لها الجياة) وغلب هذا الجيش المدرب الكامل العدة الشاكي السلاح من 
أعر ملز عطلدية] لأعناكل اغزاة العؤبة«الن ل ابوك لمق امه مايا معاغانة 
بدوي) والقبائل على عصبيتها لم تحين بعد. هل بهذا تدفع الغوائل. أ.يظن ذو عقل 
ألأ«فا حسك ع يديه رإلاف لطتداي مز :ووالفين 'ولخسيضائة مقرة أخيرى جليدها 
طدااتر ا طبلدرسنه قا يؤل لمنلت رعا زد عي ني بيار 3 مسن 
المنتسبين, إليه وهل يؤثر هذا وهنا في اعتقاد المذعنين لدعوته. سبحان الله؟ كان 
لغلبة هذا الجيش رجة في انجلترا وخيل لحكومتها أنها نجاح في العمل وربما نشأ 
هذا الخيال من التهنئات التي وردت أليها. من الدول وسفرائها مما لم ينله نابليون 
الأول اغليوء الثلاذل. 

أكون «احوايما اقول (إل«الطلرل دك سان موك إنعببواجافالمانية 
والقاصية وليس في إمكان جوردون ولا احذق سياسي في إنجلترا أن يخمد به 
والمتاوشات البر يطائية عمقي :فقا لدى نعنتجا ل زاغل مسه روا طفاوةا لك العو ين 
العهانيين والمصريين لكونهم على شاكلة صاحب الدعاوى وبيدهم عنانها. 

كان من حذق الإنجليز لو اكتفوا في حفظ باب الهند بعضد العتانيين 
وخضوع المصريين مع القوة البريطانية وإلتفتوا إلى ترمم سياج الهند من الجهة 
القبالية. رعاذ انيفئنى سما البانيهإذا زهى:الاهاند) فتجزايت,الجنديزان وبخر:الشقفء 
إنقمائلو الاكمان في«مراي) مع شرين طباعهم الحقوا برولة الرلؤ يك لشغيارا بيكد 
ما كانوا مستقلين في لمررو ههلا سسنون كلق | لحاتية نيا فا بليياك عبج 


زفي العروة الوثئق 
يستبك رون بتولك وخطر الامو ين غير يسير. 

ظهرت:دعوى المهدوزية'ى'السودان:واشنتد أزرةالقات بها مشارعة |1121 
الى التداخل في مصر بحجة حفظ باب المند. وعظم خطب الداعى بعد ما أراق 
دماء غزيرة ودبت روح دعوته الل شواخل: البحر الأحمره وتخدوه مخير ااطنة د 
وأمالت القلوب إليه نفرتها من السلطة الانجليزية. 

يقرب من الظن أن نفثاته ما زجت افئدة العرب في فيافي طرابلسء او 
قاربت وأن هذه النيران التى يشعلها بالبكاء على الدين والنواح على امتهانه, لا 
تلبث ان تنقض شرارة منها على جزيرة العربء وفبها يصعد عويل الدين ونحيبه 
ال ان السياء وعنن ولك هقى_بانف الحتروفين السنة النيران من جيين لل كن 
اجهات: اسعد عند العقل وبريطانا لاهية بانقاذ اليات أن حتقد الند | ف 
1ت إن رالشخطى البرع أمااطا امس هفاك وظازذل يدت مين الوسائل 
لدفع هذه الغائلة؟ 

ارسلت جوردون باشا إلى السودان لتفرريق كلمة المحاربين ورقية محمد 
أحمد الحمدانى. السودانيون لم تلتتم جراحهم من ظلم جوردون أيام كان حاكما 
مستدا علبيم:.ؤفى علمهم أنه أعدئ إعذاء الديانةالاسلامية فَعَقرطبيلن وهو 
سينا من الستورينن انشر ل امهب البر ل ست بين ليسي ذه كل 
الفصاحة الانجليزية أن يمعحص صدور العرب من الضغينة الدينية والدنيوية, بعد 
حت" أعواما وريحها ؤابضعة رآياء: وهل يتسهال عليه إرضاء يس م 
بعد ما قام بذعوة عظيمة كهذه بمنحه لقب أمير كوردفان. أو هل يقنع صاحب 
الدعوى تعارن هذا اللقك تعن ها عسي له م النتعات: وايتتونل عل تلك 
التلادء بدون اذن كوردون: قد .نظو .هذه الظنون من/لا وقوف.له على حقيقة 
دعوى المهدوية وموقعها من قلوب المسلمين. ويكنى لكشف بعض ما في الغيب 
عا ا ا ال الصفاق 


سيد جمال الددين ال حسينى ومحمد عبده نيف 
لإجراء مقاصدها في اطراف اطند وأن الفزع من هذا الانتقال الفجاني قد ظهر 
أثره في جميع الجرائد الانجليزية. 

ليت الانجليز صرفوا قوتهم ووجهوا عزيمتهم لدفع ما يلم بهم من امخطر 
يكيف يستوارى كرك نالع اللصبرفة !فانرا كاتا خافونه بن متهي كيان 
وهما صدرفاً فلما طرقوها أوقدوا فتنة ما كانت تخطر ببال أحد ثم هم في عجز 
عن علاجها وأننا نظن كما يزعم الوزراء العمانيون أن الانجليز ليس في إمكانهم 
ان كوول نوويها بأنقسيم ولابد لهم من يوم يلجأون فيه إلى ذوى العزيمة من 
العمانيين والمصصريين وإلى الله عاقبة الأمور. 


1 العروة الوثئق 
الخالفة لهم في المذهب فإن تم هذا فتح للروس طريق فراه إلى قاين إلى سجستان 
وأي قوة تصدها عن طمعها وإن حلت في سجستان أو فراه فأية عقبة بينها وبين 
اطئذا؛ 

ان قبائل أزبك من سكان (ميمنة) و (أندخو) و (تشسيورغان) و (سربول) 
وسائر بلاد بلخ إلى (وبلميان) في ضجر من الحكومة الأفغانية أفلا يتبع هؤلاء 
أثر أبناء أعبامهم القركمان فإن غفلوا فتحت طم روسيا باباً من الملاطفة وذهبت 
بهم في طرق من سياسة اللين لتشويقهم إلى الدخول في حمايتها والقلص من نير 
الأفغانيين وليس في قوة حكومة الأفغان كبحهم إن أرادوا لضعفها فيهم. 

إن قبائل هزازة من الشيعة الساكنين في الجبال الممتدة من هراة إلى كابول 
ينتحلون الأسباب للخروج على حكومة الافغان نفرة من سلطة السنيين وقد 
كانوا في الحرب الأخيرة بين الانجليز والأفغان متفقين مع الإنجليز فهو لا بعد ما 
يرون جبرائهم إنحازوا إل الروس 'أفلا يتزعون إلى مجاراتهم خصوصاً إِذالمعت 
هم بوارق الوعود الروسية. هذا كله يكون فتشرف روسيا بعد على الميدان 
المتسع الممتد من هراة الى قندهار الى غزنة بل الى كابل من جهات كثيرة فهل 
بعد هذا يبق للهند سياج وهل يمكن أن يقام في وجه الروسيا مانع من المسير إليه 
وهل ينفع عند ذلك الوقوف على نافذق (قناة السويس). 

أليس يسهل على الروس عند إشرافهم على تل المواقع الاإيقاع بين 
قبائل الأفغان وبين المرشحين للامارة ويتخذون منهم أحزاباً كما فعلوا بخوانين 
القرم. 

تقربت دولة الروسيا إلى المانيا والنمسا في هذه الايام وانعقدت بينهم 
معاهدة على حفظ السلم في أروبا إلى زمن غير قصير ولم يكن هذا التقرب مبنياً 
على ما يخيله السياسيون في كل دولة على حسب مصالحهم وإنا رأت الروسيا أن 
الوقت وقت العمل في آسيا فطلبت الراحة من جهة حدودها الأروبية لتتفرغ 
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ناوسا واطدلكا أطلاافها«فا:انطة فبها ؤبسكاءة الحنظ بدت ل خنطرظ ا الجالغرافيه 
وتعارفت أهاليهاء وائتلف الجنوبي بالثمالي. والشرقي بالغربي؛ وقوى فيهم معنى 
الاخوة الوطنية بعد ان كانوا لبعد الشقة بين بلدانهم كأنهم ابناء أقطار مختلفة, 
وتواصلوا في المعاملات. وتشاركوا في المنافع. واعتدلت المشارب المذهبية. حتى 
كاج لحف رراباوا! أجلت ]فيد كل | بحا بظليكة تمل بالكلا ااؤا رطف يلاستو ابس 
بعدما جالت فيه أفكارهم. 

تفجرت من أرض مصير ينابيع الثروة. وعمت بقاعها وطفحت ففاض 
خيرها على ما يجاورها من الاقطار الشرقية؛ بل وصل مد نيلها الى أراضى البلاد 
الغربية. وتوارد اليها الغرباءء وقصاد الكسب. من كل مكانء وما خاب ها قاصد: 
ولا أخفق فيها سعي ساع, فأثرئ في مغانيها الفقراء. وعز بها الأذلاء. وصارت قبلة 
لامال كثير.من الغربيين. ومخط رحال الراجين من الشرقيين. وكل وافد اليها يجد 
مالا لجبوا اتن هوضع عيزاً لو كيد يؤايكائل نه افبيغ: للها ضبوا الفزيوية يها 
كان الداخل اليها يخيل له انه تحت برج بابل يوم تبلبلت الألسن. 

وساد بها الأمن وعمّت الراحة. وضارعت في كل أحوالها نوع ما عليه 
الممالك الأوروبية العظيمة, وكان المتأمل في سيرها هذا يحكم حكما ربما لم يكن بعيد 
من الواقع, أن عاصمتها لابد أن تصير في وقت قريب أو بعيد كرسي مدنية لأعظم 
المالك المشرقية, بل كان ذلك امرا مقررا في انفس جيرانها من سكان البلدان 
المتاحمة ها وهو أملهم الكبير. كلما ألم خطب أو عرض خطرء غير أن الأيام كأنها 
خسسط لذ عن ذا تبيحتد فقث الفافل:<وفرظهالمالك وان المعجبء وتهور الغبى, 
وخار الأفين فتقرب البعيد. وبعد القريبء ونزل بمصبر مالم يكن له أثر إلا حواشي 
طوامير الأوهام, ولا حول ولا قوّة إلا بالله. ١‏ 

ألحمت إدارة الحكومة بما ليس :من نسيج سداهاء وانتفضت منها أصول على 
زلعاسنا لالا ىاو الففظات ‏ الدنسنا سى ا أبؤاى الاأنشان ربو ابابا النتاق نا ذهاة 


مصر 


كانت حكومة هذه البلاد في الربع الأول من القرن الماضي (الهجري) تعد من 
نوع حكومة الأشراف ويحسبها المؤرخون في تلك الأوقات بدرجة لاتعرف هيئتها 
ولا يصل بحث الباحث الى كنهها وإذا عبروا عنها بالتقريب قالوا طرز قديم كان 
منووقا ى لكر اماف المستكرفة. 

ثم أعجب الدهر فيها بغرائبه بعدما فوضت أمورها محمد على باشا فلم 

يمض قليل من الزمن حتى دخلت في طور جديد من أطوار المدنية وظهر فيها شكل 
هذا التقدم السريع من عجائب الأمور("). 

هل كان في حسبان احد ان يستلم زمام الحكومة في مصر رجل من بعض 
قرئ الزوملي. ل ايقريغ: قي ذروس العلم ول يبل في مضائع السياسة إلا أن طبيعته 
الفطرية كانت فائضة بحب الحضارة, وبثّ العلوم, وتأسيس قواعد العمران. مع 
تدفق همته لبلوغ الغاية مما يميل اليه. 

عدت كد ذلك فيا الر راعلة. سقدما خدر يي تهت داترة التجارة 
وعمرات تيع هددااقلهال و انعط اك اقلءا لجاتها لال العا زلف بالسيشحةة وتعارات 


١‏ -ترى ماذاكان يقول الأفغاني لو بعث من قبره ليتحدث عن المآسي التي خلَفها خلفاء محمد على باشا 
وماكان من مهازل بلاط فاروق الأول !! 








حمال الدين الحسينى ومحمد عبده سف 
الؤطنية:انما#تتخذ ,يلا لزاحة'الأهاى».وتحشين:أحوالا فتغمت: الوستاثل:إذا:أدت 
اللالشاراع ا لعنايك الظفهان هن ابلعشلاوا برو جنةة بلطن الح لس د للفة ايديا جام 

وأسفاً على حالة الأهالي بعد هذاء حكم من لا دافع لحكمه بطرد آلاف من 
الوطنيين الموظفين فى دوائر الحكومة. وما منهم أحد إلا ويتبعه عائلة وأولاد ولا 
قوت لم إلا«من امراكّت»عائلهم..وما مرّن!علل اغلمل:للكسباا سوئ اما .نفلا فيه.مق 
خدمة الحكومة؛ ألم يمس هؤلاء ضيرٌ الفقر. ألم يعضهم ناب الجوع. ألم بيتك 
متلعؤارهم ذال ليضف ذراعهة: أل :يصتباكتوا كتناف ربلل ابييل الكابة. بعرااةءمين أكسنية 
المسرة. ان لم يكن كل هذا فقد كان جله. وإن صدى أنينهم يتلى فى صفحات الجرائد 
الوطنية العربية والإفر نجية وسيتبع السابقين منهم اللاحقون. حتى لايجد وطني في 
البلاد من المهن إلا ما لا يليق بالإنجليزي تعاطيه من سفاسف الأمور كما هو في 
البلاد الطندية. . 

اضطرب ميزان السلطة العامة لتعاكس قواها الختلفة فاشتبه الأمر على 
الغنانا! وان لادتعة عَلمَمْ قا يقجلوق_فاظلق ىما غلغ«مب ابذالين :ومنيكؤا 
أهواءهم في أداء وظائفهم. فخبطوا وخلطوا. أفعمت السجون بأعيان الرعية. 
ورفعت أذناب الكرابيج لتشريم أبدائهم واستعملت آلات التعذيب وامتدت مخالب 
الجور لتجريدهم من بقايا أمواهم. وثمرات كسبهم. وحدث نوع من الحكم المطلق 
عرّيز المثال بعث علبهم عذات من فوقهم أوامن تخث أرجلهم: ولبسوا شيعا وأذيق 
بعضهم بأس بعض وما الله بغافل عبًا يعمل الظالمون. 

غلقت أبواب العمل من وجوهه الرسمية في الاذاراكبعوي يطلا ايللعالك 
الحاكم وشخصت الأبصار لعاقبة هذا التنازع بين القوى الحاكمة فاتسع نطاق 
الفوضئ وارتفع حجاب المنعة. فإذا الفلاح لا يبالمي بعمدته والعمدة لايبالي بمأمور 
مزكزه.والمأمور لايحترممذيره. وسرئ:التهاون.الى الدوائز العليا..وعاد الأفر.لقوة 
الساعد. وكثرة الأعوان فعاثت اللصوص, وكثر قطع الطرقء فى كل ناحية. 


ويف العروة الوثئق 
بيده وله اغلياتى فتظراتالتيصال رو تطفك] أو ناا للا فتضعنيت اللبباطة 
الوازعتى ونيذت اللطاعة: .هاالتبقت نان الققن! 

قصال ,يعلك: البلأاة: سناجت يقي بإغادة ايها :الأول الميناداغل نقبضع! 
وعزم ثابت. ووازع قوي. تدين لسطوته النفوسء وان من ذوي الحقوق فيها من 
يجمع هذه الأوصافء وله من القلوب المكانة العلياء وكان يسهل عليه القيام بما يعهد 
اليه. لكن تحكم طمع وأخطأ ظن, فتخلفت النتيجة؛ واشتدت الحاجة. 

أشفقت دولة الإنجليز على طريق اطند كما يقالء أو ظنت أن آن التقدم بعض 
خطوات قد آنء فرأت أن إعادة الأمن وتثبيت الراحة في مصدر من فرائض ذمتهاء 
فكان من التحريق والتدمير والقتل والشنق والحبس والابعاد والتغريم وما شاكل 
ذلك مما لا حاجة لبيانه. وعم بعض أنواع الهون, حتى لم يبق من يعرف اسمه احد إلا 
مسد رانين قا خلا أشخاص ا قلائل رورهناماالمرزاميات ]كك مايينا نكن القوخيخ ليلق 
الغرض من تأمين طريق اطند لإشرافه على الخطر من وجه آخرء ولم تأت بما كان 
يؤمل منها لنظام البلاد. 

أليست المالية هي مرمى أنظار دول أوروباء وما وضع نظام في البلاد ولا 
احدث تغيير بمشورتهم إلا لوقاية الخزينة من العجز عن اداء ما يتعلق بهامن 
الحقوق الأوروبية, اليوم رزئت بالنقص في الاإيراد. وجملت من تعويضات متالف 
الحرب أربعة ملايين من الجنيهات. ورميت بنفقات جميش الحلول. وحرب 
السودان. ومصاريف اخلائه. وما يضاف الى كل هذا مما يظهره المستقبل, فاختلت 
الموازين وبطل قانون الجبايات وأي مصيبة على المالية أعظم من نوازها الحاضرة. 

عقد العزم على الغاء الجيش الوطني, وهو قوة البلاد وبه فخارهاء وكأنه لم 
توجد وسيلة لتنظيم جنود مصر, وقصر الجهد عن محاراة محمد علي باشاء وابراهم 
آنا اللي دي نا وداب لله ملا ى عند دمصي ية] 

ان كان كل ما تقدم من الشدائد والخطوب وزيادة النفقات والغاء العساكر 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده فق 

هذا ما تنشق له المرائر من أحوال سكان القطر المصري. هذا بعض ما يضيق 
به الصدر, وتنقبض له الأنفسء مما رزئوا به بعدما تكفل أحباؤهم الأولون بالدفاع 
عنهم وتخليصهم من الفوضوية السابقة؛ هذه طلائع الإصلاح المبشر به من زمان 
دغل السةارسله. أصيم الأهالمي حيارى في امورهم: تين معني ادف . 
لايعلمون ماذا يحل بهمء يذكرون من أحواهم السابقة ما كبانت الدول الأوربية 
تمدضيناً وعناءً وتمنمهم بالانقاذ منه فيحنون اليه ويودون لو رجعوا اليه 
وبحسبونه غاية سعادتهم بعد هذه ا حالة التى هم فبها. 

اها جح لعبى أن طن ان تلك الرزايانالى حلت لزن 1 د 
22 تورا كانت مقدمة لإضلاخها وتنظم عنؤونها نحم مكن ان يخطر بالبال اعها 
تهيد لعمل صناعى في الأراضي المصيرية كتقويم طرقهاء وإقامة جسورها. وتكثير 
جداوطاء وتقوية 0 المسانيا حتى تعود بعد مدة جنة من جنات الدنياء أو 
روضة من رياض الآخرة. أما الأهالي فليسوا بموضع النظر فانهم إن هلكوا وورث 
الأرض بعدهم قوم آخرون. 

فإن لم يكن هذا فليكن تام الإصلاح الذي لامثله الخاطر, في وقتنا الحاضر, 
ولايكني للبداة فيه سنون معدودة على قياس الإصلاح المنتظر في بلاد بنجاب (من 
المالك الطندية) فإن الدولة التي تولت إصلاح الشؤون المصرية في هذه الأيام, 
دخلت بلاد بنجاب بهذه الحجة, واستولت عليها من مدة أربعين سنة, ولم تزل الى 
الان حكومتها عسكرية, ولم يشرع فيها بتنظيم مدني فلتنظر إخواننا المصريون فإنا 
معهم من المنتظرين. 


37 العروة الوق 
وارتفعت الاصوات بالشكوى منهم في عموم الجرائد الوطنية,. فوقفت حركة 
الأعيال العمومية وبدت للناس شؤون عدلت بهم عن ضرورات معاشهم. وامتنع 
المدينون من اداء ما عليهم لدائنيهم من التجار والربويين. فقبض المقرضون أيديهم 
واحتكروا نقودهم لفقد ثقتهم واشفاقهم من الضياع على رؤوس أنيازنا لحبيا وان 
أصيبوا با حرمان من الربح وابتلوا با خسارة في رأس المال من قبيل آخر. واشتدت 
الخاجة بالفلاحين الى ما يعوض علبهم ماشية فالحراثة بعدما اغتاطا التيفوس وما 
يجددون أو يصلحون به لايم الزراعية. ويستعينون به على تجاحها حسب العادة 
الو ألفوهًا, فعميت عليهم السبل. وضاقت بهم المسالك. ولم يجدوا لسدّ حاجاتهم 
اجن ليده بالرو اعد بوانسعطااط رهاظ أسللناوا الم ااضلات لاله 
الاحوال الى حد ماكان يسمع إلا في القصص وروايات القدماء قبل محمد على باشا. 
ومطالب الحكومة في ضرائبها ورسومها على حاها الأول مع الأغذاذ في اقتضائها. 
فك هالعيد رأ حاط الضنك. وتقوّضت آلاف من البيوت التجارية. وأتربت أيدي 
تإحنيمنيل أعلال |اللتباعص:وأعرء المؤارعيين.قاطية الإاتوراتيستيا مرا لحفقظة الكيونا 
أو المستأثرين بأموال الكافة نهب وسلباً. باع الفلاح أثاث بيته بل وما أبقاه التيفوس 
من عاملة أرضه. بعدما ذهبت الحاجة بحلى حرمه وبناته ليؤدي ما عليه لحكومته, 
وم ينل من غضاره ما يقوم بحفظ حياته وعاد الى الفطرة الأولى يقتات بأقوات 
البهائم ويسرح مسارح لحيوانات إلا قليلا منهم الله يعلمهم. 

وزاد الويل بمحق الحرية الشخصية, والأخذ بالشبه وان ضعفت, واتسباع 
اطع العوافاناتدة 1ه استحالت؛ حتى أخذ الفزع من القلوب مأخذه. وبلغ 
منها مبلغه, فلا ترئ ماراً بطريق إلا وهو يلتفت خلفه لينظر هل تعلق بأثوابه 
شرطي يقوده الى السجن, أو يقتضى منه فداً وكل معروف الاسم من المصريين 
ينتظر في كل خطوة عثرة, وفي كل نهضة سقطة, وله من كل شاخص دهشة ومن كل 
طارق لبابه غشية, أي شقاء ينتظره ا حي في حياته أشنع من هذا. 


غريبة 


روت جريدة التان؛ عن الجرائد الانجليزية أن الخديو الحالي عقد عزمه على 
الاستعفاء من منصبه إلا أ حرمه (زوجته) عارضته فها عزم عليه كل المعارضة 
وعندما أشار اليها بما في نيته تناؤلت مقراضاً وجزت شعرها علامة على الحداد 
وأقلستة ان:لا تلبشن:الجوراب والأخذية حتى توقن بعدوله عن مقصده هذاء وهى 
من ذاك الوقت تمشى حافية وتنتظر آخر عزية من زوجها الخديو. 

الفح عذاهضا) لطالعات اللجزائه الاجليرزة أى يكؤق.متتصاوة اناس التدليز 
بارين عليه بطلب حماية انجلترا ىا رواه كثير من الجرائد او إجباره على التنازل كما 


اعجوبة 


ظهر لمراسل التايمس بالاسكندرية في هذه الأيام ما كان ظاهراً عند الكافة 
عامتهم وخاصتهم ولم يخف على غبى ولا ذكي ولا أعمئ ولا بصير بل لم يحصل فيه 
أدنى شبهة في زمن من الأزمان الماضية» فأبرق الى جريدة التاهس يثبت فيه ما 
يأتى : انه يوجد بين طبقات الأهالي جمهور كثير ينفر من سلطة الانجليز (وخجل أن 
يقول جميع الأهاللي) كذلك وانهم لايسرون بإرسال العساكر الى توكار بل بلغ 
الفط اش ايع خار ماطمنوا بأنتصنار علزاها مطل العزابان. 

ويقرب من هذه الأعجوبة ما غناك به غرانفيل موزورس باشا عندما بين له 
لزوم التداخل العهانى فى حوادث السودان حيث قال ان العساكر التركية تلاق من 
انا قطد لون قا تلاق العساكر الإنجليزية, فاعتيروا يا أولىي الات 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده نرق 
الجكومةالاجليزية ذهلت عن أن تؤززة دينية لامكن إطفاوها يدام يال 
الثائرين دينا وشكلاً ولغة وان كان عاقلاً سياسياً. 

يدت جد التي ملناء كا وراد الك والدلن فو وام إن المترال جر ودون 
ال سس نظ عق بي اقا» انيه الس وسو السعدا ا 1 
حت إبري جبوشن عل الكل الاعضن والتيل الأووق: وما الجا ء من امكالته راطئل 
ا ل ارح لد أندال بعد فى إمكانه ان اشغل أؤيد نا فقل وما قحل تغة 
لتقرير الراحة بين السكانء وان العزم على إخلاء السودان فتح للشيخ محمد امد 
سبيلاً لإثارة القبائل بين بربر وخرطوم. وفي أثناء الحادثة أظهر احتياجه لفرقتين 
من العساكر ترسل اليه من جيش الجغرال جراهام. وما قاله أنه من الضروري 
تعيين زبير باشيا خلفاً له في خرطوم :ويفوض اليه إعادة الراحة ومقاومة الثائرين 
باس ميت تدبرعفان هن الباشارإن 2 نكن ممتفد | بضا حب د عرف اللهدو ب 
ل اع ساق كه وابه 1 رشين ها حل ابأو لاةدورواقا ريمن القخلن صعيا 
ل 0 مزالف وى خصياع فكت ال إوساعةةالمكوية|اللمو عل 
اخصاع الثائرريق علبها. 


جوردون باشا 


إن ورد ون اهنا بكدماا نضح نقطله اللمذافعة عن احرريةاالسلودانيين رطان 
طويلاً وكثر ما تو سل ذلك لعووته خا كبا للسودان نال ف اهذه الحوادث بعيته, 
كل من قبل دولته لعمل سوداني فوصل خرطوم وافتتح أعماله بمخالفة مشربه, 
فأعلن إباحة بيع الرقيق وإلغاء معاهدة سنتى /14171- 14174 ثم تعدى على حقوق 
السلطان بدعاوى مختلفة, منها أنه أياءوزاقيا عنه. وتضارايت أقواله'افى مأموريته. 
فادعى انه حاكم عام على الأقطار السودانية بأمر دولته وا حكومة المصرية. مع 
تصصريحه بان الحكومة المصرية لا دخل طا من الان في ادارة السودان راسا 
واعترافه بامارة الشيخ محمد أحمد على كوردفان, هذه كل وسائله لامتلاك قلوب 
السودانيين. ولم يلبث ان ظهر ضعف سياسته عند جميعهم لعلمهم السابق بأطواره 
فكان ما أجمعت عليه الجرائد الانجليزية والفرنسية 'من .عدم نجاحه فى مأموريته فإن 
الأخبار الخصوصية الواردة من الخرطوم متفقة في و أشيع من البهجة بقدوم 
جوردون محى أثره وتحول الى اضطراب وقلق وتشويش في الأفكار. وان القبائل 
فها وراء خر طوم تسخر بمنشوره ا بوعده ووعيده, وهذا الضرب من السياسة 
قياض لايك لذيد نينا بوزار| تسر وادوور أب الشهرابوه كيال كلل لزت ا يون 
خصوصاً فلا يعجبون منه لوقوفهم على أحواله من قبل, وائما العجب من كون 


المبالة الشره 


أن المسالة المصارربة صبعت فق أجلبرا عدة صلمات من بوء لقاتجاء وك 
عرضت على العقول في لون خيّل طا أنه أجود ما في الدن, حتى إذا مضى عليه زمان 
حق واعفبة لون جديد. وهى ف التفالاتها هده لاختدرداد لامتكا لا وله يد 
انجلترا في انهائها إلا ارتباك - 

كان ود كس جار لسو نان ريخ فى سياس قديح مسلقاله من ل 52 
أل لمقفصدة بالدناة والتؤدة. ويلتوى في مسيره الى معاطف متخالفة. ويرى ان 
سلوك الجادة مما لاتقتضيه الحكمة, ولا يسوغه الحذقء حتى يبلغ الغاية ويقطع 
الخلال (الطريق بين الرمال) ولا يظهر له أثر يقتنى أو كان كبا يزعمون أو كما يدعى 
ونادى به على عهد بيكونسفيلد من أنه لايميل الى الفتوحات, وهمه البعد بانجلترا 
عن المذاخلات فى الأمور الاجنبية» بالقوة'الحربية: إلاان الحواذث المصرية الجأته 
الى العدول عن مشربه. والتطور بغير طوره. فتضاربت اراوٌه وتردد في أعماله, 
وسار سيرة المتخبط, ونشأ من طلعه في السياسة توعر السبل على حكومته في بلوغ 
ما تريد. وحدث عنه النزاع بينه وبين بقية الوزراء فها يجب اتباعه من بعد. وهو 
الآن في حيرة بين القسك بمذهبه السياسي. والاستقالة من المنصب. وبين الانفلات 
منه والتعرض للوم العقلاء والسقوط من منزلته فى قلوب أحزابه. وهذه ال حيرة 


جراهام وعمان دجمة 


بعث الجترال جراهام قائد جيش الانجليز في جهة سواكن. بمنشورات الى 
رؤساء القبائل يعدهم ويمنمهم وبهددهم ويتوعدهم لينفصلوا عن عئان دجمة, والى 
عمان يرعد له ويبرق. ويرغى ويزبد. ويطلب منه التسليمء فورد الجواب من عثّان 
الولك الخال هن تان العا بدو ركذف الرسا تل شن لواحت عق ويا 3ق 
مشايم القبائل ناطقة بأنه لا واسطة بين الانمجليز ومساعديهم. وبين القبائل 
السودانية إلا السيف, ثم قالوا ان كل من لا يصدق بدعوى المهدي فانه سيكون لا 
لد يللد امتعا رطفن اليلاك: 

فاضطر الجتزال جَرَاهاء لاعادة التهدايد مرة'أخرئ غلن التحو الأول ويغتب 
أعرى للق ان الات اكوك الجوات. 

وجاء في جرائد الانجليز ان الشيخ المرغني «وهو شيخ طريقة من المسلمين» 
بعث الى عمان دجمة عه للطاعة. ويحذره من مقاومة العساكر الانجليزية, 
فأجابه عثان دجمة بأن في عزمه شرب دماء الإنجليز وكل من يساعدهم فإنه 
يحارب بسيف الاسلام. وفي ختام جوابه نصح للمرغني وطلب منه أن يقوم بإرشاد 
الامجليز الى ترك الحرب ووضع السلاح وهو أوإى له من نصح مشائخ القبائل 
العربية الاسلامية. 


حمال الددين الحسينى ومحمد عبده نرق 


0 عالادقيتوولآن تصرح الحكومة بمقاصدهاء وتظهر مشرعها بوجه جلي» ووقع 
الخلاف بينه وبين وزير الحربية» وكثير من أعضاء الوزارة؛ على جملة مواضيع في 
المسألة المصصرية؛ وزاد الخلاف شدة ميل جلادستون لمرضاة الاير لنديين وتجافي بقية 
الوزراء عن رغبته وثبت الرئيس فى ارائه وهو يفضل الاستعفاء على التساهل في 
شبىء منهاء ومن هذا غلب على الظن أنه سيحصل انقلاب فى الوزارة أو فض 
البزلمان: وأكدت قرب ذلك جريدة التامس وجريدة ادي نيوز وهى نصف رمية 
وجاءت الأخبار الأخيرة متفقة على ان وزارة جلادستون في خطر. 

فإذا انقلبت الوزارة الانجليزية, وخلفتها أخرئ من أي حزب كان. فا 
عننض ار سس الله اللجلث تعزو ليحاهر نع لإلزازطهه أقبانا الطينا ومشك يم 
عللطاكر الاجلين :أن تأق بحركات عسكريةافى أطراف السسودان الشرقية:مّدة أشهر 
ويتعذر حفظ المواصلة بين سواكن وبربر وخرطوم فإن طلبوا عساكر هندية كم| 
أنبأت به البرقية انكشف للهنديين بتكرر طلب العساكر من ال هند ضعف القوة 
البريطانية, واجترأوا على حامية الند وهناك الهول الأكبر. في هذه المدة وهي غير 
قضبراة رسو لحخاميليا مد واه افلا مسيم لقو اهةوان اللزااهق ا المنفية ها يلارلا 
عل كن ابد لقاو اعد بل رعيت الام عله التزيكرها نقؤلنسفى الأهبار حسام 
الف لتيل للخل قرطي الممكوية الا لين يق و البلا اجاور المخزطوع وإ خونزان 
شديد وقد انقطع الأمل من فتح الطريق بين بربر وعاصمة نوبيا. وعدد جدااميس 
من نحو شهر بجمع قوة عظيمة يساعده على تنظيمها ضباط من أركان ال حرب فيهم 
انا عدي أو روا وس سوواط مصيرارا حو اليل لبا كر يكن كرت ضيغ ذلك 
جر بدة ابنج نيوز واعترف مستشار خارجية انجلترا ان المواصلة بين شندى 
وخر طوم م: منقطعة. ولم يصله خبر عن جوردون من حادي عشر هذا الشهر فاخ ذا 
ترك هذا ا خطب الجلل للقوة الانجليزية فلا نظنه إلا يصدع جدار اطند كا بينا في 
العدد الماضى ويذهب بكل ما يعبر عنه بالمصالح الأوروبية في مصر (وليكن كذلك). 


11 العروة الوئق 
مهدت لمعارضيه من الحزب الحافظ طريقاً للسعي في اسقاطه من مكانته السياسية 
واهباطه من كرسي الوزارة. 

الذى أباح امار جارد كر ان يركب غير طريقه. ويتداخل في مصر بقوة 
السلاح ما زعمه من احتياج تلك البلاد الى إقرار الراحة؛ و تخليصها من خلل 
الفوضىء. ومن مصلحة انجلترا ان تتولى إغاثتها ما وقعت فيه ثمد يده لوضع قواعد 
العدالة, وعلط الحكوامةءتن الصعف واعادة الامن ا[ اللدد: وكان طن ان هذا 
المطلوب يتم بهدم طوابى اسكندرية؛ والحلول في ثكن القاهرة. فيكون قد كسب 
اجرا او نال ملكا جديدا او حفظ مصلحة مهمة,. باعمال خفيفة. ونفقات قليلة 
وكلمات غير طويلة ؛ ولكن مع الأسف لم بساعده التوفيق على نوال البغية. 

تنابعت الفتن وعلا لياقها حتى لذعه فنبهه لما لم بخطر له على بال» فاضطر 
لسوق العساكرء ومداومة ا حروب, ومع هذا لم تؤيد الحكومة التي انتصر لها ونم 
يكف محمد امد عن دعوته ولّم مهن عزم عفان دجمة بهذه الصدمات المتتالية, 
واجمعت الجرائد على انه نادى با حرب الدينية وهو يجمع متفرقة العرب ليزيدها الى 
قسلىو بيجي الاحلين مره تالتد نوو اكد روواة الاشيان إن من احنفانا فد نقيل انه 
سبهزم مرتين قبل تام ظفره بالانجليز. فكانت هذه الهزمات مما يقوى الاعتقاد به 
ويجمع الكلمة عليه. ولاحول ولا قوة إلا بالله. 

فهذه اللصاعب شوشت أفكار البرلمانه وحوكت الجسواطر على الوزارة 
الجلادستونية, وتخوف رئيس الوزارة من عواقب المداولات في المسائل المصرية, 
فتأخر عن حضور الجلسات من مدة أيام وقام وزير الحربية مقامه في التعبير عن 
اشكان ودار و وهو اناري ست خظابانه ا نيهي ريه المكراقة أن تحفظ التش ن امصلوزية 
بعساكرهاء وان تحل في شرق السودان, وأن تتولى إدارة الحكومة المصرية كما تراه 
في غير هذا المحل؛ فقامت الحجة بكلامه هذا فى حزب الحافظين, ووبخوا الحكومة 
على ضعفها السابق, والتجائها للعدول عن سياستها في هذه الأوقات ولم يكن من 


الا نمجليز في السودان 


ا البرقنات الو “ونودرك تم ستؤاكق تجيعها متنقة عل أن الفشاكر الاعليزابة 
أبنت لتك فرجان “ديفن »في غائية حتفتس لونم غاية وعد بأن' فشا رهط نزفانا 
غارت علها العرب بعدد وافر مع بسالة ال.يس ودخلت في المربع الأول وهو 
اللقكامتتوكاك فد« تلجع حائلة* واتقهقة ىن النتا كايا م ارد لوا لوتب متنا شيا 
بعدما قتل منها جم غفير بأسنة العرب وحرابهم إلا أن فرقة من مشاة البحرية 
جاءت من القلب وسدت الخلل الذي وقع في صفوف العساكر من هجمات العرب 
ودفعت قوة المهاجم, ولم تكد المربعات الانجليزية تلتثم وتعود الى الانتقام حتى 
هاجمتها جيوش عمان مرة أخرئ ببأس شديد وانقضّت علها من الجناحين 
والتحمت مقتلة عنيفة وترامى العرب على الموت واستهانوا بالحياة مفضلين الشسهادة 
على التقهقر والتسليم. 

وتضافرت الأخبار على ان العرب أظهروا من البسالة والشجاعة ما لا 
يوطف/ خئ'قال الرؤاة أن منا:شاهدؤه متهم بعد من غرزاتنب”الأغزالالبشراية إل 
ان الروايات اختلفت في عدد من قتل منهم ومن عساكر الانجليز. فبعضها أوصل 
فت العلات ال ثلاثة آلاف وبعضها الى أقل ثم جاءت الاخبار الرسمية (وما أدراك 
ماالاخبار الرسمية) وما تبالغ في قتل أعدائها مصرّحة بأنها ألفان أما قتلى الانجليز 


1 العروة الوئق 

ولا نظن أن دول أوربا تسمح بضياع مصالحها في الأقطار المصرية خصوصاً 
بعض الدول التى كانت تسابق انجلترا في وادي النيل وانحط مقامها فيه بالتداخل 
الاتمليزائق الذي للليتنالداخدود:معروفة.ولاخايات متغلومة: والى هذا تين 
جريدة التان الفرنسية الوزارية حيث تقول : ان إنجلترا لا يمكنها أن تضع مصر تحت 
حمايتها حتى تناقش الحساب بين أيدي أورباء وتنوّه به جريدة سان بترسبورج 
حيث تقول : ان روسيا ليس في عزمها أن تفتتح بعمل في مصير فان انجلترا اعترفت 
في جميع الأوقات بأن المسائل المصرية ا هيئة دولية وبناء على هذا لايمكن القطع في 
شىء منها إلا باتفاق أورباء هذا إذا تمكنت انجلترا أن تأخذ على نفسها اطفاء الفتن 
وإجهاد الثورات..واستطاعت القيام بها تكتب على ذاتهاء فقي تهايته تبطلب ,عند 
أووئاً ناتتت قد علا ةكل ادوثة ميا فإن عجرو ت :كازج العألب أعلن|التلن أذ لاك 
عليها الزمان. وهي بين ظفر وانهزام ولا تتجاوز في حركاتها العسكريةشواطىء 
البحرء فلا ريب ان القلق يستفز الدول لطلب وسائل أخرئ سوى ما تهيئه دولة 
انجلتراء وأنّا نرئ وسيحكم الزمان لنا ان شاء الله ان حفظ حقوق الأوربيينء وضبط 
البلاد المصصرية واحماد نيران الفتنة فيها لايتم إلا على أيدي أهلها ويفعل الله ما 
يشاء. 


جقال ا ألقين«الفسينى ومحمد عبده 1 
ويستطيعون الطجوم علبهم, نعم إنه لم يغفلٌ'التذبير بالكلية فان"الجرائد أخبزت أنه 
وضع راش عهان دجمة في المساومة وجعل لمن يأتى به ألف ليرا انجليزية ونعم ما دبر 
ولكن بخاف ان عفان عندما يبلغه الخبر يضع رأس الجنرال في المزايدة ويجعل لمن 
يأتي به مائة قنطار من سن الفيل ويكون الخطر على الجغرال أعظم !!! 

ثم ان الجرائد الانجليزية على عادتها من ترويج سياسة حكومتها في الحروب 
أشاعت أن الجغرال جراهام بعد رجوعه الى سواكن دعا بعض رؤساء القبائل 
وذكرهم فى إقرار الراجة بين سكا البلاد البقودانيه قوفن "ابيع راوثل لعيدواابيه 
فأجاب بأنه غير ممكن طم إلا بمساعدة العساكر الانجليزية وانهم استصوبوا ما نشره 
الجنرال من تعيين الجعالة على جز رأس عغان بمبلغ ألف ليرا انجليزية, وهذا مما لا 
نظنه بالعرب لخالفته طباعهم وبنوا أخلاقهم على الخضوع للأجنبى عنهم وما عهد 
ذلك فيهم من يوم نشأتهم العربية الى اليوم: وبعد انهاء الكلام معهم أخذ في ذم عهان 
على ما روته تلك الجرائد حيث لم يظفر به بأنه كذاب وخائن لبلاده وابناء جلدته 
فإنه الذي عرضهم لسفك الدم وإتلاف الارواح. 

رق د 5 ناهذا خضة احت (321 اذ الا فناندين شيك اغر ضن نفشة لخدمة الاخلية 
في الحرب الأفغانية الأخيرة فأمدوه بمبالغ وافرة لإعانته على العمل فأخذ ما أخذ 
ونثره في قومه وهيأهم به للكر على الا نجليز والنكاية بهم ونال منهم ما نال. وبعدما 
ذاقوا منه الوبال أخذوا في نشر المنشورات وتحرير الاعلانات بأن هذا الرجل قليل 
الوفاء خائن العهود لا يثبت على قوله ولا يفي بوعده مع ان الوفاء هو أداء حق 
الوطن والمدافعة عنه والقيام بذمامه وكل عهد يخالفه فالذمة تنكره والصدق يأباه 
لاما كان. 

حر الطورة اس المترال, خراشاء. واما الحترال خحوردون فقد اجيرت 
بعض الجرائد الانجليزية انه في خطر وانه يوجد قلق عظم في مصر من جهته. 
ويثبت هذا الخبر امتناع وزير الحربية في انجلترا من عرض المخابرات التي جرت بينه 


1" العروة الوثئق 
فقد بالغوا في قلتها حتى أوصلوها الى مائتين أو ثلغائة بعدما اعترفوا بأن العرب 
فتكوا فبيه) فتكا ذرايعا. 

وعلى أي حال قد انتهت الواقعة بانسحاب العرب الى جباطهم ورجعت 
العساكر الانجليزية بغاية السرعة الى سواكن وتركت المواقع التي استولت علبها 
وتوافد المها العرب مع قائدهم عمّان واجتمعت له في الموقع الذي هوجم فيه قوة 
حملته على الشموخ بأنفه والنداء باستعداده لمهاجمة العساكر الانجليزية وانه لايقبل 
التسليم وانا لنعجب كبا يعجب سائر الجرائد الأوروبية من هذه الرجعة العربية بعد 
الطنطنة بالنضر والظفر والاعلان بأن العساكر الانجليزية نالت من الشرف أعلى ما 
يناله جيش فى قتال. فإن سرعة الرجوع شاهد بين على ان هذا الجيش المنظم يقتدر 
على حفظ مركزه في ساحة الحرب وانه خشى التلف لو بق فيه فعاد راجعا الى 
باط البسسر فكأ المعتلترلر تكن اللاتكن ع عبتي ا وتيت جع تعد اها يفكت لشم اليد 
هزيمة وحسبتها من الخطأ العظيم لأنها تجرئ العرب على البقاء في الطريق الذي 
يصل سواكن ببربر وقطع الطريق على سالكيه وانا لا نوافقهم على ذلك لكنّا نعدها 
عجزا ظاهرا عن مقاومة العربان في جباطم. 

وما أشبه فعلة الانجليز هذه بفعلته من نحو عشرين سنة عندما كان يحارب في 
حدود اطند سرايا الأمير عبد الله الوهابي واخوندسوات فانه بعدما انهزم في جبال 
(سوات وبنير) شر هزيمة وترك مدافعه وذخائره رجع ثانية ودخل قرية صغيرة من 
قرى تلك الجبال. 

وفاجأها ليلاً على غفلة وأحرقها فقتل أهلها جميعاً وانقلب راجعاً الى بلاده 
فى اند من ليلته. وأعلن بأنه قتل وسلب ونهب وظفر وانتصير فليعتبر المعتبرون. 
: وكان الجنرال جراهام بعمله هذا لم يرد إطفاء الفتنة في الأراضي الممصروية: 
وانما قصد رد شرف العساكر الانجليزية والاخذ بثار بعض من قتل منها سابقا 
وإقامة البرهان لأوربا على أن عساكر الانمجليز يقدرون على محاربة العربان 


طند 2 دوه للسودان 


ورد امن #اشكدة الجر بره التسائذ رد الا ليد اد وا سابد 1 
اضطراب عظيٍ في أفكار المسلمين سكنة بخارى عندما سمعوا بانتصار أعراب 
السودان وظفرهم الأول وظهر فيهم داع جديد يحت على الحرب ومقاتلة الذين 
ينتهبون الأراضى الاسلامية لتوسيع تمالكهم ومهدد صاحب السلطة العامة بين 
المسلمين بخلعه من مغرسه اذا لم ينشر اللواء الأخضير (المغالبة ومصادمة المتعدي 
علبهم) هذا برهان جلي عانى ما أنذر به سابقاً من أن:دعوى المهدوية في السودان 
كذ الاوقات] الى ضدة المطلمت فنا أضال الخوادت الماضية المت اتام 
والسادس من اطجرة ستدعو الى حركة عامة يصيح فيها الشرقي بالغربي ويصعب 
على الانجليز وهو في بحراها ان يتنكب عنها دون ان تعروه هرّة من مفزعاتها 
خضو شانوا لمعه الايد وم البللاة الشكوقه بخلطة افر 5 وأطهر 

ان بلاد بخارئ بينها وبين السودان مسافات متطاولة وأبعاد متنائية ويظن 
الناظر في لوح الجغرافيا ان المواصلات بينها منقطعة ومع ذلك سرى التنافس بين 
القطرين في الغيرة بغاية السرعة فما ظنك ببلاد هي أقرب الى مبعث الدعوى وأدنى 
منها منالاء يغلب على الظن ان الروح هبطت الها ولكن تتحرك بحركة العقل وتنمو 
على القوانين الطبيعية والشرائع السياسية والاعتقادية, فلا يشعر الأقوياء إلا وقد 


6 العروة الوثئق 
وبين الجنرال خوفاً من تأثيرها في الأذهان. 

وروت جريدة الدييٍ نيوز بناء على تلغراف ورد الها أن زبير باشا صرح 
باستعداده لأن يخلف جوردون باشا في السودان وهو يظن انه لايمكن اعادة الأمن 
الى تلك البلاد إلا بطرق سلمية ولا يستطيع أن يبدي فكره في شأن المهدي قبل ان 
يحابا اوضق افير جد من ؛اغتقلن انيار د اناد ينيوجس كذ المزوهنا قالع انر الى قي 
يمكن الغاوها بالتدريج عندما يشرع سكان السودان في معرفة فوائد القدن ومنافعه 
ثم كذب ما أشيع عنه من البغض للجنرال جوردون. 

نعم ان زبير باشا لا يبغض الجنرال في هذه الأوقات ما دام في القاهرة اما اذا 
وصل الى السودان فيمكن ان تعود اليه الضغينة التي مازجت قلبه سنين عد يدة. 


اضطراب سياسة الانجليز فى مصر 


تشاكلت أفكار السياسيين مسن الانجليز فى لوم الحكومة على سياشتها 
المصرية. قال اللورد سالسبري في بعض الاجتاعات العظيمة ان الحكومة 
الانجليزية بالتواء سياستها وتذبذبها وضعت من شرف انجلترا وخفضت اسمهاء 
وعرضت أجل مصالح الامبراطورية (الند) للخطر ثم تكلم في منشور جوردون 
باشا المبيح لبيع الرقيق فقال ليس من الممكن لمسيو جلادستون أن يبيح تجارة 
الرقيق على حفافي النيل وهو يحظرها على سواحل البحر الأحمر (والأولى أن يبيحها 
في جميع البقاع لاستحالة مئعها مطلقا). وذكرت جريدة (البال.غال جبازنِت) أن 
مستشار جمعية منع الرق في لندن ارسل اق اللوررة حراقيل خطابا بالتعاية يعن 
أعضا ء الجمعية بلق عليه التبعة في تسمية زبير باشا والياً على السودان “ارس 
ن الجمعة اتفقث اراقها غل أن مساغدة الحكورفة: الا تجليز ية:ارجل كريير باش 
0 


وقالت جريدة الديلي نيوز : الصحيح ان الارتباك الواقع في مالية مصر أقلق 
وزارة انجلترا وبعثها على البحث في ابجاد وسيلة لادخال النقود الى مصر فإنها في 
غاية الحاجة اليهاء ويؤكد ان الحكومة الانجليزية ستعرض أفكارها على البرلمان فى 


نا العروة الوثق 
الك اتيك الملستضسترك والارض أراض الله يورتهاامن بسساء من عباده 
الضالحاثت) 
ذا بلك الم واناض” ظهور "الكو لوالو قدا روزا لم ا كتاذ مك أن 
يؤخذ به من الوسائل لوقاية العدد القليل من غيلة الجمهور الأغلب الذي لايقاوم 
كنا ركنت اوتا معد نون الثا0 أشالدة 

نظن ان لا وسيلة لهذا إلا بتسليم الأمر لأربابه والدخول اليه من بابه, وتركه 
للمسلمين يرضى بعضهم بعضا ويدافع اعم نانك عضن : فان كان هذا هو تابه 
السير فن الخطأ السياسي أن لا يبدأ به قبل اشتداد الكرب, وعظيم الخطب: والله 
الادي الى الطريق الرشاد. 


برلمان انجلترا 


انعقدت له جلسة من أيام لم يحضرها المستر جلادستون لأنه كان مريضاً (أو 
متارضاً لخوفه من عاقبة المداولة فيها) فناب عنه في الكلام هرتنكتون وزير الحربية 
وأبتداً يطلب نقودا لنفقات حلول الجيصن الأجليزي ف“الأقطار المتصدرية وبين 
الدواعي الى ما طلب فعارضه المسيو لابوشير (وهو من الحزب الحر الذي يأبى أن 
تدخل انجلترا في أي حرب كانت) وطلب تنقيص المبلغ الذي طلبه وزير الحربية ثم 
دارت المباحثة في المسألة المصيرية وحمى وطيس الجدال فيها وتكلم الخطباء عن 
نات ]ا وحاخترها ومشتميلها وبيتو| الا علط الي ارتكبتها الحكومة فى سياستها 
وماذا يجب لان إعداده من وسائل الخلاص وقال اللورد نورثكوت «وهو رئيس 
حزب المعارضين لسياسة الحكومة» ان خطاب وزير الحربية دل على تغيير عظيم في 
افكار الوزارة فقد علمتا من كلامة أنهآ جارت الرأ العمومى ف البلاد وأذعتت 
ا ل ل 0 
وقبلت ان تقوم بوفائه بعد أن كانت تحاول القلص منه وفهم نا بن كلاه 
السودان اذا تركت لصغار السلاطين القدماء الذين يحاولون استعادة ممالكهم 
ليقوموا فيها إمارات صغيرة فإن خرطوم تكون مستثناة لأهميتها فى راحة البلاد 
المسازبة وآن البحر لامر لا كآن تابعاً لقتال السو يس ومرتبطأ بطزيق انل فصا 


1" العروة الوثئق 
هذا الشأن وفى الظن ان ما تعرضه عليه يكون متعلقاً بضمانة القرض المصري 
(دخول مصر في حماية انجلترا رسمياً) إلا ان عدداً عديداً من الأحرار في البرلمان 
صدرحوا بعدم قبوطم أي فكر يعرض عليهم في هذه المسألة. ولا و مار 
الجريدة ما أشيع في الدوائر المالية من أن في عزم الحكومة الانجليزية أن تعد قرضاً 
للبلاد المصرية مبلغه ثمانية ملايين بفائدة ة ثلاثئة ونصف في المائة. 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 1 ؟ 
والفتوحات. 

قالت صحيفة الديل نيوز وهى شبه رسمية أن الوزارة الحالية (الامجليزية) ف 
خطر وانه في يوم الخميس الماضي كان الكلام دائراً فى بحلس البرلمان على تغيير 
وزازي وعلى خل الجلس وأنه لا يمنع من ذلك رفض اللائحة التي قدمها لابوشير في 
لوم الحكومة ثم قالت ان البلاد (الانجليزية) لابد ها أن تتهيأ لابداء أفكارها في شأن 
الؤأازاة اا لقترافي ةلمرالا وشارسها 

ويقال في الدوائر السياسية أن تأخر مستر جلادستون عن الحضور في 
تطاية عدون ١لا‏ تارمم للوايال 1ل يقرينا نيه اله ار فل الطيحة واغا كان 
هذا تعللا ومو وعة لي ارا 8 


!!! -ادعاء المرض أو التمارضالديبلوماسي أصبح معروفاً في مصر... فلتبحث بريطانيا عن سلاح آخر‎ ١ 





عا العروة الوق 
انجلترا تقضي بأن تكون التغور المصرية «من اسكندرية الى ماوراء عدن فتدخل 
رشيد ودمياط وبورسعيد وسواكن وحصوعم» بيد الا نمجليز مادام المصريون 
عاجزين عن الدفاع عنها ووضح في خطابه (وزير الحربية) أن أفكار الوزارة في 
قز ديا لأ ورا لك ميلأ تحمل عساكرها في مسافات طويلة من السودان الشرق 
لعلمها بلزوم اتصال شواطئ البحر الأحمر بالمراكز التي تبق في السودان وان توصل 
سواكن ببربر بخرطوم, وهذا الرأي الذي أبداه وزير الحربية يستدعى حلول في 
معن الى مدة أطول من ,اللدة الى |صير ينها لمسايقاً. 

كاد ارد أوا فى استداعاء قسم فين العشاكر وصطموا عل اند عاء فس آجر 
ات ار ل سور الات بن حكومة أهلية ١‏ كذا) قاذ ره إن تقوم يننيما 
وتاق اغالا مفيدة لبلادها وبعدما كانوا يستعملون الألفاظ المنهمة فى شانهي مع 
مصير. صرحوا با حالة التي يجب أن تكون عليها مصر حتى تتركها انجلترا وشأنها 
ويريد وزير الحربية بحكومة ثابتة قادرة ما تكون موضع الثقة لرعاياها والأوربيين 
المستوطنين في البلاد وحل من النقود التي تحمل الها (ديناً وقرضاً). 


٠: ٠. ٠و‎ 


دالت ريد الكان عد دك ها هر ة الما حية ان الوزارة الاجليرلة حسادت 
عن منهجها الأول وصرحت بقبول التبعة فى مداخلاتها التى كانت تؤمل التخلص 
متها هن أرانات. الزانا الأن حلت عرلا تقيلاً على باينا تسيا خا يد 
انها لم تصرح بكلمة حماية حتى اليوم ولكنهاء المراد من عبارتهاء وتزعم انها مساقة 
البها قهرا لغرض ان تنح مصر إدارة قويمة وجهادية منظمة وقضاء عادلا وهذه 
الحماية تمتد من شمال الدلتا الى خرطوم ومن خرطوم الى البحر الاحمر ولكن يصعب 
على انجلترا ان تنال هذه الحماية مالم تناقش في الحساب بين يدي اوروباءوانا 
لاك عل فتد | اللورد شك شنار ونتمق اد حا عد يزكر اللشتير 
جلادستون بخطبه المشتعلة غيظا.ء المفعمة لوما وتقريعا على من يميل لسياسة الحروب 


غتال الذين الحسيق اوحمد عبدة ١‏ 
بأى وجه ولا يسوغ له أن يتخلى عن شيء من الامتيازات الممنوحة لمصر مها 
كات الأشات والمخواذك'ولا عرز له عقدا شط اوعهد الآ بند عركه خل الناولة 
ورضاها ويحظر عليه تجديد قرض مالي إلا فها يتعلق بتسوية المسائل المالية التى 
كاك الذاك المين: 1 

ومنها ان قنال السويس لم يفتح إلا بعد استئذان الباب العالى فكيف ساغ 
لانجلتا الآن'ان تتؤلى فصل الستوادان غن مطان وأن تتذاول فى فتح قئال آآخر وأن 
تتدبر فى قرض جد يد تحمله على عواتق الحكومة المصرية وان تتناول حماية الثغور 
يلاك نس رينت لمم النلج سو زد شاور الرتول غالب 

وأنا فى حيرة مما أراد هذا العظيم من إقامة الحجج هل أراد إظهار ما كان 
خافياً على دول أوربا وهم يعلمونه حق العلم أو بيان أن انجلترا أخطأت في فهم 
هذه الفرمانات وتلك المعاهدات أو حاول إقناعها بالدليل والبرهان. ولكنا نعلم ان 
حكومة بريطانيا لا تفزع من الاحتجاج ولا ترهب الجدال فإنها تقرنت على ذلك 
من أزمان طويلة مع الملوك والأمراء الشرقيين وأمكنها في أحوال كثيرة أن تجيب 
ل ا 1 ع اسانت وات لحت مهد مانا مر التلهور د البراهة اول" 
لت الى عدم يلتهاضا مر ذاىان جانفيل طيلن) من 
السلطان ان يرسل حامية تركية الى سواكن وبالغت فى انكار ذلك بقوها أنه ما لا 
خطر الال © تعللت عا ليذه على فطنة.اجد حيث قالت ان إنجلتن الا تريد أن 
خاض عن حقو السلطان عدف صارت بضعقه نسيا متسياً. 


الباب العالي 


ان كان البرهان يدقع غارة أو بهزم عسكرا أو يفتح بلاداً فهذا أقبوئ ما 
يكون من البرهان على أوضح حق يوجد. 

كتب مراسل التان في الأستانة كتاباً مفصلاً عن أفكار أعاظم العهانيين في 
المسألة المصصرية وما للباب العالي من الحقوق. فمبا أثبته ان العمانيين في ضجر من 
اجحاف انجلترا وجورها عن العدل في معاملة السلطان وعدم الاكتراث بما له من 
الحق الثابت وتصصرفها في مصير بدون مراعاة رضاه وان بعض الرجال العظام بين له 
حق املتزاو تعدنا ا المشاهدات الدولة والترهانات الشاهانة واسبنه بادلة 
منها ما أجابت به انجلترا عن بلاغ الباب العالمي الى الدول من نحو سنتين في بداية 
الأر ضاكات المصرية حيعي قال انيها سرغي خبقط الخالة المقررة فق ملصتر 
(الدستا توكو) 0" عل مقتضي .الفرمانات السلطانية والغهود الدولية 'وأنه لآ ضرغ 
التغيير فيها بوجه ما إلا باتفاق الدول. 

ومنها نص الفرمان الصادر بتولية توفيق باشا فإنه صريم في أن مصير 
كنز دها الدع وملخنا ا عد ادن الاعلاك العناية وائه ل يشمع للتحددرر أن 

جا لاعن قطعد ارط نهنا حدر زكرت لاحن كاتناون كان 0000 


١‏ 0170© 518515 معناها الوضع الراهن... 


الفرنسيون في التونكين 


مضت عدة أشهر والفرنسيون ينتظرون ما تؤدي اليه حركات عساكرهم في 
بلاد تونكين وكادوا يرتابون من حسن العاقبة حتى وردت البرقية الى وزير 
الحربية في باريس من القائد العام بأن العساكر الفرنسية دخلت باكنين من طريق 
يوصل الى لانسون وان الصينيين انهزموا الى نواحي نكبين حيث اشتدت علهم 
المهاجمات الفرنسية من جهتي الشمال والشرق وخسروا خسائر جسيمة ولم يجرح 
من اإأفر سيا ستول ينامركلا وحاوات العقلكر النرتسلةكمياك:وافيوة من 
الذخائر وبطارية من مدافع الكروب وجدوها في قلعة باكنين ويظن كثير من رجال 
السياسة الفرنسية ان فرنسا قد امت عملها بالاستيلاء على هذا الموقع المهم. 

والكيقهه ا التلى يمار ره بللإررقلةنم وبكتين ال مجز بدة الللتائد رد يان رشالكة 
الصين عندما بلغها استيلاء الفرنسيين على باكنين عقدت بحلساً حربياً لدراسة 
الموقف في الأمور الصينية الحاضرة, فقرر الاعضاء وبينهم الأمير كونم عل انه ار 
الاتفاق مع الحكومة الفرنسية بطرق ودية. 

وفي حسباننا ان مثل هذه الفتوجات لا تسلى أحزان الفرنسيين ولا تعزيهم 
على ما خسروه في مصير وان ذاك الضماد لا يقطب هذه الجراح. 


بر لندا 


ف كل بيوم بيقير الانجليزئ برهاناً منطقياً ودليلاً جدلياً على انه منا,ذهب الي 
مصصر إلا بقصد إقرار الراحة ووضع قواعد العدالة, ولكنه كلما رتب مقدماته لإقناع 
السذج بقضاياه المشهورة عارضه الاإيرلنديون ببراهين عملية تنقض ترتيبه وتبطل 
نتيجتدرقا لا لا يمضي وقت من الأوقات الأعويطم فله عمل لكتدز نتينوكة التكومة 
الانجليزية في ايرلندا يضعون الديناميت لتدمير الأبنية وهدم الجسور وتعطيل 
السكك الحديدية ويفتكون برجال الحكومة ويتضجرون من ظلمها ويطلبون كل 
وسيلة للتملص من سلطتها وهم في سيرهم لامهنون ولا يفترون. 

هيئت ولمة للمستر بارنل رئيس حزب الاير لانديين حضرها جم غفير 
متهم ااحتفالا بعيد سان بعريس وفهم كثير من أعضاء البرلمانَ فألقى عليهم خطاباً 
أظهر فيه مسرته من تقدم الحركة الجنسية في اير لاندا وأوصى الاير لنديين أن لا 
يعتمدوا على حزب من الأحزاب الانجليزية وانما يكون اعتادهم على نشاطهم 
واجتهادهم ثم قال ان له في المستقبل. أملاً حستّاً وختم كلامه بقوله أن اليوم الذي 
تجتمع افيه الآ زالندايون على الختلافيا. حدر انيلم ف السيطة ارطخ زهان قب يق 
وسيكونون عما قليل تحت حكم برلمان إبرلندي وفي ذلك الوقت لا قبله ترسل 
لتنا إلى لتر الرشالة ادلملة, وعنف رفع كزوساالقوابه أي الجاق ون ذكر 
الملكة وانما رفع بارنل أول كاس ونادى باسم الآمية الابرلندية واطنلب من 
الحاضرين ذلك. 

هكذا يطلب الانجليز ضمّ أراض الى أملاكهم فتنفصل عنهم أراض أخرئ 
والى الله علم العاقبة. 


مال الدين الحسينى ومحمد عبده /اة؟ 
بالقنا لنلعزهة وكلى لحل بطي ل شاه وضيفينا/الدبا ف شيف عنطات اليكلن 
الحديدية من جملة جهات وهذا الاضطراب الداخلى الشديد ثالثة الأثافى للمسألة 
المصرية ودخول مرو في حوزة الرؤسن: وهذه الثلاثة, ان لم يكن ها رابع. فهي 
كافية للمتبصر في تقدير الارتباك الذي ألم بالحكومة الانجليزية في هذه الأيام. 


> 2 - 


انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولا قوة إلا بالله العبي العظير. ورد تلغراف 
من القاهرة ان جريدة الستاندرد يفيد ان السجون ضاقت بالمسجونين حتى 
اضطرت الحكومة (المصرية أو الانجليزية) الى اطلاق ألف ومائتي منهم من أرباب 
الحا نالك ابيط وسيب شه البلية عدم قدرة المجالس على محاكمة جميع المتهمين. 
هذا تدرف انمز "كا و عنحت )01 5115 حرا 

ورد من سواكن الى الستندارد : 

اع اعت ص ةزو التديواك الثاني بتعيين جعالة لمن يأتى عام 
عان دجمه وصل الى مشايخ عرب مانية فأحرقوه علامة على رفضه وعدم قبوله. 


10( 0/2 ؟ى 
9 9 29 


بولين ف 14 مارس:: 

أن جريدة البوست وهى جريدة ها علاقات مع السفارات في برلين. من 
فكرها ان استعفاء توفيق باشا وهو قريب الوقوع يفتح للدول الأوروبية باباً 
لاعادة المراقبة المشتركة في مصر لأن امجلترا لم تنجح كل النجاح في مأموريتها 
لإقرار الراحة في تلك البلاد. 


باريس في 1" مارس 

انك سورت اسابل المصرية واشت بيت ميا يها رع بيت المطارها 
والتبسبت وجوهها على ذوي الشؤون وأرباب المصالح فيها حتى على السياسيين من 
رجال حكومة انجلقرا. كل يتصور غاية ويطلب حظا يناله منها وقد شد رحاله 


فشر إن 


روت جريدة التان عن جريدة سان بكر سبورج ان أمبراطور روسيا أظهر 
رغبته في السفر الى برلين في الصيف القادم مع الأمبراطورة ولم يعلم تاريخ توجهه 
بالتحديد الى الآن ويظن ان سفره هذا يكون قبل سفر أمبراطور المانيا الى (أمس) 
حسب عادته. 

وتعد هذه الزيارات من مؤكدات المواصلات بين دولتي الروس والمانيا وهو 
على هما لوؤ سلا سدان ءالجن ولع فى آ لاك نينا نطيقا. 


يت 4 يت 


وردت الى الديلى نيوز برقية من القاهرة مفادها ان قبيلة تراشي في بربر 
انضمت الى قبائل كوردفان المعتقدين بمحمد أحمد.. وهذا ما يقنع الناظرين في 
الحركات السودانية بأن هذه المبالغات التى يذيعها الانجليز في انتصارهم لم تؤثر 
جلي نفوس القبائل ولم توهن اعتقادهم بذلك المدعى السوداني. ويقيم دليلاً على 
ما قلناهامك:أن-هناء النيؤان المنتهبة»لة لطفتها إلاد رجالا اماعظنا! الملسلحين: 

نشرت ف عد مدن ام ١‏ ررلتد! اعلااات تاو ره ل ااهل تلان الم لظاعة 
ملصقة عل حدر ان المشوارع أو الأيناكق العدر يه شكتوياً فيها رخذ الكليات:: ترب 
أهلية في شهر مارس سنة: )١8414‏ وهو الشهر.الحادي فتناول الشرطيون تبزيقها 


ال الداين'الفسينى ومحمد عبده 0 
الحافظة عليه وهم بين نوم تطيب طم أوائله, بما يلين لجنوبهم من الوعود الانجليزية, 
وبين أحلام مدهشة وخيالات مزعجة, مثل هم ما سيصب عليهم من ميم العذاب, 
وما يؤْخذون به من عذاب الهوان؛ وان قليلاً مما يشهدونه حاضر العنوان؛ على كثير 
ما يراه بعضهم بعيداً ونراه والعاقلون منهم قريباً. 

أما الانجليز فليسوا في حل ما كسبوا ولم بهنالهم ما طمعواء بل دافعتهم 
المواداثةوظا رتكالا لشناكلة لل كنت !كشا جام توه لذن بيل»أنلوأ:علدية أله 
يتيسر واحدها إلا بما ينفى الآخر وهم يريدونها مجتمعة ولن يقدروا عليه إلا بقدر 
يأضيغ ا صليالجامة بترتي الوقكالاء إللامم لاله تال أعميه الو قاء ابقهةلان 
لأوروبا, وما يضمرونه الاسام ف مصرء ثم هم يتشبثون لكل منها بوسيلة 
تضارب ما يتمسكون به في الخرى تارة يظهرون عزمهم على مبارحة مصر 
جنوحاً الى الوفاء بالعهد. لكن يتبعون ما يقولون في ذلك بأن أجل اللجلاء غير 
محدود وتارة تنادى بَأن ذمة إنجلترا توجب علبها أن تدخل مصر نحت حمايتها 
وتتولى إدارتها بصفة سيد حاكم لا مستشار ناصح., ويشير بل يصرح وزير 
حربيتهم بأن الضضرورة تلجئهم الى مثل هذا العمل ويعبر عنه أحياناً باسم الحماية 
وتالخرقى هالا امتلرا الى سنواهاء فووا يلتق ونا ميق »لد أب نكوود فازياو رطابوة لد 
الملدازى كبلتربومه بطر يذة | تفيضا ذا لاد لببلوتطاتيلها). أو يكتربسطل لحتك أن تافرع 
الأمر هم في شأن المدعى يتفقون معه كما يريدون وأنه يسمح طم بإحلال عساكرهم 
في شواحل البخر الأحمر وانه لايتولى ولاية خرطوم بعد جوردون إلا شيخ يضمن 
هم حسن الاتفاق مع محمد أحمد. فلا الوفاء يروق هم لمناقضته للغرض ولا الحماية 
تسهل عليهم لان دول اوروبا بالمرصاد وبين هذا ياخذ محمد احمد ما بهيئه له 
الإمكان من القوة ويثبت دعوته الى سائر الأقطار ويجيش الجيوش ويزحف الى 
خرطوم وهو اليوم بحاصرها وعلى شرف افتتاحها ومع حرص الحكومة الانجليزية 
على كتم الاخبار وتلطيف الإشاعات من جهة خرطوم اضطر وزير حربيتها أن 


08" العروة الوثئق 
للوصول اليه ولكن ضل أعلام الجادة وتاه في مجاهيل وليل المشكلات مظلم 
وديجورها مدهم وتعاكست مذاهب السالكين هذا يشرق والآخر يغرب وكل في 
وحشة يطلب المعين وبخاف العادي وكلما فرح لنبأ رمي بسهمه من الجزع لايدري 
أصاءنة نكل الكمول ريطا 

ان دولة عظيمة كان ها من القوة ما اعترف به دول العالم أجمع. ولهها من 
الحقوق في مضي مآ لا ينازّعها فيه أحدء ترئ رَجَآها اليوؤم متزون لدهدهة الرعود 
الانجليزية, وان كان سحابها جهاماًء ويفزعون من هزيم تلك الأصوات فيحارون 
ماذا يفعلون, وربما ياتون ما لاايريدون. 

إدعت دولة واسعة المطامع انها نائبة عنهم في اصلاح الأقطار المصصرية 
وانشاد ها من ال ختادل: فدواعا نيواها المشكر يد واخنات بزماء الا حكاء فا 
تعزل وتوليء وتعطي ومّنع, وتعاهد وتنقض, وتنقص من أطرافها ما أرادت؛ وتحل 
ساك قار بقاعها ما ناءت واصحاب اللبلك الشرعى تشاخصة امصاره.. 
مشرئبة رقابهم؛ يبصرون ما لايسر طم خاطراء ولا يشرح طم صدرأء مع خفقان في 
القلت: واضطرات ف التواد والحلي ف بلا حضاك. فرعا من شوء العاقبة: بحسون 
بما تقتضيه مواقع الأقطار, والنسب بين بلد وما يجاوره من البلدان. وما يلزم 
لحمايتها من وسائل الدفاع, مقحكو اله ايد اس اطبا لبعز انايو [ضبحت 
الأقطار السورية والحجازية والمنية. على خطر عظيم في زمن قريب أو بعيد. وان 
تاريخ مصر من عهد الفراعنة الى الآنء ينادي عليهم نداء الناصح. بل ينفث فيهم 
نفثات الحق. بل يزعجهم إزعاج الحاكم القاهر بأن الحافظة على مصبرء مسن أهم 
واجباتهم ان لم يكن لذاتهاء فلما يتسلط عليه موقعها من الأقطار. 

أما ولاة الأمر من المصريين وأولو الرأي فمهم فقد غشبهم من هذه الدهاة ما 
أذهلهم ؛ عن علم حاضرهم, والفكر في مستقبلهم. طلبوا هم عونا قوياء وركنوا اليه 
في دفع ما ظنوه غائلة, وتوهموه نازلة, فاستبد بالأمر علمهمء وسلبهم ما طلبوا 


خلال الدزين الحسنيوم وعتمدخبده 1 

وأحست الجرائد الفرنسية بما في نية انجلترا أن تفعله من التصرف في 
الأراضي المصيرية ومنها جريدة (الريببليك فرانسيز) وجريدة (الديبا) وغيرهماء 
كلل ردن زور عت لبلنية اد كل بعنها كزاهابى جوير ةن يبي اللشايلة عل 
سواحل البحر الأحمر مما يبلي مصوع محتجة على ذلك بقوها ان صح ما ادعاه وزير 
حربية انجلترا من كون شطوط البحر الأحمر تعد من طريق اطند فلنا أن نقول انها 
ها طريق تونكين وكوشنشين ومدغشقر بل ان الحلول في تلك الجزيرة من أهم 
الضروريات لمراقبة منع التجارة في العبيد ى| تقضى به المعاهدة بيننا وبين انجلترا. 

هذا بعض ما انتجته سياسة جلادستون في مصر وربما يسكن روع أمته 
ويخفف إنزعاجها من هذه المباراة الجديدة بينها وبين فرنسا على سواحل البحر 
لمر كار ما افيه المجاراء بين الامنين فى الشنك مرا رفان اناشسيه ولكن شتان 
1ل مانت فلك أوقات كانت قياسة انجلترا حَاقيْها حل اهداق اطلدد وكتانوا 
تخدغون ألاء آم« الم فلم “ريق .كلها معفاء عل! ذامل شنكان المعاللق المدرففيد 
ولعل الغيب يوافينا عن قريب بما يكون لفرنسا مع انجلترا في هذه المسائل والى الله 
لاصييزز 


3 العروة الوثق 
يعترف في بحلس النواب بأن الخابرات منقطعة بين خرطوم ومصر السفلى (الى 
الاسكندرية) وان الحكومة الانجليزية في مخابراتها مع الجنرال جوردون انما تعتمد 
على الصدفة في وجود من يقطع البراري الى عاصمة نوبيا وكورسكو حتى يوصل 
الخبر اليه وانه لا علم للحكومة بشيء من احوال النيل إلاعلى من خامس عشر 
القسهرء لبلا مد زوك لاد اابكا ارد وازاة و أتيط نيت لزيد ةالج اب )ال الليغوالرفل. خطر 
عظير؛ وزاد الهول عليهم ان عمان دجمة لم يتزعزع عزمه بما أصابه في المزيمتين بل لم 
يزل خصما قويا للحكومة الانجليزية. ويدل على ذلك أن الجنرال جراهام يتأهب 
لنازلته كما ذكرته جريدة التان وفي أهم الجرائد الفرنسية أن وقوع خرطوم في قبضة 
محمد أحمد يكون له رجة هائلة وأثر عظيم في تغيير الاحوال الحاضرة في البلاد 
الشرقية. 

نعم اذا حل محمد أحمد في خرطوم سهل عليه جمع كلمة القبائل النازلة ما بين 
خرطوم واسوان وتتصل أطراف جيشه ببلاد مصبر العليا ولا يعدمون من العرب في 
جهات الصعيد بل وفي الدلتا من يلتحق بهم وتكون الطامة الكبرى. يغلب على ظننا 
اليفلل الناى للبت | نيا للطفتم ذا اللناسسة لا للاخ يتدو ل ما لاد لفييكات 
عساكرها البطيئة. خصوصاً وقد وقع الخلاف بين حكومة بريطانيا وبين قواد 
جيشها في سواحل البحر الا حمر ففن رأي الحكومة ان تداوم الحرب وتسرع في 
إنهائها ومن رأي الأميرال هفيت توقيف الحرب الى شهر اكتوبر (بعد ستة أشهر) 
لئلا تهلك العساكر من الحرء وان في ستة أشهر لسعة لما لاجس الآن في خاطر أحد. 
فلو وكل الأمر في تسكين الثورة وحسم الفتن الى القوة الانجليزية وبروقها الخلب لم 
نكد نفكر فا يكون منها حتى تلتهب النيران في أنحاء اخرئ ويصعب على أرباب 
الشأن فيها بعد ذلك تداركها وليس لكشف هذه الخطوب إلا عزاتم المسلمين. يلق 
الهم ززهاج العمل يفيها خالصاً من المدايخلات الأجنبية الى .توغ الضدور و تلغيز: 
الاتحقاد. 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده اللا 

وكتب الينا من مصصر وا حجاز ان جماعة من العلماء في القطرين حكموا بمروقه 
وقالوا ان هذا من أعظم الزلات التى لم يرتكب نظيرها في الاسلام؛ على انه ليس من 
العلباء ولا من العارفين بطرق الاوإشاد, وافا نال#الاعتقاد عند بعض السوداتيين 
وراثة عن أبيه. وانه لم يتميز عن العامة الأميين في شيء. وان كان هذا لايدفع 
اليد اسن نعلو يا 


١-هذا‏ النص كما ورد في الأصل ويبدو ان ماكتبه السيد جمال الدين الأفغاني» وهو في عنفه؛ يمثل 
صورة من صور الرأي العام حيئذاك. ومما لاشك فيه انه قد بنى حكمه هذا مما تجمع لديه من معلومات؛ 
ولا يخفى انه كان موجوداً في باريس عام 1884. فاذا قدرنا الظروف التى كانت تحيط بالموقفء وبعد 
الشقة» واستحالة الوصول الى مصادر ثقة يعول عليها لما يجعل الأخحذ بهذا الرأي فى موضع الحذر 
والحيطة. ولا ننسئ ان الخلافات الطائفية كانت على أشدها في شرق السودان في ذلك الوقت.... (الناشر). 


الشيخ الميرغني 


ردن كد من براك فى ١‏ ماراين مفادهاان الشست ا مرغي ومعه رييخ 
آخر يقال أنه من مكة المكرمة ذهبا في ذلك اليوم الى المعسكر الانجليزي ليحضر 
خضوع كثير من مشائخ القبائل الذين جنحوا الى السلم مع الانجليز. وفي خبر آخر 
أن هذا الميرغنني صاحب فرقة انجليزية تسير الى بيرهندوك ليكون على يديه طاعة 
بعض القبائل في تلك النواحي, ويقال ان احداها لم تزل مترددة في قبول الطاعة 
وعدمه. 

هذا ما يعجب منه أن شيخاً يظهر بين المسلمين بمظهر العلم والإرشاد ثم يقود 
جيشاً إنجليزياً لإذلال ابناء ملته. وإخوان دينه وجنسه. وهو يعلم ان شرفه شرفهم, 
إسمالا بط الأماؤعت ولولاهم نما نال الأكراء! لوالإتعلال”“واما أغدقتتعلنة النعملة, 
وتوفرت لديه دواعي الترف والنعيم, ومتع بكامل لذاته وشهواته. كيف يسوغ له 
أن يقدم جيوش الانجليز. قبل الوقوف على مقاصدهم, وماذا يريدون من تذليل 
جيش العرب وإخضاعهم. هل يصح له ان يأتي أمراً مثل هذا وهو يعلم ما يحذره 
الشرع وما يبيحه اغتراراً ببعض الأوهام التي لا أساس ها. 


ال الذي السك وعم عرده 6" 
شاد ذا الخطاك- زولك كل كي بين ذاك الايعشار وهذا الاتذار وها 


م 4 


وفي برقية الى الديلى نيوز أن,طرق,ل/خرطوْم:منقطعة. وأن القبائل المذعنة 
عر حدقة بجميع جهاتهاء وان ثلاثة من تلك القبائل وافرة العدد وعلى 
مقدمتها جم غفير من المشائخ والدراويش يزحفون قصد الاستيلاء علمهاء ويظن 
عموم الناس أن لا سيئل لمدافعتهم عنها أو تيصب منهم إلا يا نجاد عساكر اجليرية, 
وقال مراسل التامس في "١‏ من الشهر : أن من الواجب ,على الحكومة الانجليزية 
إغاثة الجغرال جوردون فإنها قد ألقته في فم الأسد وسيكون فريسة المنية ان لم 
ترسل العساكر اليه بغاية السرعة. 

وجاءت الاخبار مؤكدة إن حصن كسلا نحت محاصرة الثائرينء وان القبائل 
ق حتوت بؤير جميعها فى هيحان وثورة تتديدة. 

وهذا كله يؤيد ما قلناه مراراً من أن هذا المدعى يخشى من قوة بأسه وسريان 
دعوته الى جهات بعيدة, فإنه اذا استقر قدمه في خرطوم لم نلبث ان نسمع بظهور 


دعواه ف أسللاة. 


خرطوم 


في الجرائد الفرنسية نقلاً عن الإنجليزية أن أشياع محمد أحمد كانوا في مساء 
الثالث عشر من شههر مارس ثلاثة آلاف على القرب من خرطوم, وفي صباح الرابع 
عميز واضيلوا ان لّة لاف وهو يدل عن ان الجنرال جوردون عنده شىيء من قوة 
الدفاع حيث لم تقدم تلك القوة على مهاجمة المدينة. لكن ماذا يجبي من طوعه ان 
يفعل مع هذه الآلاف المؤلفة التي تتضاعف يوماً بعد يوم وهم يحدقون بمحل اقامته 
من جميع الجوانب, ومما يدل على أنه في أصعب المضايق بل على شفير الخطر اتفاق 
الجرائد الانجليزية على دعوة حكومتها لإنقاذه بغاية السرعة. وفي أخبار الخامس 
عشر من الشهر أن فرقاً من الثائرين متحصنون على شواطئ النيل بمقربة من حلفا 
على مسافة بضعة أميال من شمال خرطوم. وأنهم أطلقوا النيران على مركب كانت 
تلنيك نالسسل لعزملةتقلاقا يذ ارجل رإعسعد ههه لازال بخورودون وقتلو| مين ابو 
مائةز إلا أند تالز للاجترال اسكخلاصن ياقبية) وامعرمريها التامس بهذ | الظف ل الذي 
تسنى للجترال بتخليص بقية القادمين اليه وان أظهرت غاية الكدر من كونه في 
خطر عظيرء وثائرة السودان تحيط بجميع أطرافه وتستحث حكومتها على 


مقاصد انجليزية في مصر 


في كل يوم تلح جريدة التاهس على حكومة انجلترا بوجوب طرد العساكر 
المصرية الوطنية؛ زاعمة انه يحل من الأهالي حل القبول. ويسرون عنه غاية 
السرور وتشيز على الحكومة أيض ا أن-تجهر بجحرايتهاالمضعن وتظهر للدول انها تتحمل 
كل تبعة تحصل من مداخلتها في تلك البلاد. وان ذلك من مقتضى الحزم فإن الإدارة 
المصرية وفروعها في حاجة الى اصلاح حقيتق ولن يقوم به إلا رجال الانجليز. 

اا للك الجريد: وغبرزها سوق الحكؤمة لا اطهارها اكد من الشاطة 
على البلاد المصرية. وضمها الى تمالكها الشرقية, وماكان ذلك خافياً على أحد وان 
كان بعض المصدريين غالطوا فيه أنفسهم عن علم أو جهل والله أعلم. 

وما تطلبه الجرائد من طرد العساكر الوطنية إنما هو مقدمة القلك ورسوخ 
القدم ثم هي تموه في تحسين ذلك بدعواها أن أهاللي مصدر يفرحون منه مع أن أول 
ثورة عسكرية سر بها المصريون على عهد وزارة ولسون انما كان منشؤها العزم على 
| عد الشيا.. واققال المدراسة الفسكر:ية: كالماريون وهم التسامون لامكل 
مسرتهم من طرد حاميتهم الوطنية بل ينزعجون منه غاية الانزعاج. 


تحكم اللورد دوفرين 


نبجت دولة الانجليز في معاملتها للدولة العهانية منهجاً جديداً بعد حرب 
الروسء تأخذها بالتهديد والتبويل في كل ما تروم قضاءه من أغراضها في المالك 
العهانية, ولا تراعى فها ري ذولا. ولا حيرا ا رك بجبروتها في 
تحديد المواعيد وتعيين الأوقات. وأعظم ما يكون من مرهباتها الوعيد بتغير قلبها 
عن وداد تلك الدولة أو اشمنزاز نفسها منها ولا تفرق في نهجها هذا بين صغار 
لامر فاته : 
ومن ذلك ما رواه جميع بع الجرائد من اشتداد اللورد دوفرين سفير انجلترا في 
الاحتاة عل تسيرياتا الصدر الأعظم وإغلاظه له ني القول عند التكلم في شأن 
شركة عثانية تحت رعانة دولتلو مبراة اغا منحها ألباب العالى امتيارا بتسير سن 
النقل على شطوط البحر الأبيض, وكان هذا العمل في يد شركة انجليزية (لم تأخذ به 
امتيازاً) فامتعض اللورد دوفرين وطلب من الباب العالي استرداد منحته فلم يجب 
للنيا وذ طب نامتك" ناض" الل#الصدر الأعظم وخشن له المقال ونسب الى 
الباب العالي تعمد المراوغة؛ ولما تنصل له الصدر بأن هذا ليس من خصائصه بل 
يتغلق بوزير الخارجية: قال انه لا يخابر فيه وزارةالخنارجية (وان كان من 
خصائصها) وانه يلق التبعة على الصدر الأعظم إذا تأخر الجواب بقبول حجته وان 
لابد من تعويض لمن أصابته خسارة بسبب هذا الامتياز من الانجليز, 00 
اعتذار رسمي وعزل والى أزمير فإذا بلغ أمرنا الى الخضوع بكل تهديد والانقياد 
بأ إرهاب, وصارت مشائلنا الداخلية تخت اختيار من يستطيع أن يلق التبعة, 
ويبالغ في المخحشونة, فإنا لله وانا اليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


غاءاة تحجيل اد الرسل السيحين 


جاء الى خرطوم ضابط مصري كان في عبد واخر أن رسل الكاثوليك في 
ال له نحت كق مد إخد على بعررية تامة. حرق عليم ,الا وزاق من رطرقه 
للواحد منهم في كل شهر حمس تليرات (رياللات) ونصف وان كنيستهم مفتحة 
1 3 إن كانت المدار سن معطلة للشترورق 

ا اسه يمد ال إن الفروهاء وذكاء زو جور ها بحت الا شل بيه ى 
ل ال الذاه ‏ وال دان اللخالفة لدبتت ومدهيه. وركذا سيدا وف سيك 
تالاه وانتضان دحرته, 


حجة نوبار باشا 


في برقية من القاهرة بتاريخ ؟؟ مارس أن نوبار باشا أقام الحجة على المستر 
كليفورد لويد (وكيل الداخلية المصرية) ورفع حجته الى الماجور بارن. 


ع ع + 


هذا الذي بت لأولي الأمر من الشرقيين يقيمون الحجج والبراهين ويقنعون 
بأن برهانهم سالم المقدمات صحيح النتيجة عند العقل إلا أن بعضهم يقيم حجته على 
بعض الدول عند بعض آخر منها وبعضهم يقيمها عند أوليائه من الأجانب وهو 
منهم وفمهم. إن هذا لشيءٌ عجاب. 


عثان دجمة(1) 


في البرقيات الأخيرة ان فرقة انجليزية ستفارق هندوك وتتوجه الى نواحي 
ثمانية (حل المعركة الماضية) لتعسكر في تلك الجهات أيظنون أن إقامتهم بها يكف 
لخضوع القبائل. غير أن عمان وعد قومه بأنه سيأتيه أمر إطي بعد ستة أيام ليبيد 
بقوته عساكر الانجليزء وأشيع ان محمد أحمد سيبعث اليه بمدد. 


١‏ وصحة هذا الاسمكما ينطق به أهله عفمان دقنه دجنة - وهو من قبيلة الدجناب غرب السودان. 


ذال" الديين ا اللسييق رولتتهن عندة ”/١‏ 


ضعف الأمل من فتح هذا الطريق في وقت آخر, وعز على انجلترا إجراء فرضته على 
نفونيا اق :اللقظار عراش رو قاو الريجاء ع أغدوبيةبالملسألةالمرةالشيط أبقة مقوتدة: 

عزمت حكومة الروسيا بعد حلوها في مرو على أن تجعل وراء بحر الخزر 
من البلاد الداخلة تحت سلطتها حكومة خاصة بها لا مركز معين وقاعدة ترد المها 
أحكام. تلك النواحي, ختى تسهل المواصلة بينها وبين مروء وهذه حركة حجدبيدة 
لدولة روسيا في أطراف آسياء وهى وان كانت لا تسر الحبين لانجلترا ولكتها لا 


اخبار اخيرة 


كتب مراسل الديلي نيوز المرافق للجيش الانجليزي في سواحل البحر 
الأحمر أن الجيوش الانجليزية تقاسي مصاعب ومشاق شديدة في قطع الطريق الى 
حيث تلتق مع جيوش عمان دجمة لتلتحم معها في القتال مرة ثالثة, فإن ا حر شديد 
والمسالك وعرة والمياه مضدرة بالصحة, مع قلتها ولم يجوزوا الى أول مرحلة إلا وقد 
أجهدهم التعلن والمتوولل عله الوهن. فأعجزوا أربعمائة منهم عن المسير . 

* قالت جريدة التان.أن هذا الطجوم لم تتبين غايته: ولما سئل عنه مستشار 
خارجية انجلترا في البرلمان لبس في الجواب وراوغ في بيان الحقيقة, كانه يريد 
القلص مما عساه أن يرد عليه من بعد وإخفاء المقصد, حتى اذا لم ينجحوا فيه ستروا 
ما يلحقهم من خجل الاإخفاق في السعى. وموهوا على ما يمسهم من الشينء ويغلب 
على الظن ان القصد منه فتح الطريق بين بربر وسواكن لتتمكن حكومة الانجليز من 
مخابرة الجنرال لو زد امن جه راان (حيث تعسرت عليها من طريق اخرطوم 
بعد حاصرتها بجيوش محمد أحمد من اطرافها المتصلة بالنيل). 

# يفول هراس النيل نيوز أن الهدة الو داش بالقسسا كر ليزه عق 
خا لتهاا حب يرا فلاند أن تض ير خعيية اللي ردروا ةتنا انها سباع 

#* وفي جريدة التايمس ان القلق في لندن شديد. والاضطراب بالغ فمها حده. 
وعموم الناس يتطلعون الى الاخبار المصرية دقيقة بعد دقيقة, واتبعت ذلك تلك 
الجريدة بقوطا ان لم يتيسر لحكومة انجلترا فتح طريق بربر بهذا الزحف الجديد, 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده رفذف 


دفع على الصفوف الانجليزية جماعة من عراة العرب وحفاتهم, فهدموا قلاعها 
ونقضوا بنيانهاء وقوضوا أبراجهاء وبعد تدافع وتضام وتقدم وتأخرء في موقعتين 
دين ااكة الجقلار لزنا كماسا لكل تعره و اهلان جايكات اللشال ىب وتطيكا 
العرب الى الجبال وعج الانجليز غلبنا وانتقمنا. 

ماذا اثرت هذه الغلبة العجيبة ف نفوس السودانيينء ثبتت اقدامهم وقوت 
جإناب جع عتكام تاس نا جيه كان عتاطريقاو بجمنمة | يوا يقب فعا 
قواهم واستعدوا للقتال مرة ثالثة. فحر موا لسو البخنداو سق المل دن ملاقاة 
حظوعهم غ لأن ظالادة اللتن كاذكا طق أعذاتهى أئ تضارائهة, ليغا الاك العفبا كر 
الانجليزية للجلاء عن تلك الديارء فأسرعت الى البحر لا يستقر ها قدم إلا في مصدر 
أو انجلترا وما أثارته هذه الغلبة في قلوب السودانيين من ثائرة التهور دعاهم 
لتضييق الحصر على خرطوم, لما علموا أن ليس في قدرتهم أن يقتفوا أثر الانجليز في 
البحرء ولا يستطيعون الاإيغال في طلبهم وهم على غوارب الموجء ولما اشتد الضيق 
بمن في خرطوم :بض الجغرال جوردون بشجاعة الأبطال لرفع الحصار فلم تكن إلا 
كرّة تبددت فيها جيوشه واعقبتها فرّة الى داخل المدينة لينتظر ما يأ به القضاء. 

ولكن ليستر وجه اطزيمة رمى ضابطين عظيمين من ضباط المصريين 
بالخياتةء.وأمر.انايضعابا بالرصاص فضعربا واماتاء:وهما حسّن باشا وسغيد باشا 
«فى أخبار البرقيات» أما هذا الغلب في السواحل على هذه الصورة البديعة. وما 
حل بجوردون فقد أسقط من شأن ا مجلترا وقوتها في أقطار التتووان كتومة وغل 
ل الكل وبحت السوردانين عل الاتعاد يانه | حدى كرافات سد هذا 
لنحر الول قوعالة بالله 

خطب يعقب خطباً وكرب يحدث كرباً. هذه الصدمات المتتالية كشفت بعض 
الستار. وشف بها الحجاب وأحدثت هزة في قلوب المنديين. فكشر النوابون 
والرجاوات عن اليابللم, ومدوا سواعدهم ينظرون الى ما تطول ويراجع كل واحد 
نفسه ويمنيها بقرب الخلاص من ضيق الاستعباد. ويلمح الفرص من خلال هذه 
الحوادث. انتشرت اخبار المصائب التي حلت بالجيوش الإنجليزية من مصيبة 


امد سا كانت هيقالا لير وملكتيا عل الشترفيين قبل كنت الكنائب 
وعقد الألوية وسوق العساكر لمقاتلة عمان دجمة على أميال من سواحل البحر 
الأحمر. وكان بخيل للسودانيين بل يلابس اعتقادهم أن القوة الانجليزية مما فوق 
كتيسن لها تصيدر حواري العادات روكان من طبون الث فتين يق اقطا 
أخران غرائب القدرة البريطانية بلغت مقالع السحر, )تدهش الآلناب و تحير العقول؛ 
واذا خلج في صدور أمة من الأمم صغيرة أو كبيرة لبعدها عن مركزها أن ن تغالها 
على حق, أو تناوئها في مرغوب,. انشقت الأرض وانفطرت السماء. عن كماة من 
الانجليز يصبون علبها أصوات العذاب, ويذيقونها ألم الوبال» ويخلبون الأرواح 
من الأجساد, فيغلبون وال علبي وخصراضا ان كان مغالبوهم لايمحملون من 
السلاح إلا نوعاً من الصنع القديم, ما كان يستعمله أبناء نوح بعضهم في مدافعة 
بعض. 2 2 2< 

إلا ان هذه الدولة العظيمة ألجأتها حوادث السودان ان تسوق جيشا للإيقاع 

ببعض العرب في نواحي سواكن, فتحركت الجيوش المنظمة لملاقاة عهمان ورجاله 
وبنى القواد في الزحف 0 «مربعات» من العساكر الباسلة. مدرعة بلوامع من 
حراب البنادق «السنج» مسيجة بالالات الجديدة. من صنع (رمنتون وهاري 
مارتين). على أجود طراز يكون منه. وحصنوها بأبراج من المدافع لا تدانيها من 
سكات لك العنار قوق ولا ستو المبنا مني قدرة: لكن قوة البعن أو حكي الشهل 


مال الذين الحسينى ومحمد عبده 0" 
مسلمي السودانء لأنه يفسّد عليها أمر المند.ويخالف أحكام المانية الحاضضرة. 
فاح آخراالفيلن؟ أيكتوي علط الال تنع مول النقة يكزا ليل + مطور: 
العليا بل الى السفلى, إني أخشئ كما يخشئ العقلاء من شيوع هذه الدعوى, وكثرة 
المعتقدين بها ان يلم منها ضيرر بدولة انجلترا وبكل من له حق في مصر. فعلى 
الإنجليز كما نصحنا مراراً أن يصونوا بلادهم. ويحفظوا طريق اطند بتفويض الأمر 
للعهانيين, وأولي العزم من المصريين قبل فوات الوقت. والى الله ترجع الأمور. 


3 العروة الوق 


هكس الى ما بعدها في جميع أرجاء اطقان > وقرىة الناج رفاك | وقراذعما ا تلخوق 
في هذه المسألة ويرجعوا على أنفسهم باللافقنخها ف لبط وال طن قبل تووسرا بعل ل ارمبتوة 
الأمل, يستطلعون سوائح الفرص خصوصاً المسلمين فيهم كل انتما بدا ريتك 
الواردة الينا:من أقطار يختلفة من اللاذماظتليقة نظي !ازالدولت الاجو ةارع ا 
قوتها الإبهام والتغرير يصعب عليها بعد الآن ن ان.تعيذ منزلتها:الأوإى فى أننفوس 
الشرقيين. خصوصاً اذا أقضت حوادث خرطوم ال جلت سكتورو دوت أو أمغأء 
اال نك ومس عزفي البو اي 

نعلا الطلين ابلقيات د يشستد العمانيون ويأخذوا بالحزم وقوة العزم في صيانة 
حقوقهرا بق وَشَبَلة كاتنت “ل رعا :تاها واقنا ان ن العقلاء منهم لايغفلون عن حاجة 
الكليز ا يل لذن لا جلين امون عن سينا من المسلمين جمصيعهم 
يعترفون بحقوق السلطان ويجيبون داعيه إذا دعا, وهم له أطوع من الترك أنفسسهم, 
والحذاق من العانيين وان كانوا بلونان اجتتر ا مسال الوه الو ب اتسينا 
والارهاب. وجعلت هذا طريقاً نيل أغراضها منها. الاااعط بعلسرن:احامة الال 
على انجلترا أن تشهر على الدولة حرباً فان الما م ريطا ساد وهم :امب الناسق هال 
بدقائق الأمور فضلاً عن جلائلها لابخ علبهم ما تكنه قلوب اطنديين من محبة 
صاحب السلطة الاسلامية؛ بل هم على يقين بأنهم لو جهروا بالحرب للعثانيين 
للقوؤضت سللهم ف اطنذعلاوال واهلة لا اعلى الم لدلميق أخناصة ؤلكلن ايتتبعهة 
الوثنيين وهذا ظاهر عند كل انجليزي وان خنى على بعض العقانيين ورام ستره عن 
كيك 

الاعتقاد بمحمد احمد اخذ سبيلا فى قلوب اطنديين حتى كتب الينا احد 
تاها مايق :ل أهرايا تملك لل .اومان كج لتلا ويعيت للع لصاوو اله سد 
2000 لانفرط في شيء مما يوويده. 

بعد هذا كيف يمكن للا نجليز دفع غائلة محمد احمد. حر السودان منع وسيمنع 
مو لجو ةذ ن العساكر فيه: واطلب العستاكر:من كوترركووسيك بعد شيوع هذه |لدعوة في 
ابد ياملا حو وه كتهو لوطي أن جلكر] ونان حت بلاط ازلية. سكو مك ال كي 1 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ا" 

فليس مما يخطر ببالنا ان الدولة العثمانية توافق على ما تطلب انجلرا لو فرضنا 
ان الدول سمحت للانجليز بحمايتهم لمصر مدة محدودة أو غير محدودة, فإن الخورادت 
لا تؤمن وتقلبات الأيام لا ثقة بهاء فيمكن في خمس سنوات بل في أقل منها أن 
تتبدل القواعد السياسية, بل ينقلب وجه السياسة انقلابا لا يعرف, والسياسيون هم 
فى كل حادث علة نحو المعافدات وتأويل|الوثاق: 


الذوثة العؤانية 


قالت جريدة (الميموريال ديبلوماتيك) انه لم يؤخذ عن الباب العاللي خبر 
الى الآن عن المنشور الذي عزم على إرساله للمصريين, إلا أنه محرر تام وفيه أن 
الدول ستدعى الى المداولة التي قطعها إطلاق المدافع على اسكندرية «المؤتمر» ولن 
حل الاب العال عن شر إلا اذا فلك اعلتا أن ن تكون مخابرتها معه في تسوية 
المسائل السودانية المصرية بطريقة جدية «لا هزلية» ولم نزدد تاها دك 1 
الجريدة في ان الدولة العهانية لا تتساهل في حقوقها على مصير وأنها تبذل ما في 
ا لس اس رك ال وان عد ان دعر 
لصون بلذدهم المصرربة من استتداد عبر هافيها © 

ركنا > ء انه لا وى الدولة العياية ما دكرته جرايدة زر الد تل تلقرافت» 

ل يي تي سال سكرمته الرعطا المسترار واه 

سيخابر الدول في ]| رات ان 
الدول لا تمائعه فما يريد الاتفاق معها عليه في هذا الشأن سي خم ا 
أوجبه بذل الأمرال الإجليزية وإراقة الدماء البريطانية. 

وفصلت هذا الخبر بعض الجرائد الفرنسية وبوبته وأشارت الى ما أجابت به 
بعض الدول. 


!! هكذاكانت الدول تلعب بمصر...‎ ١ 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 1/9" 


على احتال الحرارة, إلا أن أثر ا حر السوداني ظهر فمها بسرعة شديدة وبخشئ علها 
من التلف الكلى, والوخريعة قد ع افع عل :سو اسايق 4 يناريقلا .شط ايلا رزيل 
الممؤهان: و ليمعلل لظ مانغ شعرها بقوة مر اا تلبات عنكان والصيلاك 
ا المسلمين بتلك الأطراف. فاستفزهم ذلك الى إخلاء وجوههم 
وأخورذالمن! أن يحل رجبرنقل باليلوداث القروق وباس ل بيلك راتوالا هكس 
وتستروا بالشكوى من شدة ا حر واحتدام نار القيظ. مع ان وهج ا حرارة في جنوب 
اللتدملديت كانت كا زهنام ستاك كا ادكؤم رتاس ,شبد مند يق نسواعذلالنجثر 
الأحمر. ) 

وما قاله الجغرال جراهام والأميرال هفيت ان ال حركات العسكرية قد انتبت 
على شطوط البحر الأحمر, يثبت اعتراف هذين القائدين بعجزهما عن فتح الطريق 
طللبيفالألجو لاحملا بوبويران ةا عله تو رز ة وى نموي ح ها الظز رق !بط اجام عيبل امنا 
للق فهو اسان صدرت الأوامر الى الجغرال جراهام بإخلاء المواقع الحربية 
وإجلاء العساكر عنها والخروج من سواكن بما يمكنه من السرعة واعقبالأمر اجماع 
العساكر بأسرها فى تلك المدينة ويقال ان فرقة منها تسافر في التاسع والعشرين من 
مارس الى مصر وانجلترا. وهذا الأمر لاريب يعده أشياع محمد أحمد والمذعنون 
افوا فطاذا اهنا وما نهر فانيا فيقوى اعتقاد المحلصين له ويقطع شكوك 
المقرددين في قبول دعواه ولربما يذهب الوهم بالسذج منهم الى ان الله أيدهم 
بالملائكة المسومين. فكشفوا عنهم عدوهم وبعد هذا تجتمع كلمة القبائل وتثبت 
أقدامهم في مواقف القتال ويزداد حرصهم على تعمير دعوى محمد أحمد. ومغالبة 
من لم الول ويكون هذا الظفر الغريب أقوئ برهان هم عل وى ادعواشم 

وز | ااا لكك (لالسيالة الدولة:الاتجليزية. الى وطتت بأقدامها أرزضن مغير 
لإحماد الفتن لم تجلب مداخلها إلا تعالن اللهب وقوة الضعرام. وبعدما سقط فى يديها 
وخابت في سياستها نجافت عن تسلم الامر لاربابه القادرين على تلافيه من 
المسلمين. حتى يحصل الأمن للأجانب والوطنيين, وتحقن الدماء وتحفظ الأموال, 
وعمدت الى الاستنجاد بحكومة الحبش لحرب السودان, ولم يأخذها خجل في ذلك 


انجلترا في سواحل البحر الأمر 


وقع ما أنبأت به الجرائد الإنجليزية من بضعة أيام؛ ذ! لو انيد 
زحفت لملاقاة عهان دجمة بعد أن قاست أليم العذاب من وهج الحر وطيب الشمس, 
وأصيب منها عدد وافر بالوهن والضعف, حتى عجزوا عن مداومة السير. وصابر 
بقية العسكر في زحفه وانتظموا على أشكال مربعات تشاكل ما انتظموا عليه في 
الموقعة الماضية إلا أنهم لم يتلاقوا مع خصمهم, وافاد التقرير الانجليزي ان السبب في 
في لذلولناء العاة ا" التق كر أل تأيوقى جز وا كط عنعن اننا متنا 
ورجعت الى سواكن ولا بخنى ان جميع أخبارهم قبل هذا الزحف كانت متفقة على 
لحان تعد عن عانة ابسعة أمبال؛ الى اسار للاقاته حيث بعتصم 
9 يكن هناك داع لحرق قرية ثمانية ولا الأخبار بأنه لم ادام عثد اردق 
تعوّد عليه الانجليز في حروبهم اذا لم يصادفوا ظفرا يحرقون ويخربون وان لم يكن 
من يصيبونه بأعماهم 0 طم حىئ يقولوا ظفرنا والكومنا وأتلفنا وورد الى 
اللشرائة اللراتشيها اهن عنان إتااكان ا ا 
ويفتك بهم كما فعل رئيسه (محمد أحمد) بعساكر الجنرال هكس ويظهر انهم 
أحسرا جد المكيده ورج امن مسيم ضعفاً عن مقاومة العرب في جباهم 7 
الب راك وعسيين بدي لمر سينا لسع اوتقيها لنارد العدر بر والجرائة 
الانجليزية في قلق واضطراب شديد وهج أغلبها يحت حكومتها على استدعاء 
المقا كوه سسا اله لاحر معللت جنا وان كانت كن حاءية ادرو لها جلد 


عودة الى خرطوم 


وتسناررارا المسلمين عموماء والمضر بين بخصؤ صا مين الإنقباضي عق 
حرب إخوانهم وإراقة دماء أبناء ملتهم بمجرد أوامر تصدر اليهم من مخالفهم في 
المنس و الاعتهاد لا بعلمو ن رطا عاقبة يو لإا باون وك ميع حتى قر تا يدل بز قو أيه 
إنما يقتلون إخوانهم ليورثوا أرضهم لقوم آخرين ربما كانوا أعداءهم أو يكونون 
أعداءهم: وهذا لم يأخذنا عجب من خذلانهم لهكس في السودان الغربى ولا لباكر 
في السودان الشرقي ولا ما بلغنا في هذه الأيام من خذلان جوردون في خرطوم. ولم 
يختلج في صدرنا ولا في خطرات أنفسنا أن انهزامهم في هذه المواقع منشؤه الجبن 
والمنون أو الاختلال والنقض ف :الآداب العسيكرية. ولك نعلع أنه يفضلون اموت 
لاع عل الطمر وين لتكون إموالم ديار حر غنيمة اصرحي أمبرهه فين 
الأجانب. أما الجرائد الانجليزية وقواد الإنجليز فهم يبالغون في جبن العساكر 
المصصرية وإختلاطا ليتطرقوا بذلك الى ما في عزم حكومتهم من طرد الجيش 
امصري الوطنى واقامة تحيش انجليزي مقامم, بح يتجكنوا رجيشيم :ان يثالوا:ما 
تطمح اليه أنظارهم في المستقبل. 

ومن هنا لايستغرب عارف بحقيقة الأمر ما ذكره مراسل التايمهس في خرطوم 
من أن يجو ردوون باشارعند مإراشتد .عليه الجصبر من أشياع محمد أحمد برع بألى 
جندي :من الجنود المصيرية وبغض العساكر غير المنظمة, (الباشيوزق) ليفرق 
الحاصرين ويبعدهم عن أبواب المدينة,فلم تثبت الجنود.لأول اكلاقاة وانجاز .متهم 


ليك العروة الوثق 
وه تدعنى أنها حاملة لواء القدنأوالقائمة بنضعرة الإنسانيّة وتتلو آيات:الائميل 
أناء. اللي لأطرافلك اإلقياى ل مسلط حكومة لني غير مواذبة كلشكوبمة اللديتى 
لمقاتلة قوم آخرين وان كانوا ليسوا بأقل منهم خشونة لتشتبك حرب بربرية تحرق 
فيها المدن والقرى, وتسفك الدماء الغزيرة ويفتك فيها بالأولاد والنساء والشيوخ 
للاناليق الى عدم ر] عمأين مهال الال تليق راد و ليد ف 
تصرح للحكومة الحبشية ان ن الغرض منها كبح المسلمين في السودان وأضعاف 
قوتهم لتثير بذلك عبايا 1 تذكر العالم بالحروب الصليبية. فقد جاءت الاخبار 
ال الجرائد الفرسسة: أن دولة احلترا تلتمسين من ينحنا ملك الحتينة ازا 
بجيوش للدفاع عن سواحل البحر الأجر لعجزها عن حمايتها بنفسها وإطفاء ثورة 
اللسألفلين :مداع وابعتت الل ةأقائد اطرا ها لنطف نيد 2ل أثثر ظا/هل م المتاطد: 
وما يغنمه بعد القيام بهاء وفى جريدة (الميموريال ديبلوماتيك) أن من جملة ما تطلبه 
انجلترا من الحبش فضلاً عن الإنجاد الحربي أن ن يتخلى لها عن جزيرتين في البحر 
الأحمر لتحل فيها بعضاً من عساكرها وله من العوض ما يكافي الأمرين جميعاً. 

قينا غتنا اذى ا قدا الشودن للك اتن أزاطداننا ماكا ماحد تسيلا 
يريد منه ولم يغفل عن مراعاة المرابحة التجارية حسب عادته ترغب الى الحبش ان 
يتنازل له عن أملاك في البحر الأحمر. فليعتبر المعتبرون. 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده رذق 


(ولم تفصح التائيس عن تلك العزيمة ماهي ولا ما تصمم عليه ا حكومة ماهو لعل كل 
ذلك لمورتهنذ1:«لابد ان أنفعل لالايذ ان.نترك ؤلاائلا ان تكوان ولابدءان لانتكون): 

قالاح اح لذعلا لقرط |الترننديةسان, هذ الحفلك! سينود العفيات مك الاق رق 
[لجلتاملالة رائذ علمداء غقوم,النارس كينا يعتقد ؤك .أنه ان لم تولزل للكزاية رادا 
لجطاد جدويدة وين رقو حال اسراح عبالتتو يع إكدللتوذ معرارا القكية الع متكيلها 
الروا وصزرل فلي 7ه) نذا ضنات لأسن جاور ذو فإنوا خطر )الى وألقت كملق جتن 
الملك؟ وبدزات صرب ارب اج شلوض عسداا ريل نري لال القول بأن مورت 
جوردون باشا يكون وصمة في شرف انجلترا لا قحوها الأيام. 

ان وزير الحربية الانجليزية يحاور سائليه من الحزب المضاد في مجلس النواب 
ويراوغهم في الجواب ويتعلل بأن الحكومة لم كالم وعذاً وكا بأنا بين 
مقاصدها فى السياسة المصرية ويزعم انه لايمكن أن يفيده بتفاصيل عدن أحوال 
خرطوم لإنقطاع الالتخينا ره ولكله يفت ركتاحيإائة انال تج وزادواة وعائطا نيت 
الشدة والضيق. إلا أن اللورد نور ثبورك لم يزل مصراً على طلبه من ا لحكومة بيان 
سياستها في المسائل المصصرية والسودانية بالتفصيلء وقال للورد جرانفيل في بحلس 
اللوردات إنه لايرى من السهل فى هذه الأوقات أن تفتح الطريق بين سواكن وبربر 
وخطأ القائلين بسهولته وأفاد اجلس بالفشل الذي حل بالجغرال جوردون. 


8 العروة الوئق 
جد تشها لا اليل معز لعرابا!قاعهنه اثقافامق أمزا تيا( بقناوابتةارالا يقتل لقان 
على المدافع منهم ليطلقها على إخوانهم التابعيق محمد ةأخغس. موقا ل٠اق,‏ جتؤ يدون 
قبض على الأميرين ووضعههما تحت الحاكمة العسكرية وآخر الأمر اضطر جوردون 
المنا التاخول أؤرراء الحمصؤاة 2-1 تناد حتيشية :واقتلبمنها هابيكان ن على ماروواء و 
يقتل من الثائرين إلا أربعة وغنم العرب من ذخائر جيش جوردون مقدا ا للوافزل 
مع ان المهاجمين منهم كانوا فئة قليلة لا سلاح هم إلا الرماح والحسراب. وجيش 
جوردون كان أل رجل شاكي يه من الطرز الأوروبىي الجديد. 

ندا الكزميقن المطدر اين للقي تاعث رهمادة,أجدلي ابأماراهم 0 
أجنبية, ولو كانوا في أمرة أمير مسلم مصصري وهم ثقة بعاقبة ظفرهم أن تكون 
لبلادهم وملتهم؛ لرأينا منهم ما رأئ العالم وشهد به الكون للم من ع 
والاقدام أيام محمد على وابراهيم باشا. 

وبالجملة فقد أرجع جوردون بعد مسالط قوط مات ةواسق 
خرطوم يوم السادس عشر من هر ليك ويقول مراسل التايمس انه 
مكنه القنع في الحصون بعض ايام إلا انه لم يجرأ على الخروج مرة ثانية. 
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الجرائد الامجليزية تحكي ما هال أهل بريطانيا من مصيبة جوردون وتنذر 
را دم بحل به وفي جريدة «الديلي فوا ف ن هلاك جوردون أو وقوعه في 
أسر محمد أحمد يذهب بالأعمال الحربية التي قامت بها تلك العساكر الانمجليزية في 
السودان. ويجعلها هباء كأن لم تكن ويزيل أثر تلك المواقع الدموية فتكون نسي 
لطا را لعمشيت ا»#التدانة م ايل يلتك نان لخر دقيْقة واتحذة: ألا 
اذااأردنا أن نلق بجوردون الى أهاية الملاك, وبال ليقابنا زن املك زعا رجيطاق 
عأافية عل نيدتلا رمعل الفوقتيل كبا ككااقق نخس ة لتر «-سا):والتنايئش لآبد 
بأعيئر اذا كله! متت أو ثالحطزال لاض كلمن تعهلها بالتشا عم بعلم 
افطل فض لفطلاءت لزني نامدا أن الثره الولوذاية مفلا المتكرصة قبا 
تعزم عليه وانه لا سبيل لإنقاذ جوردون إلا تصميم الحكومة الانجليزية على ماتريد 


حمال الدرين الحسينى ومحمد عبده ه28 
21 كلك الولايه بكرن حجايا نورين العداء الى سواهاء فقد علمت أن مد 
أحمد لم يقم بدعوى الملك. ولا طلب حق له في الامارة كان يرثه عن آبائه. وائما قام 
دعر لا" عاب للأطرافها عند احدوة السطوة الالؤحة: فليين تكناف شه 
دعوة اسلامية إلا عزم اسلامي, ولن يكافح هذا المدعى ويرده الى قدره إلا رجال 
مسلمون. يدافعون عن الدعوى بما يقوى على إضعافها أو محوهاء فإن لم يرد لحكومة 
اللورد خبر الى الآنعبا ذكره فليطمئن قلبه لعدم وروده في المستقبل: ولا نظن خبراً 
ل ماخر فدة اتشال اك العامة" 

بعد عر ترمد داقن لاعن ال حيار مهن ودجلا حكلنا فك بلرافية بين 
مكاتب التامس في خرطوم ان ثلاثة دراويش جاءوا مرسلين من قبل محمد أحمد 
الى الجغرال جوردون وأرجعوا اليه علامات الشرف التي كان بعث بها الى مرسلهم, 
وبلغوه ان محمد أحمد يرفض لقب أمير كوردفان وينصح الجنرال أن يدخل في دين 
الاسلام فهو خير له. 


أماني ؛نجلترا فى حركات محمد أحمد 


صرح اللورد جرانفيل في بحلس اللوردات بأن المقاومة الشديدة التي لاقوها 
من قبائل العوي وزئسمهم .غمان.فىاسلؤاج ل البجر الأنمر ل يكن القطد, مننبااءإلا 
الرغبة فى كين سلطة محمد أحمد فى البلاد السودانية» يريد من هذا أنه لم يحملهم على 
الثبات والترامي على الموت عدوانهم للانجليز ولا طمعهم في توسيع الفتح وإنما كان 
الحامل هو الدفاع عن شوكة محمد أحمد في السودان خاصة . وهذا من اللورد إما 
غفلة أو تغافل عن لواحق دعوئ المهدوية بل لوازمها التى لاتنفك عنها فإن القائم 
هذهب الجتغوى الإزيققف: ف السيره: ع دشغانية ياو لانيقنغ عاك لازفل يرديد بط حطو تماقا 
أقطار العالم واحياء الأوامر الاهية التي جاء بها صاحب شير يعته الذي يدعى النيابة 
عنه في تبليغها وصيانتها في نفوس الناس كافته وسراو كان ن صادقاً في دعواه أو 
كاذباء فلن يتم له أمر ولن تتمكن له سلطة في بقعة من بقاع الأرض سودانا كان 3 
عد وا 0 ا مايا محم ا 1 
لكا لي الجر مدلل طاييت مما بحرا لظ صو تار 
النجاح في ذلك أو باء بضده. هذا لا كلام لنا فيه الآنء ولكنا نتكلم في المخصائص 
الطبيعية هذه الدعوى العظيمة, وبعد الوقوف على ما بينا يسقط من النظر قول 
اللورد جرانفيل في بحلس اللوردات ان حكومته لم يرد لها خبر يحملها على الظن 
بالتعل اد عتما جد الفنؤله مايه كرو ردقا جروا لة كتف اكيب الالقر ايلم تهلر1 فبوا جلمد 


اسطورة 


ذكروا في أساطير الأولين أن هيكلاً عظياً كان خارج مدينة اصطخر وربما 
اله سه 1د الل إذا اتوت ع وح الكاد. وعااوى الي اد إل 
غالته المنية فيأتي طلآب أثره لفص خبره فيدخلون اليكل في ضوء النهار فيجدوا 
ا لامتدون لسبب موته لسلامة بدنه من كل ما يعهد رب ا 
الوذ هكلت" لالم اللا لكيه كالول كفو 1ك اميا به تحوه ]فت 
الالاشتوكار لتل نطو تو طن اميك يذ راطا ملسن نحت ال 
اطيكلى لعله يصادف منيته فإذا بالقرب منه رجال نصحوه وحذروه عاقبة الحلاك 
فلب رطعلا لالم لقا انا ابوت رولف الفاقيةاتساخبي تمادام ال سيد ينه 
مهلكه. فل| توسط الهيكل فاجأته أصوات مزعجة هائلة كأن جمعاً عظماً بخاطبه : ها 
مو قاذ [ كاز لتنا فك إإشارضو قد تيلا لا ززها وب ؤشاءةها احى وضلا لقراتق :يدناك 
وسحق عظامك. فصاح البائس ألا فأقدموا فقد سئمت الحياة, ولم يتم كلامه إلا وقد 
حدئت فرقعة شديدة وانحل الطلسم وانشق الجدار وتنائرت منه الدراهم والدنانير 
فحت ابر انك الكو 6 فلطكات الخائف ونام حت أصبح ولما أضحئ النهار, وجاء 
لي اط جنا رحدو دحا م0 سام عض الارىة 
لحمل ما وجده من الذهب والفضة, فاستخبروه قصته فبعد البيان علموا ان هلاك 
من هلك انما كان بالفزع من تلك المزعجات التى لا حقيقة ها. 

بريطانيا العظمى هيكل عظم ادق اليه المترور ون اذاو مت انث 
السَياسّة'فتدركهم المنية بمزعيجات الأوهام, وكم هلك بين جدرانه من لا مريرة طم, 
ولاثبات خاي واف أن تاوق انام ليد فول المرايرة اوت 1 واسقنا 
يكون إلا هنيهة يصعد فيها صوت اليأس. فينقض الجدار. وينحل الطلسم الأعظم. 


الحزم والعزم 


ان أبنا الأمم الغربية إذا عمدوا الى قصد لايفقرون في طلبه. وعلو اطمم فيهم 
تجعل لديهم كل صعب سهلاء وكل بعيد قريباء يتتحمون الخياطر لاكتساب الشرف. 
الا الوك ل ري م حجعة احير حا لي يها 
لاح نط ل( اعدوء م عاد الكاء ل ينيم فيو يط تون خوافا ذا عر وك 
لفواته, خشية من هلاكهم وذهاب حياتهم؛ هذا ترى الرجل منهم يجوب فياني 
0 ؛ ويتسنم جبال سيبرياء ويخالط قبائل وشعوباً لايعرف طم لغة, ل 
مايه ؛ ويتكبد مشاق الحر والبرد والجوع والعطش, وينازل الموت مع 
من يخالطه من تلك القبائل البعيدة عنه في جميع أوصافهم, 00 
أنياب المنية منهم, ثم بخلص بما يقتدر عليه ل لقن أن يوك وار و لدان 
جنم الدصى الف فى سور علد ها 
0 هؤلاء الرجال بل من أحزمهم وأجلهم صديقنا لهام البطل الشهير المستر 
اران تلت ارخ قدي طروت بص ال ةن نان 
اق لاض لك راو رول لني كه ع لكل موقا ليرا تام وداك كإند 
الطولى في مساعدته. ووردت منه المكاتيب تبشرنا بنوال مبتغاه. وفى هذه الأيام جاءتنا 
برقيات بوصوله ومنهم رجال من عظماء الفرنسيين الأحرار ذهبوا الى مثل مقصده وتوسلوا 
بمثل وسائله وهم اليوم يتوسطون الطريق. ونرجو هم سلامة الوصول. 

ورجاؤنا أن يكون فى هؤلاء أسوة للشرقيين, لاتقعدهم الأوهام الباطلة, 
ولا تنيمهم الأحلام الكاذبة, ولقد كان هم في اسلافهم أسوة حسنة, ولكن من 
الأسف نحتاج في تذكيرهم با هم عو ا ناتك لحف الى حك حال كدان اللن 
غيرهم. ولله ألأمر من قبل ومن بعد. 


ها|ءااللاي شين وجمدعبدة 1/4 
هذا السير أزماناً تقطع مسافات كثيرة في مدة طويلة. 

نعم كانت تتدرج في نقض أساس السلطنة التيمورية حجرأ حجرأ. وتتملك 
أراضبها قطعة بعد قطعة. لكن بدون تعرض للسلطنة الظاهرية ولا مس لنفوذها. 
كانت تغري الولاة من النوابين والرجوات. با خروج على السلطان التيموري. ثم 
تنوب عنه بالعساكر الانجليزية والصينية للتغلب على الخارجين تحت اسم الملك. ولا 
عاو الى مهنا لل وكلعةي تلق انفع الرضاشة سأمؤريةا شكس اكش لينابيط اشر 
المألواف تعر ادها 

أما فى مصر فقد أظهرت مقاصدها لأول خطوة, باكورة أعماها بعد دخول 
تلك البلاد غلّ أيدي الحكومة, ومعارضتها في جميع أعماها وصدها عن تعاطي 
شؤونهاء وربما كان يخيّل للناظر في حركات تلك الدولة أيام كانت تهيئ أسباب 
الفننة السابعة و مشاعليا لتقية ثورة السودان..أنها تسلك لببيلها.فى:اطنن:ولكق 
يرى منعها السلطا: ن العثماني عن المداخلة في إصلاح بلاده المصمرية والسودانية. مع 
مالد.فتها. مخ 'الحقوق:الشلوْعية.والقانونية.«منساً صريحاً وفي معارضة ولاة مصر 
وحكامها ف كليات الأمور وجزئياتها انها ا حرفت عن مشيزيها_واأخذرك الذعاً 
ع جابيد 

كليفور لويد مستشار الداخلية في مصر وهو بحكم وظيفته من الطبقة 
الوسطئ في مأمورئ الحكومة يتحكم على جميع الوزراء المصريين. ويعارضهم في 
تصرفهم ويضع للبلاد شرائع وقوانين من تلقاء نفسه, ويخالف توفيق باشا في أوامره 
(إلا أنل لاظلبية عاضا ستدى: اليناوالنوبإى باشماء تييع النظارل!» الى تقد :تعفاد 
بعد العجز عن مقاومته. وضاق صدر توفيق باشا من صلابته ف آرائه, وم كر 
الحكومة الانجليزية عزله وإبداله بغيره. وزعمت انها لو عزلته لأهانت تاج بريطانيا 
العظمئ ثم عالجت:هذا الارتباك بتوجيه أوامرها الى كليفورلويد بأن يقف عند 


-١‏ رئيس الوزراء... 


القوة للحق 


أخذت دولة بريطانيا في معاملة الشرقيين هذه الأيام طريقاً غير طريقها 
المعروف. وهي تعلم ان نجاحها فى أعماها لد.هم. وبسطة ملكها فيهم واقتطاف 
رات جنانهم, انما كان بذاك الطريق المعهود. كأنى أراها اليوم اكتهنت حقائقهم, 
وسبرت خلائقهم. ووصلت الى مكنونات صدورهم. تجاوزت من ظواهرهم الى 
طوائ مه لخو ولق عزاللي:![لتعلوميى* اديت كرا لحف مر يبا علد 
ال جين وسرت بلاقتهنا بق أوية اتمائهة: سكزت" متها يفيو ر له وقوف ا تن نه 
الضعف فكان من حسبانها أنهم في نهاية العجز عن أعماهم, والقيام بشؤونهم ؛ أو 
أنست متهم الزكون الى المراتب التي تقلت عن 'مَعَانها الأصلية. وجرت عن 
مد لواف 2 #-كناطرل ووو وااو الم وبايا . وهي أطلهت هنا تأ دعالية 4لا انار كاو لد 
خالية. فكان من زعمها أن أمراء الشرق شغلتهم بهرجة هذه الصور الظاهرية. حتى 
انستهم منافعهم الحقيقية. وضرورات حياتهم الجنسية أو الملية. وقنعوا بما يشيده 
اارعموو ير يه انالك هكذا طيت 0 دل عليه أ اشا روك بدي ذلك متهودا منيا. 

دخلت دولة. الاجلين بلاد انين ومدات عنيا. الى ما متعهم اللدريه من 
أراضهم. وطمحت الى اختطافها من أيدي:المسلمين. إلا أنها ذهبت.مذهب اللين 
واللطف. وخفض جناح الذل. والظهور في اليثة الخضوع والخشية. وصابرت على 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده مضا 


ويوغر صدورهم. ويحقق لدى العلماء ان من قصدها التصرف في ولاية بلادهم كما 
يتصرف الملاك فيلتجئون بحكم الضرورة الى تلبية محمد أحمد في دعوته أو 
مساعدته على بعض أعماله. أو تخاذطم بين يديه وفتح الأبواب له ولا نظن ان 
امبلتراس و .لاعلا تلشنزكي رالشامنة لمانا #الل لاخ وهر داوف زيار وان 
الجامع الأزهر معهد العلوم الشرعية تسير اليه الركاب من جميع الأقطار. ويقصده 
المسلمون من كل ناحية لدراسة الدين وروايته. فلو حزبهم الأمر وأعوزهم الصبر 
ورأو ولاية الدين في قبضة من ليس منهم فجرد اشارة خفيفة وايماء الى موافقة محمد 
برل اجا ا عحهر عا لإيقاد نار الفتنة في جميع أرجاء البلاد الاسلامية, 
وتسابق القلوب الى الاعتقاد بالمدعي والتفاني تحت رايته. وليس فى استطاعة دولة 
انحلتزا ان تتصرت في أهواء القلوب وله لخركات |الأفكارة 53 العامة ود 
تبدد جحافل الخواطر. وشتان بين هذه الفتنة وبين التى يسمونها فتنة عرابية. نسأل 
الله العافية وحسن العاقبة. 5 


ا العروة الوثئق 
حدود وظيفته ولا يتجاوز دائرة أعاله. التي تسمح له بها طبيعة الوظيفة 
وخصائصها المحدودة, وكان للظنون بحال لحسن الظن بدولة بريطانياء غير ان 
جريدة التايهس كشفت القناع, ولم تبال بما بخدش خواطر الأمراء الشرقيين ازدراءً 
وامتهاناء ومرّقت الستار الذي اقامته حكومتها حجابا لمقصدها في إلزام كليفور 
لويد بما ألزمته فقالت: ان وزارة نوبار باشا مؤلفة من دمى (صور وقاثيل) نظمت في 
أسلاك أطرافها بيد الحكومة الانجليزية تحركها كيفما شاءت. فعلى كليفور لويد أن 
يداير الشؤون المصرية بواسطة هذه الألاعيب. تريد ان امحل والعقد في جميع 
الأحوال.انا'هو للوزازة الانجليزية لكن.من وراء الحجاب.: ثم اعترضت هذه 
الملرزيدة عله إقاممهذ االيجاتب فقا لاتا تائم ؤان كازءمظيا إلا اله لخض الصا 
لقا[ مصود مها لوكا غلى اللمكزامة الاتليزية انهل بلتلارق إلا لحكام فى :مض 
ىا صرحت بذلك مياراً: 

أسرعت دولة انجلترا في سيرها الى ماتروم في الأقطار المصرية, بل تهجورت 
على خلاف عادتها وقد يكون مع المستعجل الزلل. لا نظن من الحكمة ما أتته من 
الاعمال في مصر وربما وجب عليها تدارك ما فرط منها. ان محمد أحمد شمخ أمره 
وعطلء خطراه وهو من ورائها الاعائق له فى سيرة! والقوى تمع اليه ليقن يل 
وبعدما تراه في غير هذا الحل من أخباره جاءت أواخر الأخبار بأن المواصلات 
انقطعت بين القاهرة وبين بربر بالمرة. وان جماهير الثائرين يزيد عددهم حول 
كنك بلقنا بكي قائيه لقص تا طتوي ا بو شالع علؤاظي الكاف ماني اوماق 
يغيروا على المدينة بعد قليل ويلتحمون مع حاميتها بموقعة يكون فيها الفصل. وان 
مدير بربر اعياه الالحاح على ا حكومة لتنجده بعساكر انجليزية ليفرجوا عن المدينة 
وينقذوا حاميتها وإلا هلكوا. 

فا ركبته انجلترا من طريق التصرف في الادارات المصرية يخلف ظن 
المصريين فمها. ويقطع أملهم من.وفاء وعودها.. ويوجد علبها نفوس. الأمراء منهم. 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده اننا 
اللقلضيدك 2 خلا تو فوشا إراوا تساي انطو مشلا يض ها رارمسا [القمزاة. 
لأنكروا علينا ما نقول لبعدهم عن تلك الأقطار. وعدم وقوفهم على أحواها. ولسنا 
الآن بصدد إقناع المصريين بما نعلم من أحوال الانجليز ولا نريد إقامة الدليل على ما 
نعرفه من أحكام سلطتهم. فلا نذكر ولا نبين ولا نحكي ولا نقصّء ولكن نعرض 
علوم ووذ جا من المعاملة لعله يكون للمتبصرين مرأة تحكي ما غيب عنهم من 
لوازم السلطة الانجليزية. 
عزمنا على انشاء جريدتنا هذه فعلم بذلك بعض محرري الجرائد الفرنسية, 
فكتبوا عنها قبل صدورها غير مبينين لمشربهاء ولا كاشفين عن حقيقة سيرهاء فلما 
( تفرعام لخثر اخرترمناءا مجراعر الاين با المهكة أجذاتي المددروا تيس فييلم تار 
الحمية, وأنذروا حكومتهم بما تؤثر هذه الجريدة في سياسة الانمجليز. ونفوذها في 
البلاد الشرقية, ولجوا في إغرائها بهاء وألحوا عليها أن تعد كل وسيلة لمنع الجريدة 
عن الدخول في البلاد الهندية والبلاد المصرية؛ بل تطرفوا فنصحوها أن تلزم الدولة 
العمانية بالحجر عليهاء كل هذا كان منهم قبل صدور أول عدد من جريدتنا وقبل أن 
يقف ولا واحد منهم على مذهبها السياسي, مغ .ان هذه الجريدة لم تبنشأ لإثارة 
الخواطر ولا لايقاد الفتن, 5500010 اعد الما نتترعة امعط العررة ايب شه ننا. 
ملك ص ارق ناما دكا يخي الغافلاك متي لمعيه أخيرط نا وشت صفروك 
سالكة جادة الاعتدال؛ ذاهبة مذهب الاستقامة والعدل. كما يظهر لكل من اطّلع 
علبلا ليختي المعتيرون هذا ,الأتفحاف!.والاغطلاء ا قا اعالتنا ديق 
كان سمندري الطبع فليهناً له العيش في ظل ذي ثلاث : شعب لا ضليل ولا يُغني من 
اللهب ولكن فلتعلم الحكومة الانجليزية اننا لا يعجزنا بثّ أفكارنا في البلاد 
القرقية قسؤاء كان جد ال[ اث أى اؤسيلة لحري اذاءدعاءالمال كان أتطار الحق 
كثيرون. 


الجرائد الا نمجليزية والعروة الوئق 


وتان لعا فلك 01 امتبوا والنافية اق استيظلز" واللاست بحظوظهم أو 
أمانيهم أو أوهامهم ان التفتوا. ولو أنذرنا أهل مصير بأن الانجليز لو ثبتت أقدامهم 
ف ديارهم لحاسبوا الناس على هواجس افلم وخطرات قلوبهم؛ بل على 
استعداد عقوهم. ولما عساه يخطر بباهم. لقال الناس إننا نبالغ في الإنذار. ونغرق في 
التحذير . ولو بيّنا هم ان الانجليز يؤاخذون الأبناء بذنوب الآباء. والأحفاد بجرائم 
الأجداد. ويطالبون الذراري بدفائن أسلافهم. وان لم يكن للخلف علم بما ترك 
الفلك لعدوا هذا البيان منا شطا في المقال ا لاا روينا لهم ان في 
قلوب الانجليز حقداً وضغينة على كل ايراني 0 كان من الأفراد ل 
ويسيئون معاملتهم حيما وجدوا من بلاد الطند. ويمقتونهم ا 0 
ناا 1 الك ادن نامنا عل عيد 'الساكة المي وا 1 
خزائن الأموال في دهي. وأخذها الى بلاده قبل استيلاء الانجليز على تلك المملكة. 
بما ينيف عن قرن. ويعضون الأنامل من الغيظ. ويحرقون الأرم من الأسف على ما 
ال اي ا لرى ار كز عراس ارو كن 
على اناك اقلق وات لسوفرل ديات المع ا 
رَحَاياه" فى اشدد اطتوكا واالناينين موا والدفكو لك عاد 20252 


مال الدين الحسينى ومحمد عبده انا 
فرقة عسكرية الى بربر وبعد إمعان النظر في لزوم ذلك رأت عدم الإرسال أولى. 
وانبئ كلامه بقوله ان حكومته لم تأخذ على نفسها إعادة السلطة المصرية في 
اللدووداق؛ ولارتقزلى ال بيحكزمة فييابو اها علق البلوء اعلا ننسلي5[] عي توبجه اليا 
في شؤون السودان, وأما سواكن فسيقام فيها حامية قليلة العدد الى ان يبرم اتفاق 
(بينهم وبين مصر) وكلام هؤلاء الوزراء قد لايخلو من غرابة فان منشورات 
جوردون التي نشرها بعد دخوله خرطوم على قبائل العربان ورسالته الى المهدي لم 
تنكرها الحكومة الانجليزية بل دافعت عنها ودفعت الاعتراضات التي وجهت اليها. 
وكان فيها أنه وال على السودان (بل سلطان) من قبل دولته وا حكومة المصصرية وأنه 
بما له من حق الولاية يمنح محمد أحمد لعب أمير كوردفان, ويبيح بيع الرقيق, ويدعو 
العرب الى الطاعة, فتلك المنشورات صريحة في أن بعثته كانت لإقرار حكومة في 
السودان, والمدافعة عن د بعض:الوالا درت فيه و إنه فما لعلال يمؤاهوا ليكزامتهة واإلا كلت 
كاذباً والحكومة دافعت عن كذبه رجاء ان :يتججيفيدة قلا أتففقا لجل جيدا مين 
البراءة منه. 
وقالت جريدة التان الفرنسية ان وزير الحربية الانجليزية يدعى في بجلس 
العموم ان الجترال جوردون لم يطلب نجدة عسكرية الى خر طوم؛ مع لوالا باد 
التي وردت الى جريدة التاهيس من مصدر يكاد يكون رسمياً 00 من قبل 
تكذب ما قاله الوزير. وتؤكدان والمي خرطوم (الجغرال) كان منتظراً ورود العساكر 
الانجليزية اليه وقتاً بعد وقت وتحققت حاجته لذلك عند الكافة من أهالي لندن, 
حتى كان تدبر ا لحكومة في إرسال فرقة الى بربر مبنياً على هذا لتفتحم طريق مصدر 
العلياء لكن اقعدها تصور ما تكابده الجنود من المشاق والمتاعب, بل ما يحل بها من 
التلف. وقد عرضت جريدة (البال مال جازيت) بالطعن على حكومة انجلترا 
ولوحت بلومها على ما اظهرته من العجز والمراوغة حيث قالت : فليعلم الجنرال 
جوردون ان الحكومة الانجليزية بعد اضرابها عن ارسال العساكر الى بربر يستحيل 


عجز و مراوغة 


طنطنت الجرائد الا مجليزية ورجال السياسة في بريطانيا بنجاح الجنرال 
جوردون ف مأموريته بعدما وصل خرطوم بأيام ْم انعكس الأمر عليها وأظهرت 
الجزع مما حل به من الخيبة في اعماله والإشفاق والارتجاف مما يتوقع نزوله من 
الخطر وأجمعت على ان ما يصيب جوردون من قتل أو أسر يكون وصمة في شرف 
انجلترا الى الأبد وعارا عليها لايمحئ ولا مداركة هذا الخطب العظم إلا بإرسال 
العساكر الانجليزية الى خر طوم. إلا أنه في هذه الايام بعد العجز عن إرسال العساكر 
م يعدم وزراء انجلترا أو رجال حكومتها عذراً التملص من هذا العار الذي يلحق 
بهم فقال المسيو جلادستون وزير الحربية الانجليزية ان الجغرال جوردون لم يؤمر 
بالإقامة في خرطوم الى أجل غير محدود حتى يحتاج نجدة عسكرية تخلصه مما عساه 
بقع فيه, بل كان فها أمر به أن يخرج من المدينة عندما يرى لزوماً لذلك. على ان 
الجنرال لم يطلب إعانة عسكرية فالوزارة الامجليزية لا تتحمل تبعة ما نزل 
بجوردون إلا بعد أن تقف على أفكاره ومطاع أنظاره. ولا وقوف ها الى الأآن على 
شيء منهاء والأوامر التي أضذرها اليه في الأيام الاخيرة لم يرد لها خبر عن 
وصوطا. 

ومن كلام وزير الحربية ان الحكومة الانجليزية تدبرت من أيام في إرسال 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده 1 


اعلعليا نتيا ذ الب افظاف عرسا 

جاء كن خنطا وآمل»أناءةان'الثائزيق اقطعو ا الخطواطالتلعرافك بين أسدواان 
كو زسكؤرواً كز [افتكوماق أستراكا هي على مقربة منها والمسافة بينهما كا بين قنا 
والؤان: وفي أكَبا ن ألخرئ أن للهيجان والتحرش 0 أثراً ظاهراً في أطراف 
مكو الءلعادها ذااق دارط اللاو نارق سب ؤدا سمه الطليا شازرا,الشركاك المزيية ولقو 
ما لاتبعده الحوادث فهل يبق المصريون وقبائل العربان في الفيوم والبحيرة 
والشرقية وجميع أنحاء القطر المصري على سكونهم بعدما رأوا من ضعف الانجليز 
وعجزهم ما رأوا وبعدما يشهدون سيلاً قوياً ماؤه من مائهم ينصب الهم وبعدما 
حرمت دامر : وضاتنا فسن تطلوف الاقلين و اطكاائي «اللل اميل 
الظن انا ماطو من درعة الاعتقاة بالظاف بخضوصاًان كان قافا بدعؤة دينتة وما 
ضاقت به صدورهم من الاستبداد الانجليزي وما ذاقوه من الام الفقر والفاقة 
لان ع ل فسسين وما تويقموته من ززا نايد تنيم ودتباهر فى المسشيل اذا 
رسخت هدم الاتجليز فى مصن نكل هذا ببعتهم على تقل دعوة الداغى يقبول بحسن 
وانحيازهم اليه. 1 

اذا جاء هذا الوقت وهو ليس ببعيد.فربما تحد |نجلترا في مصين أفغاناً أبخرئ 
وتخشى من ظهور عجزها فتوارى خلف بعض من الحيل والتعللات وتستدعي من 
اللي مى بكوم تذى الشكمة شدزين الباس: لتقرير الشلى وكين الواحة: 
وتعود الى جزائرها راضية من السلامة بالإياب. ولعل ذلك غير بعيد على العقل, 
ال اشالات: 


1 العروة الوثئق 
عليها ان ترسل عساكر الى خرطوم وقالت ان الممسيو بوير قنصل الانمجليز في 
خرطوم كان ينتظر المدد العسكري يو مهد يوم وفي ظنه ان حكومته تسعفه بذلك 
لكلا عيب :غلية لكر أن نعللا ناث ركظة وأطسكاية قوكالتجم الى أنفك جل فمليهنار 
يتناؤافي. أمرء ابنفلله موافتاًانة الميكومةبالانجليية تفلل الخلا» السلود انا وتعرايض] 
تعالية للد ومن فمها من رجاها لمدى اشياع محمد أحمد تفتك بهم على اعداد أي 
وسيلة لاإنقاذهم, واتبعت قوطا هذا بتهكم على الوزراء فقالت : من زعم ان ارسال 
جوردون الى السودان لم ,أت بفائدة فقد أخطأ عا ليا فإن أعظم فائذة تزتبت 
عليه بقاء الوزارة الانمجليزية وصيانتها من السقوط فإن حياتها كانت موقوفة على 
سفره من لندن ولولاه ما خلصت من الخطر الذي كان محدقاً بها ولما بقيت فى قيد 
الحياة الخ الآنا..وأئمة. تنا مرك فائد ةا جلذلة«ملصتوا وانخلترا فك الخلطل لخاد انا 
علد بتاعي الدوار تققى العا باد 

هكذا تعتع المستر جلادستون وزملاؤه في الكلام على المسألة السودانية 
وسلكوا طريق المواربة وتبرأوا من تبعتها بعدما ساقوا المها الجيوش والقواد بقصد 
احماد الثورة وتقرير الراحة وهو قرار سياسي تبع الانهزام العسكري يكشف لنا 
عن قو ةحمل ,أحمه وامنحته روا يفن الدولة البريطانية عن ملافاة أمره وان نيتها 
الاقتصار على التحصن فها دون حدود مصير الطبيعية بل على الحلول في مصر 
السفلى حتى تحفظ القنال. وتتصرف في أراضهها الخصبة, وتقف على أبواب التجارة, 
ترقب حركات المارة, وتشيّع الذاهبين والايبين ما بين الشرق والغربء وتقنع 
بالتحكم في بعض الضعفاء من المصريين, وانا لا نعلم ماذا تكون العاقبة اذا أصبح 
السودان بأسره في حوزة محمد أحمد واعتصم في قاعدة تلك الاقطار الشاسعة؛ ولا 
عاصم له إلا بالإيغال في سيره وبثٌ دعوته بين جميع القبائل العربية: بما يستطيع من 
الحيل أو القوة. أفلا ينتبي بعد هذا الى سوق جيوشه الكثيفة الى حدود مصير العلياء 
ربماء بل يغلب على الظن انه يفعل ذلكء فإن لم يفعل فهي شعلة الشورة تسري 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 555 
المتحاربين لايمتاز عن الآخر في أخلاقه وعوائده وأفكاره, بل ربما كان السودانيون 
بما استفادوه من الحكومة المصرية مدة سنين أقرب الى المدنية من ال حبشيين, ولا 
يمكن ان تكون حرباً للفتح وتوسيع الملك فإن الحبشة لا مطمع لها في توسيع تمالكها 
الى الجهات الغربية من السودان ولم يعهد لها ذلك في التاريخ, وغاية ما كانت تبتغيه 
أن تكون حدودها الطبيعية حفوظة من تعدي جيرانها عليهاء فلا اسم لهذه إلا 
1ل م تدك الملل علاكاد مح اثره مين المخناربات الصلبيية. وجواقد فى 
الأفئدة نار التعصب الديني, فلو فتحت دولة انجلترا باب هذه الفتنة أفلا 1 
قلوب المصصريين بهذه النارء وهل ترجو هذه الدولة من بعد ذلك أن يستقر ها قدم 
بينهم؛ وهل تأمن أن يثور سكان جزيرة العرب تحت هذا العلم الذي يظل ملايين 
كثيرة تعلم انجلترا عددها وتحسٌ بحاجتها الى مسالمتهاء نظن ان حكومة بريطانيا 
تسعى باختباطها هذا الى ما لا محيد ها عنه. وتجتهد في تقريب البعيد وما كان أغناها 
2 حا كله. : 


ا نمجلترا والجيش 


وردت الاخبار ان الأميرال هفيت وصل الى مصوع حاملاً هدايا ثمينة الى 
ملك الحبشة وكنا في العدد السابق بيّنا ماذا يريد الأميرال من مواصلة الملك يوحناء 
وان الدولة الانجليزية بعدما فشلت عساكرها في سواحل البحر الأجمر وعجزت 
عن تجهيز جنود جديدة تسوقها الى أواسط السودان التجأت للاستنتجاد بملك 
اسه واسعمادا د مساعد تد عل مسلط التودان؟ وكان حشر طشنا يذوله متمدية 
كدولة بريطانيا يمنعنا من التصديق 0 على إثارة حرب خشنة؛ لكن من الأسف 
ان الإفادات التي وز هذا الستبوع وزاك أن اجلترا عارمة عل النكابة 
بالمسلمين في السودان. من حيث هم مسلمون لا لإطفاء ثورة, ولا لترويج مدنية, 
وفى الظن ان هذا هو الذي بسط يدها باهدايا الفينة تتحف بها ملك الحبش, وإلا 
فخلائقها من'حيت هي دولة تجارية لذ تسم ها بهذا السخاء. وتنهاها عن البذل 
إل أن نكاما ار بج امعان مضاحنة؟ أى رب شأ أعظم من تدده الى دواد ليه 
ترمي بها طائفة من المسلمين بغية الفتك والنكاية حتى تخيف بذلك بعض من نخشى 
بأسهم من أبناء ملتهم: على إنا لا نزال في ريب من نجاح مسعاها ولو أنها جحت فى 
إقناع ملك الحبشة بالتهور في حرب مع السودانيين فا عساها تسمي هذه الحرب, لا 
نرتاب في انها ليست لكسر شوكة التوحش ووضع قواعد المدنية. فإن احد 


بريطانيا مسح ظهر توفيق باشا 


قالوا ان زنجيا: سود تجائل المنظر»خليظ االشفقان اهقلوب المسفربين جاحظا 
العينين أحمر الحدقتين بشع الوجه, أفطس الأنف, منكر الصورة وكان يحمل ولداً في 
ليلة مظلمة .يسير به في زقاق من أزقة بغداد. والولد كلا نظر اليه يفزع ويبكي 
وينتحب ويصيح ويعول وكل| اشتد به الفزع مسح الزجي ظهره وقال له: لا تخف 
ياولدي فإني معك وأنيسك وحافظك من كل شرء وبعد تكرير هذه الملاطفات من 
الزنجي للصبى قال الصبى : ياسيدي إنما خوفي وفزعي منك لا من وحشة الظلام !!! 

هذا شأن حكومة انجلترا مع المصريين. كلما اشتدت النطوب وعظمت 
المصائب وزاد الخلل في البلاد المصرية. مسحت حكومة بريطانيا على ظهر توفيق 
باشا ووزرائه بيدها الناعمة (وانما هي نوز مقر انان )وا مل علق الأهالاقنييام 
بوعودها المرونقة, وتقول هم : لا تحزنوا فإنى معكم وجميع المصريين من توفيق 
باشا الى وزرائه الى عامة الاهالي يجارون وينادون إنما خوفنا وجزعنا منك. 
و الصاو اللنتنانا سيتيك حا وت كنا وشايتل 


رأى المستر بلونت في المسألة المصرية 


(اجليزي حر ينصف المصريين) 

ان مستر بلونت الذي اشتهر بمحبة المسلمين والمدافعة عن المصريين, لما رأى 
ا عات بارا ل أله ميان عن انار اكوا تاذ الخطى فلبلا ]| حكئية 
انجلترا وصعوبة تدارك الخلل الذي عرض ها تدبر فى حل للمسألة ونشره في 
التاهس فأحببنا نشره في جر يدتنا بحملاً وهو : 

على الحكومة الانجليزية ان تتفق مع سائر الدول على جعل البلاد المصرية 
مستقلة في إدارتها (يريد بذلك ان يكون حكامها منها لا من دولة اجنبية) ويكون 
الكافل هذا الاستقلال جميع الدول بدون امتياز قوانين التصفية. واختصاصات 
الأجانب يجب تعديلها. كل مسألة يقع فيها اختلاف فلا يكون انهاؤها إلا باتفاق 
الول الثوازية_تخكم فيها م تناع الايتيق ,أ نيك ؤننفى,المتندية ضياط اين 
الأجانب وقنال السويس يلزم ان يعتبر طريقاً عاماً يشترك فيه جميع الأمم ويكون 
حت .زعا بق الدو لا ايجار يجب .أن ,تكؤن إدارة_الزلاد. ريل حكومة يقينهارا لهاي 
باتحاي]1 


الشاله الصرية ولي 


ان للحكومة الأجليزيد مانا ف السالة المسييد عل لاط فيه انبا ورك 
بين احجام وإقدام وان مقارعة الآراء واختر ف لد هقر اك 50 ات 0 
بريطانياء كلما ازذادت الخطوب شدة في مصمر, نعم ان أرباب الزأي في الامة 
الا مجليزية فريقان فريق منهم يدفع 0 21 عدن اسكاوتا بس عع 
المصرية واستلام إدارتهاء وبعبارة اخرئ الى ضمها لأملاكها ويحملها بذلك على 
غمط حقوق الدولة العمانية وأهالي القطر المصري والاستهانة بحقوق الدول جميعاً 
ور اع ان عمط رك تداك ومع ال شووي لت رع كرود ا عي 
آراءهم عدة من الجرائد أشمهرها جريدة التاهس واشتدادهم في صخبهم ونعيرهم 
نبه الأفكار وأقلق الخواطر في الأمة الفرنسية فانطلق لسان جرائدها بالوعيد 
نوات عاك رن ابر اد ا ا ا 0 
السلطة في البلاد الفرنسية بأن حكومة فرنسا وان كان غضت طرفها عن ال 
2 ف النظر المسارى لين نوع تملا عليه الى لان ولكنها لاجمل تسيا مدن 
مصالحها وحقوقها وجميع الذول الااورولية تعززها وليس لانجلترا في مصر ما تمتاز 
ع بن ندل رقن انيز نان لله تسا مى و السالة الشدرية اننا مير يار 
اللاي نك ندية لزنا" عب محال أررالنية لذ مضت الساعة التى تجهر فيها 


قال مستشار خارجية انجلقرا لبعض سائليه في بحلس البرلمان ان الجنرال 
جوردون عندما أجاب محمد أحمد على بلاغه الاخير لم يخاطبه بلقب سلطان 
كوردفانء بل عنون الجواب بلفظ شيخ؛ وبناء على هذا فقد صار لقب سلطان 
كوردفان الذي منحه له الجغرال جوردون لاغياً يعني ان محمد أحمد خلع من سلطنة 
كوردفان عندما طمح نظره الى خرطوم وطلب من المجنرال ان يدخل في دين 
الاسلام, لكن محمد أحمد لم يتمتع بتلك السلطنة اللفظية لأنه لم يقبلها عند عرضها 
عليه فلا يحزن من هذا الخلع الجديد. اليس بعجيب ان يسمع من افواه رجال سياسة 
بريطانيا مثل هذه المهملات, بعدما قيل فيهم أنهم من أدهئ رجال العالم. ولعل 
الأضاحيك من أساليب السياسة عدلتؤلية 
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المصري ان يلزموا أهاليه بتحرير حضر يلتمسون فيه حماية انجلترا وسيادتها عليهم 
وان لم تنجح الحيلة, هو لاء هم الذين هموا الآن بتغيير نظام المالية المصرية ورغبوا 
الى الدول في عقد مؤتمر بلندن لتغيير قانون التصفية ويريدون ان يجعلوا ذلك ذريعة 
للاقفاوزامغ. الدول عل :تكو الفتيون االلطيؤاية ابأسنوهايتعا /ضهانتهم التقوح نسم 
الحجة في الاستيلاء على مصر بعد زمن قصير أو طويل أو لبهّدوا به طريقاً لمن 
يخلفهم فى الوزارات الانجليزية ينتهى بالسير فيه الى تلك الغاية بعينها وما طلبوا 
الملمجخوزىوباوابيق ل 0 

امنا بهد الاطليزالاًعلنية ذلكى اذا اتعدهتا لتو اذ للم :ركعيو ا الينام 
أنفسهم تخفيف مصائب الحكومة المصرية في السودان. وعقدوا لقوادهم الألوية, 
واأأعف وللا| العلو ار وكتيرا! الكقا يب و فلسفكت ادشاوهتم»,بعذاما ضبل سعتبيءاظتوزا :ان 
بعض رزاياهم في سواحل البحر الاجر فرصة للاستيلاء على السودان الشرقية. 
فبعد الجهد ومعاناة الكفاح من عراة العرب تمكنوا من الرجوع بالخيبة قنعوا 
بالاعتصام في حصون القاهرة وما يلها فأزعجهم ذو انكل المندقع خَليينم ,من 
الحهة الجنؤلية:وإغارة_ثائرة,السودان حل تشدى وافتاحلاء واقاقة ل لاما اميم 
على بربر وخرطوم. وزادهم خوفاً ورهبة انتقاص كثير من القبائل على مقربة من 
وادي حلفا وأبى حمد وأوشكت طائشة الفتنة ان تأخذ بقلوب الأهالي فما تحت 
ألبواننط أفوعهم مار ]تليشلوا مرنا أهالقالقاضوةإوامضيرة السعلن] من تحيتوّل+القلوين 
وضيق الأنفس, حتى اضطروا لزيادة الحرس فيهاء مع ان زيادة المعهود في المصريين 
اهم أهل السلم والراحة. قصدوا بكل هذا حماية طريق اطند خوفا على :الهند فبعدما 
ورد الينا من أصدقائنا في لاهور ان لدعوة محمد أحمد فى قلوب الطنديين منزلة وانه 
لودل لكرممهة يا فالضرورة قاضية عليهم باعتقاده كذلك عسى ان يكون في هذا 
الاعتقاد جمع لكلمتهم على التخلص من رقّ الانجليز» جاءت البرقيات شاهدة على 
صدق ما كتب اليناء ففي الاخبار البرقية ان رجال الشرطة ف سملا وجدوا اعلانات 


001 العروة الوثئق 
الدول بالمدافعة عن حقوقها في الأقطار المصرية, ان للدول حقاً في التداخل لحل 
هذه المشاكل بعدما عجزت انجلترا عن القيام بما تعهدت به من اقرار الراحة في مصر 
فإن الفوضى فى هذه الأيام أشدّ منها في زمن الحركة المعروفة بالعسكرية وفتنة 
السودان الاطمت أمواجها عل دود مص واطواء الاصفر (الكرليرا) أن نكر" له 
رجعة الى تلك البلاد السيئة الحظ وما هذا كله إلا من آثار الحلول الانمجليزي فى 
وادي النيل. أما إن أرادت دولة انجلترا ان ترسم بسيادتها أو ترفع أعلام حما 0 
حل القطط لمعي افا ارول لح البدا حل إعية نروضا أرما و عر 2 
مخيص عنها. إلا ان كل هذه التهويلات لم تعدل بذلك الفريق الانجليزي عن مقصده 
وم تتحول به عن مشربه فلا تزال جرائدهم تنعق بطلب الحماية على مصر وهم في 
عمى عن العوائق والموانع التي تصد حكومتهم عن الانصياع اليهم. 

انا القريء الاحو ان الامة الاجليرية ومنيم ورين داخلية انحليرا رمي 
جلادستون فوا يقال فيظهرون التعفف والنزاهة بل يصرحون في خطهم بأن 
حكومة بريطانيا لاتستطيع احتال إدارة البلاد المصرية وليس في إمكانها ضمها الى 
لدعي الى هت رلك نر اتن القول انل للا زمةرو ريا جعت الحيد: عار انا 
تكون قد سنت سنّة سيئة في نقض العهود. وإخلاف الوعود. وفتحت للدول هذا 
الباب, باب الشر والعدوان. هذا ما ينطقون به على منابرهم ويزعمونه نبأعما في 
خواطرهمء ولكن هؤّلاء المتعففون لهم في كل وقت عمل لقكين أقدامهم في مصصرء 
ولا يخالفون الفريق الأول إلا في شقاشق الألسن, هؤلاء هم الذين حولوا الإدارات 
المصرية ودوائر حكومتها العليا الى السيرية. واستلما زمام العسكرية والمالية 
وإدارة الداخلية والحاكم القضائية وتصرفوا في أعمالهم تصرف الملاك, فاستبدوا 
على المتوظفين من المصصريين. وغلوا أيديهم عن تعاطي أشغال وظائفهم. حتى آل 
بهم الأمر الى ما صرحت به الجرائد الانجليزية من أنهم اشباح ورسوم تلوح بين 
جدران الدواوين غدوة وعشياء هؤلاء هم الذين يحاول نوابهم ومأمورهم ف القطر 
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هذه العواقب السيئة وما يتوقع من.متلها أو .اموا منها لدولة اجلترا إنما هي 
حلقات فى سلسلة أغلاطها من استيلائها على قبرص فإنها اختلست تلك الجزيرة 
لمراقبة طريق اطند فنافستها فرنسا واستولت على تونس فتخوفت على قنال 
البيوريينادليماقالطلجيهن .برى المن»أهر يقها«الغؤزية. تتاف الاأيقان] بين ابلنتد 
والحاكم في مصر وتذرعت بذلك للغارة علمها فنزل بها في تلك ما نزل. 

وبعث ذلك دولة فرنسا على ما بلغنا من مصدر يوثق به الى السعى فى طريق 
يللو الك متاكزة الاقطليزافة نعي علق لد وخ الع له فيا لجرك شهدم 111 الات 
ال نكيل لحازة العرقي ولعي يدا لعافم ريمن لت امل سا قاطن بها لكأيو مل 
ثمرة جنتها انجلترا مما غرسته في هذه السنين الأخيرة, لا هي صانت باب الطند من 
الخطر كا تروم ولا هى سكنت قلوب اطنديينء وانما طرقت ابوابا كانت مغلقة 
و الاشلى اق أضتيم ابو لت رقيات فاتناء تدك ولرالابف أركا ناز العام واي كلا سان 
الامجليز وما يفعلون. 

ويوجد اناس هم مداخل في تقلب الاحوال المصرية وهم مذاهب مختلفة في 
ارادج مقاصدهم لدى المصريين يمنونهم با خلاص من يدي الاجليز إذا آل الهم 
السلطان في مصبرء بل يؤكدون طم أنه لو ثبتت أقدامهم في الديار المصرية لأحبطوا 
مساعي انجلترا في عموم البلاد الشرقية, وسعوا في تقليص ظلها من المشرق بأسره, 
أخذاً بتأرهم منها فهؤلاء سنأتي على أحواهم, ونبين طرق سيرهم في أعماهم؛ حتى 
كول ذووالآمال قمغا ع ايضيوراة 'من :أ مراهه. 


م العروة الوثق 
مالشيقته غ ان بدن لىةاللذايقة امنا كسلا هااا إغرا ابلس لمجال ادحو داعي أجلي 
والقيام بنصرته, وسملا هي في آخر المالك الهندية الانجليزية من جهة الثمال الشرقي 
علق القزرد امل الجهزاء اذا أل ايضطاى ويظعهالمعظات د رار قارع النتكفررة جللابه 
السام اخد الس ييه الى لتلواع ةا ا ملتراء للد ىا ميتفكفا ل الاق يات مله كباويقنة 
ادع لقان عاق قبالنتواق ]دلو ملكت عد حق راك القار يوا لهل ليك الل يدها 
عارابلة : 

رام الانجليز بكل هذه الاحتياطات المقيدة ان يقرروا الراحة في مصر فإذا 
الأموال تغببء والحقوق تضيّع. والإدارات في فساد والتجارة في كيك والزراعة 
فى بوار والظلم في اسلعد اهمو لأملى بالق تيدع ! للأرازايط او الأغواض كذ ل يجنا 
باعتراف جرائدهم ووزرائهم وشهادة الجرائد المصرية الوطنية وإجماع السياسيين 
في أوروبا على ان الشقاء الذي ألم بأهل مصر بعد تداخل الانجليز. ناشئاً عن هذا 
التداخل؛ لم يرزأوا به في زمن من الأزمان من عهد محمد علي الى الآن. فأنعم بهذه 
الوسائل: الى أعداها "الات لين لعلقيز الراة, فا ,مضهوا وا جل +بالوؤسائط: الها 
١ 00500‏ ْ 

هذه بدايات القلاقل وبوادر الخاطر التي نشأت من شدة احتراس الانجليز 
وحرصهم على وقاية أملاكهم أو توسيعها يظهر من جعجعتهم اذا صاح بهم داعي 
الحرب وحيرتهم من أين يجندون الجنود هل من الهند أو ا نجلترا ومن موازينهم 
العسكرية ان ليس هم قوة برية لحفظ المالك الواسعة فكيف يستطيعون التصرف في 
مصر لو سادوا عليها وهي كبا قال وزير داخليتهم تحسب مملكة أوروبية لاتسود 
فمها الأوهام ولا تدوم فيها سلطة ا حيل ان لم يكن من المصدريين فن الأوروبيين 
وأى قوة تصون طم اطند من فتنة اذا امتد زمن الاضطراب في مصر وقد جاءنا من 
اخبار الهند ان عموم المسلمين في هياج وبخشى ان تثور فمهم ثائرة عندما يتقدم 


عع تس الل طون ا وى 1 
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لك لطر عضول فده اكليز يه اليناء (ولبعة سال اش كاق خل_المسالد 
السودانية وفوّض اليه الأمر فيها وأراح نفسه من السفر الى خرطوم) وجاءت 
الاخار !عيرس اورم نه دي وحص غيل اسيل فى مسف الطريى بنين 
بربروخرطوم وقعت في أيدي رجال محمد أحمد, هذا بعد ان طلب الجنرال جوردون 
من حكومته ان ترسل فريقاً من الجيوش لتخليص حامية تلك المدينة وموظفي 
إخارها كزقرات الشكا تين الصواب | رزلا سناع فنا جياتن إلا من علج الجامية 
ويئسوا من القدرة على الدفاع ركن فريق منهم يبلغ ثلاثمائة شخص الى الفرار 
واندفعوا على صفوف محاصريهم لعلهم يجدون من بينها سبيلا فلم يستطيعوا ونزل 
لك ين اج اماك علد اعتلهابسيا لراك جوود وان كر ميف لق لقاع 
عدم فصول« الالخبار اليه من السير باررين (وكيل انجلترا السياسبي في مصر) قالت 
التيمس ولعل البرقيات التى بعث بها بارين اليه تناوها الثائرون ومن كلام هذه 
اده ان الملكرنسة الاعليزويةا أرمطلك المخترال الى باشو داق وفوضك اليه الأمر فيا 
يفعله ليصيب بتدبيره غاية حسنة ونرى ان هذه الحكومة غلت يديها بترك الجترال 
واف الوق جإاطانا ميا 

اتلد جكيد' الات اهاعد ارط وس وم ع شعاد كاد 
اليأس بقلوبهم. ووردت برقية من مدير بربر الى الوزارة المصرية يشكو بها تلك 
الحالة ويقول انه لايمضي بضعة أيام حتى يفتحها الثائرون ويحل بها من أيديهم ما 
حل بمدينة شندي. وبعد هذا جاءت برقية من القاهرة مفادها ان نوبار باشا يخشى 
ان يمتد لسان الفسلة الى اسوان في وقت قريب وانا نشاركه في هذا ا خوف ونزيد عليه 
الإشفاق من التهاب النيران في القاهرة, وأطراف القطر المصري ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله. 


فران الأمن عل لاون 


حبر مالل التاملن اخ طوام اتلك المدايتة ‏ تيح معسكرا لمخواك 
ادر ومضاربهم محيطة بها من جميع الجوانب والمقذوفات من نيران دف اعد 
تف علق ان لكر درل السلات واللو تاق لقان ولط بل لام 
وبعد افراغ الوسع في اختراق صفوف الثائرين بالمراكب تسير الى بربر لفتح طريق 
الخابرة مع حاميتها حبط العمل وخاب السعي فإن قوة العربان على شواطئ النيل 
تصول على المراكب بأسلحتها القاتلة وتفتك بمن فيهاء واتبع هذا الكلام بقوله ان 
الجغرال جوردون عقد العزيمة على ان ينجو بنفسه من طريق افريقيا الوسطى حيث 
تحقق ان حكومته غير مهتمة بإنقاذه. ويرى انه لا سبيل الى الاتفاق مع القبائل التي 
أخذت عليه طريق بربر إلا بمساعدة زبير باشا (اليوم يضطر لمساعدة زبير باشا) 
ا ا ل ع ل و را ا ورا 0< 
نسمح ان يكون السودان ولاية انجليزية وفي جريدة (الأكسترابلات) ان الحكومة 
الاجليزية ورد المها كتاب من جوردون. 

ناذه "لد فق طافة احد عن القواة ل الح 01 ار ته 
جميع الأطراف بالقبائل الثائرة فلم يبق لنا سوى ده الى الله بتبديد شملهم فإن 
لم تسعفنا العناية الاهية بإجابة دعوتنا فلا ريب ان تلك القبائل تنبب وتفتك بيجميع 


رأى الجرائد الفرنسية في الانجليز 


ارتفع الستار وانهبتك الحجاب عن ضعف الحكومة الانجليزية ووهن عزيمتها 
فى امشالة المصرية. ولم تبق فيه ريبة لمرتاب بين الدول الأوروبية وانطلقت عليها 
الألْسن وسلت عليها سيوف الملام؛ من ذلك ما زات به جريدة (الريبوبليك 
فرانسيز) وسخرت فيه بدولة امجلترا عند كلامها على فصل نشر فى جريدة (البال 
لساب الى ولد جا يخا فك ونا فيقونت مول ومصدذل 
وكسا ع كف ةيا راق إإفه طارقة نيد شري اا للف م اللاي 
حول لان يقاه اعد د كهى طروي اللودآن:اتضعواق يتنو فع»المن يلها اليلد 
المللمةيوّسا كالم »طم لاله إلا التشى:وابلتتالجوه:وان افراتلنا لاتبنزال اقيظاله سن 
امجلترا ان تعيد المها ما فقدته من حظ السلطة في شواطئ النيل؛ وما ظهر من عجز 
لل ع عنه لكا عس جا لمي ماري لا نف البو تأتقوم ليله سيف نيا 
قعد كليفورلويد من المصريين مصاعد الأنفاس وخنقهم بخناق من الجور وصار 
فيهم خلفاً لعرابى (كذا) ونعم الخلف والى القوة الفرنسية فك هذا الخناق الضيق الذي 
كاد يقطع انفاس المصريين, اما اوروبا فتستريم خواطرها ويسكن اضطرابها بعدما 
أقلقها ضعف الانجليز الذي لا دواء له ومطامعهم التى لا حد طا... اه فهل انكشف 
للشرقيين مآ وضح لذى الأوروبيين أو لايزالون عنه غافلين. 


كل يوم يظهر من انجلترا شأن جديد في معاملة الشرقيين والطرق التي 
تأخذهم بها لقضاء أوطارها من بلادهم, وتلاعبهم وتداعبهم وتجاملهم وتلاطفهم, 
وتعدهم وعنهم وتخيفهم وتؤمنهم, حتى تشتبه عليهم مسالك الفكرء وتلتبس 
مسارح-النظرء ثم تحملهم بعد الدهشة على قبول سلطتها والزضا بولايتهاء بل على 

طلب ذلك منبهاء والقاسه من كرمهاء وهي في كل أعماها : مزال وقياهه فى بعداد 
الصبيات! لقاصير ين بالزاف قبل البزات الع لا تعقل. سلكت نيقلكها مذاعل بعطل 
من أوازوي وأنفودت فى الأتظار] اند ينا النائية, لمن الدولة من الول إبساطة ها 
جره ف نه تلك ا للددة م تطرفت فى هذا المقوبي فعموت الى اسع لفق 
عل انطا) إرروا وقصدت ان تدعو المصريين للاقرار بحايتهاء ورفع 
القاسهم إلمها لعل كرمها يسمح بمنحهم شرف سيادتها علمهمء لكن الحيلة لم تذهب 
على المصريين ولم تختلس عقوهم تلك الشعوذات. فقد جاء في خبر مؤكد ان 
مأموري الحكومة الانجليزية في مصر حاولوا تكليف الأهالي بتحرير محضير 
يلتمسون فيه حماية دولة انجلترا ليكون القاس الاهالي حجة لديها عند الدول تقيم 
بها عذراً فى إخلاف وعودهاء حتى اذا حاسبوها على تصرفها في أرض مصير 
وضمها الى أملاكها تدّعي انها مضطرة فما تصنع والأهالي هم الذين رعْبوا الها 
ذلك وهى لا تأبى قبول رغبتهم رحمة بهم ورآفة, هكذا تحاول ان تفعل في مصصر 
وهي متاخمة لأوروبا وفيها من الأوروبيين الختلني الأجناس ما يزيد على مائة 
الف الآلأرتغى اللقة لاعن ها جاع نزام ظنا داشر لين قر شعلاكا طيقاجه 
اتسمءلذ] طلا ذللقاينا ذاسلعا أرواعؤؤاقرأبدامم. 


ال الدي المسيى وحيه عيدة م 
ألف جنيه ليعرضوها على السلطان العهاني حتى ينفقها على ألفين أو ثلاثة آلاف من 
العشاكر التركية: وويسيرها الى تواحى برين وستدىء ويكون هنذا إنهناء المسألة 
السودانية ووعداء لعي ا حي ال أند كا ريعوة تع عل التعلط ان اا 

يريد الجغرال ان يخدع العمانيين بتمثيل منافعهم, كما خدع أمثاله بعض 
المصريين وحاشاهم ان ينخدعوا لمثل هذه التخيلات الوهمية؛ ومن العار علمهم ان 
ارا ما جكس ارال جورد ون من حنقات أهل الثروة في بلاده للنفقة على 
عساكرهم, وأشد العار ان يذهبوا بجيوشهم لتدويخ بلادهم وإخضاعها لسلطة 
الانجلين والفساكر الا جليزية جالة 07 تخصون مضرء نعم لوا أذعن الانحلينها للدولة 
العهانية من ا حق وتركوا طا بلادها وفوّضوا المها إعادة الراحة فيها وإهماد فتنة 
السدردانء قلا كال الدولة ساخر عن القيام انيفو ض ,الما ب هى ما رياو تسد 
اليه. ولعل ا حوادث تلجئ دولة بريطانيا الى مثل ما لجأ اليه جوردون فتسلم الأأمر 
ل الحدي وما لتم عل الم يسريد: 


١‏ مرابطة في مراكز مصر الاستراتيجية. 
؟ - يظهرالافثانى توايامهنا بجلاء....فهو يطلب الخلاص من بريطائيا واحتلالها.إفوسر... وبعواض مصر 


خديعة جديدة 


أقبل الانجليز أيام الحركة السابقة على بعض المصريين وزخرفوا هم الأماني 
وزينوا هم المواعيد. حتى استعملوهم لتذليل المصاعب بين أيديهم. لدخول مصر 
واللاستقرار فمها بعساكرهم. وتم طم ما أرادوا كم قلبوا هم لهل الخ امع اسخار 
الحجج والتعللات, وقبضوا على زمام الحكومة المصرية يصرفونها كيف يشاءون : 
ولما أرادت الدولة العهانية بما لها من الحق القانوني على تلك البلاد أن تتولى حل 
اتيم لني كان ريشو عنيا اليك ريه وا برعتل ستل عتومهها لرقرازةالر اقيق 
اهمها اتعية ركاه تانتيةا بعلن يسز اب قاس اللمر توه لانت 
بدون حق شرعى ولا أصل سياسى ولا رغبة عامة من أهالي القطر المصريء واليوم 
علق اقق ىال ابقل ول [الخرا هر ارو لطبو ري ف سس أتقاة: 
وتوقيف حركة محمد أحمد ألجأتهم الضرورة الى الرجوع لما نبهنا عليه مراراً من ان 
هذه الفتث لارطو” شعلتب) ز ذاد الما نكا لاجلادرة: وعتوا لو اص د اهل الذ أله العبائية 
تعن (حنا كر ها ق الشودان لتثتد جرال عور دون واد بناطية عتمت اميد 
0 0 أ الجغرال في هذه الأيام ان أنجع الوسائل لحل المشكل 
تحسين جيش عماني وسوقه الى تلك الأقطار فكتب الى صديقه صامويل بيكر 
برغب اليه ان يتقدم لأرباب القروة في انجلترا وأمريكا ويحملهم على بذل مائتي 


الرارظة الي 


ري 220022 ا لبر ف المكاله التمتري ود اك 0< 
الجلادستونية في المضى الى نهايتها فسقطت 0-0 رار وس 
ا اك دعيو ما تعهدت به للدول وللدولة العهانية من إصلاح الأحوال 
المصصرية. وفزع شديد من عقبى هذه الفتن التي تداعت ها أركان النظام المصري. 
ل دولك كلس تست عن حسف الور ركو لمي ا لد كر 
في لندن وتعللت في دعوتها الى الاشتراك معها في الأمر بفراغ الخزينة المصيرية 
لكثرة النفقات والنقص في الاإيراد فلايمكن بقانون التصفية الذي وضع باتفاق من 
الدول العظام إلا انها شرطت على الدول ان تكون المداولة في المؤمّر منحصرة في 
المسائل المالية ولا يجوز طم ان يتعدوها الى ذكر شبىء آخر فى الأحوال المصصرية 
ع نوا عد نرعم و يعرم وري ووس ا موي 
ين نس ستافية اموس إلا دولة نانك فانيا 2 بحب ال الان راك 
ا على الظن في الدوائر السياسية انها تتبع فى جوابها دولة فرنسا 
ل لك لتك الجرائد الالمانية وزادت دولة فرنسا في جوابها ان طبيعة 
المسائل التي بجري فيها البحث ربما لا تقف بالباحثين عند حد النظر في المالية. بل 


١‏ -قزلت بمعنئ سار تكما يمشي الأعرج... أي تدهورت سياستها... 








و 
ع 


دسيسة اخرى 


ا ل 12ل فك تكان ا راع زو عزن مصار جه |فاكها انكر الول 
على ان تكون اقامتهم في الديار المصرية الى ان تستقر الراحة فبها ثم يخرجون. 
لكنهم بعدما حلوها لايزالون يسعون من يوم وطئوها الى اليوم في إيقاظ الفتن 
هون كلذ الخواطر: ليقلاهوا ما يكوك ين هذا عدر لذ الاول/ق اتطوايل 
مدة إقامتهم بالقطر المصري لعلهم يجدون من تقلبات السياسة الاوروبية فرصة 
للحلول الأبدي. ومن ذلك ما سولوا للأروام ان يحتفلوا بعيد استقلالههم على غط لم 
يسبق له نظير في الأقطار المصرية من قبل: وزينوا هم ما فعلوا بما يقدرون عليه من 
ظرء اليه 9 2ق فريك باه اح دل كمي ال كك لوم 
دالت من بامررى الا مجليز في مصير إلا لتَقلبوا أفكار المصيزيين ويحزكوا 
الضغائن في نفوسهم ويذكروهم بما كان بينهم وبين اليونانيين أيام ابراهيم باشا 
فيوقظوا بذلك الفتنة بين سكان القاهرة وبعض المدن المصصرية وبين من يساكنهم من 
الملل الاجنبية. ويعيدوا تاريم بعض الحوادث المشؤومة :الى كادت تمحى دواعها 
ما لكت مر ل ل ل ا 0 ار 
التسويف في الجلاء. 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده سس 
الدولة العاتية ى مطالينها :هذه إلا أن التلغرافات غلت الينا ماايتحدق به فى الدوائر 
سيط بالاسحانة وهو ان الذولة الثعانده سكها ريل لسبول اتتظامه. ف المتوقر 
تروطأ صعبة يعراعى اتجلتزا قبويطا ليتكفتفت الننتان عق مقاضناها فى مصيره ومن 
له تلك السروط ان تستبدك المشاكر الاجليزية الحتلة اق مضت بعساكز عقاف 
لأن نفقات الجيوش العمانية أقل من نفقات الجيوش الانجليزية وهذا هو ما يؤمل فى 
الدولة العهانية في هذه الأوقات وأنها فرصة لو فاتت فقل ان يأتى مثلها در 
لكايه سلطا ل قلويت المسلفين مها وخويا قوة' تتش متها قراتض) الالكلار 
قاد ئها اليو ان تستط ةم تلك العوة المتابقد و تاك ها انرا استرداه 
حدرنهاء وعتلانا ان لجال الدولة لقان له بعليل لهذا امأ الحكومة فرتم 
فقد عقدت عزيمتها على مطالبة انجلترا بإعادة نفوذ الفرنسيين في مصر كما كان قبل 
الح ادرو لز راف ا بعالتو لين طنز لفاس لالد الوسر الها 
اماد الال راتوا لجنا ل عق كو انتم ألا تعقرف بأدنى امتياز يسبب ما فعلته في 
واضه التق الكعر وتهذ1 قا تد عن من الباثايرة الاتبلمن وق لليرياياً (لدية مرشافقد 
ونظنها أسوأ عاقبة عليهم. 

هذا ما يتعلق بورطتهم الجديدة التى يظنون فمها خلاصهم وبق علهم ما لا 
شا لمطايى ارد لاد دخان العانوون للديقة برا ناكا امات بدالى لكر | يقن 
ولعبت عواصف الفتنة بأطراف مصير العليا وأكدت أخبار البرقيات أنها لم تقف عند 
حدهاء يل جركت | البواكق فى مصبر السفل .و ؤز21“ذللن امن الول ما واراءا عفان 
الخلاص لدولة انجلترا. نعم لمعت بارقة حق في عقول بعض ذوي الرأي من رجاها 
فطلبوا أن تكون العساكر التي تبعث الى مصر مؤلفة من عمانية وانجليزية وهو نوع 
تقرب لما قلناه مرارا من ان هذه الفتن لايدفع غائلتها إلا المسلمون ولكن عليهم ان 
بخلصوا آراءهم من الشائبة الاجليزية وإلا فلا يجاح, والله يفعل ما يشاء. 


8 العروة الوق 
رركيو الل دك كتين من المشاكل المصرانه الخاضىة. 

أما هذا فلم يكن خافيا على انجلترا فإن النظر في المالية مع الاضطراب الواقع 
في الديار المصرية وتزعزع اركان السلم فيها لا تخلو نتيجته من احد امرين : إما 
تقدير الايراد والمصرف بمبالغ حددة و تخصيص شيء معين من الإيراد لوفاء فائدة 
الدين مع تخفيض الفائدة مثلاً ثم يوضع قانون قضي عليه الدول كبا فعل قانون 
التصفية وهذا مما لايتصوره العقل فإن عساكر الحلول الانجليزية لم تزل في أرض 
مصر ومصاريفها على الخزينة المصرية ولم يعلم أجل إقامتها ولا مبلغ عددها والفتن 
قائة فرإ يات الشودانية والجكومة المصيلبة مكلفة تترقينها اعد احد لا يحل برااحة 
ليد ل ل ات لي دده ا 0 
للوصول الى تعيين النفقات وإحصائها على وجه منضبط والاضطراب الداخلىي 
والاختلال المتفشى فى الإدارات ودوائر الحكومة العليا والدنيا الذى حدث حر 
الانجليز فها ب جركد الا عيال النافية سن ركه حارف و طاة فكافة كك 
ضبط الإيراد على نمط يعرف ويؤلف فلم يكن غرض انجلقرا من الدعوة الى الموتمر 
أن يصل الى مثل هذه الغاية التي لا أهمية لها مع بعدها. 


الم اماع وان تسسات اليحت فى اللسائل المالية والطر فى ال نا والمطارفك 
ا ا و ال 
إطفاء فتنة السودان وما تحتاج اليه الحاكم الجديدة وغير ذلك ما تعرضه انجلترا 
وتبين للدول ان مالية مصير ليس في طاقتها ان تفي بجميع هذه النفقات الواسعة ولو 
ل اك ل ار ا لي راك 
للتخفيف عن المالية المصرية مع حفظ الحقوق لأربابها ان تكون الديون المصرية 
تحت ضمانة انجلترا وهي تؤدى فوائدها في أزماتها. تطلب من الدول بعد هذا أن 
تفوض اليها التصرف في الأقطار المصرية, وتأخذ التبعة على نفسها في بذل الأموال 
وقتل الأرواح وهذا الذي يمكن ان تفعله انجلترا بعد عجزها وربما مست حقوق 


رياض باشا والسياسة الانجليزية 

تقل البنا ودكريت المراتة حي لس انعقن شرا تو فيو اننا بالتاهرة 
حضيره وزراء الحكومة المصرية ودعى اليه شريف باشا ورياض وسلطان باشا 
وعمر باشنا. ولط زياشا و:خيرى«باشاروثابت باشاءوأغلب المجرائد الفرنسية اللمهمة 
ات حي السك حاير ماد ائيي انا روا فل مانو سيان نسل الارم لقت 
به رجل فى أمته. وما ذكرت من صفاته أنه أقوم أمير في الديار المصرية وأشدهم 
حيضا قل الاستقامة وانه أبصر أهل بلاده بعواقب الحوادث التي ألمت بمصعر وما 
تؤول اليه. وكان يرى من بداية تلك الحوادث ان سيكون مصيرها الى ما لاخير فيه 
للبلاد وسكت ة ,جلك الجرائد اغبا يشعلق أبإعية أعظاء'الخلش: وزأننا نذكر الحنرة أوال<.ت 
نعقبه بما تدعو خدمة الحق لذكره. 

بعد انعقاد المجلس قام نوبار باشا وافتتح الكلام بخطاب وجهه الى الحاضرين 
فقال : ماذا ترون من التدبير اذا فرضنا ان مدينة خرطوم وبربر ودنقلا دخلت في 
حوازة لقن" أحقوأفلياعة وأي طريقة يمكن الأخذ بها لحفظ الأمنية وتقرير 
الراحة في مصر العليا (الصعيد) فأعجب الحاضرون بالسؤال وظهرت على 
وجوههم علاتم الاستغراب لمفاجأته طم بما لم يكونوا يتوقعونه ثم أجابوه بصوت 
واحد ان لا سبيل الى تأمين البلاد من خطر الفتنة إلا باستعمال القوة, فقال نوبار 


العورة رمات انا 


تأ فق فضوها على أهمأماله أثر فى أحوال الشرقيين علموما والمسلمين 
خصوصا فلا تلام إذا أطنبت في مسألة شرقية عامة ولا إذا أَغَفْلت ذكر بعض أخَبَار 
من أمرايكا وجناب نيا 

نبهنا في أول عدد صدر متها على ان القائم بها رجال من أهل الغيرة في 
الشرق هموا تاعياك قنك وجلا يم وملتهم مع رعاية جانب العدل والسير علبى وفق 
الحكمة. ومن ظن ان توزيعها بحانا يقتتضي أن تكو ن”متسوبة لدولة من الذول أو 
شخص من ذوى المطامع في إمارة أو ملك فإنما نشأ ظنه هذا من اليأس المستحكم في 
نفسه والقنوط من :هوض همم بعض المسلمين بعمل صغير كهذاء ولا يقنط من روح 

هذه جريدة لا سعة فيها للتنابذ والتقاذف, ولا يذكر فيها اسم شخص او لقبه 
إلا إذاكان له قول او عمل يفيد البحث فيه فائدة عامة. 
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ممتكت لل الوامولة لاسو ميدن ارال اميظع ! قروا رتكالا باسكا اح واكتيوة 
التعدي والسرقات لم تكن له علة إلا السياسة الانجليزية؛ فعلى انجلقرا ان تعابم هذا 
الداء وليس ذلك علينا ولقد قلت هذا مرارا وبلغته للورد دوفرين وشريف باشا 
وكشباء لوه إأشاوعا اللورد دوفرين مرة أخرئ لخ كه بما جرى من الحديث بيننا 
والعرأضاق عليه وطكو:اللتتظمة ,إلا ان اسرطيف اكامنا أنى اها ل وتكوا توجسيو اله اانا 
دافع عن نظام دوفرين بقوله ان الاصلاح يحصل تدريجياء كأنه يريد بما يقول ان ما 
حوته شريعة اللورد دوفرين يصلح ان يكون شريعة يعود من العمل بها على أهالي 
القطر المصري شيء من الفائدة وما كنّا نظن ان مثل شريف باشا يرى مثل هذا 
الوأعمنن ,اضيأو للع وسيل ,اانا نشعي ة اجا لواكاثع اجا بزع الت ع1 
بز نتسوا اليا (حماية) ولا أعلم ماذا يراد منه ولكنى لااارئن انيت أمرين أما 
خم البلا الك اللتكرامة الاتفليزية فتستلم”الخلقرا إدارة أموا وها واصيو لك نلو وشباأكلية 
كامسأو جلوكة بهد ادهل الدى:أفهمه: مق تلك :الغلا واك .اللا جرلا البلاد لش هلين 
فلاخنةبرهأء السلطة فيا رخال لنن أهالمها والمهم ال حل والعقد في إدارتها فانتحلوا 
مجلم لجا مناه قينا نافرك ل ورناظ العا صروتي :مو لجلزاق الى 

وليس بعجيب أن يصدر مثل هذا الكلام من رياض باشا فعهدنا به رجل ذو 
حياة وطنية واحساس بما يلزم لحفظ حياته هذه. وهي رفت أنواع الحياة. فإن 
تكلم فإنما ينثر الكلام منه إرادة ناشئة عن فكر تثيره قوة حيوية وكان املنا ان 
يوجد من طرازه كثير في الأقطار المصرية يصدعون بما يصدع به خصوصاً بعد ما 
نزلتهم هذه الحوادث المريعة ومثلت لهم مستقبل بلا دهااق_خناضرانا ولقاهةاأدائئ 
الزوخل لحا وا بحب عفيداو لاض اداع افر يهمهه يقنكا اذا.أهنليناالمكلفوو :لين فق 
صارت عندهم من نوافل الأعمال أو في منابذ المكاره. ولكن ليد العجب من 
بعيةاأطاييذا الى اللبرفر كنز مجو أل اتلكلوا أي كبوا كينيو ا ولتمتية 
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ا العروة الوق 
باشا إِنَا نروم منكم التصعريم بنوع القوة التي يجب استخدامها (أي قوة انجليزية أو 
لمارا ذا كا سر اق بلقا أن كيه النرة ار خط سات يمينا إن 
تتكلم فيه : فأبدع في الجواب بعض الحاضرين (لا نعرفه وربما يكون من محبي 
أوطانهم) وأحسن في التشبيه حيث قال الذي نعرفه ان العجة لاتكون بدون بيض 
(العجة طعام يصنع من البيض مع بعض النبات يعرف اسمه عند المصريين وأغلب 
العرب, فمادة هذا الطعام انما هي البيض) فأراد العضو المحترم انه لو أريد استخدام 
قوة فلا بد ان يكون جوهرها عساكر انجليزية ولا بأس بإضافة بعض من الجنود 
اشر كريد با يدق يعاق رجو خا رين وص اد توي نيان عسل 
العجز ودعت الضرورة للفرار امكن للجيوش الإجليزية ان تعود سالة او إذا 
أصيت لج فلاتكوايكر و عالق ولعدانا أو اننا و حفط ان ركون' عدي 
من ساداتهم (هذا ما أراد جناب العضو من تشبيهه البليغ) بعد هذا قال رياض باشا 
انكم تسألوننا تعيين القوة ولكنى أسألكم ماهي القوة الموجودة عندكم وبأي حق 
يوحط لك تبوالفا لايك ريطي اام تمدام كارا مدو ناف تاه اند 
بذل جهده مدة طويلة في أرضاء الحكومة الانجليزية بأن ترسل جيشاً انجليزياً الى 
الفيؤداة (و هذ م أختصيب ب العجب) زوالكه أعلله اؤلاتوقا [.'باشا أؤاد أن لني خا لألة 
بإشلام لاطا رو اسه ةنيم خقاغ انواياوساً علقان: المعاايه عزار لباك الت د سجر تروغاي 
وتحولت عن ورحهها ولكى أذكر الأعضاء الحتتعين .بأ جتبزامايطليوا إلد ريسا أزائية 
خيارميه كام بعيخ اا يفاشيا صلطيات. اذا لكم لبلب شقر رع طفكلان) حبق أن 
تناكزواهى ا كازللاان لا نع ف سيا لاستدعا نا مع هحواد ذللتخ الجلسنم فحاول. نويارة 
باشا دفع ذلك بقوله ان بحلس الشورى ليس من خصائصه النظر في مثل هذه 
المسائل. فقال رياض باشا انه لا يرجى اصلاح مادام العمل جاريا على ما وضعه 
اللورد دوفرين مما سماه نظاماً وانه لا ثقة له بأصل من أصول ذلك النظام وليس في 
الإمكان إجراء ولا واحد منها وان الأغلاط التي كانت منشأ للضعف والاختلال لم 


حال الدينالحسيى ومحمد عبده تلا 
على أرواحهم أو.على بلادهم اذا قالوا.حقاً وثيتوا عليه ؟ ماذا يضنع بهم الانمجلترا 
اذا علدو التذتية اق يه أوطاتهم واقفاق كلمعو عل اللاغيةا فى اتعاذه انل كلمو 
مع كدان الاطلير انك توزاتحدوى العائل عل إنداءدازاتهم اذاءدعزاءاك المشووةنان 
كان هذا فا يغون كن الحياة: هل ظتوزااانالانجلين اذ احسوا اتفاق ف الأراء عن 
مصلحة من مصال البلاد وان كانت في خروجهم من مصر يستطيعون تحت أعين 
اويا أن اوتطلوا ضور الى المتفقين وهم ,أمراء البلاد: وأغيامهاء انبراناضن اها 
وتجداء لم يخقى من إظهار فكرهء:فاذا كان نَضِيرٌ الأمزاء الوطننيين لو عََرَوُوه أو 
كاقود حلا اع ررانه! قد يكل الفقلاء مق كا ,أعمماك اشباء هه المموا ديكو واطيا 
في اجتاع الكلمة واتحاد الرأي على مصادمتها وما نراه اليوم من سعادة الأمم 
العظيمة انها كان منشنؤه ملبات الشقاء التى أنستهم الضغائن والأحقاد وحملتهم على 
ترك المنافرات المخصوصية وأخذ كل بيد أخيه لدفع ما يخبشئ منه على بناء الأمة ان 
ينصدع وأساس الملة ان ينقلع وما سمعنا من أمة اتفقت فخابت ولا ملة افترقت 
ألا يعلم أمراؤنا أن أوروبا واقفة بال مرصاد لإنجلترا تترقب لها الزلل وتتمنى 
ا الغلط وان جميع الأسماع في الممالك الأوروبية مصغية لكلمة يتفق عليها وجهاء 
المصصربين وهي انا قادرون على اصلاح شؤوننا ولا نريد قوة أجنبية تحل في ديارنا. 

امتدت اعناقالساشين فى أوررويا. واتحنت اله المجريين انسمعق مني كلمة 
حت كلرك.وقاءك اتوت اعضاية والمصر يون تشتحوان بعلم اميا فار بان 
الأمراء المصريين في قول الحق ان الأمم لاتطلب منهم اشهار السلاح ولا بذل 
الأرواح ولكن تطلب منهم قولاً صريحا لايجلب الهم ضيررا ولا يقرب منهم خطراً 
ل الجوزل اوبلا.قوأة | لديالله. 


لفزضلا العروة الوق 
التدز عل | إتسالف اللي لعن العطزيزاههاافى طما ترهوا إن الار شل ندا قبا تخسن 
بالجنسية الاتجليزبية ونحاثنا جميعهم امن اذلكا؛ والاايختلع .ف صدورنا ان امصعزيا.أو 
تركيا أو:شرقياً أيَاَ كان يميل.ميلاً ضادقاً الى تسلّط الأمم الأجنبية على ببلاده أو 
بخلص فى لديم الاصليل وجا وها اعباعاع لعجب ساس ورصيا أزلئك 
الأمراء المصدرح بأمنائيا الل از كعافم اللنجابها عالق لامكل رويط سلجم لوا ا 
ذائياً من,الأسف فى .ما حل ,ببلاده وفانياً من الحزن غلى ما نزل بوطنه أن :تبؤادد 
جيوش الأجانب بين أطرافه ومضمحلاً من الكدر على ما عقبه حلول القوة 
الأجنبية من انقباض الأنفس وانقطاع الآمال وعموم الاختلال وثمول الفقر 
والفاقة وبطلان حركة الأعمال: بل لو شاء القلم ان يعبر عن حالة الأمير منهم عندما 
يطرق أذانه أخبار التصرف الانجليزي في إدارات حكومته وكفت أيدي الموظفين 
من أبناء ملته من أداء ما يجب عليهم لبلادهم وبسطة أيدي أولئك الأجانب في 
الإنفاق من ماله ومال عياله وأقاربه وأحبائه وجميع مواطنيه بدون حق شرعى وا 
مضلحةواطنية أو عندما يرئ غنياً أعدم وعزيزاً ذل وكاسياً عرى طب أم رسال 
الهلاك من ضغط المظالم, ولو نمضت قوة البيان لشرح ما يظهر على وجهه من ألوان 
الكمودة وفي اعضائه من انواع الرعدة وما ينبض به قلبه وما يحدثه فكره من 
هواجس اطموم وخواطر الغموم لما استطاع القلم تعبيراً ولوقفت قوة البيان دون 
الاتيان على قليل من كثير. هذا هو الذي لا يبرأ منه أحد منهم ولو أقام على البراءة 
لقعي قاو يكيف يلا وهم جلماريان عزتهم وسيادتهم وما بلغوا من مراتب الشرف 
والرأقجة إنها كان تواضفر قياسهم غيل تأعبزالا البلاديو اتام لاسطغلده منهاعهنا 
واستعدادهم لإدارة شؤون الرعية وهم على يقين بأنه لو ساد في ديارهم أجنبي فلا 
دعر بووسديااال تار نحطل موي الها اقل انالف لوا يلللا حاف لقان ستياه 
علد تذ ليور وها طيد ,ال الجلة ليا( يديت بعل مكاي كال انايد فار »2 
أمسك بألسنتهم عن الكلام !! هل الخواف فين أينعىء .يخافوق:وما الذقضخشتانه 


نال القوهة سين وعمد عبداء ا" 
وان عرض ,عليلم امن بالنقود أعلك ما:يمكن- من .المبالغ! وقدالت تلك الجليزيدة:ان 
الاخبار الأخيرة الواردة من مصبر تؤكد لنا ان قلوب الأهالى (المصريين) طافحة 
من الغيظ والخنق على الانجليز وانه لا يوجد في مصر من يحب ان يرى انمجليزياً 
يخطر في بلاده (هذا الذي قلناءٌ مراراً فا حمد لله أقره المخصم وارتفع الغزاع) ثم اتتبعت 
كلامها هذا بأنه لايوجد في مصر الآن ثنيء يصح ان يخبر عنه سوى (اختلال 
واضطراب) فا عليه مصير اليوم يمكن ان يعبر عنه بهاتين اللفظتين وان ال خابرات مع 
خرطوم اصبحت من قبيل المستحيلات, ثم قالت نعم ان الحكومة الانمجليزية 
صرحت بأنه لايمكنها إرسال عساكر الى السودان قبل مضي أربعة أشهرء ولكن 
عليها أن تنظر فى واسطة أخرئ لإزالة ما جلبته على مصر من الفوضئ. 

أنجح الوسائط ترك البلاد لأهلها وتفويض الأمر فيها لصاحب الحق القانوني 
على تلك البلاد ومن له المنزلة العليا فى قلوب جميع الأهالمي. فتسكن له القلوب 
وتخمد نيران الفتن, ولعل التايمس بعد أيام قلائل ترجع الى موافقتنا على تأكيد بغض 
المصريين للانجليز وقد تنكره علينا من خمسة وعشرين يوماً وتبالغ في ميل الأهالي 
لسيادة الانجليز علمهم. 

#.ذكوت الكرائد ان جاسونا وقف حل عزرمة عتّإن دجمة فى جهة, سواكن 
فجاء وأخبر بأنه مستعد ان يزحف بألفي مقاتل الى هندوب لقطع الطريق وانه بعد 
ذلك لايقف دون الهجوم على حدود سواكن بشدة عنيفة. 

جاء في جريدة التان ان دخول الثائرين في مدينة بربر وان لم يتحقق الآن 
بطريقة رسمية إلا ان ما أخبر به وكيل انجلترا السياسي في تلك المدينة يقطع كل ريب 
0 سل شك ان شط نازكى انها لا اله فان هيما مر يجافتيا فل طلسي التيناة 
والباقي انضموا الى صفوف الثائرين جهرة وأنا نرى حلول أشياع محمد أحمد بمدينة 
بربرهيئ هم أن يطئوا قلب مصير العليا وليتهم يكتفون بهذا ولكن ستطمح أنظارهم 
الى مصر السفلى. وان ضباط الحامية المصرية في اسوان وردت المهم مكاتيب من 


اللسَواذان 


قدمنا في العدد الماضي أن مديئة بربر في حالة يخثشى عليها من السقوط في 
أيدي الثائرين وجاءت أخبار هذا الأسبوع أن حاكم المدينة: بعد إلحاح طويل على 
الحكومة المصرية في إرسبال نجدة عسكرية اليه. لم بحز طلبه قبولا فإن الوزارة 
يو لا ص ل لك اك ع ع و م 
الى الحاكم (حسن باشا خليفة) ان يخلى المدينة بما يمكنه من السرعة. فشرع في 
لها كيد بالقاطة جد لاج رط وبق اويا زوه ااي دا 
تكالنا نامف يوق املق #اسطيفة ان علا ا عر واو اراس وب اله لبن 
انتب لبق« التؤاطا الي كز بلإناوق أوريةاي رفون دلوي لاع وتان 
وقتال وسفك دماء ومع هذا كله فن أمل الحاكم أن يتم له إنقاذ الحامية جميعها 
وإرساها الى كوروسكو قبل وصول رسل محمد أحمد نحقق أن أربع فرق من العساكر 
الإحتياطية (باشبزوق) مع خمسمائة عسكري مصري (كلهم من حامية بربر) 
إنحازوا الى أشياع محمد أحمد ويخئئ أن الثائرين بعد استيلائهم على برب يحاصرون 
جملة مدن في وقت قريب. 

قالت جريدة التايمس الانجليزية : ثارت جميع القبائل وأهالى البلاد فما وراء 
بربر ولا يمكن ان يوجد رسل يجرأون على المسير الى خرطوم لتوصيل المراسلات 


ال 


تل على مكار فراعمو الام كان موجودا ف اله 10 ل افد 
روح الغصيان فلا يصلح للأعمال العسكرية فظردوه ثم اختازوا من الأهالي جنداً 
01 اعد تليل واستلم رتاس عله صباطي الا عن ريقد عور أمرا علد 
بحسن النظاء وسرعة النجاح وطنطنت بالإطراء عليه جرائدهم ولم نلبث بعد هذا 
أن رأيناهم يسارعون الى طرد الجند الجديد. فهموا بذلك مرارا مع العزم على عدم 
استبداله بآخر من أبناء الوطن وكلما صدتهم بعض الموانع السياسية عن هسمهم. 
00-06 عادر ا الفا زه اليد لله 3 يسوي الم بحصت العدينا ور 
لوا حرا و ا 
الحامية الوطنية وعلموا ان لابد فيه من مشورة الدول. 
في هذه الأيام رغبوا الى الدول في عقد مور للنظر في قانون التصفية وتحويره 
ووضع نظام للالية المصرية بخفف عنها بعض أثقالها فصرحوا في لائحتهم المرسلة 
1 تار طرة اليل الوعط ” عابت لك نضا ويلر وم فيض 
فائدة الديون المصرية. : 
العو ليك سوات جعلوا بك العترداق الكالية المحرية ويقة 
للانقلاب العظيم الذي حصل فقي مصر وألزموا الدولة العهانية بمجاراتهم 5 داك 


20 العروة الوق 
أجلة. وع باط الموزارة بتاءا عل أه[لغلمي حي يدرك فهاءتنالوء. العإقبةه و يتسويعدهم 
بالقتل والذبح ان لم يتركوا المدينة قبل عشرة أيام, ثم قالت تلك الجريدة إذا 
اجتمعت قوة محمد أحمد عند الشلال الأول فلابد حينئذ أن ينظر في كيفية الدفاع عن 
القاهرة !!! 

هذ ,الاي كدّل نت و قعها وتخا دمن قبلا تناد اليية مدوا را علدا السلوراضلت 
ونطقت به الجرائد الفزنسية والانجليزية ولم .يبق إلا إلتفات تلك الجرائد الى دواء 
هذه العلة وعلاج هذا الداء الذي كاد يكون عضالا وتنبه حكوماتها للنظر في ذلك 
بعين الدقة والتبصر وترشدها الى ان العلاج الذي ليس وراءه علاج انما هو تسليم 
الأمر لذوي الحق فيه والعارفين بطرق تصصريفه من المسلمين. وستراها بعد أيام تتبع 


وال لطبا ا ل 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده خنلنا 
دمر الانجليز (دخلوا بلا استئذان) على اطنديين في أراضيهم وانبثوا بينهم فتمكنوا 
بق اققزجى فلقلة اللزطر الا ااي الغرياعنف بعالا :الوا 0 داربلا لجسحف ل لى الأدس لال خلملا 
السلطنة التيمورية فتمزقت المملكة الى مالك صغيرة ثم أغروا كل أمير بآخر يطلب 
يواد وآالتعد لك حتلم طلكداقطدارككة الأراضفة المتزية الواسعة كلذ يول للققاليا راخطز 
كلوق اضر أمزايخ) الوا انالا سراد ليكافنبجي زمر ممعة أ تمل ماعلا ب 
فعند ذلك تقدم الانجليز بسعة الصدر وانبساط النفس ومدوا أيدبهم لمساعدة كل 
يوخ لازلتياة غيزا وبظلتطوذا طلا :إبع م تقال[ اتحقين بداو الجر ةتوقيض ا لالائة يها 
سيف الغلب. بدأوا قبل كل عمل بتنفير أولئك الملوك الصغار من عساكرهم الأهلية 
ورموها بالضعف والجبن والخيانة والاختلال ثم أخذوا في تعظيم 26 جيوشهم 
الانجليزية وقوادها وما هم عليه من القوة والبسالة والنظام حتى اقتنع كل نواب 
أوراجا بأن لا ناصر له على مغالبه إلا بالجنود الانجليزية فأقبل الانجليز على أولئك 
السذج يصمنون لكل صيانة ملكه وفوزه بالتغلب على غيره يجنود منتظمة تحت 
قيادة قواد من الانجليز ويكون بعض الجنود من اطنديين وبعضها من البريطانيين 
ومااعلق الماك إلآ أن يد تفقتها ثم خلبواإعقول:أولئك'الأمزاء زدهائهة:ؤبهرجة 
وعودهم ولين مقاهم حتى أرضوهم بأن يكون على القرب من عاصمة كل حاكم 
فرقة من العساكر لتدفع شرٌ بعضهم عن بعض وصار الانجليز بذلك أولياء 
المتباغضين وسموا كل فرقة من تلك اجنود باسم يلاثم مشرب الحكومة التي اعدوها 
للحماية عنها ففرقة سموها (عمرية) واخرئ سموها (جعفرية) وغيرها سموها 
(وكللبطلة)بارا سلا أله الققةاوالشيكتةو الوا مفينن. 

ولما فرغت خزائن الحكام وقصرت بهم الثروة عن اداء النفقات العسكرية 
فتح الا جليز خزائنهم وتساهلوا مع أوائك الحكام فى القرض وأظهروا غاية 
السماحة, فبعضهم يقرضون بفائدة قليلة وبعضهم بدون فائدة وينتظرون به المبسرة 
حتى ظن كل أمير ان الله قد أمده بأعوان من السماء وبعد مضي زمان كانوا يومئون 


ام العروة الوثق 


الانقللاب ودافعوا عن الدائنين وزعموا من ا محال تنقيص شىء : من الفوائد وطلبوا 
الوا الجكزمة المصثرية إق, 3 القد تمك ان ا عدديج] طجباء لتق رفوك النناوداكنا صرف 
لحقوق الدائنين واليوم عطفوا على المصريين (عطفة الأب الرحيم) وبسطوا اددهم 
الى الدول يلتمسون مساعدتها لتخفيف الفائدة مع حو حاميتهم الوطنية. أليست 
البلاد المصرية كسائر بلاد العالم تحتاج الى حامية تحفظ حدودها من الخارج 
عق اننا من الغوائل التي لا يأمن طروقها حكومة من الحكومات. إن في 
تلك القسوة الأولى والمرحمة الثانية لسراً عظماً 

للانجليز في مصر مطامع من زمن قديم يعدون سلطتهم عليها من ضروريات 
شوكتهم في الطند وفي خلدهم ان المصريين لو كانت طم ثروة مالية وقوة عسكرية 
عظيمة فإنهم يمانعونهم فها يريدون ببلادهم. فضيقوا على المالية في تلك الأوقات 
وألجأوا الحكومة لقزيق قوتها العسكرية ليحصل الضَعف في القوتين المالية والجندية 
فتمهد لهم طريق ما طمحوا اليه وكان هذا التدبير سبباً في الإنقلاب الذي تبعته هذه 
الحواذت اشائله وعدها قص _بشى يضعف الكو مق ئسي المداخلة فى مص بلعنقر | 
عاب ا اعلة من الهوينا في المضي الى مقاصدهم لإيجاد عنوان غير القلك 
ا ا م8 ذلك 
0 العنوان بما هو المطلوب هم .ورأوا 
احسن الوسائل ادعو الروك الي عراض الممالة الاق 

ولما كان من امحتوم في آرائهم بقاء عساكرهم في الديار المصرية فلابد من 
طلب وسيلة لطرد الجند المصري حتى تكون الحاجة الى عساكرهم قائّة. هذه 
طرابقة ريا خفيت عل المصارويين وغفل عتها كتين من الور وبيين الارانيياء من بالطل 
لمجا فديعتك: لاا خلين وه بالئ لكو هار فى البلاف اطندية :و تالو اكه الساطة 
المللتت عل تلك الااعطار ]إلى اسة نورت سقلك 1 شاع 2د وى زو ل عقا عقيف لد 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده نف 
كذ وله حططنوار لكا رفو لاع انه بروكاءأغلنو ا سيادهة على مخلكة طغيرج :وله 
كبيرة إلا بعدما أيقنوا أن لا قوة لحاكمها ولا أهليها ولا بما تطرف به أجفاتهم. 

أولئك الانجليز باقعة7" العالم وأحبال لبيل بل نوو لهالاو لاخطوارا التفشاكلن 
تلط و لطا علطضي موف الملا عاضوالا تستغنى عن حامية فإن تم ما أرادوا 
فيكو ناض ذواغ اب الدالطة فيط ة أله لظليةتتنيقم. جهدااً:| ليو ايا ربكو نا بخنادي'اًءلة 
وحافظأً لملكه فإن لم يقبل داروا بحيلتهم تحت أستار القويه على كل من له حق في 
الولاية على تلك البلاد يعرضونها عليه حتى يعثروا بمن يقبل نصحهم أو غشهم 
ذهولاً عن حقيقة القصد فيقيمونه حاكاً خلفاً لن م تسمح ذمته بالقبول وتكون 
غلك الطروار اش ةلد أونلو4ا: هذا سر انقلاب الإنجليز على الجند الوطني 
وقدحهم فى سيرته بعد الثناء على حسن استعداده وسعمهم الى طرده بالأدلة الواهية 
ذالم االو اهقة: 

أما المؤتمر فالداعي اليه ان العدوان فى هذه الأزمان لا يأتيه المعتدون كما كان 
في الأحقاب الخالية مشوّه الوجه منكر الصورة يعرفه الذكي والغبي بل من أراد 
عدواناً قلايد ان ن يحفّه بمواكب من الأدلة وحفال (جمع) من البراهين وهو ما يعبرون 
عنه بالحقوق والمصالح وما أصعب الوقوف على كنه العدوان وهو في هذه الحيلة 
تتلك املق البليلة: 

يريد الانجليز عقد المؤمّر ويرغبون قصر المداولة فيه على المسألة المالية 
ليضمنوا ديون القطر المصري ويكفلوا للدائنين أداء حقوقهم ويأخذوا على أنفسهم 
عهدة الإنفاق على الإدارات المصيرية مدة من الزمان لترخص هم الدول الإقامة في 
ادها اللي اللل«أمف ستكورى ‏ هوزعى لد ل بطبة مه ف الاق تورطازة سيا 
الحكومة المصصرية ما دام السلم مظلاً بلاد أوروبا فإذا نك حادث حرب في الدول 
الأوروبية وما هو ببعيد الوقوع تربعوا في تلك البلاد وأناخوا بكلاكلهم وضربوا 


١‏ بافعة بمعلى داهية من الدواهى. 





ما العروة الوق 
الى طلب ديونهم بغاية الرفق ويشيرون الى المطالبة بنفقات العساكر مع نهاية 
اللطف فإذا عجز الأمير عن الأداء قالوا إنا نعلم ان وفاء الديون والقيام بنفقات 
الجنود يصعب عليكم ونحن ننصحكم أن تفوضوا الينا العمل في قطعة كذا من 
الأرض نستغلها ونستوفي منها ديوننا وننفق من غلاتها على الجيوش التي أقناها 
كه ف الذوضع ره كدر سال المكامر لد :الانعيم مر إلا ناس ان واإغا نج الما يمول 
لكم. فيضعون أيديهم على غضروات7" الأراضي وفيحائها وفي أثناء استغلاها 
لور !وى :زا لدعا سينو اوايظ لي[ معطة اكلا ينعلرون إذللك لف لشكن (أساكك :إقامة 
العساكر) عساكرهم على أبواب العواصم اطندية, وفي خلال هذا يفتحون للأمراء 
أبواباً من الإسراف والتبذير ويقرضونهم ويقتضون قرضهم بالقيام على أراض 
أخرئ يضموتها الى الأون كم بحضون نار العداوة بين الحكام لتنشب بينهم حروب 
فيتداخلون في أمر الصلح فيجبرؤن أجد المتخازبين على التنازل.للآخ ربعن .جزء 
من أملاكه ليتنازل طم الثاني عن قطعة من أراضيه وهم في جميع أعماهم موسومون 
بالخادم الصادق والناصح الأمين لكل من المتغالبين. 

وبعد هذا فلهم شؤون لا هملونها في إيقاع الشقاق بين سائر الأهالي لتضعف 
قوة الوحدة الداخلية وبخرب بعضهم بيوت بعض حت اذا بلغ السير نهايته 
واضمحلت جميع القوى من الحاكم والحكوم وغلبت الأيدي فلا يستطيع أحدا 
حراكا. ساقوا الحاكم الى الجزرة بسيوف تلك العساكر التي كانت حامية لدواقية 
لبلاده وكانت تشحذ لجز عنقه من سنين طويلة وينفق على صقاطا من ماله ثم خلفوه 
على علاكط ركان ثلون بق انال ايداع عياف الفائلة الماالكة لتطلغد نملك 
فيخلعون المالك ويولون الطالب على شريطة أن يقطعهم أرضاً أو يمنحهم امتيازاً 
فيحولون الملك من الأب للابن ومن الأخ لأخيه ومن العم لابن أخيه وفياللكلرهم 
الرابحون. هذا سيرهم في الند وهو على بعد من مراقبة اوروبا. ما فاجاوا احدا 


١‏ معناها أخصب الأراضى. 


عمال الاين اللي :وعمد عيدة اس 
الأمع جا تقتضيه طبائعهاء حكم بذلك حكما قاطعا. 

نعم من الدول دولة فرنسا كانت ها مزايا في أرض مصير أشرفت على الزوال 
0 الكل عنما ضباعيها وكا مارك واسعة فيا وراد الجن الاأجر ولا تتصان 
نبلطعا عل تلك الأملاك اذا نقيت أظافر الانجلية فى أجشاء مضير بأى اسم كان 
ونحت أي عنوانء فاصول السياسة الفرنسية لا تسمح للفرنسيين بالتساهل في 
المسائل المصرية. ودولة الروس تسابق دولة امجلترا في النصر والغيب بشرق 
اساوناس الالمان ف القوة بأوروبا وها مع المانيا مزاحمات خفية ثابتة في 72 
الأمتين لايزيلها هذا التالف الظاهرىء فقد يكون من أحكام سياستها الانضمام الى 
دولة فرنسا لمضايقة انجلترا في البلاد المصصرية بل النظر فى طبيعة حال الأمتين 
يقضي بلزوم اتحادهما في المشاكل الأوروبية أيضاً وربما تكون هذه المسألة بداية 
الإرتباط بين هاتين الدولتين. 

راكل هذه الفراضة لا ضوت النتانيين ولا تحجيية الحوادث الماضية عن إدراك 
هاته النكتة وهي ان الروسيين ى لاقل الناس حاجة الى الاتحاد مع الدولة العهانية 
في هذه الأوقات لما فتح هم من أبواب للح رف اسار و يرون الالقة مع العدانسان 
أعظم عضد هم في نيل مطابحهم بتلك الأقطار, بما للسلطان من المازلة العليا في 
لبك 0 طاولا فاخذا المع مان بسر اراد الخطليه وارناقي فلس كم 
سلاح يشهرونه على الدولة العهانية سوى القرهيب. ومن المحال أن يفاتحوها بحرب 
وإلا“تتلضلت سلطديم عن البلاد الشرفيد زاساها قاذ يقت السلفاى معطالييا 
واشتدت في إرجاع حقوقها لجأ الانجليز للخضوع والاستكانة الها وهذا من 
اينات الجلة عند كل من وقف على احوال الأنمجليز في المند وعلى مكانة 
السلطان العَتّانى في قلوب أظند بين عمو ما والحكم لله يفعل ما يشاء. 


يفن العروة الوق 


بجرانهم على أراضيها وألقوا عصاهم. هذا سر شفقة الانجليز على المصدريين وهو سرٌ 
رغبتهم فى وقوف المؤتمّر عند شؤون المالية. 

57 انلظفبية المي ناليد اطي القند يلعا اقل عد قل االلسرايان هل 
شو يتيها يار ولتي يعاايه لماشو ةابي لاع طعي ا لجسمو لخ يلاب يهل 
للطفرلة وق <فى أالستغلةاعاءهوا أهم .ها لؤليسناتدولة :اسقوالياا مرب الأهلائب 
المؤوية طرولل يا علع ان كفمؤ اسن ةرق لطر و انمه طجانتا ليدذكعرين بالدفل. 
لوبسييف اللأوزاإهها:اسارفلة مكاسس مشاه ان أمواقة لد ؤ كيو نلعا عد هنا علي 
الاضرار بدولة الانجليز أما إيطاليا فهى ساكنة الجاش بما تومل نواله في 
كلصوا العم بدالايخين اها السزرج اشاوشابهر فوا عن بال#نص د بي ابغلها 
فيحفيا تقلا أزكريلة الما !ابجع لول ةلتذارنك أمزرته!!! 

أما الدولة العهانية فلو حولنا النظر عن حقوقها الثابتة في الأراضي المصعرية 
و «انك كتين 4 ادليمال أن لتعليذا أ الو لا يةيعرع اتلك نالا راض تقل الزاكر«الأعظم 
للسلطة العثانية في سوريا وقسم عظم مما يتصل بها من أسيا الصغرىئ وفي 
الحجازوالمن. فن المفروض على العهانيين أن يبذلوا وسعهم لصيانة مصر دفاعاً عن 
حقوقهم المقررة وحفظاً لشوكتهم في معظم ممالكهم ولا يسوغ طم شرائع الملك أن 
يفرطوا في المسألة المصرية لا في جزئي منها ولا كلي فإن مصير عقدة تستصل بها 
أطراف السلطنة العهانية, فاذا الدع ع تافلا مرا الم الكل سوم اده 

لزنمو فياف أبن عوتفيضو لاك الدديلةه اللتجاركيه الت اافيفيان التاق 
الفلعويلة كلو اي للويقر تناح الناعانة عدن الطللج اذ اكن اراق اللجانية 
بالطو( لان جه عامط ارا الم لطر وتنا رسطيكبه الماتقيف وده الاض اليل لايل 
جلي انماهم الأخايم د رفاسا مهيل دلخ ولذ أل يلق, يلخ الشعاتبيان اق ليق 
الروس إذا مست الحاجة ليدفع عن نفسه شراً يتوقعه, وليس لبسمارك أدفى غاية في 
الذمضال بالعاننين إلة جنا العداج يي مف من :| خعف وهم نظن المع سونال 


نجد 


كتب إلينا أحد أهالى نجد رسالة طويلة يحكى بها ما فعله قنصل الأنجليز 
مستر (كورنل بيلى) الذي كان قنصلا لدولته في خليج فارس ومقره ببندرا بوشهر 
وماتوسل به للمداخلة في بلاد جد في سنة 1١٠١‏ ايام كان امير نجد الآمير فيصل, 
وقة يفن الم هده اللجاديد ايها لتحؤائء ركنن الريك لقا عد يك تلك انون | ' 
القي تشبث بها القنصل للتداخل في سواحل البلاد النجدية وبين ما اتخذه الأنجليز 
طلقا لقا الل ارسق تمس إلادأنها الجدناغلاالتى لغاء غيذارة لبن 
ولأمئاها كتاباً خصوصاً نفصل فيه ما فعل الأنجليز في البلاد التي حاولوا الاستيلاء 
عليها ولم يستطيعوا مع استمرارهم في طلب ما يمكنهم من مقاصدهم ونطبع هذا 
الكتاب ونوزعه محانا!! 


العروة الوثئق 


لا بن اعد من النامن أن جريدثنا هذه بتخصيصها المَسَلمن بالذكر أحياتاً 
ومدافعتها عن حقوقهم تقصد الشقاق بينهم وبين من يجاورهم في أوطائهم ويتفق 
معهم فى مصالح بلادهم ويشاركهم في المنافع من أجيال طويلة فليس هذا من شأننا 
ولا مما فيل إليه ولا يبيحه ديننا ولا تسمح به شريعتنا ولكن الغرض تحذير 
الللزافنة اوقا املع ا خسؤظد فرية طاول القاك تلج عله ابووالا ف نادي 
بلادهم وقد نخص المسلمين بالذات لأنهم العنصر الغالب في الأقطار التى غدر بها 
مخب رق الوا كو فسراد تلدين:واسشعاتوقوا لفيا ا خللزلجا ويشاكشهامتثالة :سلف رمق 
هذا اللأمل !زمرك الل 


اسماعيل باشا 


طج كثير من الجرائد الأوروبية فى هذه الأيام بذكر اسماعيل باشا خديوى 
مصير السابق ومنها جريدة (البال مال جازيت) قالت: إما أن تستولى انجلترا على 
مصين ا مرتسلغ ا لإزها رقرفتها لابا عيل بأشباء وتقل اد حوري هذى الجرردة عن مزاع 
توفيكوف وهى صديقة شهيرة لمستر جلادستون أنها قالت له أن أحسن وسيلة 
لتقرير الراحة في مصصر وجعل مصر للمصريين هو إعادة اسماعيل باشا إلهها وذكرت 
لشي انه انالا كاديها اد نكري رسيا 

أما نحن فسنبين رأينا في هذه المسألة ونبدى فكرنا فيا يتعلق منها بالسلطان 
العهاني والطريقة التي ينبغي أن يسلك فيها وما يرتبط منها بمصلحة المصريين وما 
حب عل الها ان ناخد ينالو كانت كيا ترعم ترايد التخلض من ورطة المشالة 
المصرية ولا نظنها صادقة. 


صفقة خاسرة 


كتب إلينا صديق فاضل من أخلص المؤمنين بالقطر المصري قال: 

إن مأموري الانجليز الآخذين بزمام بعض الوظائف المصيرية لا يزالون 
يسَعوْن في تغزيرالأهالي-والتحيل عَلبْهُم ودس الدسائش بينهم بطرق عختلفة من 
الترغيب والقرهيب كل ذلك ليرضوهم بطلب الحاية الانجليزية إلا أن أولئك 
الأبالسة لا يلاقون فى سعيهم إلا خيبة لأن العماء وأعيان البلاد قد أحاطوا بغايات 
الانجليز ومقاصدهم وعلموا أنهم لا يقصدون بالبلاد إلا الشر كما لم ينلها من 
حلوهم إلا الضر قصوضاً وأن روح الحمية والغيرة الدينية والوطنية صار لها 
التسلطان الاخط كل نوسن أهال النطر المعر ىا فاسدت اليه من مان 
الأنجليز في ديارهم وقاوموا مطالبهم بعزائم ثابتة وقلوب غير واجفة وهذا هو ظننا 
بل يقيننا في أبناء القطر المصري علمائهم وأمرائهم وحكامهم وأعيانهم وأوساطهم 
بار نا ب 3 الاق الففن زاظة عب هارا الدطلى رعبعها زلزاك 
يطمئن قلبه بالدخول تحت سيادتهمء بل ببقاء شخص منهم في بلاده وعلىى مرمى 
نظره فإن وجد بينهم شخص يتخذ إلطه هواه ويميل مع الباطل فهو همن يعرف 
المصريون سيرته فى إفناء ليله وأطراف نهاره فلا يثقون به. وما أخبر به الصادق أ: 
ككنزر ولك يجتهد لتسلم رئاسات البلاد “إن اناس ين طبقة يتاه قينا ستوط 


الشحتل اشر نه 


جات إلنا الجراتد اديه فد نا اعتدال سارها فق خدمة او طاعا راذنا 
يبا ل ل الى تر ال 
شرع ريا دن لدان ري اال اللسان الى فلل فكرها عل نا عت 
ونخص من بينها جريدة (اخبار دار السلطنة) التي تطبع في كلكته وجريدة (مشير 
قيصر) التى تطبع في لكهنو وهذا كان أملنا في ازباب تلك الجرائد وليس بغريب على 
غيرتهم الدينية والوطنية. 

هذا ما كان من مسلمى اطند وهم في قبضة الانجليز من مدة تزيد على قرن 
وإننا نأسفيغاية الأسف مما بلغنا عن يعض المصربين امن انهم يمتنعون عن.اشتلاء 
بالميرس يلي بإعماتهم رمن كد إدظناه اجززيكئة لخ[ فا و رسبة .ممم نيلم موا لياس 
بالأقدام على أمور عظام فى هذه الأوقات فإن الآمال فى خلاصهم قوية والوسائل 
إليه قريبة فكيف يصل ببعضهم الخنوف إلى الامتناع عن استلام جريدة هم أولى بها 
من غيرهم إذ أهم ما فيها الدفاع عنهم. 


الل الذي الللسين وتفمدعيبكه .م 
رعاية لجانب الاختصار بعد وضوحها عند أولى الأمر من المصدريين. أما الأمن فلم 
يبق له أثراً وأما النظام فقد انقض بناؤه واقتلع أساسه واخترن الانجليز انقاضه في 
خزائن الاثار القديمة فقويت عصابات اللصوص وجاهروا بالنهب والسلب وهذا 
خبر تؤكده روايات الجرائد الوطنية المصرية عربية وأفرنجية فإن جميعها يشتكى 
ا مالعأو الساكة بمودوزوانيةاأعظيان القلرة كدوام إلاذ لطن غريب الوقائع هجوم 
لفيف من السارقين على قرية نشرت ونواحيها من مديرية الغربية وقتلهم واحداً 
وأربعين رجلاء فإن خبر هذه الواقعة إن صح كان دليلا على بلوغ الاختلال إلى 
درجة فزع مكنا تاق الال :الس الاسلوة كل نسلاله إن ليان اللطرياك لهند 
وهو على كل شيء قد ير. 


رض العروة الوثق 
الهمة وسخافة الرأي ليتمكن بهم من إجراء بعض مقاصده. لكن لم يتسن له نجاح 
ولئن جح في تحويل الرئاسات من نصابها فلا يلاقي من يسلمونا إلا مثل ما لاقي 
من غيرهم, فإن الجميع مصريون يفضلون ظلم ابناء وطنهم على عدل الأجنبي, 
فكيف لو كان الأجنبي لا يقاس بظلمه ظلم, ثم قال صديقنا الفاضل زاد الويل 
سانا عد ال هال السجاى الجا عفان الاتسلرر لم برابعرا فى تشكليها سلحة| ‏ 
او م هلما حي علبا سر المجاملة إحادا ليتريها بال | 
من السيادة علبها وم يعلموا أن يخس الحقو و مر إشد موجبات الغقوق وفى الأمتال 
العربية (زر كلبك للطاق يأكلك) أي ضيق عليه. أما الفلاحون فأحواهم سيئة ضيق 
وضنك وفقر وإعدام ما يفتت الأكباد ويذيب القلوب ويفطر الجماد. الحكومة 
مضطرة لطلب الأموال وملجأة إلى تكليف الفلاحين بدفع ما عليهم: والأجاب 
قائمون على اقتضاء ديونهم منهم والكساد ورخص أسعار الحبوب وثمرات الزراعة 
م يجعل في الحصولاات ورفاء بضدوورات المعيشة فضلا عنراداء المطلويات فكيلة 
القمبح يستتزقر وش وللذيرة بأريقة وعلى هثل يقاس رومن ثم تسمع كل بم تنعاف 
أغربة الدلالين في فناء ديوان الحقانية على خراب بيوت الفلاحين هذا ينادي على 
بيع أراضيه بأسرها وهذا ينعق عليه بمبيع بعضهاء والآخر بالحجر على أملاكه 
وا حكومة لاتنى في كذلى حرا ا قا واوان العضوالات: اع اجرالالمدن فلفيت 
ال ات لتشوض) ا السات | لا حا غيل يكال 
فالمنازعات وال مخاصمات بين الأجانب والوطنيين يقضى فيها على الوطني بالتغريم 
وشا رك تحر عل ]لي ف تىء وإن كان هو المعتدى, وإن سبال الو طتى ابن 
ل ل ل امرك رسا 
واكتنى فى فصل الدعوى بأحد الخصمين وهو طرز من الحكم جد يد. هذا بعض آثار 
العدالة الانجليزية, وجاء في خبر صديقنا هذا رواية كثير من المظالم التي اصيب بها 
أهل القري من جراء التداخل الانجليزي في إدارات ال حكومة ضيربنا عن ذكرها 


غلأل الدون اللسيق واملد داه ل 
يناير سنة 1841 (عندما كان دوفرين فى القاهرة) وعلى هذا فالدولة العهانية تطلب 
النظر في المسألة المصصرية بجميع فروعها لاتصال بعض أجزائها ببعض, وفي جريدة 
الثان أَوالبااق»العالى بابز الدولةوالافاق مقها لمصواضا دولة فرانطا شل 
تراغ إل سوق إبواواض اهنا الضفازة لخم بوببللفيم بأتلء مسططرة لقال اومان 
لطن اتكزن تكسا المشواا المالية أواللسبالفية أوالاذاللية؟ 

اد يد (جازيت بامففانال 11 أ كط اق يداون لكاتو واللط الت نلعا لاك لو امدق 
السب رعمام :اللخ لانن وعالك وبا لكيه لع متز| ده رادقا تاديد ل ألأقياة 

استفيد من خطاب المستر جلادستون في مجلس البرلمان ان لنواب الدول عند 
اتعللعيا ناعير اها شوك الللدالة الماليق إن أزادت :الول ذلك وان كدا قطتذا 
يناقض ما صرح به جرانفيل في جلسة أخرى ولما سئل جرانفيل عن هدا التناقض 
اعرض عن الجواب وقال إن الحكومة مستعدة لإنقاذ جوردون (هذا مما يضحك). 

اكبان السوذان تمعز ابالقادة فقن أخبر اليا كدف اهلا أن تر ميلد تستوار رك 
ا خرطوم فعادوا ولم يتمكنوا من الوصول وقالوان الثائرين محدوقون بجوردون من 
جميع الجهات. في برقية من القاهرة أن الثائرين بجتمعون في عيون ابى سعيد على 
العررطبمن اسؤان أن عا مسعيف يملع جل :لبوا الل الخاميةردنقاف ان دسالا بعد 
تاذية ارام وله فتك انوت : 

جرت مشاجرة بين بعض العساكر الانجليزية وبين العربان النازلين على 
شواطيء بحيرة مريوط وقتل فيها عدة أشخاص. 

الاشجنا وستعو اديه با وت عه ف دتسمديضا ولا جوم عن سو اكد "ونا ينض 
العدافز الف “نوكن الطوع عير اد اهل القراك "مق طبانييك: 

ال اد مد عررضل زان برسل رعيشاً للق السودانة لكين لايد مين 
مراعاة الفصول والأهوية ثم أظهر تجا فيه عن حرب السودانيين الذين يدافعون عن 
حريّتهم وبلادهم. 


أخباز سياسية 


* قبلت الحكومة الفرنسية أن تدخل في المومّر لكن على قرط أن لا تذهب 
إليه مغلولة اليدين غضيضة الطرفين وأن لابد قبل ذهابها إليه من مخابرة بينها وبين 
اليا فا بلرم أن بكون مل ضوح البحث ف ذلك الؤعر -وكل أحقم السياسيون اق 
حتر ور الات لتحت لك ماوراء لاله من إذاره اليادك لكان بترو ران 
الراحة فمها. 

الجرائد العلير يد تله حو فه) كن تشك يقافر دسا وتستتجدا ريا تر 
أن تدخل الدول جميعها فى مصر وإقامة مراقبة دولية لحكومتها لاقتاز فيها دولة عن 
صر ١‏ متاك اجط بك سد وان قار لل ةيه 
التاهس وحدها. وفي بعض الجرائّد الروسية أَنْ انجلترا لا يمكنها أن تضع حمايتها على 
مصر لظهور عجزها عن إدارة البلاد بعد احتلالها سنتين وهي مطلقة التصرف لا 
رد ال لات راربا ما دوله وافلا مها إعاك اللراطة 
المشتركة بين الدولتين ولكن بهمها أن لا تختص انجلترا بالامتياز في مصمر. 

كت كنرف المراتر الا لان عاد عر امد زوق أن ا نالعا ل 1 
يقبل الاشتراك في المؤمر إلا على شرط أن تكون المداولة فيه غير واقفة عند حد 
المالية بل من اللازم أن يكون موضوع نظره لائحة جرانفيل المرسلة إلى الدول في 
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من الولايات الروسية ووصل الوفد إلى عشقاباد وأقام بها ينتظر قدوم البرنس 
إلمها. 

وقع الإنجليز الآن بين شرين عظيمين خطر عاجل وحتف آجلء أما الثاني. 
فهو أن الروسية إما أن تتحد مع الأفغانيين وتحالفهم على مطاردة الانجليز وهو 
الأقرب المتوقع فتصير معهم يدا واحدة علبى هدم أركان الحكومة اطندية الانجليزية 
وليس بخاف ما يضمره كل أفغاني لكل إنجليزي من الحقد والضغينة والأفغانيون 
دو ريع الها لمات د اظييه تند اب بحري منياع ةا تو ناميه لما فياه 
حكومة الأفغان إلى الانجليز وهو من فرض المحال فما اسرع أن تنتشب مقاتلات بين 
القبائل الختلفة ممن تحت حكومة الأفغان مثل جمشيدى و فيروزكوهي وبين قبائل 
القركمان المتاحمين هم ويعقبها حرب بين الروس والإنجليز لأن كلا من الدولتين 
مضطر للمدافعة عن حليفه بل للروس حق المناضلة عن رعاياها التركمان. فإذا 
منغ لرودسي] الى)راالااراضى الاأقها ننه تعطوت عضا لخي رالا بترم امتئغت علمطه 
وسائل الدفاع وهذا آخر 1 في اطند. 

وأما الخطر العاجل فهو أن سماع الهنديين بخبر استيلاء الروس على سرخس 
يوقد فمهم نار ثورة عامة يلتمسون في أضوائها طريقاً للخلاص من الضيق والضنك 
الذي تعلهسمو شلا التجاة من الويل الذى, جخلمتم علديم لظ ال الاحلين. هذ اريكيتن 
5 عل لحب الفسرم بت ةرح _عغن مارو صل /القها ا منيعرين. فل الصاوت لا قير 
الدين شاه الإيرانى على هراة بل انتقاض اطند على الانجليز في هذه الأيام أقرب 
فإنّ خواطو'المنيلمين من كانه فى هياج شديد با شاع بينهم من داعوة فد انج 
السوداني بل بما يمكن في اهوائهم من الميل إلى تصديقه وإن هذه الدعوة حملة على 
الهند اين تاب زدملة بريطانيا. 

اس وص الساي ح ح لواف ا وا لله 
وربما فما بعده حتى لا تصل اخبار محمد احمد وتورط الانجليز في مقاومته إلى مسامع 


الالة الصراية د20 


لكي لمعل لطر ا عق ا لد رد أ 
جريدتنا على أن نفيق التكات فى مرو لظل المتكر مها الرؤسية باجقبارهم رجا بحَملٌ 
قجس عل لداعي ارام إل اا بلق ع فاج كان عل 
اجات وانيرم كلها وعبتاء انا امتولك لر وليه عل نار عن ولخت شباؤزاها 
حكومة الافغان وارتعدت فرائص الانجليز وغشيهم الفزغ والقلق واعولت 
ع اح سرك ا ع و امد 02 
جريدة بترسبرج الشبيهه بالرسمية من أن سرخس أسم يشترك بين مدينتين قديمة 
وحديثة وإنما دخل في حوزة الروس أولاهما فإن الانجليز يعلمون أن المدينتين 
متصلتان لا يفصلهما إلا ترعة صغيرة (نهر تجند) عرضها عشرة أذرع بالتقريب. 
على ان سرخس التي حكم مهندسو حرب الانجليز أنها باب الهند من طرف الشهال 
وأنه مر فاتجيه من زمان قديم ومن طريقها طرق اطند اسكندر الأكبر ونادر شاه 
الإيواق بوأن وصول الروس إليها ما بخرق سياج الهند إنما هي سرخس القديمة. ومما 
ل واضطراباً أن التركيان النازلين بتلك المدينة وما يليها هم الذين 
عرضوا أنفسهم على حكومة الروس طوعا واختيارا وبعثوا وفداً منهم لينوب عنهم 
ف عرض خضوعهم على البرنس دوندكوف حاكم ماوراء بحر الخزر 
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ولا تكون مداولاته مقصورة على مشاكل المالية وأما لا:يلتتم أصلا. ولا أمل 
لانجلترا إلا في التستر تحت حيلتها وهي [لاتواقة إل اللو ل عطي الف تيك تفاقبين 
أوطما للالية وبعده ينعقد الثاني للنظر فمالم ينظر فيه الأول. وقال مراسل 
الديلى تلغراف في ويانا أن خطاب المستر جلادستون الذي القاه في بجحلس النواب 
حرك دول ألمانيا والفسا وإيطاليا للاتفاق في المسألة المصرية. فصرحت جميعها بأن 
مصالحها في مصر تقضي عليها بالعمل في حل هذه المسألة وليس من سياسة واحدة 
منها أن تنتظر زمناً طويلاً بعد ما مضى من الحوادث مع ما يتوقع نزوله بمصعر من 
لكات راشع رائ الدول! اللا عل المدالخلمرى وقهها المداني قله اجات 
ثقتها فى مسلك الوزارة الإجليزية. 

وورد من فينا إلى جريدة التان الفرنسية الشبمة بالرمية من مكاتبها برقية 
كال فتياانة اجتمع على رجال عظام في تلك المدينة واستطلع أفكارهم في المسألة 
المصرية. فإذا هم متباينون فى الرأي فن ظن بعضهم أن الواجب على دولة الفسا أن 
تأخذ جانباً عن هذه المسألة وتوسع امجال لدولة إيطاليا فإنها إن فعلت ذلك ارضت 
إيطاليا بدون أن يلحق ضدرر بمصلحتها ووافقت رغائب المانيا ومن رأى بعضهم أن 
حكومتهم لا يسوغ طا التخلى عن رعاية مصالحها في مصر مرضاة لإيطالياء بل لا 
يمكنها هذا وقد أخطأ من يظن أن ليس للنمسا منافع في البلاد المصرية. ثم قال 
الكاتب تلاقيت مع رجل سياسى له شهرة بحرية الفكر وإصابة الراى ثن كلامه ان 
لان ٠‏ عل امس الك المصبرية وسيلة إراضضاء لاطا لين بان بعد ىكذا 
دس . الات لس شا كوه رجرية ولا جمها ما خرص ف البجر لاد إلا 
0 اس . الفا فاو ضاق ذلك البخر مر كر | مهنا ححاطا مك هده الحملية 
ان لاا عل ان كات السياسة انريم لايك ان تقزفايا إل داك لمر 
ع سس صا عل يعابر جانيااقيه وليفست المسالة المضمرية إل مياه 
الت ايض فن له فيه شان يراعيه قله الشان في المسالة المصبرة ول حييب 


10 العروة الوثق 
الهنديين ولكن سيحمل هذه الأخبار إلى تلك الأقطار حجاج الأفغانيين 
والبلوجيين الذين يسلكون إلى الحج طريق البصرة والكويت بل يبلغونها على 
وجه أبلغ مما لو سمعوها بآذائهم 

هذاء ا لان الا الدوالة الجقائية فعلنالأة ليطن اغتقة لاا قدو جاللن تابي 
وهمة تليق بمكانتها في المغلوب وعلى السلطان العهاني أن يتذكر أنه خلف لأولتك 
الأسلاف العظام الذين ما اضاعوا حقاً ولا أهملوا فرضاً ويقتضى من الانجليز حقه 
وأيشستراخ لصملا مقا يدام ويطهرها من جراثم الفساد ولا يقنع بما دون الحق ولا 
يدع لهم فبها شأناً إلا بما يساوون فيه غيرهم من الدول ولا تفوتن العانيين فرصة 
هذا الارتباك الذي سقط فيه الانجليز كما فات الإيرانيين الانتفاع بثورة ال هند في 
الأيام الماضية لتأخر خبر الثورة عنهم وإلا لكانوا ,١‏ وقعوا بالإنجليز ونالوا الغاية من 
ضيرهم. على العثانيين أن يتلافوا الأم كل أن يشلباالخطلير عقرب كا تابن 
للدم واللتعلحين ل لفقب الممكوعة ,المصاوديه لفل الرولنا القغانية أن« ماوق 
مطالبها أو تتحاشى الدفاع عن حقوقها الثابتة ولا أن تخشى في ذلك تهويل الانجليز 
وجليتهم رفلاق كما للع الدتول) خخ اتعلاف (مقاصداها« الياعائعة لواف فونها. على 
تخليص مصر من مخالب الانجليز ىا دلت عليه منشورات الجرائد ورواياتها عن 
مقاصد السياسيين من كل دولة. بل الذى يفهم من جملة مقالاتهم أنه لا توجد.دولة 
مويج الذوال ع طى زأن:يكؤ نا الموام ن/وشيلة: لاشسيلاء' الا تجلير” عل مصر بال وتضاهنًا 
جع تها لع سشورض الول فرفها 4 وله اللتوناىك وأإليك رك فاطق 1ز املخل مدا 
فعا اتقلهخنةالسياسيوة.قا ل امراش العامص ل ف رثارززيش أن كر فعا ل حشل"و للخ تقب 
ان يكون بحث الموؤمر منحصرا في المسائل المالية ولقد اصابت فرنسا في عدوطا عن 
طلب المراقبة المشتركة بينها وبين انجلترا ورغبتها فى مراقبة يشترك فبها جميع الدول 
فإن في ذلك فوائد عظيمة لها ولغيرها ولا أظن أن حكومة انجلترا وافقت على ما 
ردب فرانشاكرا لا أظو أت كرانشنا متساعل افئاءخ يتبعل )هذا فانا" أن يتسفانة لمعه 


العروة الوثئق 


مصادرتها في مصر والهند وفرض غرامة على قرائها!! 


اعفد علس ]الور راك المصارى و الثاهره واه كاليضت و مان اكور 
0 كر نار ل 9005 ذخف اللصرية 2ن لاا با 1م 
عسي السو كار المصرية وتراقب جولاتها في تلك الديار. فصدر 
أمر الداخلية إلى إدارة عموم البريد يلزمها بالدقة في ذلك. وبلغنا أن الجريدة الرسمية 
بعد نشترها صورة الأوامرء أعلنت أن كل من توجد عنده العروة الوثق يغرم مبلغاً 
000 جنات معاراية إلا خلس وعم يجيا اونش خراءة سه ا 
لكي سد اناق شري بارع شرك افيد ىب اع م مار 
ادا من الوزراك لكر تله زاى ادبا دئاق هذا الفرار” إل لا زميق المستوى 
على كرسى الخديوية ميلا إلى مثل هذا الحكم ولا بختلج في عدر ان 
أى مشرب كان سواء المسلم أو غير المسلم منهم, بل ولا شرقياًممن يسكن تلك 
البلاد يرى فيه جانبا من العدل. 

١م‏ سن المرين والمستا د د رن فى كل 
السعى لخيبة امال أعدائهم ولا ترى من مشربها مدح زيد ولا القدح في عمرو فإن 
نهدا عل وأرفع دن عذالاو إنا ملو تكب نيا النطم ع هب الصتائر تلاق 


21 العروة الوق 
درجة الأول تكون درجة الثانى. ثم أطال الكلام في بيان المنافسة السياسية بين 
دولة الفسا وإيطاليا وما يطمح إليه نظر كل منهماء غير أن هذا ليس مما يمنع الدولتين 
عن الاتفاق في معارضة الإنجليز وخفض منزلتهم في 210 
جرائةاةا تلام زخانالسياند انق راي اذى واجروة ويا المسبألت المضيدية 
عن وجه كونها انجليزية إلى وجه كونها دولية أوروبية وارتاحت هذا نفوس الدول 
لاف [الشلفكا ندى يبدا لهاع لحضرا الناقة للخ المطايدة 


حال اللاين المسبيين ومن عيددة دك 
عل خلى نز لارام يعت إى مين كارن ةينلتغؤاية لاض ور مدا نهدا اموه متها: 
غينأننا تغلن .لها أن همم الزجال إلا.تعقدها أمتال هذه المظالم:وليس.يعجزنا إدخال 
هذه الجريدة في كل بقعة تحوطها السلطة الإنجليزية الظالمة ذلك بعزاتم أولى العزم 
الخذرو قافئي لسرإ شاع لعو و11الو 7 

بلسا لاد ضام[ الناة. رسام سنا مد ربعا سكا لز الررلن) اديب 
ويقابل ثناءه بالذم ومدحه بالقدح وإحسانه بالإساءة ويواجه نصيحته بالظنة ولا 
نطق نهذ إرممازعن عمد بو ل إغراءا غذاقة وزافا.هؤازلئيسة تحاجيت[نظوة: عرق تارك 
الحقيقة, فإذا كشفت له الأيام عن الواقع رجع إلى الندم على ما صدر منه وكانت له 
مثابة إلى الحق وركون إلى الصواب. 

وو طاه لتر العاعون هد يز المتويدة بعلن اعلا شق عدن والماكفورةة 
المصرية من منع العروة الوثئق من دخول القطر المصري وليعلموا أن الحكومة 
المصرية لادخل طا في هذا المنع. فإن حكومة شرقية لا تسمح طا غيرتها بمنع جريدة 
لا شيء فيها سوى الدفاع عن الشرقيين وإنفا منشؤه حكومة انجلترا وشأنها معلوم 
عر كامهارف تلحواها: 


5 العروة الوثئق 
قلوتا/الملرقئق نعموعة انا :الصفا لاو 1ا5ا هارا األنادالةك السوقيدان 
يلقوا سلاح اللذأواع: وب ويّالفوؤا كان هة والستلتعتينم لدفع الضوارى التي فغرت 
افواهها لالتهامهم. ومن رابها ان الاشغال بداخل البيت إنما يكون بعد الامن من 
طروق التأهب. هذا منهاج العروة الوثق علمه كل مطلع على ما نشر فيها من يوم 
نمتصدرك اللكرنة لعافلا لتطوهي شيل اتير بن جيل المتعببا 
عن دياره. ولكنا نعلم أن حركات الآمرين فى القطر المصري هذه الأيام قهرية لا 
بخالطها شي من الأختيار, والمدير لرحي القهر علمهم هم عمال الإنجليز. 

ولا نريد ان نقول للانجليز انهم ظلموا فى الحكم. فان الجريدة لم يوجد فيها 
الى الآن ما يزيد على ما تنشره الجرائد الوطنية والاجنبية من كشف مساتيرهم 
وبيان الرزايا التى اصيبت بها الديار المصرية من حلوهم. لانهم _الانجليز _الذين 
اللتدوا بعر 1 ب وعلاء مسرو فى اند وإقيال النقاس عليه لبالا عاو 
أسرعوا بجلبه إلى ديوان الشرطة (الضبطية) فعند وصوله إلها يفتح له الضابط 
مصحف قرآن أوبكتآاب حديث من الكتب المشهورة ثم يشير إلى. آيةة من آيبات 
الجهاد أو حديث مما يدعو إليه ويسأله هل أنت معتقد بهذه الآآية أو الحديث. فإذا 
قال نعم قال له فبناء على ذلك يكون من رأيى وجوب الجهاد فينا فاذا أجابه: إننى 
درويتى املدنء العزلة عن الناين ا ولين_اعتقادئي ال ا السك 
الضابط أجل أربعة أيام أو أقل يبين فيها رأيه في الآية أو الحديث فإن 0 الأجاز 
ول كر ف العا رد ينه اول ندل /عفيد ته يل زيناد نار سال جز قداو تبديله او موجه 
عن دينه إلى مطبعة من المطابع ليطبع وينشر, بعنت به الحكومة إلى جزيرة أندومان 
نامر ع وى رابك لك الى ب :اانا اها ضشنامعال عو لقة نارين سيول 
الإتجليز الى تحماسب رعاناها المسثلمين على خطراتقلوبهم وما يمكن أن تجس 
ف لخدت انرز لطي ارت اننا تعد وجود لفظ الإسلام في جريدة كافياً لمنعها عن 
الدخول إلى بلاد لها فيها قدم ثابت أو تسعى في تثبيته بل تحسب أن من ألد أعدائها 


جقالالقون"اللتسبى وحمد عبده م 
وناو شنا حر مقاط يعابوك آغبمه كانتتلة المنو الحملء: لذاعقد لان لقم ماع العدتطفط 
يلتمنن الواحد منهم غماه ةا لاأعنيا ل المذاقر يقضي فيه نهاره وبعض ليله ليصيب 
من الأجر عليه ثلاث فرنكات في الشهر بل فرنكين وتصقاً ولا نينسا لها ا 
ه1 الخال أعامة سحيل في:المداع :الي تستوا للخل البح علق كث الأصهال العجاريةافتها: 
ويشتد به العجب عند المقابلة با خطد التربة وجودة المنابت وسوء حالة القائمين 
غليقاه رووصكما مشكرا ذا رارية افنسياً! ن إدارة الحكومة الانمجليزية (حامية النوع 
الاظلبجو اسل ان حرمت أولئك المساكين من القتع بما آتاهم اللخمو شف يشردا 
عدألا ييائك خن بللا لل كد[ من اوالئك اللعدطلق الذ بناللة ملكلره فيزنو اأامتطاياً 
اا تقل !مل عيفد كادو] امة أررناث ب التزواملؤايشيه از الماع ود لفان إأكناننا 
يسكنون القصور العالية ثم أصبحوا يأوون إلىئ خصاص بل اقفاص. إذا اتتقل الفكر 
للبحث أعن السبب:أوصله النظر إلى أسباب كثيرة:يزتجع جميعها لتصدر ف الحكؤمة 
النداو رتو أعيةهاظهورا وفرة الأتاوات (خراج الأراضى) وثقل الضرائب على 
كواهل الأهالي فإن لشكوالة ع درطت عل الغاشلان”فردو ذا غاتكا ولم تجعل الأداء 
على حسب ما تجود به الأرض كل عام بقدره ولكنها خرصت (حزرت) ما تاتى به 
كل:أرضن على درجتها من الخصب وقدرت مبلغاً معيناً تجيبه من الغامل فى الارض 
ولا لماياتترعمامياالآناف ان اجتاحته الجوائح وقد يستغرق لكلرظا اك 
جميع الحصول بل يزيد عنه وأداؤه حم لا تردد فيه على أى حال هذا فضلا عن 
الإتشؤم الخعلغة!لج] الاحطل لاد ولهتباية وابار قا »مزجا لوكين أق:القمطؤة الث 
الكاحة أو لعوىالمساادة. رام جيه لل "يلاها الوا لمنامامي اللأحوال#اليطي ليدقتما 
بعد. 
ف عدا المتاج تدكروت ينسيكا, قد خط بالباليكرب فى .فى مط ملك بالل 
واسعة وإقطاعات كثيرة (ابعاديات وجفالك) فير كن إلى ما تفيض عليه من الرزق 
ويطمان قليه من جهةرععيشته ومعيمة أببائه من تعده فيبكتوئ ننه لقاش 


تصرف الانجليز فى الهند 


للا الأ يذ نا أكعر و تكن |"المقال 'العدوة: موا افلؤانية اسه ابت سه 
الخجلو نان زانرعيعا باق« لاطي" النارنة اتبتتب "اراد مطنز مل يلاعتوان لوالخرنة 
الانجليز عليهم بل يعارضونها بأرواحهم وأموالهم وهم من الغيرة الدينية والوطنية 
ما يبحملهم على ذلك وإن رأوا من عدها مالا يصل اليه إنصاف أنوشروان ويفضلون 
ولاية مواطينهم وإن مسهم منها انكئ ما يكون من الحيف اللهم إلا قليل ممن 
فتشنات أخلاقهدة واتكتتك أظثاغهم وقلئل ماهم ؤإغا القضد كقتئة ماتدعية هذاه 
الدولة العظيمة من العدالة وما تختص به نفسها من الوصاية على نوع الانسان. 

إذا أشرف السائر على أى بقعة من البقاع الطندية الواسعة شخص بصيره 
ودهش لبه بما يراه من آثار عناية اللّه بتلك البقاع وما منحتها من الخصب الطبيعى 
عا كاوق الخ افا ز امد للم عتض :* الأمهذ زد ااضحعطة الغالئة المعطلاك؟ الأعوارقة 
اللأهنا وكتظل الاسق ملك أشراكائ معت الشردنة ركام انلك للأردم قا افق 
عليه من أنواع النباتات قد بسط عليه بساط من السندس الأخضر فيخيل للناظر 
أن سكنة هذه الأراضي في خفض من العيش وسعة من الرزق بل يظنهم أسعد من 
غير اسة و كه أذ كارا نوا تمل وسو فساللو والماءة وي د 
وتفطر قلبه من مناظر سكانها. يرى آلافا مؤلفة يعبرون في الشوارع والأزقة جيئة 


إذا'صادفت ظال ما او قَابَلت فاجراً قلا تقل له أت ظاك أو'فااجر!! 

وردت إلينا من حضيرة الفاضل مولوى عبد الغفور شهباز بمدينة كلكتا وهذا 
نصها: 

اندي محف كان برد قل سناد ابنلافر" 
تنقل في المسامرات أو منظوم من القريض يتاز بحسن الاستعارة ورقة التشبيه مع 
ماعنا الحسنات اللفظية والمعتوية من التورية'والجناسات ونحوها من 'قنون البديعٌ 
أو منشآت ورسائل تتضمن إطراء في المدح أو مغالاة في القدح فإِنَ جميع هذا 
بمجرده لا يتصل بمعنى من معانى الادب وإنا الادب في كل امة هو الفن الذي يقصد 
به تهذديب عاداتها وتلطيف إحساسها وتنبهها إلى خيرها لتجتلبه وإإى ما يخشى من 
الشر فتجتنبه, فالأدباء في الحقيقة هم ساسة أخلاق الأمم بل هم اجنحتها نطير بهم 
إل دوو فلاخها نانب عا تعلمون من طرق التنهم عكتيم: أن تقرربوا إلى المقوال كا 
يبعد عِنّ أدراكها,ويسهلوا على الأذهان ما يعسر علها النظر فيه ويعبروا عن المعى 
الواحد بالطرق الختلفة فتستفيد منه العامة ولا تنكره الخاصة. فيأخذون على الظالم 
ظلمة ويعظونه بسوء عواقب الظلم وينكرون على الفاجر فجوره ويحذرونه مغبة 
الفجور حتى يردوا كلا عن غيه بما يروضون من طبعه بدون أن يقولوا له أنك ظام أو 


م العروة الوثق 
الحاكمين ولا يبالى بولاية الإنجليز على بلاده حيث سلم له قوته. وهنا أشير إلى 
طرف مما يعامل به الانجليز أمثاله في الهند لتكون له عبرة. 

أراد الا نجليز أن لا يكون لغيرهم بد على ملك واسع فها تحت سلظتهم 
فقوريقا عل ار نابي لاوط اهات رأسويداً ذاكدة. بو هلدا يقن وأرا عه :ف )لمقنارت 
محدودة ثم وضعوا في قانون الزراعة أنعئلا جور بالك[ لها ينهم اليعللوي ,على 
مزارعيه إذا تاخروا عن تأدية ما شرط عليهم إلا بعد مُضىّ ثلاث سنوات من وقوع 
موضوع الدعوى وإذا خان المزارعون أو اهملوا في أغماهم أو استأئروا بمحصضولات 
الزراعة فلا يمكن لصاحب الملك أن يخاصمهم في مجحالس القضاء إلا بعد مضى تلك 
المدة, إلا أنه يؤدي ما عليه للحكومة في أوقاته رغم أنفه وإن لم يؤد إليه العاملون له 
شيئا وفي قانون المرافعات عندهم أنه إذا مضى على موضوع الدعوى ثلاث سنوات 
لم تحصل في اثنائها إقامة الدعوى فلا تسمع. فهذا يحمل العاملين في الزراعة على 
الاضرار بأرباب الأملاك ولا سبيل طؤلاء إلى استخلاص حقوقهم من أولئك 
وا حكومة لا تترك من فريضتها شيئًا ولا تتساهل في طلب ادائها بوجه فيضطر 
الملاكر للتيازك عرزي راضيهم الحكوفة الاجليزية (للعادلة)إ هنو راعنا الست لحل 
وبحة ف خبرها فليسألءالنديين غنها. وأن الجرائد الأنجليزية فى اللندتنادي, على 
حكومتها المنبريه اد قا يدح بع التخفيف فى الوطأة والرفق في السطوة وتنذرها بأن 
الأعال للادام ير المالية أوردامية شل اهابهة ل لا بكضو ,قليل مولا للبنين الحيقة 
يشتد الضيق والضنك في عموم الأقطار الهندية ويضطر الأهالي لاصلاء فتنة 
عمومية لاطاقة لدولة بر يظانيا بإطفائها ولكن لا يسمغ الصم الدعاء. 


أخبار ساضية 


صرح اللورد جراتفيل في بحلس اللوردات بأنه ورد للحكومة الإنجليزية 
1 عن الجترال جوردون. إلا أنه كتمها عن اليمجلس وم يطلعه عليها ومع هذا 
ليله الا ول سهان #اصيرا ا | لوك 12 جوري دوا 
بلا,تاريخ ولعل ما ألفه الوزراء البريطائيون من القويه على الشرقيين أصبح فيهم 
عادة تجرى بينهم حتى على ابناء جنسسهم وفى محالسهم العالية. 

وردت أخبار إلى (الديلى نيوز) مفادها أن جميع القرى في ثمال بربر إلى 
مراوى جاهرت بالثورة وانقطع الطريق إلى بربر وفي خبر آخر أن من الظنون ميل 
مدير دنقلا إلى منابذة ا حكومة, فقد كان يطلب من ايام مددا يستعين به على إخلاء 
المدينة وإنقاذ حاميتها. واليوم يأبي الخروج منها بل يطلب أن تبعث إليه نجدة يفتح 
بهأ البلاد السودانية فتحا جديداء ثم استبد. بما لم يكن من حدود وظيفته. فارسل 
الا ا واد حلفا لا يه عضن ال حار و21 
ال سنال دفة واريكالة ل كر اا ار معهم 
عدداً من المدافع إلى دنقلا. وربما يعاب على المدير إتيان مثل هذا العمل ويعد من 
باب الخيانة لحكومته المصرية ولكن ماذا يصنع بعد ما علم أن الحكومة المصمرية 


١‏ - الباشبز وق» بمعنى الاحتياطى. 


0 العروة الوثق 
فاجر!! وإذا رأوا في أمتهم عوائد يأباها سليم الذوق أو وجدوا منها أخلاقا وأعمالا 
لا تنطبق على شريعة الفضل وقوانين الشرع عمدوا إإى تغيير العوائد وتطهير 
الأعراق وأخذوا في ذلك سبلا متنوعة في إنشائهم تارة بالقصص والحكايات التي 
تمثل شناعة الرذيلة وبهاء الفضيلة وما إل إليه أمر المتدنسين بالأولى وما ارتق إليه 
حال المتحلين بالثانية, وتارة بقريض الشعر بخيلون فيه ما بحرك الهمم ويبعث 
الأفكار وينبه خواطر الكمال وإحساسات الشرف الصحيح. لا ما يوقظ الشهوة 
ويقوى الغرور وبخرج نفل عن أطوارها. والأخذ به من وجهه والدخول إليه 
من بابه هو الذي صعدت به الطند الأولى إلى أوج اجد وبلغ به العرب اقصى غايات 
الرفعة وهو الذي وصل بالامم الاوروبية إلى ما وصلوا إليه ما لا يخي على كل ذي 
بصيرة, وإنا تتأسف على ما نراه من أدباء المسلمين وشعرائهم فإنهم يقصرون 
اينتاي دا شخاراية عل مارريكونى علا لضفات نا عزاو مقا وماد دالو ساعتب ارال 
شخص يريد ذمه أو مدحه. ويحصرون رواياتهم 5 حكايات مضحكة وقصص 
هزلية وبعض تواريح ماضية بدون أن يلاحظوا تأثير ما يكتبون وما ينقلون في 
اككانم زمه يزور قاور جاتنا قبي | نا توللكينا تللبالات أدبليا خا المسقدمتاة 
المعاصرة طم حتى يكون للآمة الاسلامية نصيب من فوائد.ذكائهم وفطنتهم:وسعة 
بيائهم وطلاقة ألسنتهم وأن يأخذوا في منشأتهم وأشعارهم طريقاً ينهضون فيه 
اطمم الخامدة ويحركون القلوب الجامدة ويحيون مكارم الشيم ويوردون الأمة مورد 
سابقبها من الأمم وإنا نرى بداية هذا المنهج الجديد في بلادنا ونسأل الله حسن 
خجامه. 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده /اهم 

هذا كله والإنجليز لا يريدون أن تكون مصر نحت سيادتهم ولا يمحبون أن 
يرفع علمها علم حمايتهم وليس يدرى ما الغرض من السيادة والحاية سوى 
التصرف فى الادارات والتحكم فى أولياء الأمور. هذا وزير مصير الأكبر لاينال 
مكتفلدون الخباتن من الدرافين: لاطزادن سوير أن :ل اللدزاً عمزه /المسذايؤائ 
باستيزار فلانء فإن لم تكن هذه سيادة ثما هى السيادة. 

# في خبر أن الأميرال هفيت وصل إلى أدوفا (من البلاد الحبشية) وأسلفنا 
أذ انق قةاإغرا وى اومان جطفماية يلك با آمم العال قراء 
لعجو اا لاجو إل#انشتجاات| الأخنا تيع هذا اناه الأمفاال#للبيشاد فا سس 
صدور الحبشيين وان الملك يوحنا وقف على خديعة دولة انجلترا ولم يظهر عناية بما 
أتى إليه الأميرال ولم يبعث لملاقاته أحداً بل أظهر الحبشيون غاية الخشونة في معاملة 
الإوفك ال وري للح أنوة النسيو امك رجن لمأكو لك لع وزع ف كرك لماز جرائد 
صورة المعاهدة التى يراد عقدها مع ملك الحبشة ولا مهمنا الآن ذكرها. 

#رمجمتجماعة امن[ العائراين؛ عل إسواكن ف العاسيع عسب را من.منفا الجر 
وزحفوا إلى المدينة حتى صاروا على خيشيةرمتزأين أببوااننيينا ْم أطلقوا علها 
النوان رشو باعي فقن أي الرضاض اق كدردون اللفيز ارط يمارك جيف 
اللدامية اذنول و شرك ايه لهذ ارالمحوام الخليك »رن يظهئر ع هذا أن انعضا لغ الجتزال 
جراهام في سواحل البحر الأجمر لم يكن لوأتوت إن هوهو لا بذكا وار وااية. ترات 
غزواته لم تزد الثائرين إلا إقداما. 


٠ 010‏ /ؤ 


عيذا عرافيك العزىا لق العاهره ادليه ةدا لقنا دل زاقد م التعلضى 
كل حي أركل الذايق القيز ليد ل الدى لباه م عباطان اشر إلى الأيطن ا 


2 العروة الوثق 
خزاجيت] عع اكوأنها إجاكورمة «وطنية, بتُضوا فخ الاإتمليق فيا وإن, نحكا مهاد أَحْتِحرًا رلا 
علكووامن الأمن شيا فإوتصد هذا | لمأمو رهق خديمتدإفلا تكو نافائدة,الصدويإلا 
تثبيت قدم الإنجليز في بلاده وتاييد ملكتهم عليها فيكون في الحقيقة خيانة لوطنه 
وبخساً لحقوقه, فله العذر إذا انحاز إلى الفئة الثائرة مادام الإنجليز حكاماً في مصر. 

#ايقال أنإعخمد. اميد سان من الأنيض لفتخ دكاشيا.أو خرظوماويغلب على 
الظن أن مسيره لفتح خرطوم فإن حل بها ما حل بيربر وشندى مع هيجان القبائل 
في الجهات الثمالية ترقبنا عاقبة هائلة أنذرنا بها وحذرنا منها مراراً عديدة. 

من رأي أحد المراسلين لجريدة (الديلي تقراف اذاد اللخ تر افيه ضذ مان 
سيقيم في خرطوم إلى فيضان النيلء فإن لم تأته نجدة يقوى بها على الفوز بنجاج 
مأموريته. لزمه أن يصعد على النيل الأبيض إلى خط الاستواء. وانه يمكنه بعد ذلك 
ان يعمل اعمالا عظيمة فى الامم الافريقية القاطنة فما وراء خط الاستواء. ثم عقب 
كلامه بأماني راوها تمص عن ,اماق خر ردن عند هاينان ماد لقنا هرم إلى 
خرطوم. 

في برقية من اسوان إلى (الديلي نيوز) أن ابن أخي حسن باشا خليفة ومعه 
شخص آخر فرا من بربر وكانا منطلقين إلى جهة الثهال فاعتقلهما عرب روباتاب 
بالقريع وال د 

يقال أن ا لحكومة المصصرية (أو الإنجليزية) تجتهد بوسعها للمحالفة مع قبائل 
العرب في جنوب مصر ليكونوا لا عونا على مدافعة سيل الفتنة إذا ارتفعت غواربها 
عوتصدود مصبر الطبيسة. 3ل نظن أن سعها تح لدي العرت فأن ذمتهم وديهم 
لا تسمح طم بمساعدة الإنجليز في تملك بلاد المسلمين. 

# أبى اللورد جرانفيل أن يرخص لنوبار باشا بالسفر إلى اوروبا مدة غيبة 
السير بارين فإن أصر نوبار باشا على طلب الرخصة فإن اللورد جرانفيل سيطلب 
من الخديوى نان يسعبدله بر ياض بانا او قر بت ياما. 


جيالا الدرين الى وحمد عيدة لك 
الفزع ليزعجه عما يطلبه. ويشوش عليه سيره ويقطع سبيل فكره. منهم من يكسب 
الأصدقاء بمال غيره. ومنهم من. يستفيد الرفقاء بكف شره. ومن الناس أقوام 
الوق ديعلل رعواى مل القوراح ج الحوادث نامُون, تقذفهم كريبة وتتلقفهم شرل وهم 
عهبا#غافلؤن. /زلزالت بيعم الأرض زلزاهاء ودهمتهم الخطوب بأرزائهاء وتوالت 
عليهم المزعجات, وتناولتهم عواصف المفزعات, وهم في سكنة تخيل لناظرها أنهم 
على بساط الراحة مطمئنون, والمقبل على الفوز من هؤلاء وأولئك إنما هو أحزمهم 
رأيا لم عزيمة اك بشئونه بصيرة. 

عون اجل إ) درن يلسا لان ل ا كزين 
الملكية عليه بما هو مقرر في شرا ع القوة وقوانين التغلبٌ. وآين دياربا من هذا الملك 
العظيم في شرقي أسيا. المسافات طويلة والشقة بعيدة فلا بد أن يكون لنا في كل 
مكان موطىء لأقدامنا لنحتفظ بأملاكنا فلنا حق في اغتصاب جل العام لأجل 
الهند. خصوصاً القطر المصمري. فإن به السبيل التي لا يمائلها سبيل؛ وليس لنا عنها 
باوكا طلم الوه مث زم كلاح رزاكتي ايفن علسكيا ينا تفن الم سيلا ئل اإلمكا 
متت ف إإناد بتائقىرء جبكام تلك البلادز يجيي هيات نا يحوراقث)السنين الا ونيا 
أحلنا دارهم وأقرنا فى قرارهم. إنا ذهبنا لتقرير توفيق باشا وتثبيته على كرسى 
الخديوية المصصرية إلا أنه بقتال ونزال فلا تختلف صورته عن صورة الفتح ٠.‏ فلنا عطق 
القلك فى زتالك الاقطانا. وعد رفهم :النلابلر لابن سانل تايل امطير ,كال اغاريةرلقوا الايد 
لإزالت |الاجتلال وكاننا صلخا بقاللك. عد اقيو اللا فليا لكاي لوطي الحقيق إِنما هو 
تأمين طريق الهند فتسنى لنا ما قصدنا بحلول عساكرنا في وادى النيل. فثبتنا فما 
أعفها تال ولعلا أن شرق بعد اوها وحيث أننا عقدنا العزم على البقاء فى مصصر 
وأضيربنا عن إخلائها لزمنا ضمانت الديون المصرية وحملها نقيل على كواهلنا فعلى 
نانة 1207 الشستاطرة انكر تاعانقلا شمن الزرااتة ارد أن 
تكون مذاكراتها معنا إلا في المالية خاصة فانا لا نرجو من مفاوضاتها فائدة. أما 


في التواني الطلكة! 


هذا ما ساقت إليه الحوادث المصرية وهي مفتاح الكوارث الشرقية وفيها 
مغلاقها. العظام من الدول في يقظة لا سنة معها. وحركة لافتور فيها مفاوضات 
متواصلة بينها قبل انعقاد المؤمر. وبحادلات متلاحقة يدأب فيها السياسيون من كل 
أمة, بعضها بالمراسلة, وثبيء منها بالمشافهة, كثرت خلوات السفراء من كل دولة مع 
وزراء الخارجية من سواهاء يتهامسون ويتغامزونء. ويسرون خلاف ما يعلنون, 
ويذهبون إلى مالا يقصدون, وقد ملق كل بصره للآخر لعله يلمح من كان وجهه 
ما ينبيء عن مضمرات سره. ويصوب كل فكره إلى ما يريد الآخر من قوله,. عسى 
أن لا يفوته شيء ربما يعتل به. وجل ما انصرفت إليه قواهم تمثيل الرغائب, وتخييل 
المطامع» في صور أبعدها عن الحقيقة, أقربها إلى الخيال. يعظمون الحقير. ويحقرون 
العظيمء ونجسمون الموهوم, ويضلون عن المعلوم, ويقربون البعيد. ويبعدون 
القريبء. يذهب كل بصاحبه إلى رياض من الأماني باهرة الأنوار بزهور الآمال, 
وما نبت بهارها إلا على حبائل من المكر. وفخاخ من الخديعة, حتى إذا راقه المنظر 
وخطا خطوة سقط من حيث لا يشعر. هذا يسهل صعبا. والآخر يوعر سهلاء وكل 
2 لخاطا رعلئفه |11 لحان سند خا مض اله الوزانا الم و م و 
ليستلفته عن مرامه. وإذا شعر منه بفكر يوصله إلى ما يمسه. فتح عليه أبوابا من 


مال الدين الحسينى ومحمد عبده ل 
مصالحها ووقاية حقوقها وهذا ما يؤيد سياسة الدولة العمانية ويشد عضدها في 
مدافعة الانجليز ومطاردتهم من بلادها فللدولة العهانية أن تظهر عزمها في هذه 
الأوقات لتستنفذ ممالكها من طمع الطامعين وتعيد ولايتها على الأقطار المصرية 
خالصة لها من سلطة المعتدين. وأن جميع المسلمين ينتظرون منها الحذق في هذه 
المسآلة وهم فيها الأمل القوي والثقة الكاملة. ورجاوؤهم أن لا تفوتهم هذه الفرصة 
يدون أن يتالوا بها خطهم من الغتيمة: ولييس حل الدولة من باس إإذا طاليت 
الإمجليز برد حقوقها كافة فإنهم الايد إللبااحسك وان جاهر وها بالعدوان, وإنا 
نكرر ماقلناه سابقا من أن ن الإنجليز يستحيل علههم أن متلوا صلل الدوالة 
الععا دفر بالخختطفوضا في هذه الأوقات التي أصبحت فيها دولة الروسيا متاحمة 
للملكة الأفغان فإن أول أشاعة هذه الحرب توقد طيب الثورة في عموم الممالك 
الهندية وهذا جلى عند كل انجليزي أن التغافل والوهن ربما يوسعان بحال الطمع 
فيفتح باب المسألة الشرقية أو يكون لا استعداد قريب وليس للمصريين في طورهم 
هذا ان يركنوا إلى من ليس من ابناء جلدتهم فإن الثغرة التي تحمل على الحمية تكاد 
1 تكون منحطيزة بحكم الطبيعة في" ابناء الوطن:فلا ترجى من غيرهم. فعلى العقلاء 
من اهالمي مصر ان يسارعوا إلى معاضدة الدولة العهانية والاتحاد معها على تخليص 
بلادهم مستعينين بأفكار الدولة التي تقضى علبها مصالحها بالسعى في إنقاذها 
وإعادة شأنها الأول وتحقيق ما يقال من أن مصر للمصدرين. 

وبالجملة فالأطراع فغرت أفواههاء والأفكار في اضطراب شديد. وظنون 
الناس شتى فن قائل أن المؤتمر لا ينعقد لتعسر الإتفاق بين فرنسا وانمجلترا على 
القواعد الأساسية للمداولة فيه. ومن قائل أنه ينعقد على أن يضع مصر تحت حماية 
عموم الدول ويقرر إنشاء مراقبة دولية مع بقاء العساكر الإنجليزية مدة سنتين. 
ل حال فار يتاع سك التاذل, واليوء انا حى بالمستاهل والحسان 
محروم من حقوقه والعامل بيد غيره خاسر, فعلى المصريين والدولة العغانية أن 
يظهروا الشهامة والإقدام, ويرفعوا علم الهمة أبقاء حياتهمء وصونا لشرفهم, والأمر 
لقم لما سا 


6 العروة الوق 
سائر الشئون فعلينا تدبيرها وإلينا مصيرها. هذه أقوال تصدر عن آمال يمدون 
اسبابها إلى برلين ويرجون أن تكون مواصلها ومعاقدها في تلك المدينة عاصمة الألمان. 

أما البرنس بسمارك وهو مدير السياسة في أوازوبا وبيده زمامها فيرى أن هذه 
قرالسة' ينعلوطا انيد طون عا وبتكن دزا وليشكالمرسلاتقا ليا نيه اف لاغ 
المتااقغة أعل] مضل وال مناقسهة لد سّع اللي ن تبعفه على ”لعاكسهم؟بتل له إليهتم 
حاجة في ضمهم إليه وإبعادهم عن فرنسا لتكون منفردة بين الدول لا حليف لطا وقد 
تكون له من صلة الإنجليز مآرب أخرى سوى قطع فرنسا من الحلفاء ينالها يوم 
اللذاجة هلها لتجاحهق فنا بطي د ناذا يعم راذا ,سنا عونا ونال دارا والتفقة على 
خزينة غيره. نعم ربما يظن أن بسمارك يمنعه عن مثل هذه المعاملة رعاية جانب 
حلفائه من الفسا وإيطاليا لما لهم من المصالح في البحر الأبيض ويصعب عليه أن 
يصيب بسياسته الجمع بين مراضاة انجلترا لنيل مصافاتها وبين القسك بعهوده مع 
ذنم اطمرنها الارأتم عراوشل( عطالرب/السافان لفون مهدا الوه اعفار ال 
طو اليا الغررطا ؤملادا ايخ رلؤتوطة ,العا إلى الأراضي العلعادية وملثالر ويلكةة لوقا 
لأظطاز كلا هنيما فيشكان عسل نام او يسنن لط زمه لاقع قعل بكة اليا متو لذة 
الدولتين» ويقلم أظفار الروسيا من أوروبا الشرقية ويضيع اط فرنسا في بلاد 
الله نكم حمونالاً: ممص يحعطتوصا وفي كل ذلك الربح له. وا مخسارة على غيره. 
وليست هذه أول فعلة فعلها بسمارك أو يفعلها فهى,شرعته الى :يرد إلمها ويصدر 
متام هذ مسامدة ولاق اليزهن! الوكستته بولا : 

وفرنسا واقعة بين مراوغات الإنجليز ومكائد بسمارك. لها حقوق سابقة في 
لد لع يه كد يي انها ا نر علد يا اح 1 الكلمقاق 
الكاطاك وي اسار طن ابوت وا د ار ام م ١‏ 
العساكر الإنجليزية عن مصر و تخفيض سلطة الإنجليز فمها ويوجد لها عون من دولة 
الروسيا وها من المنعة مالو ايدته افكار المصريين واراء ذوى العزيمة من رجاهم 
وميل أفئدتهم لمكنها من تخليص مصر وانتزاعها من أيدى الإنجليز سعياً في حفظ 


ان في ذلك لعبرة لأولى الأبصار 


كيف يمكن لقوة أجنبية تصول على أمة من الأمم أن تسود عليها وتستعبدها 
وتذللها للعمل في منافعها مع التخالف في الطباع والعوائد والأفكار. ووجود 
المقاومة الطبيعية. فضلا عن الإرادية. إن الوحشة المتمكنة في نفس كل واحد من 
الأمة. وظن كل فرد أنه في خطر على روحه وماله إذا غلبه الغالبون تحمله على 
المدافعه كيا يدافع عن بيته وحريه: فلا يتسنى للقوة المغيرة أن تذل الأمة إلا بافنائها 
فق لشراجاد أذ إغقاذ لا لأغرطا لسن تون إلداالفجواة والة 4017 لامر طرياة 
وكا لايش مي كانتا الغازة علخ الأمدة شابتشهنالقوة الأجميلة ان فليا عل 
أمة عظيمّة يبون تدا خخ را إن كانءطناةالأأمةسحاكة 'أوا كلل ويسقر تتم بعقاينه 
تلمكو كدي لماز قلالياضلين له الم افير دم أبكائياءةاونلكا وداآبائيههريا الاكواقة فى 
تفوسهم, فلا تحتاج القوة الغالبة إلا لإيقاع الرعب في قلبه, فيجين ويقبل ما تحكم به. 
أو نصب حبالة الحيل له فتخدعه بالأماني والآمال. فيذعن لما تقضى به فاذا خضع 
للقوة الغريبة خضعت الأمة تبعا له. ولهذا ترى طلاب الفتح وبغاة الغلب ينصبون 
قبل سوق الجيوش وقواد الجنود على قلوب الأمراء وأرباب السيادة في الأمة التي 
بريدون التغلب عليها فيخلعونها بالتهديد والتخويفء أو يملكونها بالخدعة وتزيين 


١‏ ل شخظر ةزاط أى أتية عليه الرهان: 





منشور انجليزي قديم 


نحتؤت” كزان قياف لا الله" سند وذ لاامناته وخانة طلد ا رامةاترعطلة 

إذا وجدت في دوائر الحكومة وظيفة لا يقوم بها انمجليزى (أي 0 
ار لاس الس السريى) سحت أن ايع يا أخد القار ان مان عل 
دين زرادشت (المجوس)ءفإن لم يكن منهم مقتدر على القيام بهاء أقبم فيها وثنى 
(عابد صنم) فإن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء من يؤدي عملها كلف بها مسلم, 
فليس, للمسبلمين فى أطند حظ من وظائف الحكومة إلا ما يعاقه الجوسى والوثنى 
روجو كم كاك ده 7ر1 الم 
3 اكيز الس اعقال هد لح الذولياء و الانكان)! 


هجوم على السودان عبر النيل!! 


جدا نيط “اوسا يمن وكالارت«الريا + ننس تخميط «رجا نطق الخو ال اللجاتاد 
هنا (في لندن) أن الجيوش التي عزمت حكومة انجلقرا على سوقها إلى السؤذان يقصّد 
منها إنقاذ حوار دوا" فإن جوردون معزز برجال من الوطنيين (المصريين و 
الكلؤداجة) أو لكر وهو وه خط مزه باط الل دالبب /الطفؤر وإذا 
مست الحاجة إلى تخليه عن عمله وتركه لمركزه فلا يعدمون وسيلة لخلاصه. أما 
القصد الحقيق من بعث الجنود إلى السودان فإنما هو افتتاحه تحت العلم الانجليزي 
وهو وإن كان يحتاج إلى زمن طويل إلا أنه قليل الخطر ولا توجد في سبيله عقبات 
سياسية حيث تنازلت الحكومة المصرية عن سياستها في تلك الأقطار. 

يسهل على العساكر الانجليزية أن تسير إلى خرطوم على طريق النيل وأن 
سلكت سيلا من الأرَض اليابسة' فلا تبعد عن شواطيء التهر(لتكون تحت حماية 
المراكب وترافقها في السير مراكب تعد لقطع النيل والصعود إلى الشلالات فإذا 
ولت“ العستاكر والأسَاطيل النيلية إلى خرطوع واستولت غلتها اعنتصمت فتها 
حكومة عسكرية تمد نفوذها إلى قلب السودان ويكون في هذا عوض للإنجليز عما 
لارزونة'فيمصار'لو ألرمهم المؤقر بالتنازل عن قيء مما'يظمحون إليه فيها. 

وقالفظ لؤاديذة«(الإرقلة لوك وزاشينم إنا لكل ده الرطالذ كل أبس مط 


0 العروة الوثئق 
الأمانى, فينالون بغيتهم راكد رن راض الأممء وهذا الطريق هو الذي سلكه 
الانجليز مع السلطان التيموري في اطند. ولو لا ما كان للهنديين من عقدة الاإرتباط 
مات العدررية وقبضن الأعليز آول الأمر عل تلك العقدة لا تيسر 
الإزرطاريد أ لسرا الخ اللاي و سالك طرايلة 

هذه قبائل الأفغان عند ما الاك تقنبا بامبرزهاء وضار الامر إلى الامة قامت 
كل عشيرة, بل كل فرد للدفاع عن نفسه, بعد ماقكنت عساكر الاانجليز في قلاعهم 
وحصونهم» واستولت على قاعدة ملكهم, وفتكوا بالعساكر الأمجليزية وهزموا 
قواتها وأجلوها عن بلادهم, ره ستو الغا من الميوضي الييظية السلحة 
ل سق قط نعل اس كرا جلك لاد درل هلها 

00 
بالترغيب والتهديد. ويتيسر له أن يقف على طباعهم, ويدخل عليهم من مواقع 
اهوائهم, وياتبهم من ابواب رغائبهم, لكن يتعسر بل يتعذر عليه ان ياخذامة 
بتامهاء وعقوطا مختلفة عليه نفوسها في وحشة منهم إلا بالابادة والتدمير. من هذا 
نجد الملوك العظام لا يرهبون الاشتباك في حرب مع اقتاهم بل ومن هو أشد منهم 
قوة ولكنهم يفرقون بل تذهب أفئدتهم هواء إذا أحسوا بميل الأمة عنهم: وماهذا إلا 
لأن قزة انلقاليى ؤاكلة :قنك الشييظ )رما ] خا ما الاأمةا وق انا غلا يضبطي و لجمكق 
عقاو تارذ | دعا ضيع مويف حيغة فس بعك ةا ل لع الملل انبا 

إن الأمراء كما يكونون فى دور من أدوار الأمة قوى فعالة لفوها وعلوها 
ومظمتياوا قافنا ؤعصيتفا: عدالك نكرت اناق بطل أطقاركا علتقاعله شيطلا 
وهبوطها وانحلاهاء وإنا نخاف ولا حول ولاقوة إلا بالله أمشكة ار أبسراوامًا 
والخغريقة ينا الج نئلو نرنفاما؛ 4 غلك عضن مين العاف والا ب لق 
ل ل ايه 
والطمع على طباعهم إنا لله وإنا إليه راجعون. 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده يك 
في الصلح وسحروا قلوب الأفغانيين بلين القول ولطف الوعد حتى أرضوهم بترك 
مقبزك إلطاووااوسا زليتها ازا نجي لق لاخدا السام عل هذاءو اليل الفلا نيواق 
عن مملكة بنجاب ورجعوا إلى بلادهم. وبعد عشر سنين من تاريخ الصلح زحف 
الإنجليز إلى بنجاب وافتتحوها لانفسهم واستولوا على مدينة بيشاور فقال بعض 
أمراء الأفغان إن ذاك الصلح كان مقدمة لهذا الفتح وأن الإنجليز في تعيينهم للحدود 
إنما كانوا يحددون بلادهم ولكن كنا عنه غافلين. 

ومن نحو سنة ونصف أوما اللورد دوفرين في تقرير كتبه بالقاهرة. إلى أنه لا 
جاح مدر بةالصرة الس داك بل لذ فائ ءانا فيه. وفهم الغرض في ذلك 
ارقت ان أضابف اوعفر عند قوم رار وان اتنا زايطو هعبار ضر ل بيكليت 
الإيماء ان صار تصريحا رسميا وإلزاما للحكومة المصرية ان تتخلى عن السودان. 
فل كن التلميح والتطبرع تم الاالمنابح بوالالزام إلا لبيشوا البلادالسووانية لل خول 
نحت سلطتهم في وقت من الأوقدات لبيبييب ينان الأسكيات الوع الا ريسعاجز وان اف 
الحتاعيا ف شاءوا!! هذا سير يعرفه من قرأ صفحة من تاريخ الإمجليز في المالك 
ارقم 

تريد حكومة انجلترا إذا عارضتها الدول في السيادة على مصر أن عباكنا 
سلطة في خرطوم يمتد حكمها إلى جميع أراضي السودان وعساكرها الآن حالة في 
سواكن وما اسرع ان تصل بين المدينتين بالسكة الحديد فتكون القوة الإنجليزية بعد 
هذا محيطة بمصر من جميع الجوانب. وقفت على بابها من طرف الثهال في قبرص 
وطوقت حدودها من الغرب إلى الشرق في السودان وتحكمت في منابع النيل 
وتصرفت في اعللاه واخدق كلطريق عكن انه |الاستبلاء غك الديال المتخيرايىق 
وهنا لك يرصد الانجليز حركات الدول في اوروبا. فكلما أضاءت هم بارقة فرصة 
رفيا و إذان طلميت علمهم قاموا فيتقدمون إلى مصر خطوة بعد خطوة ولا 
ببالون, طال الزمان أو قصير, فإنهم يعرفونها هم على أي حال, ولكنهم يتقون 


لل العروة الوق 
ةا عل زمقاصد الانجلين وإلانفانا دما فيه ,مو عبد اا بالاتماء والخثالات | 
أما نحن فنقول من أمعن النظر في أعمال الانجليز وتتبع سيرهم في افتتاح 
المالك الشرقية, علم صحة ما روته وكالة الأنباء. فإنه منطبق على قواعد السياسة 
الالينائدرو أت عل إنايثي الدئ نذا ليها متوطييانين أزمان طويلة وهو ال 
تعارفه الانجليز: حي ضار كخصية لازمةالطباعهم. تزد,إليه جطليع أعباهم هّن حنيث 
يشعرون ولا يشعرون, وعليه كان بناء ملكهم في اطند. 
إن الانجليز أول ما خطوا خطوة في ا كوو خيانا غلك الأقدااسة للعالكى 
ال واشمت روأ علب أها لببااعك مذهب الشيعة ألا توابا:/حاكم) عطعامن أجل ذلك 
دهمي قرأواياة عنايا عال< الاسجتلال: تزع نو اباد والطع زف يلق شاه لينفصل عن 
الملى التيمورى. وفي التنازع لنيل هذا المطمع يصيب كلا من الطامع وصاحب الملك 
سهم من الضعف والوهن فيتهي كل منهما للوقوع في مخالب الانجليز وقد حصل. 
تلمل ما حلوا مصر وحوا شرارة في النجردان رأدنو ايننبا ولق وده] لتكويف تايا 
مولكة وبعدته ا فنا وظريةو امالجيوعينيا للأصروم ةدبز ادا يدا مهديع ليور نهم 
ليسوقوهم إلى السودان تحت قيادة أعداء لهم من الانجليز فذهبوا وهم موقنون أَنهم 
يساقون إلى الموت ليذوقوا وبال الانتقام فقلوبهم منكسرة وعزائمهم واهنة 
وعقائدهم لا تسمح هم بالانقياد لرؤسائهم الأجانب, وأحس السودانيون وهم 
موالمون أن اقزاي الغاوج علهم لسدوا على الاكلنيغ لفزادهم حية وإقدامأء_فكان 
هذا وذاك سبباً في استفحال أمر السودان بعدما هلكت رجال وأنفقت أموال 
وساءت أحوال من السودانيين والمصريين, كل هذا ليتوسل به الإنجليز لفصل 
السودان عن مضير بعد حرا الداز بن:وكأتهم عند ما أرسلوا جوردون:ياشاوأدنوه 
أن يمن محمد أحمد لقب أمير كوردفان قصدوا أن يتمموا عملهم ولكن لم ينجحوا. 
وعندما كانت الحرب قائمّة بين دوست محمد خان امير افغانستان وبين 
(رانجيب سنك) البنجابى تخوف الإنجليز من تسلط الأفغانيين على بنجاب فتداخلوا 


السو دان والمصر 


تك كا جر يده الوسفوار ا حيسيان: الى طلم أل اكاك .. 12| للصتار. 
شق باقن نفسه د وهو ان الحاراك رون ادر ا ل 1 11 اك 
مده بجيش ينقذه من الضيق الملم به فإنه يرفض الدين المسيحى ويدخل في دين 
الاسلام!! ع مد ا ا ا اي ل 
بالعجب) وغرابة الخبر إن كانت من جهة أنه تهديد بما لا مهم الحكومة فنحن نعلم أن 
ابرض عهم حر وج أحد مني عن قم وإن كابر دو لاس ل لك 
الدين ويعيبون على المستمسكين به. لكنهم اشد الناس تعصبا فيه فلا حل للغرابة, 
وإن كانت من جهة 8 جوردونء وهو من كه قومه 0 كيف مجلم 
للاسلام فهو إنجليزي الطبيعة كما هو انجليزي الجنس يتلون ظاهره بأى لون ويبرّز 
في أي ثوب لإصابة غرضه مع الحافظة على ما طبع الله على قلبه فلا عجب إن قال 
وفدل!) 

في خبر أن محمد أحمد طلب إلى أعوانه الحاصرين لخسرطوم أن يأتوا إليه 
عمطارويكا 1 يمسوه بسوء إذا وقع في انين 

وفي الت ل ري ناكار رضت 
إلمها تحمل ثلاثة أشخاص مرسلين من طرف زبير باشا لاستكشاف حالة جوردون 


"نا العروة الوق 
معارضة الدول في هذه الأوقات. هذه غايات سير الإنجليز فى الحوادث المصرية 
وهي كنا فالات ( لازال يليك افر نللية) خبالاك, زاوها |ذاثاشتدتب,البولة الغقانية 
ورجال مصر في المطالبة بحقوقهم الشرعية والحافظة على شئونهم وأخذوا بالحزم 
وعقدوا العزم على مقاومة سعى الانجليز في أوطائهم وديارهم بعد ما ظهر هم ماذا 
يقصدون بهم فإن تهاونت الدولة العهانية أو تغافل المصريون حسبها الإنجليز 
طريقاً مطروقة وسبيلا مسلوكة وعدوا مطاحهم حقائق ثابتة ومطالب مقررة لا نجح 
سعبهمء ولا صدق ظنهم. 


حجالل الشرين الللسبيق وحمد عينةء غ8 

ونام تكد ون كس كو الام تطريدة الدقل علدا لاف ذا داك يود يال 
أتباع ص أحمد بالقرب من سواكن, وفي جريدة التايمس أن الثائرين أطلقوا 
مدافعهم على تلك المدينة في الساعة الثائية صباحاً من الثامن والعشرين من شهر 
مايق لا ايه ال رظ مك اعرذ كلا ارال بوتقهقو المهايمراقابشازاعة. 

عتاند جه 1 بقع ,الف م وريجا له للانازلوئ عا عالقزب من طزانيت] ومسط 
قوته حالة بتلك البلدة ويقال أن بنفوس عنساكرح كد رما قلة الأزواد(1) وهو من 
أخبار العدو يسمع وقد لا يصدق. 

إن ات قوال ا هفرت اللي نشامماة بطا رق اكلم للدم ريق )للك كدر لك 
الحبشة ل يحظ عند الملك يقبول. 

ادادءرجال الا لاز إن نفو بعك القلوب اللتخلمة م أبناء! كني لقالا 
السودان وما يتوقعونه من مصائبه فأشاعوا ظهور شخص يدعى المهدوية فى دار 
ا ل لك برس ا ا ا ا 0 
يترون يتفويق إكلمة'السدا نين رك سير هم إلف)المسلمين اجبعين. 


١-يقصد‏ عدم ناذه العرتيات” 


507 العروة الوثئق 
وتوجهت ف الحال بمن فيها إلى أسوان. هكذا الدهر أبو العجبء من سنين قليلة فتك 
جور دون رياولا ذا الزبين اوتقوعة قزايعه و أفسال عليه أتعوانه إوالخزتجه يعر جلت اأمقاالة 
واليوم راينا كدر الضغينة في صفاء الحبة يبعث الزبير على الرآفة تجوردون وتوجيه 
الرميل البيوال عن جه و الاد تعبال عن بألايةز يجاله: 

جاء احيرا ران اها جرجا (مدينة من مدن الصعيد مركز مديرية في جنوب 
أسيوط) في هياج مدود يت كران بكرا ياوه موزاق] لما دلت تيه ويم لأمكن 
أشياع محمد احمد قادماً من القاهرة ودعا الأهالي للأخذ بطريقته فإذا بيتهم جم 
غفير يجيب داعيه ويذهب مذهبه وهو ما يدل على ان القاتم السودانىي مهتم بنشر 
دعوته حتاط لنفسه حاذق في عمله وله دعاة في ارجاء الديار المصرية حتى في 
عاصمتها (القاهرة) فإن ثبت في هذا السير حل بالحكومة المصرية منه ما كنا مخشتى 
أن يقع بها ويشتد الخطب ولربما صار له بقوة ميل الأهالي إليه منعة يصعب على 
حكومة غير إسلامية ان تقارعها. اما ما ذيل به خبر الهياج في جرجا من وجود 
عداوة بين المسلمين من أهالبها والمسيحيين فهو مالا نصدقه ولا ينطبق على الواقع 
لأن الأيام السابقة شاهدة على حفظ كل من الفريقين زمام الآخر فى جميع الأحوال 
التي عرضت على بلاد مصر. المسلمون والمسيحيون فهها على وفاق تام في جميع 
نواحيها والمقاتل التي وقعت أيام الحرب الماضية إنا كان منشؤها إفساد المفسدين 
على أنه لم يمس فيها قبطى بسوء. والأخبار الصحيحة تؤيد ما نقول.07) 

كتفي لطر كر السان سان إلمساء إن 
أسوان مع جملة من المدافع الجبلية وعدد وافر من الجمال. 


١‏ أشكرا للدافما من زعيم أو/مصلع هدع أرى /الكثائة إل وعد كانك بررسملة يلي الأووان رانادف 
فالتعصب سرطان يفتك بأبناء الوطن الواحد ويشل نشاط أبنائه... فتنفتح ثغور.. تتسلل منها نفوس عفنة 
تهدم فى الظلام ما تبنيه الأمة في أجيال. وقد حذر الأفغاني مسلمي مصر ومسيحييها من شر هذه الفتنة 
وهو فى باريسء فنعم الرجال ونعم الأخلاق. 





حال اللدررج الللسيي وعم عيله ماس 


جوردون إلى كورسكو وأن تعاونوه حتى يعلو متن النيل. كل معاملة تسيء اللجنرال 
فهى تكسر خاطري األعالأيل. لأنالووعيا للا هنا ر هلم الل :أن.يغؤدااللمنرالا جركيد وق 
فال ات ولج ىا لزج اير كنظكا اب لتاقي ] لاا 

وأنا أتبرأً ما في هذا الرة قيم7١)‏ ونسبته لزبير باشا فإنا نعرف الرجل مسلا 
فقليا في.ادليئه أعالكاً إفرواض ما وهوتسن غلالكالشامل اغع:النئى علل الله ايروسل 
فى تظلله حزازا الغا تكله لف الجارال جؤودون يعتدما كا ومطيكيار,الشلود ال 
وليس من أحد يحفظ تاريخ جوردون وبحصى سيئاته كزبير باشاء علمنا ذلك منه 
وهو يتنفس الصعداء من ذكرى مصائبه أيام كنا في مصر, فكيف متدح الانجليز 
ويشكرهم وكيف يقوم بعمل يعود بالمنفعة عليهم اغتراراً بما وعدوه من رد أملا كد 
إلبه.وهو.يعلم أن كل ما يفيدهم لا يزيد قدمهم إلا.رسوخا:فى أوطانم.ومن لاحظ 
أسلوب الرقيم تبين له أنه ليس بأسلوب عربى. .خصوصاً ما جاء في خانته من 
الع دانم قي ارات المسلمين ما ياه ل جمد لحف الحدا بل الله 
لل دس حفظ فل بعد أن عدو الزيين أرام إن مرو سيريتم قرماى ذه اللسية 
وان يكون الرقيم من مخترعات بعض الجرائد الأوروبية للتلميح!! 


١‏ -الرقيم: الخطاب. 





فرية دنيئة على الاسلام! 


ار 2 لق ل الك 1 لعرافمن العام د 11723 ار 716 اق 
9 اها 01 سراى ا جاع إقاره ال ل 
منه المستر أجرتون أ 0 دوق إن حوار و نا تاكي مر ويا موه 
ا 01 فى اغا بعك ألر ررك جد كد مه نلا دا هذا السدل) وكتان 
فرصة انتهزتها حكومة فرنسا لاستدعاء قنصلها في خرطوم. وقد ضمن الزبير 
| درت عرد باظرات ف سك انوا اهن ضح هذا ذلك 1 ا 
ل تر رب حال ول كا وشد كاسماء "لتر كاتا وار الا عير 
عجزوا عن إنقاذه بقوة حربية وإن كانوا ربما يقصدون 8ت لغاية ا 

ا الك ال ما حت عه لوإبيراانا ما ذلك انه فصن 
ثلاثة من أولاده إل روساء الثائرين ومع كل واحد منهم كتاب إلتهم وهدا مفاذه 
نذكره ترجمة من تلك الجرائد بلا تصرف في عباراته: 

مكرا لخديو ولدولة بريطانيا العظمى وللجئرال جوردون. كل أملاكنا 
اي انتزعت منا ستزد إلينا: يا أحبابى.ويا أهل وطى إى أبعت إليكم أولاذى 
الثلاثئة مصحوبين برقم إلى الجثرال جوردون فدعوهم يصلوا إليه وسهلوا سبلهم 
وأشك عليكى باس التي وإساء نادي الدسن اكرير| الات ]اك أن ترافيهرا 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده 6" 
مع شركة قناة السويس ثم جحت فى القلص من قيودها ومزقت المعاهدة وتركت 
مسيو ديلسبس على أرض تفراء وليس بالسهل عليها أن تسلك اليوم ما سلكت في 
علكة الا رجات اكلورافض لبان ما اققيك]إلنه الما واظيات فالالا االصر ةيلا 
لمكم اللقال لان سقارف: محناند ها ؤاذ |اتعنيوا ل طواك سن 1 المقاوزضا ايل 
غاءة ملع امك اللئز اه أل عي فى النداى. امال اران الول ليزن 
أن تطالب بحلس العموم في انجلترا بمنحة شحت بها نفوس أهالي بريطانيا كافة 
ورفض السماح بها عموم الآراء ف بلاد الإجليز (يريد بالمنحة ما تفضل به وزراء 
انجلقرا على الدول من دعوتها للمباحثات في أحوال مصر). 


صراع بشن تثبيت الاحتلال!! 


وجاك فى إترفية مق برلينا إن جرليةة جار نك د وكولواق) تبن أن عن 212 
دولتي فرنسا وانجلترا أن تتفقا قبل انعقاد المؤمر على موضوع البحث فيه كا اتفقت 
دولتا الروسيا وانجلترا على مدار النظر ف مؤمر برلين قبل انعقاده بواسطة اللورد 
سالسبورى والكونت شوفالوف. كل من الدولتين المتفاوضتين قد نظرها إلى 
ا 1ك اعفد لكا لوعي ود نو تعد رد ع تد حل فبعات لم نكوين 
العاية ماقدرت)! 

ربما حلت الدعوة إلى المؤمر حل القبول عند بعض الدولة إلا أن رضاء الباب 
العالمي شرط :فى.قبول :حكمه.والتسلم فضا نيواود ان دقل الفسارراالانعا أو الدول 
جميعها قضت بأن يكون من قواعده الأساسية إجابة جميع الدول التي دعيت إليه 
مؤقتأ لم يكن قاضيا بوجوب الإذعان لما يبرمه وهذا هو شان المومر بالنسبة إلى 
الزات العلل جنات بخال؛ 

وفالتواجر بدة التاميك تطارلؤزارة ا خلتزاءان جنل على عفن لواب 
لكن ليس ها أن تعتمد على هذا الظفر اين وعليها أن تستفيد في مدة البطالة لعيد 
العنصرة فتنجو بما تستفيده من الخطر العظيم الذي ربا يحيق بها من المفاوضات 
الجارية بينها وبين وزارة فرنساء وتساهلت الوزارة في عقد عهدة تخالف مصالحنا 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده لام 
الناكثين. 

هذه مرابك الإنجليز في مصر وهم في أوحاها لا يفقرون عن السعي إلى ما 
يثبت قدمهم فيها: وجاء في برقية إلى وكالة هافاس أن الجند المضرى دخل يأسره 
تحت إمرة الجغرال استفانوس (قائد جيش الإحتلال الإنجليزي) فصار الجترال كأنه 
وزير الحربية وتحول الجند الوطني الى انجليزى وجيش الاحتلال إلى حامية مصرية 
هللاراج تزافيطمبلته وش ةا خلائة شموين ليغ الاضالين مبسطا ب 
القاهرة والثاني في مصبر السفلى (مفتش وجه بحرى) والثالث في مصير العليا (مفتش 
وجه قبلى) على انهم لا يعزلون إلا بأمر من انجلترا فتنقلب الادارة انجليزية محضة لا 
يبق فيها ل حكام مصير إلا نهاية حال الذليل. الامتثال والطاعة. تصرفوا في الأراضى 
العا بطااكمانة حصي فب الما المسظالي لا منها يابلا قم بالج سام يني 
وجلاب ى عل أن ليق الجلقناً يعاول:الملميع ف ذازالخيفيا/ ركاء مل ليله اننا 
ا وفي أل هرولتهم إلى مطامعهم يثيرون في أعين الدول غبارا ويرفعون 
خللة؛ ,والضينح ولغ بأن _لخراضل. أنا إلا إقرااو الزالحة وإكطاذة-النظاع .و يقيعوان”الحجة 
على إخلاصهم برغبتهم إلى الدول في مساعدتهم على حل بعض المشاكل المالية مع 
: نهم لا يرغبون عقد المؤمر إلا لينالوا منه ما ازإفشرفي ولو خلا فيضن تكلمواا 
1 ن لفرنسا مصلحة في مناواتهم فطفقوا مهددونها بالتحالف مع ألمانيا أو التقرب إليها 
إن لم تتساهل معهم ليحملوها بالتهديد على الرضاء بإبقاء عساكرهم في مصر إلى 
سنة 188 تحت اسم إقرار الراحة, على شرط أن لا يكون بعد مدة إلا بإجماع جميع 
الدول التي يكون ها نواب في المؤمر, بحيث لو وافقهم إحداهن على إطالة المدة فم 
بعد لكى لى عديد الأجل او إطلاقة ولبس اهيلا متظس ورف المت طيهز]ة مقطا 
فاجم يعلمون فى اختلاف مصالم الدول وتضاوب السياسات,ما لا يعدمون معة 
وسيلة لارضاء دولة واحدة في زمن من الأزمان بالموافقة على مد الأمد. ولا نخال 
دولة فرنسا يقف نظرها دون هذا الحجاب الرقيق وهو يشف عن ملم عظم لا تسلم 


حملت قوة الثائرين على مدينة بربر فافتتحتها بعد مافتكت بجميع حاميتها 
ولم يبق موضع للريب في استيلاء أعوان محمد أحمد على تلك المدينة وبعد تقكنهم 
فيهاء زحف متهم ثلاثون ألفاً لمهاحمة دنقلاء وفي برقية من كورسكو إلى الشايمهس 
بتاريخ ١١‏ يونيو أن محمد أحمد يزحف بنفسه مع خمسة وثلاثين ألفاً لفتم دنقلا وله 
مل في الفون قبل أن هل رنمضان؛ :وقد بغت برقي إلى.ملآيرها ونسماه أميراً غعليها:سنة 
البللظنة فيها بجع اما يليها. 

وانقطع الطريق بين دنقلا ووادي حلفا وامتنع سلوكها وأيست الحكومة 
المصرية من صيانة تلك المدينة فاصدرت اوامرها بتمهيد سبيل لرجوع حاميتها إلى 
مصدر وشعرت حكومة انجلترا بتعاصي الفتنة فعملت على إرسال نجدة لإمداد حامية 
ختطهام كيار اكيامم خى يبه (اللمالاتضعا بوسات) الإتجليز يترعتوطا مرخ غيا جهداء وتعيان 
الح البثل عطلن ايو افيد يوم وله فى كل ليلة هرات على مدينة سواكن بل وعل 
بعض المراكب في البحر. 

بايا ما نزل ببربر وما يتوقع نزوله بدنقلا وغارة الثائرين على بطللكزات 
الحكومة في وادي حلفا كل ذلك أحدث اضطراباً شديداً في إمسوان اباهنليحانا بي 
خواطر الكافة من أهل الصعيد وربما يخشى من وقوع مالا تحمد عاقبته على 


برهمن لاهور 


عد اتيكفطع املاظ اللامؤرق. نا لخت نطراينة اننبا عاء )"أذ نا اتناراناءله 
عند دخول الروسية في مرو من وشك دخوها في سرخس ليس من قبيل كان 
ويكون وسيكون. فقد دخلت الروسيا مدينة سرخس برضاء من التركان ىا قدمنا 
في العدد الماضي فليس له أن يستبطىء سير الول الثمالمي ليد كدك أسوار الحكومة 
التي يظهر المدافعة عنها (وهي الحكومة الإنجليزية) فعما قريب تظله هبوة الزحف في 
لاض ج نجلب ع نجه زالله ولدزهطة أذعراء ما راغا حل عفد ىلدا القوال ان متك إل 
ما ننبىء به فما بعد فإننا نحكى عن طبائع الأمم وحقائق السياسة ومقتضياتها وليس 
يغنى ظنه من الحق شيئًا. 


ا العروة الوثق 
منه تملكة من تمالكها فى المشدرق» ولا نظنها تذعن القبول. هذا الغرطء وازيكقلالة 
در لكالا تحاللءة رطانق قفرا لفاضها العام ففوتيفا 

مكل ريلك مسنيفل اللي عالق القونات رف ملالي لت بلألا حي 
نمايتها للتسلط على مصر في هذا المؤمر بدعوى, ثروة المالية المصرية. وأن عجزها 
إن الفياتة قب ناويا تلك الانقالارع (فا :لتقا | لميكوملة ‏ ماروا عرزاى. للك خوك 
في العصيان ليعتلوا به في الزحف لتأبيد الحاكم ثم وسعوا دائرة الخلل ليكون وسيلة 
إن سلطةالا تحد:يوفلون نيلها فى هذا المؤتمر. ززينوا للدولة العهانية أن 'تصؤل:غلى 
السودان مع وجود عساكرهم في مصر. ثم نخرج وقد مهدت لهم مصير 
والسودانمعا. فلا لم تنخدع لهم وحق ها أن لا ترضى شدوا عليها بالتهديد قائلين 
أنهم لا يسمحون لعسكري تركي أن يذهب إلى السودان من بعد ولو لم تقبل الدولة 
العهانية حضور نائب طا في المؤمر على انه منحصر في المالية فإنه سينعقد بدون 
رضاها. ولئن كان الإنجليز صادقين في طلبهم: إقرار الراحة في مصر. لو كلوه إلى 
عساكر العثمانيين وفوضوا الأمر لحازم حاذق من أمراء المصريين فإن في ذلك إطفاء 
لعجي يزتغييفا بدالا رولا جيف إن للدوئلة لعلى الإيلنتقلال اللستررق خليبره مالغ ايها 
أن تنقض عهد دولة واحدة في هذا الوقت فضلا عن عهود الدول ولكن لا مهولن 
الداؤلت هقفلا اكلفريط لدت مط ا اد مارج سيف ا 
الزأوس معنف عل الذادوم و الاكظليز 000 فيهم ساعة بعد ساعة. والقوة 
الانجليزية قاصرة عن مدافعة محمد أحمد. فلو ثبتت الدولة العهانية لخضع الإنجليز 
لقوة الحوادث رغناً عنهم, فإنهم يفرقون من أن يشاع عنهم أنهم مضادون للدولة 
اللمؤانيةرقالئيات: الثباتوالله المستكان. 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 6١‏ 
وطرزه امن الدتيا:وقاضت عليه البلاد يخيروها يتذكر :نع الأواطان عليه فينبعث لأداء 
ففكرها ا جلخطم يتؤتيدد لنهاه الاذي و ذالم مولا وهؤلةاخلطلة لدحياقون 
إعداماً فيتساحون في بذل شيء من فضل ما طم ينفقونه على أنفسهم في طلب 
الانصاف لدى الدول التي بهمها النظر في شئونهم, الا يوجد فيهم من ورث عن 
آبائه ثروة واسعة وهو يبددها فها لا يعود عليه بمجد ثابت ولا شرف داتم, فيجعل 
الأشاعوك | منتلله وا لطر المزاهالعاة اليو 1:»3 انغلة ولأدائره إسرافة. 

ا ماهد امسر له( 15 عفنا لنزكا ل للةالوتلمعنا وزتكبه أوطاه: 
كيك واللينة«االلوالاك اتضورية ركنا أدب واالينتبا تلغ نف دفا ‏ قبلو يلم الطنوق 
لهاجت اكيفه وإنالتقرف ,فويم | الأغنباء موسا رين اوماق اتنا ترإواجيم إلةالأيدئ 
المدايف المعطيؤذا::إذا المشمووا عاديا نذاب السشرى الاؤين؟ كنيف وكيك 
الأماعيلك ةمق أعرقزافى النذل غلا لجنتزاف بايذ يز 'فيازلةاببالويى يلقم إلا فلم 
في الوجه. ورفعه لا وجود ا إلا في الوهم, الخوف والجبن؟ كيف وقد بدالهم أن 
ا خطر في سكوتهم اشد من الخطر في عويلهم وصياحهم. الراحة مفقودة, والنظام 
مختلء والحقوق ضائعة, والفتن حدقة بهم. والأجانب ضربوا خناجرهم على 
حناجرهم, فلو لم يتداركوا أنفسهم بالسعى في كشف هذه البلايا لأصبحوا لا ترى 
إلا مساكنهم بل الخطر كل الخطر إِنما هو في اهمال مصلحة الوطن وليس على ساع في 
اب اا سؤوات ةا عطرز إؤل اجن البرك لاليزا سار ووطالي: الها نب الطياب ا فلخ اق 
نيء بخافون. وأى سلطة يرهبون. إن لم يكن لجراح الوطن أثر في أفتدتهم. فاين 
الالتعنياس و لطر الوب الوه امف اهن اللقدة لماعك عازه المبارا بل التاق بيةنإنا إلية 


وإنا إليه راجعون. 


هذا 


سررنا بملاقاة أفاضل من أرباب الجرائد في مصير أتوا إلى أوروبا ليحضروا 
مؤتمر في لندن ويقفوا على دقائق المفاوضات التي تجرى فيه متعلقة بالمسألة المصرية 
وينشروه امع ما تجود به قرائحهم من الرأى الصحيح فى جرائدهم تنويراً للأفهاء؛ 
ركلا و لعزا لسرا رافنطجا فاو مادا 
اوأكوالما وت وها الام اللنانها ا لعفا سيان كله الرذاك لماو 
يكونوا من نبت في تراب مصير, ولا جبل من طينتهاء ولكننا أسفنا غاية الأسف على 
ادن 2 الفط قاد بلا طراز لل تق اركف الداناز الممشازية لقان 
اميق ونال سحيب ولتق الذازج انيجي" لكان ملت دتزات 
الرزايا من كل جانبء وهم في البلاد نسب صدريجء وورثوا ما أقاموا فيه عن آبائهم 
وأجدادهم, من أجيال طويلة: وفيهم عارفون باللغات الأجنبية على اختلافها, 
نال عي مز كان نيقة الذي رازن كان شره ايناد لال هلد 
المهمات. الا يوجد بينهم شاب يغلى دمه و تجيش النشاناء لتر ل ديار ةو يع 
وطنه. مما يتألم له العالم أجمع. أو إن لم يكن هذا ففتى يعظم همه 01000 
فيطلب ذكرا رفيعاء وثناء باقياء فتنبض همته للشكاية من مصابه ومصاب إخوانه, 
أو لأرسساداهم] إىاماابه' النساة ا واما عوسلون :ةا إن املاط فيللا وا تم كيف وى 


عبيزا] الاي الللسيع وعتعداعيدة اا 
في أعمال يقصدون بها هدم السلطة الإنجليزية وإهلاك القانئمين بهاء وفي كل يوم 
لدج يسو انف ريلاقلزق الوذه بلغيله(الديزيجكدا ونان الجلهة ني مراكثو 
الحكومة وطرق مسير الكافة من الانجليز تارة تحت قصر الملكة وأخرى في مقاعد 
الأإزق ااي لهاك داز تسود وخر رىء جاورا السكم ا ددا يديه لاد روف ااكل مكا 
بمن يقله. وزاد ذلك حتى أفزع الحكومة في هذه الأيام وما من مدة تمضى إلا وتسمع 
بمواقع بين عساكر المحافظة الإنجليزية فى إيرلندا وبين الأهالي. ومنها ما حدث في 
ثامن هذا الشهر (يونيو) من معركة بين العساكر والعامة جرح فبها كثير. 

هل جلاء الإيرلنديين وتهافتهم على الموت وسامتهم من الحياة فى معاندة 
السلطة الإنجليزية ناثىء عن نفرتهم من العدل وكراهتهم للراحة والميل إلمه| 
لك خط تر اشيم تطلى ريك ران معو تخالا اسه 
الطباع, ولها عات لأسي الموت على القتع به. ولا طلب الخلاص منه أقواء 
يتحدون مع رثانت السلطة ف الجنس واللغة والدينء. ولا فضلوا على مهاجرة 
الأوطان واحتال آلام الغربة, ومشاق التطوح في أراضي خككر تيدف ملسم" 
إلا لماجا (أدنى ما بؤكل) ولكنه عدل تفرد به الإنجليز من بين الحيوانات الناطقة من 
اخكاض ان كم اللدوايستطلة كي درن الكاموزلي اها زرط ينا | إلنيكنا تل لوانت 
عن ندوهى خناغرزة واشتمز ذلك إلى:عهد قلريبء اومن متقتضياته. أن .يكون 
الإمالدىا نوميل غبيا وها لازتام البريطانيين لا يتركون له من لوازم الحياة إلا 
ما يشتغل به لتنمية ثروتهم وتوفير لذتهم -إن كان هذا العدل لا يوافق أذواق 
المتفقين معهم فى الصفات السابق ذكرها فكيف ترجى ملاءمته لأذواق الذين لا 
ةايم[ يوينيع رولاصلة جمعهم معهم لا لغة ولا جنس.ولاردين هذا البوخ 
الببيج من العدل ظهرت له إثار في البلاد الهندية دخلها الانجليز وهي اق 2 
في العالم, راكب تربة في المسكونة, وسكانها أنعم الناس عيش لايم ثروةء 
فإذا هي اليوم بسر العدالة كأنها صفاصف وأمرات (أراضى لا نبات بها) أهالبها 


العدالة الانجليزية! 


الركون إلى العدالة والسكون إلى الأمن والراحة من الأمور الطبيعية في 
الإسناق اولمذة. تحميقة الأ زكها:الجللواالدجليزين الفزيك لذ انتزان نظا الأفطار 
وايتقلبافىالأمطان اعلا عل الحدءعاتقية' غله:العدالة وعك الغاتق الخ لواء 
لامي [الذاعة رجاء أن يملك أهواء العالم أجمعين وينال الكرامة في جميع أنحاء 
ابللفكوالة. 

إلا أنا نعجب غاية العجب لجفلة الناسن من ألوان هذه الأعلام وفزعهم من 
الاستظلال بظلها ومن تفيأه يوماً فزع للانتباذ عنه فى آخر ولو لفحه طيب جهم: 
هؤلاء الاويرلنديون من جنس الإنجليز وعلى دينهم وينطقون بلغتهم ولا يوجد 
ع يل لكا اتريطا بيدالعط يلو قوق افيا يعد الاختلاف فيه خلافاً حقيقياً 
من عقائد المذهب الكاثوليكي والبروتستنتي ويصح أ ن يقال أنه خلاف في فروع 
الدين لا في أصوله. والطران وقد رباد ]باد هوا | قيار سعد حيطا مكايا 
يعدون عنصراً داخلاً في قوا م الأمة وعليهم بسط جناح المرحمة الإنجليزية من 
أجيال طويلة حتى حسب الجميع أمة واحدة. ومع ذلك ترى الافاً مؤّلفة من 
الإيرلنديين مهجرون أوطائهم وبهاجر ون إلى أمريكا ويتخدونها كا طم الوا 
من غدالة الإنجليز. وكل يوع:ترى امحترقين بنيران الخمية منهم يخاطر ون بأنفسهم 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده هم 


ويوطنوا النفوس على الرضا بحكمهم ويمحوا كل ضغينة من قلوب المصصريين بالقوة 
العسكرية, كم بإطلاق النيران وسل السيوف يودعون في القلوب حبة, وفي 
للفو وتضاية وهو اللرالعظخدايده»فا إؤالة#التخافرن اذ التآلف توبريها كانت رسقة 
قدعة عند الانجليز. ' 

وجاء في برقية من مراسل التايمس في القاهرة أن العساكر الانجليزية انتشرت 
في شوارع القاهرة شاكية السلاح لتعزيز قوة حفظ الأمن؛ والحامل على ذلك ما 
تأكد عند حفاظ الأمن من الانجليز أن في تلك المدينة جمعيات جهرية أو سرية أو أن 
فمها أفتخاطتاً مصريين يحبون بلادهم ولا الإذ ان الى ايكون اللطاويق ممكريما 
المي عم خصوصاً إن .كان ظاللاً فتيل:.أو أن أ يجلك:المذينة بض ااا عالمان 
قزل كران لاف كل مل لا ظليو ان الصلحة لاظع معن نص اكز عبطا ختلءاى 
أن فيها.من يحدث نفسه بأن الانجليز لا خير في ولايتهمء ويرى شقاء بلاده في سوء 
إدارهم :قهاج غيظ امأموري الاجلاز وبعتهم على الفبد؛فى"طلي الوقيوف عتى 
مكامن اولئك ألذين لا يميلون إلمهم ليؤاخذواكما ذي سريرة بما اختلج في صدره من 
الأساديعا تعلق واءكا لحر هلان اسسسيلوا اق لخي م :الأحاء نا خرزو تسد 
النور ليلا في كل شوارع المدينة وأزقتها من القلعة إلى أضيق حارة فبها ليحققوا ما 
ظنوه ويكشفوا ما توقعوه (وهم في عملهم هذا يراعون مصلحة المصريين ويأسفون 
على حاطهم حيث كفروا نعمة النظام ولم يعترفوا للانيجليز بهذا الاحسان الذي 
مكاياو السماع لسع من ميد كلق وزها سقو ن) روا رون مالسل (و لعشي عالويك 
المصريين مودتهم بقوة السلاح حتى تكون سيئاتهم حسنات, وربا لا يتم هم من 


ا العروة الوثئق 
خناة عزراة أذلا لرضووالها| الله بايعتظية ال مزل القزاع بلطف وملضد وائيها.ة 
يقنعون, تراهم بعد ما سلبوا أملاكهلم» وابتزوا ثروتهم. واستأئر الأنجليز يجميع ما 
كان طم يطلبون التعيش في المهن الدنيئة ولا يصلون إلى ما يطلبونء يكون منهم 
الكاتب االلنشىء البليغ الحاسب يقطع الأرض سعيا من بلد إلى بلد ومن ولاية إلى 
ولاية ليحصل خدمة ينال من أجرها ثلاثين فرنكا في الشهر ولا يسعده الحظ بنواها 
-ومن سنتين دخلوا مصدر وهي ارض الراحة والسلام واهلوها فى رغد من العيش, 
وآمن من الغوائل. فإذا هئ اليوم:بلبركة العذل:الانجليزى: وحن الادارة 
البريطانية أرض الفتن. وبحالات ا حروب. ومضارب الخلل والفساد. قضت العدالة 
بحرمان آلاف من الوطنين وطردهم من وظائفهم فى الحكومة, وهم ذوو أهل وعيال 
لا عيش هم إلا من رواتب الخدم الوطنية, وحل محلهم فى الوظائف أخلاط من 
الاجليز وكسدت اسلوات التجارة وغلت أيدي الزارعين عن العمل في الفلاحة بفقد 
7 وإعمواء «الاططراباوامسنعث|الأؤفن ,عن الانباة )اهناك الأعمال العامة 
اشتوالق: الفقو تعلى, الفلالحين :عي عجن ا غن أوقاء دو تلم :وفصمراته أيديهل” عي 
ا فلل لدكرله و 
ومع كل هذا ترى الانجليز لا تأخذهم ريبة في أنهم عادلون قوامون بالقسط. 
وإن حلوهم في أي قطر وسلطتهم على أي شعب مقرونة بالسعادة والرفاهة والأمن 
والراحة ويعجبون كل العجب من انحراف المصريين عنهم ونفرة قلوبهم منهم 
ويقولون يا سبحان اللّه كيف بونلة بين . بالك مفرولة أموتهر تتمفتدها للخ تج إل 
بعضهم وتجتمع الألفة من العبودية لهم وكيف يختلج في خاطر مصري أن ينقم على 
الانجليز. 
ولماء ا حيعونا بجاركةا الحخوااطوتوات هال "اللللمنة يفم عفوس وخمطرها الميضويين 
وتوجسوا الخيفة من إقدامهم على كلمة الحق وهي بلادنا لناء ونحن أعلم مصلحتنا 
علو اغول اللا ولانتوليذ أل يكواعا لمت للاسلجوع قاد وللرا 20 لمن ابوسانا عل ععد لخد 


حمال الد.ين الحسينى ومحمد عبده ا 
المناظر وفي كل ذلك هول يأخذ بالألباب. 

والعارفون بقوة فرنسا البرية والبحرية والذين يقدرون حقوقها حق قدرها 
كانوا يعتقدون أن تمثال العظمة البريطانية أصبح منكس الرأس منحنى الظهر قد 
هوى بهامته إلى ركبته يتوارى من الناس خجلا بما ظهر من ضعفه وعجزه وأن 
حكومة انجلترا ستعود بالخيبة (وإن اعدت فيالق من التهديد وجحافل من 
الأوغاد) وتقوت هذه الأوهام بما يطنطن أرباب الجرائد وولعت النفوس بالوقوف 
عل شيعه و اتيف ان غدايرالا ناا وبل غلا اله لقسر ان | الأطى الصا اليا 
مو يناج لذ الي دمتعي روا تاف النخزن اله مقنيزه مد ورياك 
المداونات, وكمنت كل نفس في مشكاة باصدرتها لعلها تستشف من وراء الحجاب ما 
ينبيء عن الحقيقة أو يقربها من الفهم. والجميع واقفون وراء حجاب هذا الملعب 
اماق وميا طول الانتظا زاكعف الستاةا 

فإذا عائدة الانجليز جالسة في هيكل آمون وييدها تاج يحكى رأس القور 
(تاج الفراعة) متهيئة أن تضعه على رأسها والملوك العظام وقوف بين يديها 
ممصرتون لعتشتتباركاقا كانت: حلام الكل ساك والخابوات إعدااد! مهنا لالجلاييها 
سالط رفسي اليل كي اران ان إل الله 

قاء امكيس] الواز راك لفوت اف عل النوا نسخطيا لبان الإنفاى الذعا 
تس تل ليان التحابر مدقيل كوه إفقى لا لدي يق الجلقعة 
والفصاحة وحسن البيان لإقناعهم بقبول ما أجراه تلطف في الكلام وأبدع وصوب 
وجعد وأق على ترغيب يشوبه ترهيب اع يحوطه أمل وأدرج ف طى خطابه أن 
فرنسا قبل هذا العهد الجديد لم تكن على شيء. ويه كلسي تسا لاد ملا لنا إندو واد ته 
لو طلبت أزيد مما حصلت لأدى الأمر إلى ممانعة الحكومة الإنجليزية وأفضى 
المخادف إل القاد ها ورعا يخلتها وزارة تطمح إل الاستبلاء عل مصير..وجاء فى 
نطقة بما حرك الطباع ومال بالأسماع حيث قال يلزم لسياسي قبل إبرام حكم أن 


انمجلترا وفرنسا 


اضغ لدان الراغبين في الوقوف على نهاية الحوادث المصصرية لاستاع ما 
يتحدث به بين الحكومات الأوروبية من يوم دعت أجلترا جميع الدولة العظام 
للاجاع في مؤتمّر ينظر في بعض المسائل المصمرية. إلا أنها منعت دون حجاب الكقان 
ركة عط مطاف لمكم شوو سي سقيد الوا ستول 
00007 فتهيج فيها غرائب الصور والاشكال والمذاعون من أرباب الجرائد 
ىق أواواوجا ولح أشي بالداعين إلى الألاعيب والكنوديات كانوا يَذهبون من الكلام 
وجوهاآً مختلفة ويتنافسون فى القثيل والتصوير للتغرير والتهويل حتى أكراذوا 
التق وو امقر القبابطق احوارة ماسوو 1 يتعلق بالمفاوضات 
الج سجاوه ريه زوازاو ونلا وا لن الفا ن بخيل لمتصفح جرائدهم أن 
ارود وتاك لضن عاد ا دلت اهدو داوم لس 
بالجيوش المتلاحمة لا يجد السالك من بينها سبيلا وتجسم الخيال لأرباب الاذهان 
الحادة فكا فكان منهم مهندسو 5-5 ون هو اقع العساكر وطرق المصاولة ة 
المتلاحمين تجول فى أذهاتهم ؟ ينا وشما لا ويموج بعضها في بعض وكأنما كانت مخيلاهم 
معرضاً لجيوش العالمين وكان في كل فوج داعياً وفي كل قبيل منادياً يقول حق هذاء 
فهيعات تتعالى وزفرات تتصاعد وأرغاء وأزياد وتقطب في الوجوه وشزر في 


مال الدرين الحمسيق وحمد عبذده هي نو 


فيضياعها شار الللموافقتها على ها تشاء وطرزح مضلجة: فرنسا .فى مضين بين 
لدعا لتكورززاءلمة ور انجلا لإجليز حل المطير الغراتتسلاق!بولكنا.ظن أن هذا النويع 
ااا كلم لام تدده عوتب اولك الغلار عا مادا أبارقها بالك خإرودالكسااها بو لطي 
الدقايلة الناقيكاق لمق المكو ست القرالشي مع تبريطانياارق المكداعيدتنا كان الأمعن 
منافسة فيه آلت إلى تغلب الإنجليز على جميع المالك الطندية ورجع الفرنسيون بخ 
حنين ولم يمح أثر ذلك الخسران من خواطر الأمة الفرنسية إلى الآن والمستقبل أشبه 
بالماضي من الماء بالماء. وقد يقال أن الحكومة الفرنسية حولت نظرها عن مصر إلى 
جهة أخرى. وبق رجاونا في نواب الأمة الفرنسية فانهم وإن أظهروا ثقتهم بالوزارة 
بعد بحادلات طؤئيلة إل أنينم شرطوا غليها أن لا تبرزم حكماً في 'المؤقر إلا ممتنورتهم 
«اللهم حقق الرجاء» وإنا في عجب من حرص مجلس البرلمان الإمجليزي حيث 
خارص جلا دستون .فى ”هذا الإتفاق امع أن اقرت تاتيرة الايتيلة "وده شري 
البرلمان من جلادستون مثل ما طلب نواب فرنسا من وزيرها. أما حقوق العهانيين 
ا ال ا زا ما را كر ف ا 
وعد د للكه نزرى ارفصلا بين هده الأبواب. 


اا العروة الوق 
يلاحظ جميع أطرافه ولواحقه فهذه الكلمة الرفيعة جددت في السامعين آمالا وظنوا 
أن المراقبة الثنائية قد أعيدت أو تقرر اشتراك فرنسا مع انجلترا في الاحتلال 
العسكرىي أو إبرام الحكم بخروج الإنجليز من مصر وبالجملة لفق فازوا فوزاً عظماً 
ولك متهسات طزدياقت ١‏ بيك الاتطافية ناذا ناا بهد امغا ل التظوعل ين اللجرننان 
الإجليزاة لدادات مضي لزن فيوااماة يشاغوى وليل تلبالان مياوض لاقلا اللراقية 
الثنائية عادت ولا الإشتراك في التداخل العسكري أو النظر الإداري حصل ولا 
قررت حرية القتال على أصل ثابت ولا تحقق جلاء الإنجليز على صورة قطعية 
ولاتأصلت مراقبة دولية كبا كان يتوهم بعض السياسيين بل كما كان يلجأ إليه 
الإ وسطيلهلجايق الستردعاع لوالا لان إلبه اكقازتمن قباستي ا#فاتقطت عند ورا 
البواك/فلياءزاى 2 لكهدة اتأئرنههنتاقعة.والمطهة وان متهم القنواطةيقاوال إتسياء 
أماطهم بقبوله إنا سلكنا في إتفاقنا هذا مسلك سائر الدولة ومن السنن المتبعة فيها 
تنازل كل من طلاب الإتفاق عن ثشيء مما عليه الاختلاف حتى يتقاربوا ويتعادلوا 
فيسهل اتفاقهم - يوهم بهذا أنه وأن ترك كل حق لفرنسا في مصير إلا أن الإنجليز 
أيضاً تساهلوا معه فى أمور.:. مقاط اميلعت العام حكن تيع رات لكام متلوقينا 
دشبت كالظبون لاك م11 قاعة الغا هه ماركا ومسديد ما يدك أ عاقيا في بيأة 
(التاجبلات الألمانية) في فينا على قوله يظن ههنا (في فينا) أن الدول ستعارض هذا 
الإتفاق رغباً عن كل روه :ها و ليلق بيدأو لكتلا و« تطيل الحق اين وسيدنيد خقه 
وإرهابهم للوزارء الفرنسية بالميل للألمان هو الذي دعاها لهذا التساهل الغريبء بل 
حملها على ترك الحق بالكلية أو رما ظن رئيس الوزراء أن إشتداده في اقتضاء حقه 
أو حق من له بهم علاقة صحيحة يوجب تغييراً في وزارة جلادستون فيقوم خلفها 
على الاغتصاب بالقوة وانتهاك كل حق فتضيع الحقوق الفرنسية بلا منة من فرنسا 


١‏ هكذا ذكرها الأفغانق وقد راعينا بقدر الإمكان الإبقاء على روح الأفغانى فى كتاباته!! 


١‏ - يقصد رئيس الوزراء الفرنسي. 


جمال الدرين الحسينى ومحمد عبده يدف 
مأخيكا ‏ فمطد ةط هه الطزؤيلة أوا علهيال5ولم لك |النتولة |للعافساع و إذاةاتعقد 
المؤعر يقد ثلاهة نقتؤات وإنطف: هيك .إلا أن اإتعالاة:الفظرة المظط ةن «الطيناكر 
الإنجليزية يخشى منه على نظام البلاد, أو سلم أوروبا فيكون حجة لانجلترا في إطالة 
المدة وإن خالفها بقية الدول ومنطوق الشرط يويد حجتها -وكيف يمكن لبقية الدول 
إذا خالفت إحداها ان تلزم دولة بريطانيا با لخروج من ديار مصصر بعد ما غلت 
أياديها بتقريز هذا الشرط وكتبت على نفسها أن الجلاء لا يكون:حتا إلا إذا اتفقت 
عليه جميع الدول!! السياسات فى:اوروبا سريعة الانقلاب والمنافسات لا تقف عند 
حد بحيط به النظر ومطامع كل من الدول لا تنتهى عند غاية فليس ببعيد بل هو 
أقرب من كل قريب 95 توجد دولة في دول اوزوا تشد عضد انجلترا على دعوى أن 
إخلاءها لمصر يحدث هزة فى سلام أوروبا وربما تكون تلك الدولة هى الدولة القوية 
اتاد قار ياف لوراك افيا والاعيد ورافسها لمن ةلك مز تل طينة ليد لوطل 
اإاقلتوو ماقام فون انوس كلاق ملقو امغريدا مكلو لالدو لذ أو ونين نو انهه عق 
المكابرة في أخوال ا خقزمونالسيياشة وروا وقفت على حالتها في وقتنا الحاضر وأن 
جميع الدول تحالفت على قول الحق فهل تعجز دولة بريطانيا وهى هى عن أن تثير 
شغبا فى بعض الأرجاء المصرية بآن تغرى مالطيا بقبطى أو روميا بفلاح أو حمار 
عمجا 'طلزااك مولومل يعي سك طلواه مامز عند يأو القن ملفازات 
وللعصيان أمارات والنظام في خطر وها حق المحافظة عليه إلى أن تنقلب أرض 
مصلر جنة يكون فبها أمم العالم إخواناً على سرر متقابلين. ولو اعتبر المسيو جول 
فرى بالمعاهدات التي عقدتها انجلترا مع السلطنة التيمورية وغيرها من مالك الطند 
وكيف أقدمت تلك الدولة على نقضها ولم تبال فيه بعهد ولاذمة لظهر له أن نقض 
روسيا لعهدها مع بولونيا ليس شيئًا يذكر بالنسبة إلى حفظ انجلترا لذممها مع تلك 
اللبأنك»العظيمة؟ تاماه هذا الوزير في الأعمال الإنجليزية للام نفسه في الاحتجاج 
بشرف انجلترا على خلو غرضها واخلاصها فما واثقته عليه. إن لم يكن فى خاتّة 
التو واوا ع ا لاوا الخعوة اما سف ا معفم را يكن نه 


الاتفاق 


عَيَد بان وار ن فرنسا واخلان] تواطانا عليه ليكوان رفوع التحك'في 
المؤتمرء وأشرنا إلى أن غايته تنازل فرنسًا عن جميع حقوقها فى مصر ونفض يديا 
كل لح لا نار لمش كنا بالسياة عله وإ نزول تلوق 
اف عر ال الم 1م 

الكونزفة ارلا راق درل اخيش لايق" 4 الأزافت اشر إل اول 
يناير سئة ١18/4‏ (ثلاث سنوات ونصف) ثم لا خلا إلا بعد انعقاد مؤتمّر جديدة 
من نواب الدول العظاء: يتفقون فيه عق أن الألخلاء'لذ'نسن بالنظاء؟الدالخن “اضر 
ورت اميت الو لاه لل#اراؤن !فى عر »حومط ووشر مو[ دي عد بر 
ور إطالة ا الوتاكان ةاعن ابل ناوه العفو المليد فوا البق 

ذوعا جلت لح "ال إرلد ملدناطلعت أن مكزار عر عدي ال( تكد عدن قاور 
امعد اق الدملائد نترفال اللإأاكن الستالفه ور دعاهن نيا للدعاماول عرس الور 
ولم تراع حرمة الدولة ولم تتفق مع واحدة منها على العمل الذي باشرته. فهل 


١‏ -أعاد التاريخ نفسه بعد 4عاماً وأطلقت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل جحيم قنابلهم على مصر لينالوا 
الشعب وروحه فى حياة حرة كريمة. 


عال الد .د االحسى وبحمد عيدة م 
داعا عن طول شكرية لسكا ف أرويا وجري القناة أ إباست مرا بلشميع 
مراكب الدول من أي نوع كانت فإن كانت الدولتين متحاربتين ضيرب لبقائها فيه 
فيا ارال عساكر أو دخات بعل لحافيه :ولا تباج المناوشية قيم ولا 
على القرب منه ولا فوق شىء من المياه المصرية وإن كانت الدولة العثانية احدى 
المتحاربتين إلا أن شيئًا من هذه القيود لا يحذر أخذ الاحتياط للدفاع عن مصر 
الها وال وا المقت فرا كب دولة ين الدولة جيرا القتاة الرية 
خعر بضه وعل حكومة مصير إن هبىء مامكنهايمن تنفيذ الشروط على المراكن 
:ل ب ولا جوران سى عل حافات القناة ول خل هدري عه معاقل 
وحصون وهذه الشروط جميعها تقرر ويجرى حكمها بعد جلاء العساكر الانجليزية 
2 وادى الشسل د وقانحة هذا الفصل طق بان الاحلير إن قصير بهم السعى عن 
العلى فى الأراضى المصترية فقد قياوا كلأالِيبٌ لاختظافها من أيدي المسلمين 
والانقلاب بها إلى قوم آخرين كما أشرنا إليه فى موضع آخر. هذا الذي صرح به من 
تشكيل الحكومة في مصر على مثال حكومة بلجيكا هو الأمر العظيم الذين نوهه 
مسيُو ول فرئ وقال أنه من أجل أخكام الستياسة وأسماها وضَحيح العقل يَزّنَابِ 
فى كونه حكما سياسيا فضلا عن كونه ساميا لما يلاحظ فيه من عواقب المكالبة 
والشتحناء بيق'الامّه"الأوروبية إلى جيالبعد'ينا تقرر لديهم أن كاوه 0ن 
يستقل بحكم نفسه!! فأن خدعه الظاهر فربما يرى فيه خيراً لفرنسا أو لاوروبا بمعني 
أنه أفضل لا من القلك الانجليزي. أما المسلم فيراه نكاية لملته والشرق مكايا 
لبلاده. هذا الأوذ الذى ظهن ف السلياسة كلسيو خول فزئ :لاا يقؤملء إلا خمية. الدؤلة 
العثهانية واشتدادها في حفظ مكانتها السياسية وحرص مجلس النواب الفرنسى على 
حماية المصالح الفرنسية التي يسهل صونها بشىء من العزيمة وبصيص من البصيرة 
والله لمن انعا اما يفكي و0 


١د‏ تمن قتال السويسء وسده بقنابل الأعداء» واستئئاف الملاحة فيه بادارة مصرية» خير ما تكن أن 
يعتزا به الأفغانى ومحمد عبده؛ لو بعثا من عليائهما. 


لان العروة الوثق 
غوضل اف :اسن اطاروقتهنا:.فلها أصدارت أو امهل عفاسكم الجديد من رسؤاكين. إلى 
بربرعلى نفقة الحكومة البريطانية. إن كان لمسيو جول فرى ثقة بمسيو جلادستون 
واعتاد على عفته وطهارة ذيله, ففن يضمن له بقاءه في رئاسة الوزارة إلى نهاية المدة 
حتى يوفى بعهده. فإذا استعفت وزارة جلادستون لعلة داخلية أو أزمة خارجية 
وخلفتها وزارة تحت رئاسة اللورد تشرشل أو اللورد سالسبورى وهما من الطالبين 
العو اوس إن مصريطو إعلان السيادة الانجليزية عليها فاى مانع يمنعههما من 
الاستقاد قامن ,ليذ اابلتناعة المليثتا و تمتصد هما المقر وك 

الملعة لايع ايك اموا قي كا دمض إغنيا يربع ازا لط ليون 
الدينالعمومئ فتمححق الاطلاع على مصاريف. الحكؤمة والأعقراض على يِنَا 
يزيد منها عن المقرر في الميزانية ويكون له ذلك ابتداء من سنة 06 وميزانية تلك 
السنة تحصيرها حكومة انجلترا وتعرضها على الموؤتمر الدولى ليقرر ما تحويه على أن 
يكون قانونا للنفقات لا يخالف إلا لضرورة تخرق النظام وفما بعد سنة 6 يخول 
لصندوق الدين حق مساعدة الحكومة المصرية على تحضير ميزانيتها السنوية بمعنى 
أنه تعرض عليه قبل تقريرها ليبدى فيها رايه. إلا أن : ما يكون له من الرأى في جميع 
الأج وال لمتلى إلا سدتياة عدت الا يصن رول لز 14د[ جلت الا كرغو قير 
يكرد اله حورا لراقيه لمعيل الذي ناته سيققا وعيطه لعل كوا د شلحيخة 
وطرق منتظمة وبهذا بحوز حقوق المراقبة الثنائية ما عدا ا لحضور في بحلس الوزراء 
ورئيس القومسيون في جميع الأحوال الا - إن كانت مراقبة قومسيون 
الدين على تحصيل الايرادات لا تكون إلا بعد انجلاء الجيش الانجليزي. قا كرون 
طز] ات" الوا رارعالة ريون ريك #امابعيا د عيضو علو ام انق طن 
ىئ الخيال وبينه وبين الثبوت أمد غير قصير. إن رطنبت الأمة الفرنسية بتنقيص 
فائدة الوين هذا الأمل اللو هيعيفتد تكرت كا قدااتم عر يدع (لا جين سقدة) 
حبار حقعقر اوعد رلا كاذا بحاي قائير 

المادة الثالثة إحماء مصر والمكافلة لا «ما يعبر عنه بالحياد) بأن تجعل حكده 


لكر القازل لاتير الاردراء للش رباج هزان أتكاذا الدرتيا ميان الها الخكلطلة. 
جا الدط يك ريه ]زاب لاما ررفا رهد لغ وكيا اريزو امم ملكا واوا زملةة#السبوالدة 
والخاتلة, فان بلغ بها السعى حداً من الغرض فذلك. وإن عجزت أخذت طريقاً 
انلو انج ل رلته مزع الذي اللخلفين بلألة واليدف هع عاقلينها لتوع اموا منلااهتأهداً 
كاضً اكأو وني عليه :امل ”ارزع »وك امنا شنو ادها فى حل يليام اوتضبر ملا 
لكو قن ملكهه وكالغ بلجطارق أذ يعراهم رأذله ندا لد علكو نل امنطة ميقا 
وفي تصانيف جلادستون وخطبه الضافية أيام الحرب العثانية مع الروس ومقالاات 
الما لم قبلبل) أطسه ا الاداء عنيا مكسد ده زرالا لوليا اليلنافة السلتين: 

هذه الحكومة طمع القكن في أرض مصر وطا من كل جبل قبضة وفي كل 
أجل عقوا نال سطعيقا: ولبها اليوعانق بإوضك بْنصن الداوى هعلق التتشدادها 
بللأحيق :رفو جاستسر ملسا علجيا لو وهام لمفافم وجني لاك القامت ىف لعفل 
نافيا باللا وأا رو التؤيوؤ اكس قاو بلغت حدم ايلع التصاره فهر الحالم ما اتعطل 
وإلا عقدت عزمها على نقل الولاية فى مصر من أيدى المصريين والعئانيين إلى 
أيدى أقوام آخرين. هذا ما تشير السسرزيلة الديلى نيوز الوزارية «الانمجليزية» 
عتناكلامهاء حر اقناء/الشورللن ليك 'تقوق: يمكن القطغ.بحياد' الثناة.عاِخ"الاسنالل 


الباب العالمي 


روت جريدة الديلى نيوز خبرا يسر كل مسلم مهمه نجاح الدولة الععانية 
ويرى عزته في عزتها وذلك أن الباب العاللي يأبى أن يرى جيشاً انجليزياً يحتل مصدر 
ويرغب إذا اشتد العصيان أن يفوض الأمر إلى الخديوى الذي يتبع نصائح الدولة 
العلية صاحبة السلطة الشرعية عليه. وكل شرط يرمى إلى جعل مصر نحت حماية 
تعبت نايس ند لبلاك العذلن قع مو ضع لقية لا الأند بكيم عميد الا ضاف بصاطة 
السلطان على تلك البلاد ويمكن أن يقبل الاتفاق الفرنسي الانجليزي في غير هذين 
الأماديك :(ا لذ لج انيز وميا ددجي 

وورد فى رسالة من مراسل جريدة نوفل بريس ليبر الفرنسية مناقشة جرت 
بينه وبين أحد السياسيين الروس نقلتها جريدة التان جاء فبها أن دولة الروس 
ستقاوم دولة بريطانيا فى مطامعها وتؤيد الدولة العهانية في مطالبها رعاية لمصالحها 
المرتبطة بمصالح العهانيين في المسألة المصصرية وفى الاتفاق المنعقد بين دولتى فرنسا 
وانجلترا: 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده نا 


القعلا لعزالفا لتو لكي اابحواء اعد كاء عماسم انوداون قرالتهما بكاشيراق لاد دلا 
يعرفون يخرجون عن جميع ما كانوا نالوه في الأزمان الأخيرة من عهد محمد على إلى 
الأرعدلا رمز طق طو قل عالة بعلطحون وكستكاو ,لآم يكين لطر اون )إل بالضا 
الأظراف القاصية عن العمران أو يندمحون مع الأجانب فلا يوقف لمم عنان أثثر 
صحيح وتصير الأراضى المصرية مأهولة بأخلاط مختلفة كما في أراضي أمريكا 
الجنوبية والشمالية ويقوم لفيف اولئى الاغراب مقام ابناء الارض الصادقين وهذا 
مما لا يسر عاقلا «وأن راق في نظر بعض المباركين» وأملنا في الدولة العهانية أن تقوم 
على قدم. ثبت عليها الأسلاف الأولون وتقدم بعزيمة ثابتة على المطالبة بحقوقها في 
مصير وإعادتها إلى حالتها الأولى قبل التدخل الانجليزي ثم تلق بزمام الحكومة 
فيها إلى ذوى عزم من المصريين صيانة لحوزة الاسلام. وني الظن أن دولة الروسيالا 
تفوتها هذه الفرصة لمساعدة العهانيين لتستميل إليها قلوبهم ولا تختلف عنها دولة 
فرنسا فان مصالح الدولتين في فتوحاتهما بالبلاد الشرقية تقضى على السياسيين فمهما 
«إن كانوا كا يقال سياسيين» بالاتحاد مع العهانيين )١(‏ 


١‏ مرة أخرى.هذا هو المأخذ الوحيد:على الأفغانى فهو لا يزال يصر فى صراعة الصحفى على ظرد 
الإنجليز والأجانب واستبدالهما برمز الدولة العثمانية لأنها على حد قوله صاحبه الحق الشرعى مع 
المصريين فى إدارة البلاد!! 





5 العروة الوق 
الموضووع فى 'بزفيةااللورة جر نفل اللرسلة إل الفاول ”اسار نه 11 ولت 
تلك الحيده الاحكنا من احكاء النظاء الذى وضفعه الوزارة الاتجلير يه ليكون 
قاعدة تقوم علبها هيئة الحكومة المصرية بعد جلاء العساكر عنها. ولكن لا يرى 
الانمجليز في حيدة القناة وحدها ضمانا صحيحا لوقاية مصر من غارة دولة أجنبية 
0 ولا كفالة كاقه لاتشاوط ا يكن أن لعف لزاع ل مرورة د فر 
نفسها بأن تحول حكومتها إلى حكومة سويسرية أو بلجيكية فى أفريقيا وتوضع 
عاب رز عو در ور ا ميكافيقل إلكداها إذا آل الأمر إلى اهده 
لل 0 الل نيل سس ريات اتانيه أو السياده هرش اعال الزدار: 
والقضاء والمالية للمصريين العارفين بشئون بلادهم: كيف نظن هذا وقد سجل 
عليهم الإنجليز أنهم أضعف من أن يقوموا بعمل جز أو كلى في خدمة أو طانهم 
دأن من الضرورى لحياتهم أن يكونوا الة صاء ف أيدى غيرهم من الأوروبيين: قد 
يعقب ذلك لو حصل تشكيل مئات من الجالس في القطر المصرى كلها تشبه الحاكم 
المجتلطق ما عا لس :الفصد الي القضياء التداقية واسكنافيشٌ ف الأم ا فجنايية. واتابادانة 
الداخلية والمالية وفروعهما فلا تستقل بها دولة من الدول فان طبيعة الأمر تأباه فلا 
بعوللم ]عب اها الا ججالتين اعسله لفة رطان | تيراء رعق ل عرالا شك ا لاسرال ناتك امعباتق 
الحكو نات و لزاتتظيل! النباتدانن غلى المطير يوت عد يداثه اماد عو ايان 
لكزوى كل تل زائجد معبم إلينا و بعدارم 

أولئك الأعضاء الأجانب وهم نواب دوهم لا يكون سيرهم إلاكما سار 
إخوانهم من قبل. كل منهم يستدعى من أبناء جلدته من يستخدمه في وجه من 
وجوه الأعمال التى يولى النظر فيها وتقع بينهم المنافسات ثم تكون المحاباة كل يتغاضى 
جما يأتيهالآتشر ليتغاض الآخر عنه فلاءتكون:مدة'حتق تضيق/أرض مص بالأجاتب 
ولا يعود فيها مقر لوطنى, هذا إلى ما يتبعه من إقامة عسكر مختلط للمحافظة فى 
المدن والأقاليم» فلا يبق للمصيريين إلا خسائس الأعمال يفلحون الارض ويعانون 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده 5 


المسلميت ف القدرى والغريدداً ينكان ميلم رولف اقل بعلت ماقي النقولقية واوا 
تباعدت الأتطارة إخر اهن بين إلى اليوج وامأببخدراليوم ناعون بلالوحطون افينهم 
في عداد الأمم التى لم تذهب سلطنتها ويعتقدون أن لمم سلطاناً قوياً في الدولة 
الغمانيقييلة يرلقتن أن خا فصميوه قيد الوق لازي لفل إن بكو ن بدو ما طالعضميها 
فقد أظهروت نام اللدرب الأخيزة :آجار لجنتهم] متها باللجطة/الملفةاعا مييق ريبية 
اكز شدة طلعيما: 

هذا كنا نحلب لسكوبدبالدولة_الخبائلة فى هذ.,الأزمعان الأبشير م عتتدما 
اشتدت مقارعات السياسيين من كل دولة وتصارعوا ف المفاوضات والمجادلات 
حاماة عرالهم من المصالح فى مصر مع ان الدولة كانت أحق وأولى من جميع الدول 
بالاهتام وبذل الجهد للمناضلة عن حقوقها الثابتة إرضاء لخواطر المسلمين عموما 
واستبقاء لحسن عقيدتهم فيها وحماية عن ممالكها وأهم تملكة منها إلى أن اطاعنا 
علرراعلان بيت انه رالباث العالى إلى الروك بطرنيق التلفرافة فا يتلق بالاتفاق 
المنعقد بين فرنسا وانجلترا في المسألة المصصرية أتى فيه على بيان العواقب السيئة التى 
ا ل يي ل اللي ا لياع سضرنة المليالة 
ال ليطي اميه 1 اف عع بجداعاة الدول]والدواة 
العهانية مع الإنجليز وبرهن على أن بقاء العساكر الانجليزية في مصر ليس بضضرورى 
فخل المسالت. فإن كانج الداول لاتز] فى العساكز الأأهلية كفاية, لصديانة البلاد :ماخ 
المإزيياليات للعال مسلصد لأريال/المماكن الما بال ملا تتتضيه. حتوتديفيها كا 
عرض هعلق الدولة اليزيطانية وجرئ البحث فيه ولكن حال .دؤان,الاجراء موائع شباسية. 
فإن لم تقبل الدول أن يستقل الجيش العثماني بحل هذا المشكل فإنه يعرض عليها أن يحتل 
مصر جيش مختلط يولف من عثمانيين د وانجليز وإيطاليين (استدايين وإلى 
الول ين الج نو الويجيين واد الياب الغالى فى اعلاثه هدر يها لخواط الانجلين 
حي نا ا أعسايي نل مر ) لمصبيان وتعت]- لطهزالحديو قاين 


الباب العالى والانجليز 


بهتم المسلمون في كل أرض بأمر ما يجرى فى مصرء بل 0000 
علا 1 أو قلفوا أن ايديا لجعي ول واد عطي متتاتل أو نايا 
وليس شأن مصر عندهم كغيرها من البلاد فإنها بهرة الإسلام وباب 
الحرمينالشريفين فكل نازلة بها ترزاً الدين وتصدع من أركانه والمسلمون في قلقهم 
هذا ينظرون إلى الدولة العهانية ويقلبون وجوههم في سماء سلطتها الحسية والمعنوية 
الدو و ا ليامة ثابتة تنقذ بها الأراضي المصصرية من تبويء الأعداء ويحفظ بها 
عتوق المطشطيل وككانتب م بئن لأسب وأتضلان بها والاالة"الإسللام الله الشعوتطااى 
اكاك هده اللولة*الذا هله زثفؤله الأسل الي أعتدئ اعال | اشعلا اأمسعبعه ولايد 
53[ ابا كل ظواسه لشصر عونا بالف هذا رتكلايها يزاء كل مسلء: ملل أن غؤة الدولة 
العهانية وشوكتها ليس إلا بسلامة ملكتها على مصصر فإن قضى فيها الأمر لغيرها 
«والعياذ باللّه» أصبحت حقوق العغانيين في جميع ممالكهم معرضة للخطرء فهذه دولة 
الإنجليز كمرض الآكلة .يظهر أثره ضعيفاً لا بحس به عند بدئه ثم يذهب في البدن 
فيفسده ويبليه بدون ان يشعر المصاب بالألم هكذا شأن الانجليز في لينهم وتلطفهم 
وحلاوة وعودهم وتملقهم وخضوعهم يسلبون المالك ملكه بل الحي حياته وهو 
مأخوذ بما يشعذون له ولا ريب في أن الإهانة التي تمس الدولة العانية تنال جميع 


جانا اند الحسين وبحمد عيدة ١‏ 
المطامع لكل دولة صغيرة أو كبيرة وعزت بعد هذا وسائل التلاق فلتأت الدولة 
العثمانية على ما في الوسع, ومن يعتصم باللّه فقد هدى الى صراط مستقيم. 


ءءء , 0 
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عالحو | نهر طرال إلعر ف لان هوني قيطا صنق قيب أفنة راتت 
قضى نحبه فى شرح الشبوبية, وعنفوان الفتوة, وترك لنا قلوبا آسفة, وشؤونا فائضه. 
إنا لله وإنا إليه راجعون. 


15 العروة الوق 
لم يأتوا في تحسين حال مصر وتقويم نظامها إلا بما فيه إجراء بعض مقاصدهم 
التتابقة! 

وإذا تقولا كا معت ب كن لآق حر وقزواض الد ول المةأ بيه الااختدع 
وسيلة للذود عن مصر وكف يد الانجليز عنها وأن تكون همتها في ذلك كهمتها في 
القود عه نفطرلة الاللطاتهولل/نها أو«تدهب هذ ة الراعكو دب و كلك المرؤى«ألى لا 
تعقت مطراء ومن الحق أن تقول أن فى مكنة العمانيين أن يتوحيؤاتفذا اليف البلؤلايئ 
«بيت العظمة الانجليزية» بحجر واحد فإذا اشتدت الأزمة تيسر هم السعى فى الوئام 
بين الايرانيين والافغانيين والبلوجيين ولا يكلفهم هذا إلا كلمتين يستندان إلى اصل 
دينى قوي. وعندها يعرف الانجليز مقام أنفسهم فى الأقطار ال هندية والممالك 
الشرقية. هل تسلط الانجليز في الخراظ لوالمقديىالواشفية الا.ويحبيا :لافنا 
المذهبية التي كانت بين الافغانيين باشزامه: ولو نظرنا إلبها نظر التحقيق لما 
انها نا يولمتب لو بائليهاةاصزر يك الكلطة ا رلا رلليةا علدنا نوسي الفا 
وعد يَذنالوافاىأبين تلك الأمة أبشرد هئ غك الدولة العئانية لكا هنا من المكانة الغلا 
قوسل الشلطين عاطية. روطلة" طرغ ام مطل لك براواوع عط اتثتبرايطانيلرة المشة 
يقطير بالعمانيين عن النكاية بهم لانتقطاع السبل بين:هؤلاء وأولئك وانسداد 
المسالك بين المالك العثانية والانجليزية. فإن الظن بختلف عند وجود الاتفاق بين 
الأفغان والايرانيين واتحاد كلمة الفرس مع العغانيين, هذه طريق حمرة وبندرعباس 
إلى بلوجستان مفتوحة للسالك مطروقة للسابل وهى الطريق التي سلكها أول 
مقعرل بي الحجكالينا لماج بيو مهما البسد [ناأعدا فلعالة بولوداده 
لأثارت فى وجوه الانجليز غبرة يضلون فيها عن رشادهم. 

وطلادا أووطلارك يك ماه يليه العؤيف بل دناه امدهداة هااا علببا+#كيت 
لقاع ملِيوق امن المقائلين"الأقكائييخ والبلوجنئين» تمدرك تمس آلافك عنععاني إل 
أحيائهم. لست أبالي أن أقول الحق إذا:خصل التساهل فى أمر مصر وانفتح غات 


خالا لذ وق اللسيى وحمد عبدة ع 
بكنه الفساد الذي ضرب في طمع شخص يقدم على مثله ولا توجد كلمة ولا جملة 
ولاكتاب يق ببيان حاله سوى أن يقال خائن ملته ووطنه. 

أولتك أشخاص كثيراً ما يوجدون في اليل «الفقله ب إطليه أى) يككرا زا فلااهما 
صاحب جريدة «أوده أخبار» التى تطبع في «لكنهو» من بلاد الهند انفض رأسه 
ورفع عقيرته على جريدة «اميرتابازار برتركا» التى تنشر في بلاد ‏ بنجاله -كتبت 
هذه الجريدة «البنجالية» فصلا ببنت فيه سوء معاملة الحكومة الانجليزية المندية 
وخشونتها على الهنديين وإهانتها هم واجحافها بحقوقهم وحرمانها لهم من خدمة 
أوطاتهم وأثقاها عليهم بالضرائب الباهظة واستثثارها بجميع مايكسبون من كدهم 
وتعبهم مع احتكارها جميع ينابيع الثروة ما اوجب شدة الضيق والضنك في عامة 
الأقطار الهندية وكان سببا فى انحراف قلوب الطنديين عن الحكومة ونفرتهم منها. ثم 
١‏ عد) برا فالكر ا لجكوامة الكدد يقد ذلك كلقان بكر الا عدارعا ثانها لا 
عند وقوع حرب بينها طبن الموس الو لمان تؤمل في العساكر الطندية بذل الأماحيه 
واللاافاع عنيا فإ اللمددريت إكوين الأها ل إاقيا انهم رو لحريو كبالاا وى راس المت 
الحق لحكومة بريطانيا مع سلوكها هذا ان تلوم الهنديين إذا اثروا علمها دولة الروس 
واختاروها حاكمة طمء هذا يبحمل ما قالت وأقل ما كان يقرتب على هذا الكلام 
وأمثاله من الفوائد هو تنبه ا لحكومة الانجليزية لما خرجت به قلوب الأهالي 
ورين صد ورهم فتعدل مشربها وتقوم منهجها مع الهنديين وترفع عن كواهلهم 
بعض الضعرائب الثقيلة وقنح الوطنين بعض الوظائف فى الدوائر الملكية أو 
العسكرية وتكف عن إهانتهم وتذليلهم ليكون طا عدة إذا دهمتها ام صبور «الداهية 
أو الحرب الشديدة» من جهة الشمال. 

وكان على الطنديين خصوصاً أرباب المعارف منهم أن يؤيدوا القائل في قوله 
أو يحمدوا له سعيه أو يتركونه وشأنه لعل يستتبع ذلك كا راق ربلا عي 
وأبناء ام ولكن كلدل هذا يلتوى صاحب جريدة (أوده أخبار) و جور 


حرية الصحافة واد سن ! 


سف يصهر الجسم ويذيب الفؤاد وحسرة تفلذ الأكباد على قبيل من أمة أو 
شخض منهااذى همة يستعين الله في عملٌ'يَقدُ أمته من ضّعة أو يرج إليها بمتقعة ثم 
يوجد له في وجهة عمله من تلك الأمة من ينجم كقرن المعز ليفقاً عين العامل 
ع لع ل ل م يت 2 
عاجلة وإنما مثل من يكون على هذه الصفة في الأمة كمرض السكتة في البدن أو 
الصدع في الرأس أو الخبل في العقل أو الشجى في الحلق أو القذي في العين. هؤلاء هم 
الذين يقعدون بكل صراط ,يوعدون ويصدون عن سبيل الله والحق ويبغونها 
عوجا. 

لو كان في هؤلاء العصال الطباع «الأعصل المعوج في صلابة» بقية من 
الانسانية او اثر من العقل يدركون به ما ينشا من اعماطم الجزئية من المضار الكلية 
ويتتتلآون ناذا مراع العظا الدق بذك الوا 1 القافاة: لداعو 21د 
واستتروا عن الناس بحجاب العدم ومّنعوا لو محجيت يا هم من لوح الوجود. ولكن 
يطيزر من رايم على خطيئتهم أنهم ذهلوا عن أنفسهم فلا يعلمون ماذا يعملون, 
هذا العمل الصغير الذي يجلب على الأمة شرا كبيرا أو يحرمها من خير عام ليس فى 
وسع*حك من“البشر أن بحدد درجته من الخنسة والسفالة ولا في طوعه 1 


تركيا 


ف ف اتلد 6د ا يلل له د علا ول ف الخار رات كا 
شد لون نه. لل مقد مات بيه ول حجع فبمة واورق اما فكون مك لتك أو ل به أن 
فم ص اشر لام انا دون فى حاتت اكد ولكن اع 20 خراعم عل 
أشهر عذاعنة الامو دعا هو اشبه بالتر هات اضغاء ال دان للا لفؤلون وأتصراف 
الأذهان عن بيان الهجو فما يوردون وإظهار الوهن فما به يتعللون ليتهتك الستار 
ركه وتظهر خفيات مقاصدهم وترتفع الريبة عمن بخدعون بملاعباتهم. 

إن الإنجلير اكوا ليف إل انر دواد ارما ذه ل 31 عل سنن 
فحان لول جيسهم سيا و اخلدل الطاء واحتلدل الا خكاع وعموم النساد ف 
ارجاء البلاد حتى ضار الناهبون وقطاح الطرق على تو الجيوش المنظمة سراي 
وكتائب تزحف للغارة على القرى والبلدان ضاحية بلا استتار وسرى الاختلال فى 
عْمْوَم الأعمال الاذارية والقضائية ففقدت الأمنية على ا حقوق كافة وسقطت البلاد 
بسبب ذلك إلى درك من الضيق والعسر لم يكن بخطر على بال وما كان جاء من 
تلك النطائع ولا واحد من هذه المفاسد ولا قليل من هاته الشدائد موجوداً أيتام 
الحركة التى سموها فتنة عسكرية واخترعوا منها دليلا على الفوضى وزعموا فبها 
وسيلة للتداخل بعساكرهم. 


ع6 العروة الوثئق 
عن جادة الصواب في تقريع الجريدة البنجالية وتعنيفها ثم يطلب من الحكومة 
الانجليزية أن تمحو حرية الجرائد من بلاد بنجالة. وهذه الجريدة وأن وصنفها مقوم 
الجراتية فى اطتد (مد بر المطب عات )باينا متملقة بمعمعةاللحكوزمة, الانأند ماكان” يخطر 
سللناأن تصحط | وتلفل "إلى جذا الدندلك ول أناعر تكب وا لقها بجذه للمر يق اليظمل 
وهى طلب محو الحرية في البنجالة وصد أبناء وطنها عن التنبيه على بعض حقوقهم 
ويكاية تق عردين "أ ناني لا بتو لا ولا قرة إل بالله. 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده /ا. 


القو إن النمطلح هنا| لقص معي فاع ربصو اوداق حيفزل سناقوم وا قوة و عهذا 
ا لتكي ريدو التوارة مق مو تر هل عافترا كحى عظي عاك سازلة رتل :رين 
رجال محمد أحمد (عمان دجمة) في سواحل البحر الأحمر فما كانت الا مهارشة هرت 
فيها المشاكريوبلغ ضوبت 50 القواد إلى أقاصي لكر طاوتن ين النعرران 
اللحر ب قشل إرالة كنار عل بتلقدين لالج ماقرا لمعه وشو قا زعتو نالو لحان 
يتبعوا عهان دجمة إلى بربر وا خرطوم حتى يبددوا جنده ويلحقوا به صاحب 
الدعوة. فان عجزوا عن الكل فلا أقل أن يأتوا على البعض فا الذي صدهم عن 
سبيل القصد. لو كانوا فيه من الصادقين رجعوا وتركوا جوردون باشا فى فم التنين 
تمرتجاو الريمات. الع لش رؤانه خزيا فجلببية عشود يازا يه الكاذيين الذرين 
بوعمة الي معاء الإسامةروافعاة العدين فادا يكون رسن عساكر هم اوزباقا عاق 
مصرءأضعاف ما,أقامتء أظن .لأ يختلغل,المستقيل عن بالمناضئ: الا,ياعظم مختطويه 
واشتدادانوبه. ' 

هل يبتغون المحافظة على حدود مصير الأولى وحمايتها من هجمات 
السودانيين ويقفون عند حد المدافعة ولا يذهبون إلى ماوارء ذلك, إن كانت بغيتهم» 
فل ينية البقاء يفخ مص ماداسك مصير (ى الستوردان,سوداناى لأنصعيال التسائوين 
يتوقع في جميع الأطراف من حدود مصير وأداموا قائمين بنشر هذه الدعوة بل كلما 
طال الزمن اشتد خطرهم وقويت أعضادهم وكل كرة هم أو فرة تقوم بها للانجليز 
حجة في ملازمة الحدود المصرية للدفاع عنها فلا يكون لحلول الجيش الانجليزى 
بارح عار يما ع انرو ا حل عمو يون او لكتسيون عل الدولا والكولة 
الجانة 1 المصير بين جحد ديد بدة ايفاك إللوثلاتك نويات وتصف يمع شرو لفيا 
الممهمة كتقرير الراحة وحفظ النظام وإعادة الطمأنينة أل مما يسمع ولا يفهم. 

ولعلن نح يمنا ليان إنقو ليك خورلا امهل لأ ايز عييكان تلكو نملك 
أعظم الأسباب لقوة محمد أحمد ولولا وجود العساكر الإنجليزية في مصر مامكن 


6 العروة الوق 

حالة مصر شاهدة على أنه م كب الإخلطييه !ول لفرتميقئ 1 
عنما وطلى عر الا لين رضي ومع ذلك يزععون اننم ما أتوها إلا لقري الراحة 
وإصلاح النظام وإزالة الفوضى ويريدون اناعد فإستي ييا الل الجل بعيد ليتعموا 
القصد الذي أتوا إليه وشرطوا جلاءهم عنها برسوخ الأمن وانقطاع شأفة الاعتداء 
واجتاع خواطر الأهالي على الرضى بما يرسم عليهم من السائدين فى ديارهم 
والتسليم لما يقضى به فيهم آلا يعجب من هذه التعلة هل يوجد أبله في أي أمة 
طن فى المصريين الركون إلى السكينة مادام امقيس الاجنى متبوثاً ديارهم, اليس 
وجود عسكر أجنبي تحت أنظارهم كافياً في نفرة قلوبهم ا 
نحكم باستحالة ما يطلب الإنجليز منهم: والتجربة من مدة سنين طبقت بين ا حكم 
العقلى وبين الواقع الحقيقٍ هل يمكن سلامة خواطر المصريين من القلق بعدما 
علموا أن الإنجليز لم يفتتحوا بلداً من بلاد الشرق إلا تحت راية هذه الحججج وعلى 
هذه الطريقة التى يسلكونها في مصر وهل كان هم سلطان في جهة من جهات 
الشرق إلا بدعوى أنهم يريدون فيها الإصلاح ثم ينجلون عنها أتقياء الرحات 
ا ار 

ماذا يريد الاجليز من تقرير الراحة بعساكرهم في مصر؟ هل يريدون 
مكافحة اللصوص حى يعهر وهم على طرح السلاح ويقوا الأهاللي شرهم. إن كان 
هذا قصدهم فياخيبة الأمل فان شيئا من هذه الفظائع لم يكن الا جوتي تارلة 
بالبلدد. فكافها كانت يلك الجرو سن مثارا هذا الفساد مضى عليها سنتان وهي في 
معاقل مصر وهبت أعصار السوء بقدومها وكلما طال الزمن زاد الخنطر,وقويت 
عصابات الشر فماذا قيل يكون منها فى ثلاث سنين ونصف إلا مثل ما كان من أثرها 
ف فين او اشن فسنت فكيف فل د يكون بقاوها في مصر مفيداً لرد الأمن إلمها. 
وهل تكون علل المفاسد بحلبة للمصالح. نعم يكون هذا إذا قيل أن حصو الرمضاء 
يطفئها أو أن وقود النار يخمدها. هل يقصدون من تقرير الراحة إحماد فتنة 


عقا الدرها سيق عند عبدء 6 
نونو ملع تاليدم لفطك مزل ماعل اطالية علهة أوسفة # الها را واقىة 
فروع المسألة المصرية أحدث شكا عند صاحب جريدة التاهس فى انعقاد المؤتر 
ودفع بالمسيو جلادستون إلى ربكة شديدة فهو من امره فى حيرة لا هتدى إلى ما 
يسكن به خواطر الدول بل ولا مايقنع به أودآءه الخلصين بل ولا ما يوفق به بين 
زملائدةق الؤزاؤةالتفزىاكلمقق واتبايوق! الزائههة اضاءقاءالستؤذاح كه فى :اغزاضن 
عو حكااةهد:: الات واغضافجهيا ككو نا قاع ضكباامن الجاو لاات.سلواءءعيقده 
افعقية نلوغ اجالع ررخيه للاجلينت أل احلا وفع الخراءالطتو امد وفقوزت جنيفم لوده 
ذاهب وراء فكره ولاير يوم من أيامه إلا ونسمع فيه بخبر فتح أو حديث زحف 
لدي ساقت الذتها ؤ الشهيراء لذ الخواايم لعاصينة«لسوذان ر(الخوطلوه). 

# وورود فى برقية من القاهرة إلى (الديلى تلغراف) بتاريخ ٠"‏ يوليه أنه 
وصلت رسائل من بعض عساكر السودانيين وهم فى مدينة خرطوم إلى أناس يوثق 
بهم فى القاهرة ذكر فبها أن حامية المدينة ضعفت عن دواء المدافعة وأعلن محمد أحمد 
بتأمين جميع السكان على أرواحهم وأمواهم وأخذ على نفسه وقايتهم من كل ضعرر 
يتوقعونه فبضعف الحامية وثقة الأهالى بوعد الفاتح فتحت المدينة بغاية السهولة فى 
نهاية شهر مايو بدون سفك دم أذ كثيرا من الأفرنج أمطقىا ان جوردون مع كونه 
مستمسكا بدينه وم يبدل دخل فى أمان الفاتحين وسيق إلى محمد أحمد محفوظ أ لم سه 
سورع . 

تاف رجبيد انكر بالغارض عفيعها أن«التسسصرل (شؤاقاروة). وقهتة الوطتالة 
الكاتوليكلة ف اليعؤدان بلطا ختبيك خبار قين :اغا اطلام تيفذ أى اللشإلة 
فتحت ووقع جوردون أسيراً وم برك الك الآن على قيد الحياة. ونقلت جريدة 
(الديلى تلغراف) أن تاجرا في القاهرة أتاه كتاب من جنوب بربر يخبره أن الخرطوم 
مفتوحة الأبواب لمن يقصدها بالتجارة وإن كانت فى قبضة جيوش السودان؛ وفى 


بزلا العروة الوق 
الرعجز قمق/7الجهوريقاناء:الدحووء: العطظب ةا ولعن كال «ش را لوطا تنيع القمنابيا عاك 
الحكومة المصرية خالصة للمصريين بل ما كان يجد أحداً يلبي دعوته أو يدخل 
عي زايطا هذا حؤازاغ/الأمة امن سال لأيلمة الككاففاك» فوفد ملك سوق إن أن 
مثل"هذه الدعوة لا يقوم قائمها:فى أمة. الا عند اشستداد الخنطوب علها وزحف 
الأغراب اليها. أي حجة محمد أحمد في دعوة الناس إليه وأي نفثة تجمع القلوب عليه 
أقؤى امن أن يتلم أن الاتجليزاامن:تيتيم: الاسيعئلاءا عاق اروض]مغتر' واه: فيا عذاذ 
الأراضي المقدسة وباب الحرمين الشريفين ومهد العلوم إلد دين ونام الفنرا: 
الاسلامية كو كان ماله رسوله فليجب داعي الله فى مدافعتهم وانقاذ البلاد 
من رجسهم. وهذا الكلام ما يزعج قلب كل مسلم ويبعثه على الاتفاق مع صاحب 
النداء. هل يتوهم بعد سقوط خرطوم وجيش الإنجليز حال بأرض مصر أن تقف 
دعوة محمد احمد عند تخوم محدودة وهو الزاعم انه منقذ المسلمين. هل يبعد عند 
العقل أن يمتد لياق شعلته إلى أقطار إسلامية بخشى الإنجليز منها غائلة الفتنة كما 
بخشونها فى الهند. قد نرى الحالة أقرب إلى الخافة منها إلى الأمن وسيعلم الانجليز 
ايعو ةكائذا ار إلى السلم وأفقرهم إلى القناعة. 

أي قوة تقف هذه الدعوة وتحجبها عن الانتشار بل تردها على قائلها 
واتذهب بها كأن :ل ينطق مهنا لشان'أو يذع+طااجنان. ليس “لقو ة أن :تأى بهذا اللأثر 
علخ اللسن واتؤهفة إللا“كزة :العم افيين» ؤأواليؤتة لمق :المكتكاجين هل نظ لاؤلة 
بريطانيا أن عقد مؤقر لتصفية الدين المصري يبطيء سير محمد أحمد أو بخفف من 
رطأيه امراك لمق أصدايا لم تدم وكا 1ق انيطع وبال يالوم اننا 
المزاألاع. ولح سطو لظ قر | رركلزض لدو ل تبقل الأطا ل" الابعدائية :المي مفك أي عون 
نو ضوَعا ليك للوقى الك لط أللا و اعنم لاة الي فوع و يذاه والكاتظمو لم 
الدؤ ل #الحسيه ادن لجطرة16اإ1اانر نايك اهارقا الوأ مشي والفطعارى الالة 
الفرنسية مهتمة كل الاهتام بكشف مقاصد الانجليز والنبش عن غاياتهم فها كانوا 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 3 
حى نول عسالة مصير إلى مثل ما الت إليه مسالة بوسنة وهرسك مع دولة-الفساء 
فعلى العهانيين وأصحاب العزية من المصريين أن يجمعوا أمرهم على كشف هذه 
رسي ل سس ها عد خف جيهات رس نال مسن راض 
ذولة الاعلير يعد اربات الحقوق الشرعية عن آداء المفروض علهم جهلا متها 
بمصلحة نفسها وبمصالح تلك البلاد فعلى العغانيين أن يقيموا الحجة بسيوفهم 
وجيوثهم لا بالرقاكم والأوراق فإن هذا فساد لو أهمل لعم وعمت زواياه ولا نظن 
انا يت عل سجني هد نانها يتستدل يداح البيت عن يشا رجه 
بعد قليل. 

ا ها ول جرانا. ولكن دعوت الناع. السيوة فى نري فلوري 
ا كارن ف اطند ويلوجستان وانتانفتان وقد علق شرن الثورة باقدانت الخراظر 
ل ان لين تللرولة المناسة انيقة نطر هال عات الملالة اشر مرخ 
اعاي رواحي السيي دم ها عله كاي ف لكي وطيون هزه 
ا لوادت ال حي وم حانياراء السالي شين النرول“ااستظ ةرو شعد 
الإجاطة بهذا كله وهى أسهل من كل سهل تظهر عزماً ثابتاً وبأسا قوزيا يليق بدولة 
عظيمة كدولة ال 08 طالما ظهرت على ,يدمها خوارق العادات ولله ل من قبل 


ومن بعد. 


00 العروة الوثئق 
رسالة في مكاتب التان بسواكن ان جماعة من الوجهاء في مدينة خرطوم دفعتهم 
الحمية للانتقام من جوردون أخذاً بئأر الضابطين الذين قتلهما بتهمة الخيانة (حسين 
باشا و سعيد باشا) فهجموا عليه وقتلوه ثم اتفقوا مع الحاصرين على تسلم المدينة 
فدجلوها:آمنين: يزعم المرأسل أن للخكومة :البرريطائية.علماً هذه الحبادثة من 
مان طلي | أنه أعنا كس يه قيجان: اللأفك ان لبا و فلن الا يمنا ورت 
جوردون ولا حياته ولا راحته ولا عناؤه وإنما يظهر من كل هذه الأخبار أن 
خرطوم أضبحت بشواذانية لا:ا جلي بة ولا اهز ية:فلإن: تمكيتث وزارةاتتستيو 
جلادستون من تفنيد المستفيض من هذه الروايات فربما يصعب عليها المكابرة فما 
يعقمهاء إن شوكة الداعى تقوى بعد فتح خرطوم ومّهد له سبل عديدة للوصول إلى 
اخر#العلينانا 3 البمقا عفان تاثير دعائه يقطع مسافات بعيدة في هنهات قصيرة. 


2 4 0ت 


ماجت خواطر المصريين واهتزت قلوبهم لسماع هذه الأخبار وربما نسمع 
بعد اليوم ان ريم الجنوب حملت قسطلا تثيره سنابك خيل الفتنة وجاوزت به حدود 
مصير فإن كان هذا شأن الحركات فى بلاد السودان فتعليق الانجليز جلاءهم على 
انتقطاعها يشهد برغبتهم فى الاحتلال الدائم ما بق محمد أحمد و مابقيت له خلفاء. 
عو ماوق لى ججاقد رد[ فشاك شر حل (قلبيانهاالسخوم لمعي يمول وريه تان 
قوتها على توا تخل | البتحن الأحذن: نعم ربما يختلج بخواطر الوزراء البريطانيين أن 
يخدعوا الدولة العمانية ويحملوها على الحكم بعصيان محمد أحمد وتضليله ليحولوا 
فلو عنه ثمأعبنوا اقزة كبابجنوهاامن المحكم عبان أنجمدا عراب ولكوة قد,تبين 
الرشد من الغى وظهر للدولة العغانية سوء طوية الانجليز وعدوانهم على حقوقها 
فليس من الحتمل أن تنخدع طم مرة ثانية ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» كما أنه 
يشبه الحال ان عغانيا يجوز سوق الجيوش العانية إلى السودان لتذليله وعساكر 
الانجليز فى القاهرة ثم ينتظر العمانيون بعد انقضاء الفتنة نهاية المراوغات الانجليزية 


(ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيء لكلامرة. أعيهذا رشدا) ربنا ارح صدورنا :ا 
فيه خيرنا وخير أهل ملتنا أجمعين. اللهم إنى تعلم خيرنا وفلاحنا فى اجتاعنا 
واثتلافناء وارتباطنا بعلائق د ينناء'واعتضامنا بخبلك انين اللهم كفر عنا سيعت 
التفريط فا أوجبت علينا من ذلك باطداية إلى الإنابة والإعانة على تلافى ما فرط 
والقيام بالمستطاع مما فرضت. 

مضى زمان فرط فيه الهنديون عند تداخل الإنجليز فى شئونهم فتدابرواء 
وحول كل وجهه عن الآخر, وم بعال دخ ااال فى طلب الاعتصام بحبله, فذاقوا 
وبال أمرهم, وسقطوا جميعاً تحت سلطة الدولة الانجليزية. وسادت علبهم واتخذت 
السعادات”منجهم. خدما'لرجاها 'ؤخولا:بعد أن كانت :تدعئ أنها خادمة لهم أمينة:فى 
الجاذاعت وال هه انا ألمنتكؤ نتبنيداة غادلةا بل لقهاووتضهمة: حددالعذل»-ؤاسكبدات 
عليهم ظالمة جائرة فلم لفحتهم نيران القسوة, أقبل بعضهم على بعض ونهضوا 
جنعاء ال افوا امو أغلالا ظالييةمامقل لا أرجعا وععيرالالستئةنإلا أن إخلواممسة 
الأفغانيين والبلوجيين والاؤيرانيين كانوا فى غفوة عما نهضوا إليه ولم يمدوا لهم يد 
المساعدة, بل كان الا,يرانيون فى حرب مع الإنجليز ولكن لم يواصلهم الهنديون ولم 
يرتبطوا بهم فى التعاون على شأنهم كما أنهم لم يرتبطوا فى ذلك مع العهانيين. فاهمال 


الباب العالي 


ذكرت جريدة استنداران معارضة الباب العالى لمطاع انجلترا ليست قاصصرة 
حل المزائعة'قى َجَعَلٌّ مشر حكومة بلجيكية فى أفريقيا تحت حمايّة الدول كبا فى عر 
جاددستؤن' أن يعرضغله على المؤم نبل مارت الذولة العقانية لسفيرها فى للدن 
0100 لست شد جا دستك مو ضع البح ف الوغر يعثت 
إليه بتعلمات للمعارضة الشديدة في هذه المادة وكل ما يكون من قبيلها (ما يمس 
حقوق الدولة والمصريين) ولا نرتاب في ان القاولة العتانيم تدر مها هذا كذ امت 
بفريضة شرعية ومثلها من يقوم بها في مصر وفي سائر المالك العمانية فإن كل ذى 
بصيرة يدرك أن صيانة جزء من ممالكها موقوف على صيانة الآخر والتفريط في 
شيء منها يحدث الخلل في الباقي. وكفانا عبرة أن بحرد طلب جلادستون لحرية قناة 
السويس حمل دولة الروس على طلب بوغاز البوسفور كما ذكرته الجرائد لونم 
25 عدن شاه ارو أن اقول أن االسااه المسكاره قد مكارت ال ييا 


اللسمالة القر عه ولا طن نينا من هذا بح عل عند العماننين. 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 3,6 
لق أسرراك ارال ركد تعن لبي الامافطوا عل وحندء التفدة 
الكابة باضه الشريعة الحقة وان يصغوا الى اصوات الغيلان التي تناد.هم في اللياللي 
المظلمة: بما يحاكى اصوات الإنس وإنما هى أصوات مردة الشياطين. يبتغون تفريق 
الكأفدط راجت القلمره انالك زدهال لدان نام ا" 
امققائة لكام لوعو امه درا زف تج اشرق 1 ل ال و 
لماخ العانوتية, ليق سل الكتالشة الاتتلدمية الت دقؤالها لانن جاوما 
وكألد ور لها وألووق الحم جز او ماللا ا يشدف ددكة كدر ال عقن امل 
وإفساد ولاايتهمء والله هدى من إيشاء إلى سواء السبيل. 


“2 العروة الوق 
ا ال ار اي وك ال ا 
ولو عقل المهملون لعلموا أن العدو إذا تمكن في الطند قويت شوكته ثم كر عليهم, 
واوقع بهم ما أوقع بأخواعجم 

بعد هذا زحف العدو الغريب على بلوجستان واشتغل معها بالمنازلة. وفرط 
الأتتامرن وال انون ل اتسيف فد له إذلك أن رد لكر عط من 
اراضبهم ثم انقلب على الأفغانيين وكانت بينه وبينهم حرب هائلة» امتد زمنها نحو 
سنتين وما نبض ف المنديين عرقء ولا امتد من الاإيرانيين ساعد. ولا كانت بينهم 
الشناس صلق ولو كان الخميتهم بير بالعاقبة لادركوا أن حياء كل متم 
معقودة بحياة الآخرين, وبالغ ا لخصم في.تطاوله .حتى اعتدى على المبالك العهانية 
بسوق جيوشه إلى الأقطار المصرية التى هي اعظم إيالة من إيالات العهانيين بل 
اهم أقطا بر !ا لعن لاه الان قا ججاولة الخسفيلاة عل تللق البتلاى والاكتصياة 
بالحكم فيها غير مبال بحقوق الدولة العثانية, ولا محترم ولايتها الشرعية, وكان 
المسلمون لبداية الأمر على مثل تفريطهم السابق غير ملتفتين إلى ماحل بهذا القطر 
الإسلامى العئانى, ظناً منهم أن العدو يصدق مرة في وعده أو يخشى عاقبة السوء من 
طمعد: ,فليا رأؤه إغزنيقاًافى_غيه جتغللاء فى«لتين». ,مغر ورا بتقؤاتمناصيا لحتبالته 
اهتزت رواسهم, وتحركت ثوابتهم: وتنبهوا من سباتهم. وندموا على ما سلف من 
سق نيشاي الهس ان بالأضاطوالبؤء لمذي زفافييا نان عليني زا ويا تسةمهم: 
قضاروت الب ألم لعن ايارم الام الشفوة السقية قووادة لجان هال عات 
الواردة إلينا من فارس واهند وأفغانستان, فلو تمادى الإنجليز فى حرصهم: وحملهم 
انها على غمط حقوق العهانيين, وثبتت الدولة العمانية في المدافعة والمطالبة, لوجد 

ما رامو اميق لاقاد ارو عل كا ةا لد جلا رمتست كب زا انمالك 
عليه 


زإنا بد اواء التنكر لذوائك المؤضين العنادقيقاه عللم :لا ,أظهز و! من. جملتهتم 


جاال الإزين الللسيق وحمد عبده 3 
عند الكافة من المسلمين, بل وغيرهم من الطنديين, أن الانجليز هم فى كل مصلحة 
مفسدة؛ وفى كل حسنة سيئات, وفى كل صفاء دخلء فهم الخادعون الخائنون؛ بل هم 
الكاذبون المنافقون, هذه صفاتهم لم يبق فيها ريبة عند مسلم فلا تفيدهم الحيلة أدنى 
تاكبطاو لاا نس حا له يلإو عات مولا تكالرن اقنبا الدوقورنا الشلفين هلا 
غاية سيرهم عند, عجره .:وازداياذهم“بصيزة فى أمزهم, ويقينا بضعفهم. حيث لم 
الاكل إن حل دحي والدخول وى ددن اللحليك إررعياء 
لخواطرهمء ولسنا فى حاجة لتحذير المسلمين منهم, فإن لنا يقينا بانه لا يوجد مسلم 
فى اقطار الهند جميعا إلا وهو على علم تام بما يريد به حاكموه من الانجليز, نما هو 
بمؤمن لهم حتى ولو كانوا صادقين. 


حيلة انجليزية 


ذكر كثير من الجرائد الهندية, وفيها جريدة (أخبار عام) أن عدداً وافراً من 
الانجليز يدخلون فى دين الأسلام, لهذه الأيام: وكثرت الظنون فى هذا العارض 
الجديد. الإجماع على أن ليس الباعث عليه حسن العقيدة فى هذا الدين, والإذعان 
خشكا فم التفسيمم !ف إعادناله امي انيد غوا! اللخلقين نولفا كلع اك لبركقرزا بإلتبلم: 
ويحسنوا الظن بهم, فيبيحوا هم بما تكنه صدورهمء من خواطر الميل إلى دعوة محمد 
أحمد السودانى. وهذا يدل على أن هذه الدعوة أخذت من قلوب اهنديين. وعظمت 
منزلتها فمهمء وتوقع اللاميليق: شزا فلن فشوهاء وامتداد شهرتهاء بين مسلمى اطند. 
لبوا رللأسمياط ركنوك الونتاكل>. وقااك بعك الجراثد .أن :المنجلية معن اللأذعخان 
لدعوة السوداني قد انضم إلها الرهبة من قرب الروس لتخوم الهند. فكان من 
بجموعههما فزع شديد حمل الانجليز على التودد للمسلمين. والظهور فى مظاهر العدول 
المنصفين, بل الأصفياء الخلصين, حتى أن الإخلاص والعدالة تحمل الكثير منهم على 
التدين بالدين الإسلامي لملكوا بذلك قلوب السذج. ويمحصوا بعض الصدور من 
الحقد عليهم: ويثقوا به شرا عاجلا او اجلاء ولكن الصيف ضيعت اللبن. 

كان مكن لط ذلك بالاعكذال ق الأنلطق ولخد يقى من القخصية: سبل 
اقترارها كيد لد الاتوكرع لا أونظومثانالضينوالمفادة ودوك الالزلمر لمقاو اميق 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 2 
اللإأكن. يإ ون الخد تكوردة الأافة مهدا بغوال. ذا اك أبشمركه اقجلوا دده رواميا 
مشاكل بينه وبين ا حكومة المصرية وإن جرى الحكم على العرف ولم تلاحظ فيه 
الأصول السياسية, هذه هي الدولة التي بلغ الخافقين صوت دعواها أنها حامية 
الإسلام والمسلمين. وظهيرة للعثانيين فليعلم كل مسلم أن من نيتها انقراض هذا 
الدين وأهله من وجه الأرض وإن لم يكن ذلك عليها بيسير. 


وداد الا نجليز للمسلمين 


يظهر من الرسائل والبرقيات الواردة من القاهرة أن الإنجليز وفقوا لإلهاب 
رض وي موا كول لك ا 1 
ل ا و اي 1 
أعمال الإنجليز ورد كيدهم خصوصاً مسلمي المند المغرورين بخديعة حكامهم. 
ا ا ا بعليس اليا تانق ف لد يار 
بتاريخ 19 يونيو سنة 18814 أن من أحكام الاتفاق الذي عقده الأميرال هفيت مع 
ملك الحبشة ان تكون مصوع مباحة لإرساء المراكب الحبشية ابتداء من شهر 
سبتمير. فاما أن ييكون ,هذا بنزعها من ,أيدى_المصعوريين» بل العثانييق» .يل بالمسبلمين 
ابا ادا حلت بت يها إلاز لين يان قا عوا بعنعر يا مت لالد دازو إمارات بكرن 
حتدعها أقطاعا كلك الحبشة. ومن أحكامه ان يأذن الملك للحامية المصدرية أن تقيم 
يونا عازن جد ورد ملكته خوك اذا نهعم الس انون غلبا اع ةا ريرليا اتمتصون 
مطرية تنارع | للعو لواتهٌ الداع ار تارق ارد اللادقك فتضيع اللأزوبف وحمي 
وطيسسها نين كيح | تلقن انيت الل واللادواطاق لكان عورخ كقزر اد 
ابزيطانية دجم | واطاقرو افج( لها اعرد يدل اليم اينتاانها اربع انا لايك 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده قا 
الأخيرة أخرجت حكومة انجلترا من جرابها العوبة أخرىء ومثلت من ضيق 
جوردون فى خرطوم سبباً عظاً لقهيد طريق: يوصل الجيوش لتخليصه. فاصدرت 
أوامرها إلى أحد المصانع الكبيرة بإعداد الآلات. وتعيين المهندسين والصناع, 
للمعرأو/ إل سوك ل البح المأحمرا وداش روا مه لبذكةا خدائدامق بنواكق :لغ بربر كبا 
فكو ذلك نلجرنيفة (الجاك امال لعاواك) اجن غم راعلا يلع ع اهل ذللية إلا االو عاد 
فى تخليص جوردونء إن كان جوردون فى خطر ويحتاج ف إنقاذه إلى إزرسال 
الجوضض دنه ليع حا إلى أن عط متبكة ابلعدايط وتخزيئ المتبال:[اللأؤدية أوتسلير لايل 
الترباكك خاملة اللجيؤملءما| أن الألمباردقها أتفاررت إن :وافؤاكة اسيزا أواسلةكاء 
قتيلا ‏ إذا فرضنا هلاكى جوردون (كما هو الغالب) أو خلاصه فهل تهدم دولة 
اتجلترا طريق الحديد. وتنقض بناءها بعد إنفاق النفقات الواسعة عليهاء أو تتبرع 
يكرا التضي أنهر ا لطاان يقرش افوا ويا كلوق الله الدرهن اسية ذا ولك الجينات 
أقرب.الطريقين للاستيلاء على السودان, فإن مد الطريق الحديدية:ى:تلك. الجهة 
يسهل ها الولاية على السودان الشرق, فإذا استقر لا الأمر فيه وصلته بالغربى ولم 
تلاق في ذلك صعوبة, على أنها في خلال المدة بعد مد السكك الحديدية تستفيد أعظم 
ذائدة جو هوية ع عورا ظلة,البلاد التتوادائية فإذيا بتكي العيما رج اليو يه بايا 
وتغلق بصفته باب المنفعة عن مصر فتاتى بضائع البن ونمحوهامما يحتاج إليه 
السودانيين من انجلترا إلى سواكن::ؤمن سواكن'تذهب إلى السوذات: بدون أن تصل 
إك لبيدك المصيزيين1 وحنقل: الأسكتاقت: العجازية بالسوداتية زيمن .داخيل ا السوردان الل 
بربر ثم تحمل إلى سواكن وتصدر إلى أوزؤبا ولا يراها مصري. فإذا تولى الإجليز 
الاح للد سي بزو طديت .8 اللتمعراك متو ف كار[ سود ان مروت ال 
در ا اوم التجارية» وإذا اللباتهم المحرادت للجلاء عنها فقد اختصيوا بماد 
المنفعة التي يمكن أن تا تومن أقطالل البزو دانزوبذلك يتتودتاً كتير ثن ليزجب التجارة 
ف الأقطار المصرية, ويعدم بخرابها إلاف مؤلفة من النفوس فليس حقيقة الغرض 


التبتك في الحيلة 


اشتهرت دولة الإنجليزية بخلابة الشرقيين” حدم بالؤويغة(١)‏ حتى وضحت 
سبلها من كثرة ما طرقت, وانقلب وجه الحيلة فظهر مستورهاء. وعادت تشبه 
مات الضبنان. أ والح غيره اللأطفال: يدرك سرها الذكى والغبي, من يوم كان الورد 
دوفرين في القاهرة لكشف حالة مصبر وتقرير نظام لحكومتها (كما يزعمون) لوح 
للحكومة بترك السودان ثم جاء بعده الماجور بارنج وألزم الحكومة بالتنازل عن 
حقها فيه. لأنه يكلفها نفقات وافرة ليس لا عوض من الفائدة, فامتئلت الحكومة 
0 غالبيها وهمت بإخلائه ولم تلابس عملها حتى صدرت أوامر الدولة البريطانية 
بتعيين الجغرال جوردون للقيام بتخلية السودان. فتكون المنة على السودانيين فى 
لخم (الموهوم) لدولة بريطانياء وتكون الصلة بينهم وبينها خاصة؛ وما وصل 
خرطوم إلا وأقاء محمد امد أميرا عل كوردنان, واد في إرجاع الولايات 
السودانية لملوكها الأقدمين أو أبنائهم: ولم يكن القصد من هذه الزغزغة إلا أن 
يكون السودان بعد تنازل المصريين فراطة لا حق لأحد فيه فيأخذه السابق إليه 
دوك أن عتررص فيه الما كز السام لكر لان ا 1 م 
عليه وينزعوه من أيدي أمرائه الصغارء ويكون فيه بعض العوض عن مصير لو 
صدتهم مقاومات الدول عنها كا اشرنا إلى ذلك في أحد الأعداد. وفى هذه الأزمان 


١‏ -الرّوَيغْة : المكر و الحيلة. 





فرصة يجب أن ل" تضيع 


تعافت ا الدعوات ووطايةةالدول العظام لعقد مور في لندن بعد مفاوضات 
لإوازرةا لاح حيط ان افا أو تيناب أ ذالكها فداه ةو 313 |ملقوااللتكدرة 
ايدلجريض يه يا اغراف ورفمالرح أ ة1اك لبتا سال ولماراى ال بجدوضتواإيالاقلي ويه اع 
كان رظلاها وين الشلياشة اليتس بسار انلق المرائماصاراعقيا#وبقيت :تلك 
المقاصد مكونة فى صدور أربابها كانت حكومة انجلترا تطمح للاستيلاء على مصر 
باسم أمير مصري. وحالت دون مطمحها المصاعب أزمانا حتى سنحت ها الفرصة 
لمشيو ارعماوا لتحريهط المسركة النامة فقلطل اشاس طق ناه ركه وتظللاء الاؤل. 
واستئذان الدولة العهانية بالتداخل فى توقيفها. فسهل لها دخول مصر على نية أن لا 
تخرج. وهل بمج الظمان ناقة! الولال امن هنيذ!):ظطفك ,امد اام لكب ازاض نهر 
وولجداف غل لها كنا تقيلة.د فخا ططيفة. لأبكاءترى يننا يفا هل انخزانه- مضل إغخا 
ينقص من خزائن انجلترا. وم تقصد بتخفيفه رحمة الفلاحين. ولم يبعتها عليه الشفقة 
على المصريين. وعميت بصيرة من ظن بحكومة انجلترا قصد المرحمة في هذا أو في 
خطاه مرق الأختالم 

قصدت تعمية الأمر على الدول لتنال منهم تصديقاً على أعبالها فيتسع لها 
الجخالاتخها ميعلا: داك با خاي لويف وار وخ انها جداك ةيرطع مقر وجا العطذاسينيق 


ل العروة الوثئق 
من مد سكة الحديد من سواكن إلى بربر إلا التوصل إلى ينبوع متدفق من ينابيع 
الثروة المصصرية؛ وتحويل بحراه عن مصر إلى جزائر بريطانيا. وسنأتي على تفاصيل 
الخسائزا التى تلم:يأهالمي مصرمن:ملا هذه السكة :فى عدد آخرن. 

هل لقادى خطغات اليك الذي لبعد ا مسثلاتي لاطنب جيلر اوهلا 
الأهالبي فى جميع تمالكهم أن يعالجوا زراعة الأصناف التجارية كالنيلة ونحوها 
واختصت الحكومة الإنجليزية بزراعتها وزادوا في المظلمة فحكموا على جميع 
المنكرميات] لبتهلة !الع ليتولاها :التو ابو ناز الوك اخرآن لا تور عر الأقوان حجان 
الحكومة اطندية الانجليزية تزرعه فلا يجوز لغيرها العمل فى زراعته كيلا تقل 
الفامدة دزو اثلا يتستفيت تنيع علا رت للتقلد يه اإثارة حورريها تبان عيرق 
القديمة. وفاقة العائلات الشريفة. فى كل بلد ها فيه أمر ونهى. ولا تزال ترد شرعتها 
هذه في كل قطر تطأه أرجل رجاها قريباً كان أو بعيداً فعلى البصير أن ينظر وعلى 
الروك ان صن 


جنال الهبيهاالمسيى وحمد عبده مو 

المكزلمة الاخيليز 7ق رطف ةرد يدة لأنظيفة مل توم الغا قر لها عق 
عاؤتها:تظه قا الاقدام:إو تنطقبالحتانلن وتونها| أنها اغنية خا الخالمين. ييمدات إن 
الاستقلال بتدويخ مصرء وتقرير سلطتها فيها وإخماد فتنة السودان. وظنت أنها 
قادرة على كل ذلك. فجهزت القواذ:وعينت:اللوود نوّرتثبروك.اعدئ اعداء 
المسلمين. ومخرب بيوت الشرقيين ليتولى العمل لدولته في القطر المصري. ولكن 
يات وجنات نتركبإلان بيان ما يقرتب على انفراد الانجليز عن سائر الدول في 
امأ سعط ةلا عدي ليحي العاف كت | مكدر جلا هلي عمق 

أوالاة إن الانجلةق عاق .عادخلا المألوفة:إذا قطيناو|/الاسلظيلاء تعفال قبط لا 
يصرحون بقصدهم حتى يتمكنوا فيه, ولا يبق لهم منازع لا فى الداخل ولا فى 
الخارج, فلو فرضنا أن المصريين والدول أجمعين اتفقوا الآن وطلبوا من انجلترا أن 
تعلن بتملكها لمصر لا متنعت الحكومة الانجليزية واظهرت العفة والقناعة, ولظهر 
المستر جلادستون فى دلوق الزهاد ولصالح جميع الانجليز من جميع الأحزاب أستغفر 
اللو انه شؤى«إصلاح لتلا وقوفيل شنغراعها! !لسغ هذا الججاط؛ يتطيرفواك 
تصرف الملاك: يختصون بالوظائف العالية» ويديرون حكومة البلاد على رغبتهم: 
وينقلو نيتو وخا إل لجموهروت ل تو عقوتب قطساً ميقلونق اعيانماالالمبميل تل عذال البلا 
ليعينوهم على تذليلها واستعبادها. 

وانااا إل يساكوسة.الاتاللز اسن اسفن "الدكلا ماهم ؤالقوةبالمشلكرجة الإؤية: 
ربخلا مياتجيلاالحية بلسؤاكيه قسو ها التهسؤايلة وأو الاملوار الصلغيرةة: تيك 
النظارات المعظمة, لترهب بذلك كل جاهلء وتخيف كل غبىء. لهذا لا تتمكن 
بدسائسها في قطر إلا عند سكون أهاليه, فاذا نبذ الأهالي طا فعا وبعارا 2ه ها فى 
اع اطاء سترت ضعنها بترك البلاد لأهلها. فان مقاومة الأهالي أشد بأضعاف 
خطداعفة, لمرو القوةبالمشكاببتهالجاتطة خ أشاكن اخخلاضها تحت فلا08 رواساء معينين: 

بانهزامهم, وما جرى لحكومة انجلترا مع الافغانيين أعظم شاهد على ما نقول 


3 العروة الوق 
عل الرضناء يما بعت لبا 0 وفيا عه رفمصيي عر ادام 
القرنيةا امالدرارزة رتكال الدوك اكانوا لحني ل أ نالخدي ] اعلمه ا لن مدنا نكل 
أخحوج إلى العدالة وحسن الإدارة من تخفيف الدين. لم يخف على السياسيين أن مصصر 
او سلمظة إذاوتها لساك ناهذا الكلايق فزي العرة و ا بلقتي المخايرة نيا حرزال,البعلاد 
لوسعت قدرتها أداء ما علمها بل وما يزيد عليه. وإن كان يثقل على دولة تجارية. 
قررت فى الاتفاق الفرنسى إطالة مدة حلوها العسكرى إلى ثلاث سنوات ونصف 
ثم تخرج على شرط اتفاق جميع الدول على خروجها فعلقته بما يشبه الحال لتسهل 
علمها المراوبة ولكن لم .يذهب على رجال السياسة في سائر الدول ان بقاء انجلقرا في 
مصير لا يزيدها إلى خرابا. 

وما انعقد المؤتمر كشف مسيو دبلنيير الفرنسى ما في لائحة بارنم من الأغلاط 
فشرعت انجلترا فى تهديد فرنسا بالميل إلى المانيا. إلا ان السفير الالماني وهو تلميذ 
ونس الستعاك والايعخا ,لازنا جارد كا وز اميل الرارفزينا عبان قبا الباق 
مبنية على التفريق بين فرنسا وانجلترا (وقد حصل) فحصل اليس لحكومة انجلترا 
من تخفيف النفقة على الملك الِي زعمت أنها ملكته. فحلت الموؤتر أو انحل بطبعه. 
وصازات الول الأو روابيةاق جهة/ وانجلتر وتعدها فجفة أخرئ” دول تيك ننطن 
رأي الدول أن يقعوا آلة بيد انجلترا تستعملهم فى قضاء أوطارها فطاشت جرائد 
الاجليز غطباً علان ألانياوأأخذك: بذكزها يأنانستيلائها عل اللالراسسزواللو ريق 
ناركن ناميه ا حلترار ستو بدى ولهاقفدع لكر اند النينا وه ل الألياقة: روضيالك 
بالطعن والتجريم فى السياسة الانجليزية. واتفقت حكومة المانيا والفسا على إلزام 
إنجلترا بتحديد اجل لدفع الخسائر التى نشات عن ضيرب الاسكندرية. 


١‏ -ما اقسئ التاريخ وما أعظم دروسه. فيوم أممت مصر قناتها وثارت ثائرة فرنسا وانجلترا وغيرهما 
انعقد مؤتمر لندن عام ١167‏ ليسترد القناة من أبنائها... وكتب لهذا المؤتمر الفشل؛ ولاصحاب القناة 
الشرعيين النصر المبين. 








جمال الدين الحسينى ومحمد عبده /ا'اع 
رارض مضي "2 إصابوا هده الغشيمة باردة فلشتظر إلى قوتها وتفوذها. 
وتلاحظ أن الحل على من عقد. والعقد على من حل. ولا تنس أن مصدر حبكة 
للك ال كب ادن وله شفل عن العيا و شهي ا وار انتما واطسييها؛ 
ف الي الطظسية ان امنا مه او ارا ره شا لفان لك 
التسابق في الأطراع. وإذا فرط متساهل فى أهل ملته فلن يجد منهم فيا بعد عوناً. لو 
تحرك العمانيين لرأوا عونا من جميع المسلمين خصوصاً وقد حصلت كدورة بين 
ل سان و جره ل عدي إل نكوي يما تلناء عرانا عن وود القن نين فى 
المند يمنع الإنجليز من الجهر بعداوتهم البتة. فهذه فرصة الإقدام فان ولت الفرصة 
دعا حب التلاق, ولا دي إلا اندم حيشلا ينفع الندء, وفى الله الدولة العتانية 
إلى مافيه خيرها وخبر المسلمين. وبصرها بالرشد وكفاها شرور المفسدين. 


١‏ -هذا هو أول هجوم يشنه الأفغانى على الدولة العشمانية لأنها أصدرت فرمانها الخاص باتهام عرابى 
بالعضان ونكست حركة مما ادى تسلل الاتجاير واستمارنا 4لاعاماً!! 





ا العروة الوق 
دخلت,التكومة:الإنجليزية ارض,الأفغان بستين:الف عسكرى :واستولت غلى المدن 
وإكالهناما يرسخ فى البلاد فلما قام الأهالمي من كل صقع . والتحمت المقاتل فى جميع 
ناد [أفعا متا قم عجوزاا الجتوا وز الفا تالز قراف موقف الدفاع. واضطرت حكومة 
اجلترا بعد طلا ملنتين» وَبِعَدِطلف ثلاثين مليون: جنيه اسلترليق أن تطلتٍ 
القطر فغبية الولعلى امك ا ووم ءار ولع ليطن ملابأقام يعي الزارستين اقيق سن سنة 
معززاً مكرما وأن تقدم له أربعة ملايين من الجنيهات لينفقها في إدارة بلاده وتركت 
لكالنلاة 1 زاك 

حكومة الإنجليز نما تخضع للضرورة وللضرورة أحكام -فعلى قبائل العرب 
فى مصير وثمائخها أ: ن يتذكروا شهامتهم العربية. وحميتهم الدينية ويقتدوا 
بالأفغانيين, لينقذوا بلادهم من أيدى أعلةاتيلا,ا لأنجانسلة الذؤن لخ تكبزااق االبللاد 
تورف ارو أذاراه: وليس من ن الفتنة أن ندعوهم إلى طلب الحقوق والدفاع عن الدين 
والوطويع اثقا نضا تلوف عل اموامها الاين نايا شاد ى عطانتصال 
البيت أن يدافع عن حرية وماله وشرفه. وأة بخرويج مخالب عدوه من لجنا و0 
سنة جرى علبها دعاة الحقء فى كل أمة وتاريخ أفأؤوانا القديم والحديث. وتواريخ 
لاقع اللفموقييد روز يدابز خيس قط لوهس العر ل ترعيام الاللمرايمعلتويا 
والفلاحين خصوصاً ان يجمعوا أمرهم على. أن انعا الحكومة كللاملا:نظلات منهم.وأن 
يرفعوا أصواتهم بنداء واحد قائلين لا نطيع إلا حاكما وطنياً مسلا نافذ الكلمة حازم 
الرأى قادراً على إدارة البلاد بقوة وطنية, وليستصرخوا فى ذلك جميع الدول 
لجر هلاسر قد راجا رايقلذزة! ليلد لوانت يميج الذ اسان لتك تلوط إل 
لإللاسطبب» تل قير انعد الوالتر و امط تمس لدو اتلهياكةااي لوجخ الجلسن 
الا جليزى نفسه!! 

عمال الدبو انار لم انيه اق خسن | نس لتلي للا كريوا اينط ةا 2 عواادة رايبا ال ايز 


مطلوب من توفيق باشا أن يموت شهيداً!! 


يتوكاً الإنجليز عن توفيق باشا فى حركتهم بمصر. ويتخذونه آلة لنخريب 
بلاده. وهدم ملكه. وما يكون من شر ينسبونه إليه. وما عساه يوجد من خير 
تقر الحو امتوقوانا ل اتطلدومج ؤافدي ا طن لس يظايغض ان إلبانا ا لوالا يالة 
الإسلامية: ويجيبون إِلئِهُ إغفال,الأضولدالدينية. وهو ينيل امعهم وعلدهم فى 
مقاصدهم ويطوع البلاد طم. بما بق له من السلطة الصورية كما يتظاهر بالتدين 
والحافظة على الصلوات. فإن كان باطنه يطابق ظاهره. وكان معتقدا بدين الإسلام, 
فعليه أن يتنحئ عن الأمر ويترك الملك لمن يستطيع إنقاذه ما هو فيه فتبراً ذمته من 
العا رالذئ يلخقه وإيلحق بيت مد على من تضرزفة/افان ل .يكن هذا فعليه أن يجهز 
بعقيدته, ويقاوم الإجليز بما فى جهده. ويموت تفلي سبيل دينه ووطنه. وإلا 
الوط هده ع تبراضت لطره قد أل عام واتعانع حامس 
الإبجلان كان وات وكام و1 للد لطم ويواد اوجن كنا اناا يلهالا جتبا 
ا لخصوصية من القطر المصدري. 

إذا تمادى توفيق باشا فى سيره الملتوي فعلى المصبر بين أن لا يقعوا صيداً فى يد 
الاككلقرة بق تكبا له اليبانا نا قاع :ال رخو لوال اط رارق الوم انوا ادسوتييه 
علهم فروض دينهم وإلا فا الله بغافل عنهم. 


رود ل ع لاط ادر لتر ادق الستلمن أن ف الجكلة 
الاتية بنصها فها هى: 


(وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى اللّه) 
(وبشر الذين كفروا بعذاب أليم) 

ملَون من يمون بلاذه لمر فق قلبه: ملعن من يبي أهل مله بخطام يلتذية. 
كلغون كن فكن الاجاتك من ديارة. محراو كن اشرق الله المسسية مد اللعطم 
الصغير. ويصغر العظيم. ويمهد الطرق لخفض كلمته. إعلاء كلمة الأغراب. ملعون من 
يختلج فى صدره أن يلحق عاراً بأمته. ليتمم ناقصا من لذته. عجبا عجبا. لا حول 
ولا قوة إلا باللّه. هل صحيح أن خمسة ملايين سابقة وخحمسة ملايين لاحقة تمقكن 
الأجانب من مصبر. وهى مفتاح الات اف السلا العام ا م 
أيظن مريض القلب أن يقرك حتى يأتى هذا المنكر, أيظن أنه يعيش حتى يتمتع بم 
تكسب يدأهء رف أنه يبق حيا على وجه الأرض وفمها مسلم, لا أظن أن يكون 
له حظ من البقاء. ولو كان فى أبراج من الفولاذ اه 


جمال الدرين الحسينى ومحمد عبده 2 
فى ألوان بهجة تسر الناظرين حتى يمكن بعد ذلك وضع ميزان قسط يتميز به الزيف 
لوإ|الحرر ذال كيلخي اجاح يمو اوذذا الغا 

لخق عكر الممويناة نيام عط بخان السياعة الدجديرةه وأئير بنط ازأنا 
فيهاء وقد جرت بينه وبينهم محادئات طويلة فى الأحوال المصرية, ومن محادثاته 
القهيدية ما نشر فى بعض الجرائد الإنجليزية كجريدة (البال مال جازيت) وجريدة 
(التروت). التي يحررها النائب الشهير مستر لابوشير وجريدة (التايمهس) وسيذكر 
شيء مما اشرق عننه لين يعدل»الأكابو مو تحال الجكؤامة يفون ممة اعون 
عموماً والمصعريون خصوصاً. وستأق جريدتنا على بعض ما استنبطه من فحوى 
أقؤرا ها رزو أذركدا:موجاكؤاط أفكاوهع. أما قات رن رةه از سا اند 
طوف لمتكافتة للم( وبا «اللؤارة شر تتكموق ):ؤاو إن الحزاايية"الإجليزية» ليناد كسلا 
مصري منها حظه. ويصيب كل شرق سهمه. ويقف جميعهم على مواقع الشرقيين من 
انظازا اللفكوفة الاجليزاية: 

شأل|اللؤرا يمؤانتكقو نا ؤارويزا ريه الأظليزينة. الا بالطو بون ام 
كرا سام امويعة عرق جلف لمكريه ا لاز بدا الخترالا بك اياك ران 
مر اتطكوائة الراك اؤدلؤو اهدو فلةذة با فلاكاد الايد تيغ (صرازحعوي1ة) كاد 
إن المصصعريين قوم عرب وكلهم مسلمون إلا قليلاء وفيهم من تحبى أوطانهم مثل ما في 
الشعب الإنجليزي, فلا يخطر ببال أحد منهم الميل إلى الخضوع لسلطة من يخالفه في 
الدين والجنس. ولا يصح لحضيرة اللورد وهو على علم بطبائع الأمم أن يتصور هذا 
الميل فى المصريين, فقال الوزير هل تنكر أن الجهالة عامة فى أقطار مصر, وأن 
الكإفط يه تنوى يلق :اللباكوة لأ حنى فز اناكم لاطي 500006 لوك الف ل 
ساطتا اذا نك« إغاريكون_ ف الأمله ليلل فا جتن الشتيخ تحذ ,تللق عله ليع 4اون 
ف أداء ما فرضه الدين, وأأوتسيع حموو الك رقنا ؤقال: اول إن النفرة من ولاية 
الأجقى تغب الطبع لسلطظةى نذا أودخ فى قلطي الهاق وليلى اجتهحتاس اليد ؤملنا 


هؤلاء رجال الانجليز وهذه أفكارهم 


تأخر صدور الجريدة أياماً لضرورة ما مسنا من ضعف ف المزاج مع مصادفة 
رداءة الهواء في البلاد الفرنسية هذه الأيام. والحمد للّه على زوال المانع. إلا أثنا مع 
ذلك لم نقصر فى أداء الواجب من العمل الذى قننا به فى المدافعة عن حقوق المسلمين. 
فيد كلت انوبا اشيكرء لالط هذ | لحمل وطبعنا أعاليه م لور دننا ل السو ابع وا لأر اانا 
نموت في هذه السبيل وان نبعث فى زمرة السالكين فمها. 

رأينا أن يذهب الشيخ محمد عبده (الحرر الأول هذه الجريدة) إلى لندن إجابة 
لدعوة من يرجى منهم الخير لملتناء ومن يمل فمهم صدق النية, في رعاية مصالح 
المسلمين مِن:رجال السياسة الإنجليزية. وليستكشت مناصب الفخاخ السياسية 
الإزرفنا مم هد لتعؤق) إلدسقظت متب اهيز ريكنمور ا اعلا ست لله ويفير أغتويازة 
المطامع الإنجليزية التى لا يدرك منتهاها. تلك المطامع التى بعد ما التهمت ثلث 
المسكونة وطوقت كرة الأرض بالفتح والاستملاك لم تزل فى مد لا جزر معه. ولا 
يزال رجال حكومة بريطانيا فى نهم شديد لا بتلاع مالك العالم وكلما أساغوا قطراً 
طلبوا إليه آخر. وليستطلع خفايا المقاصد من اثناء الأفكار وغضون الأقوال. 
وليقف على الطرق المألوفة بين أولئك السياسيين فى التلوين. ويتبين كيف يتمكنون 
من إبراز محاسن الأعمال في صفات رديئة يستنكرها كل ناظر إلها وإظهار السيئات 


اك النين اللقسيق وحمد عبد لاع 
الصواب) يعتقدون أن الأمم الشرقية, والأمة المصرية؛ فى درجة الحيوانات السائة, 
والدواب الراعية, لا تتام إلا من الجوع. وفواعل الطبيعة المادية. وليس لها من 
الاحساس إلا نوع من الانفعالات البدنية, ولا تعرف من شئونها إلا ما به تقوم 
حياج لانت نفك زلكبياء والعامل يعلها ود ةيمها ان ىا عمل رسا 
ارال نح مسي اه عر يلاطيا ما راقسزاياء انها تمنيك ب راتلين للق يقرقن قله با 
عنرة ها رع ساء ها رو إن كان الم سنا ليلا اعديا العا راق واي لشاف الخال 
فر رك ع الما لخ صها ‏ ات اول عزني لاد ةا عجان لاوا كانت مدووة: 
حال مكرتا لإفظيرية, فار لاف الى التشلطون عليياء'فاى معاملة تكون مني 
ذا إلار كا ملئاتيله را لعن عن نات الرتع» بلى. وهكذا يعاملون, وهذا 
تصرفهم فى البلاد الهندية» يشهد بأفصح لسان عرق نان ان 

قلا نو لك للد ارين عر قد افج لوي شد هعا برانا ١‏ لا اك لما ونا 
ويبدلوا أموالهم تارراحهم فى حفظ شرفهم الإنساني, ومكانتهم لعي باداك حن 
عرد 15[ اد دية وو تقلط لوهم يعو تقو لج شظا و العبو الا كا ينظرون 
ا ف لحيس ووه يود لاعس ا اميت ان نر 
ينتظرون إلآن حركة منهم وهذا أشررف الأمرين وما هو عليهم بعسيرء وإما أن 
تلحو ا عن يع اللتصائصن ‏ الانسانية, بو يخلعو جلية: الإها نم وايعبر أرمتيم شيرفت 
العرب. وليحملوا ناف العبودية على أعناقهم, وليقاسموا الحيوانات فى حظوظها, 
وليستعدوا لكل ذلة» وليقبلوا كل ضيمء وهذا كدر الأمرين واد كيال يا 
اا ل عرض و ص رشان )لاس سنس كدرو زوع للحن 
قوماً وين إن لله غيور على دينه. غيور على العدل, منتقم من الضالين, وإنا للّه 
وان بدن لو 


فر العروة الوثئق 
والمجلاافق ومسي اناي لتاقو عم فى بأقيتر لمم للم 1ك قيلزل ب الريلاارا 
0 تنسوا ما كابدقوه منبمالفاا دقان عن أواطانية ىن واثاتياً أن /الدلميختائها 
كانوا وعللى أي درجة وجدوا لا يصلون من ال جهل إلى الدرجة التي يتصورها 
الووزيو لفان الامثين منلل :اوم للق ر أو ؤزولة يكتبون» لد يفو تهم :العلم يضربو ريات 
الدين, ومن أجلاها ومن أظهرها عندهم أن لا يدينوا نحالفيهم فيه وأن لهم في 
الخظب الجمعية ومواعظ الوعاظ:فى'مسباجدهم.ماانقوم مقام:العلوم اللإبتدائية وأن 
جميع ما يتلقونه من النصائح الدينية يحذرهم من الخضوع لمن لا يوافقهم ويحدث 
5 مق الاحاتاسات التعينة الا لتتانيما لا امبجطية ممه عن سحائي الامم 
خصوصاً المصصريين الذين ينطقون باللسان العربي ويفهمون دقائق ما أودع في ذلك 
الللسان وَغى لسا نيدايتكط! وزثالما أن .أررضل مضق مزمز من للد :على قن انتتدلتتةافها 
العلوم والآدات#الديزة على حورماتهو مرجوةة فى :بلاة أوروياء وللخذ كن .ميدي 
نصيباً منها على قدره. ولا تخلو قرية من القرى الصغيرة من أن يكون فيها قارئون 
كاثبون, والأجبار العجوطية تو صلها:إليهم الجرائد:العربيةة:ومن لم.سقزاً يستبى 
الأخبار من القارئين: فبهذا أضافوا إلى الشعور الطبيعى والتقليد الديني. محبة وطنية 
متشؤها التهذيب العحمى قوى بها الميلان الأولان: ولا:أظنهم يخالفون فتى :ذلك سسائر 
الأمم اه 
أبى العلقاضل لأ دكياف طني مياه الغسيكأبان الات الاعليلع انز الهلة 
الأدنياء. ليرى كل واحد منهم منزلة الشرقيين عند رجال الحكومة الإنجليزية, كل 
ذو شكل إنسادلة وامفرقة لبق تقارويذ ار لكا ملانتا تعد عجوو ماهوا عنة حلا 
الطنوين الفلحية يهنن الليرر واه تنكتوان ,وفيا المحريية الا جلاياية ريظن ]ةلاز باخ 
عو الم علطن اعي ملاو لمصرفيهع) لححد اشأء لو رات لاف ععيرا نك ل امال ةلعل 
إنساني, ياف فى حضيض من الجهلء لا يميزون فيه بين الغريب والقريبء ولا بين 
السو بالك ةا يليان عل ]ةا الحفيلةن لحم لان الالمارطا فار هيدي إقهوما 


عنان الال اشيج اوغقة عل 3 


هذا كا فعلوا من مدة غير بعيدة مع «راجا برودا» خلعوه بدعوى باطلة, لما 
ا حلفا فيط" التصيزة* والدوة» وأهامواابللة) وان فتعيزا لقح علائلقمة ثم اللتطنبوااله 
أوصياء. فوضعوا أيديهم على جميع خزانته. وتولوا إدارة ممالكة؛ واستلموا قيادة 
عتداكره, ولد نيلو" له؛إلدا لأست يل ابل ةاكز ول < شك ربكن سذامحت ايها العتدالة 
والإصلاح. وحفظ الراحة وتقرير النظام, ولم يساقوا إليه إلا بباعث المحبة 
والإخلاص «ولا يذكر هناك اسم القلك والاستيلاء». نعم وهم الحق في استبقاء 
اسمء والسكوت عن اخرء فإن امراء الشرقيين لا يبالون بما دلت عليه الاسماء, وإنما 
همهم طنطنة الألفاظ وضخامة الألقاب!! 

إذا سلب الأمير الشرق ملكه وماله. وجرد من جميع حقوقه, وبق له لقبه 
ولواحق لقبه. فهو فى سكرة من لذة ما بق له. وفى ذهول عما سلب منه. هذه خلة 
عرفها الإنجليز فى كل أمير شرق فلم لا يقرون أعينهم بحفظ هذه الأسماء, بعد ما 
جردت عن معانيهاء وأى داع يدعو رجال الإنجليز لإزعاج قلوب الأمراء. بغزع 
هذه الالقاب, إن اللقب الضخم حصن حصين. يسجن فيه الامير الشرق. اوجب 
عميق يلق فيه. وهو يظنه جنة عرضها السموات والأرض. فليعش أمراء المشرق 
متمتعين بنعيم ألقابهم. وسعادة أسمائهم, ويكفهم من الجد أن يقال طم بين خدمهم 
وخاصتهم, فى داخل دوائرهم «نواب صاحب» «راجا صاحب» «خديوى 
صاحب» «سلطان صاحب». واخجلتاه» هذه الالقاب كانت تشير إلى ملك فسيح, 
وبحد شائخ. وشوكة قوية, وسطوة تخضع طا الشم العوالى. فكيف طابت نفوس أمراء 
المشرق بقبوطها عارية من كل شرف, لم يبق من معناها إلا سلطة على الخدم والحشم. 
وطلاأعه فليا انبل بداو وافقراا هثا زحنداة الأقاطع: 

من أدق رجال الحكومة الإنجليزية في فن الحيلة, وأمهرهم فى صناعة الخدعة 
وأطوطم باعا فى النفاق, وأحذقهم فى اختراع الوسائل لسلب الأملاك من أربابها. 
وأمنبؤطيةممهذ91 هتميق لذلك»اللووف الحعزء' (تؤومك يؤاواك)! كان هذا جك 


اللورد نورث بروك حاكم مصر الجديد 


كثيراً ما أتينا فى جر يدتنا على بيان مسالك الإنجليز فى تملك اطند وتذليلهم 
لكقا ليك نكر نااك سيرة الحكومة الإنجليزية فى افتتاح البلاد لا تشابه سير الفاتحين 
الذين يزحفون بخيلهم ورجلهم على الأقطار. فيقتلون ويقتلون, حتى يتغلبوا على 
من :يربدون: وقلنا أن الاتجليز ملكوا نحو ثلث العالم بلا فك ذماء غزيرة, ولا 
مراف اولان وافرة» ونا ملكوا ماملكوا بسلاح الحيلة. يدخلون في كل بلد أسود 
طذا رهبا ى الجلؤاك أ ىذا عيلاا ا نو ور اتسرح اقلق لو الغو الدااذ فيد اليه 
ناصحين. طالبين للراحة, مقومين للنظام. نادينا مراراً بأن الانجليز إذا أرادوا 
التدخل في ملك للشرقيين, ورأوا أن القائم به رجل حاذق بصير. وأن وجوده في 
الملك ينطق يزه إكّ ما يعضداؤْة:انااروا إن التشوايفن عليه فاننا أن يفشذوا 
عللة اقلواك ا راع وارنيط و اكليدا/ لقنا قاة أجويط هوا" الحلا عل ارفلا كل ااه 
بالعصيان وطلب الملك ليجدوا فى ذلك وسيلة للدخول فى الأمرء أو يتفقوا مع 
الوزراء على خلع صاحب السلطة. ثم ينصبون بدله إما ضعيفا أحمق, وإما صبيا 2 
يبه اسه إنا هي أبناءرااليايك أو أقازةبه ليتمكنوا من بلوغمقاصدهة له 
ويبلغوا غاياتهم باسمه ويقطعوا المسافة الطويلة فى مدة قصيرة, بلا ممانع ولا عائق, 
مع إصابتهم جزيل الأجر. على ما عملوا فى بداية العمل. 


نالا لدعا الحسيى ومحمد عبده اا 
وبالعاش الله العلبتى هه عاذاه العملا ولانوالز لمجهو اق إزلظها! لق نايعلا نو بأريناتنا 
رجل لاهو مسلم فيغار على دينه. ولاهو مصرى فيحتمى على وطنه, ولاهو عربى 
فتأخده النفزة على جنسسه»»وبهذا الطريق ينال :شلطة فى القطر.المصرى لدة لا تنقص 
عن الباق من عمره؛ ويكون فى أمان من العزل. تحت ظل الحكومة الإنجليزية. 

هنامز لا مره الكل الع يمال بلاط [ ليو تكؤييد ولا نه انجس حيها قا نة مالم 
اللأمرا فى مير لا:ايقوم به إلا من هو أعزف حال المصاايين وأقرث لمهم من «نوواك 
وعدي اليورنةا للظات 81 ابوتمعل نينا وى لخليه او اللية ,وإ نلخذ كط ناسين 
أغاله كليةةاللمعتيرنين» إن:(نجيرت نتباك .كاخ اراجيا :على :مالك (لللديه) الوراقعةيقى 
يحي انطفيرة ييز) مو رطوغلا لج لطت حلى] لاما ؤذاااثللك جوءلن اليه( عراسعتلغاوتهو 
ولده من الملكة ثم مات وتولى شقيقه (سوجت سنك) على طبق قانون الوثنيين فل| 
عقر لعي ا" )تساكتاء فاطو عمها! إبااتش كله وا باونلل كدو ابذك 
أراضيها د المألوف بين أمثاله من رجال حكومته. فطلب من (سوجت سنك) 
لك اخيه فر ال ستك) وكان ولدا سن يجارية ول عورف قواين 
اه سوك ذلك اجاء الذماء » مادام من أبناء الأحرار حى. فلما تمنع ! ات 
الك سيان اسل قانوى القصب الول حكم الور د جيرا بعد ما مريت 
زوجته التى كانت ملكة تلك البلاد (لكونها زوجة الملك) ونهب جميع ماكان فى بيت 
املك م ماين واالتجف ,رو المواهر العتمرو الخلفابت القذعة (أنعيكات) الور كان 
ا لطت كان عملم | للك كا نيك رن سنس ل اتات 
الع عل ره كوبال ستاك ارو بعد مده قصيرة اقرل الاباك عاط رضي 
ا الى سيا إن ار ايكون اليل يوا انيل ) بطلا ومع شين أبراي انلق 
رعتروص رن الزربوا تب الناى أقلمو مزين طوفهم. هذ انيثا ل الما يطول عدم مو يأعيال 
ست وف لضن 

93 أن (سوجت سنك) الخلوع ظَن أن نورث بروك وحده هو الظالمء وأنه لو 


تلع العروة الوق 


البارع حاكما في الهند فأذاق أهاليه مر العذاب, فى كوس الحبة والوداد. كم خرب 
اك وقلب روش وكم خفض 57 وأذل عزايواء ٠‏ وهو فى ميج سيئاته يبكى 
بكاء الشفقة. ويسكب دهواع المرحمة على الطنديين. ويقول اننى اول انجليزى تهمه 
رفاهة اهل اطند. واننى وحيد بين الانجليز بمحبة الهنود, والسعى فيا يعود عليهم 
بالصلائم» للتجاحةإوأنوا البتعفن اللا إن كنك #صيرث فى مل ايؤام كم جهم لك القلاماا 
وينادى فى اطنديين بقوله واأسفاه إنكم إلى اليوم ما عرفتمونى: ولا احطت بما حواه 
ضميري, من إرادة الخير لكم. هذا هو الكاهن الحاذق فى وعظه «ودونه في النفاق 
اله ين ىلول راس المنافقين فى الابوإلا+/»ا 

إن الحكومة الإنجليزية عرفت قدره فى براعته. ومعرفته بوجوه المكر, 
وخبرته بأجوال الشرقيين. وسعة علمه بكيفيات التصرف فى عقوهم وأهوائهم 
ور هى اخلي دا لماصلا يشعراون و قاعتل فت ده جكبيريه لتصلدق عي ف 
معاداة المسلمين, لأجل هذا قررت أن تبعثه إلى مصر. وعزمت على إرساله إلمها 
مقو يا من و لماز بد اتاد يشما يو لكر ولا ,نظن لمحا لعدنا لخاد ا عقي تصبرع فطانة 
المصرعين واتاخذ عقوطم, فان تسنى له النجاح؛ ورضى المصريون على أنقسهم عار 
الذل. ووصمة الضيمء فلا يكون إلا باستعمال توفيق باشا آلة ف جع أعماله. 
يستخدمه لإدخال مصر فى ملك الحكومة الإنجليزية, يلقنه الأوامر السامية, 
ويلهمه الإرادات السنية. لتذليل أهل بلاده وسوق المصريين لقتل إخواهم وفتح 
البلاد الثائرة وإقرار السلطة فيها للحكومة الانجليزية, فا فإن, > آله ماايريد من«شيكين 
الفتن وتقريب المصريين للرضاء بحكومة تنفر منها طباعهم عمد إلى خلع توفيق 
5000 تولية إبنه عباس لكونه ولداً صغيراً م اد امات 
ذلك إلى الفرمانات السلطانية «يحترمونها إذا وافقت أغراضهم» وجعل نوبار باشا 
ديد انا لفوالبريواد وزير يعينه الإنجليز من طرفهم فى المالك التي تبق في الهند تحت 
أسماء الأمراء الذين لا يعرف فيهم الرشد ولا يجوز عزله إلا بأمر م نالحكومة الانجليزية» 


تكدد!! 


عندما كان الشيخ محمد عبده يحادث أرباب السياسة فى لندن كان أغلبهم 
ورياك كير عا اموز الثياه الفديق خمران إلى اباك لصي بها ألخب ارا متعاقة 
بها لكنا لا نحلها حل الاعتبار, لما نعلم عن بعدهم عن الشعب المصرى الحقيق؛ ا 
لع ملكو ارق ررد جنر لصت جوع لاسن اعلر اال الى للمين شعس ديصي انكارك: 
لبا متكي قر إلا لوال المصارلانك و ه11 ام زائهو واسداداعجيه وإمازيليقؤان 
سار الح مف شن مزاع لادنيك ؟شاكياه لعفيس الف كه قرتفن 
افكار اهالي مصصر عموماء وقد اشارت إلى هذا المعنى جريدة (البال مال جازيت). 


ع العروة الوق 
رفع أمره للحكومة العليا فى لندن يجد لديها عدلا ويصادف منها إنصافاً فجاء من 
مد مها تراك تغود. جطاله ليد الكركة ناذا القالو د امتح فلا يد يال يس 
متوافقة, والآراء متألبة على سلب الحقوق. والغلو فى العدوان, وفى خلال هذه المدة 
أنفق كل ماكان عنده فى المطالبة بحقه, والمرافعة مع ظالمه. حتى أصبح صفر اليد ين, لا 
يملك قوت يومه. ولا يجد له منصفاء هذا الملك السىء الحظ مع ماكان له من رفعه 
الشأن. وارتفاع نسبه فى الملك إلى أجداده الأقدمين. من نحو آلف سنة. تراه الآن 
يتضور من الجوع فى بلاد اوروبا رث الثياب حقيرا ذليلاء هذا الذى احترمه اللورد 
نورث بروك الذى تريد حكومة انجلقرا أن ترمى به مصر وهذا هو الإصلاح الذى 
يقصد إجراءه فيهاء لكن رجاوّنا فى المسلمين وأملنا فى المصصريينء وقوة إيماننا بوعود 
الله وضنات الننا لكيه النوراد ني | مضيو لتو رتالب انوك عل مكذا كلاقه اكع 
الإنجليزية. واضطرار الدولة العغانية للدفاع عن مصبرء كل هذا يبشرنا بخيبة هذا 
لاديف قصين ىزو للد ميدي كر ا المللمنين: 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده ١غ‏ 


وطالت مدة الاجتاع ولحق بهما مسيو دى جيرس وزير دولة روسياء وكان البحث 
فها ألم بالدول بعد مؤقر لندن, ثم عقب ذلك سفر مسيو كورسيل سفير فرنسا فى 
رليك إلمر ذا ااام لاااة سارك كن ولع قزل المزاعدةالاايويةة يشباركة بيدا 
السفير امقضد: اححرًا)+ فهذه.الوياراك المتتالية, بين :ولا الوزازاء.العظاء#ابعد, حليبة 
امقر جنفس المانا هال ابابو ااا ميل انكو بطاتد لفن اطقي أمو لاعظايقة ييكسنها الزيمان 
عن قريب هذا إلى الأمر الجديد الذى صدر من دول المانيا وهو تعيين وزير فى 
اللعزىةا لس لج لزنا از ل يوقا ا عض لال رتظارجة, (ي! اوكط افا ما لمعبو ا ال 
الطتوعينالقادجك ,لاسي | ول ل كان لقناء!الذاو لقينيقيزلا عتدة الشالواتذجا (مضوزا 
خان سفيرا خصوصيا من الدولة الفارسية إلى الدولة الروسية. ونيله غاية التبجيل 
والتكريم. 

كل هذا ينبئنا ان فى كمين الغيب مصيبة كبرى ستنقض على دولة الإنجليز. إن 
الافكذا عه لحن سبيت اوالسق امال لاز وار عقاوقلا عر اليه قبط جع طحا 
وهذا لا ترى جريدة المانية 1 نشاواية أو فوختينةااو روسية إلا وهى مشحونة 
إلاللسميو ساد رو الل الى ال يجفا عشو مااع اقبة لتكولية اللا جلين». انيه 
بيخلنا لقا بالط لام أن اكطهز ملام العايوت ١‏ التقياى اليعتو افاج ارال ,لشم مضه 
ويسلبون ممالك العالم غيلة» ويهضمون حقوق الأمم بغيا وعدواناً ويسيمونها 
عنا ااا نابا اود ار وكيا أطلل لحر لاست اعلي تخا نلته الادف امنا 
وزآرت عليهم ضارية الويل من كل جانب؛ وهم فى هذه الأهوال حركة الخابط؛ إما 
بالل اط ينتيل لدي خلي عاو ال بسنب وستعلقون بحبال الوسائل لامتلاك مصر 
والسودانء اللورد نورث بروك و جميع الله خانء الدهرى يذهبان إلى مصر 56 
القلوب. وجميع الخواطر على ولاء الحكومة الانجليزية, وأن ولسلى بعد مانال من 
حسن الصيت بصيرف الدنانير فى التل الكبير, عزم على أن يفتح فتحاً آخر بمثل تلك 
اللديلة ير لكي زلتا لطر قي لسلوردا راشعلا تنواف انان زا بانلظان بلقنا اكنراينه: 


لعا ظلة الد انيز 


تنهبت أفكار الدول الأوروبية فى هذه الأأيام: إلى ما يمسها من إيغال الانجليز 
فى طمعهم, و ظفرهم فى أعماهم المشرقية لما يخمد أنفاس 1 ويسد علها 
أبواب التجارة, ولو نجح الإنجليز فى سيرهم إلى ما يطمحون إليه؛ لم يبق موضع قدم 
للتجارة الأوروبية, فيضرب الفقر فى غالب أقطار أوروبا الى قوام معيشتها 
التخارة,:وآن الدول لتعجز بعد هذا عن حاجاتهاء هذا فزع ل بدايته بنفوس 
الدول من صيحة الطبيعة. وزاد عليه ماخدش خواطرها من الإهانات المتتابعة 
اللاحقة بها من غرور الإنجليز. دولة انجلقرا هى التى تركت الدول تاتر فى الأأستانة, 
وات كا إطلدق العيران عل ديه الاسكد ريه هده الدولة هى التي دعت الدول 
العظام إلى مؤتمّر للمداولة فى مسألة مصرء معترفة بحقوقها فيها. فلا لم تجيها الدول 
إلى مطلبها الباطل؛ رفت نوابهم؛ وانطلقت فى أعاطا غير مبالية بهم. وعزمت 
على إرسال (اللورد نورث بروك). (والجنرال ولسلى).؛ فى ان واحد إلى مصر. 

هذا كله حرك خواطر الدول؛ وصار من أعظم البواعث على اجتّاع الاباطرة 
الثلاث فى شهر سبتمبر كما أنبآت الجرائد. وأكدت أن موضوع المداولة بينهم. هذه 
المسالة المهمة: فُذهالذكا لقبكانت:,هرأينة او رنؤازق :ذال نذواه انا ياسية :وب نا و تار 
البونقلب امار يلاله وايضا العل لالم تلق الكؤلخة كالنوكية مد البررن مع أبسلارظة, 
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واحار ا ع ريت نهم فى مصير, مع حجان | الأفانبين وانقراد اجلتزا عن شائر بالدول: 
لوجدوا لهم أنصاراً من جميع المسلمين فى الشرق. ومن المصصريين والسودانيين, 
ولأرغموا الا نجليزء واستريجعوا ما فقدوه.من المكانة,أيام جرب الروسياء ولأعادوا 
عرتهم الزو كن هكد يتيشى أن يساق الجيش العهانى لصدمة الانجليز لالخدمتهم فان 
لم تفعل الدولة العهانية, فعلى الدنيا العفا وعلى الاسلام السلام!! 

وليعلم المصريون من الفلاحين والعرب ان الانجليز لا يقصدون إلا 
استعبادهم واستخدامهم كما يستخدم الأرقاء وأول نير للذل يوضع على أعناق 
أمرائهم. فعليهم ألا يكونوا آلة فى تمكين العدو من رقابهم؛ وأن لا يكون بعضهم 
فخالصيد باقبهم, لعمر الله إنا لفى عجب من الذين يحفظون القلاع فى السودان» ومن 
المصصريين الذين يزحفون لمقاتلة السودانيين. هل يعلمون أى أمة يخدمون. بلى إن 
حامية كسلا حافظت عليها حتى تسلمها للحبشة, وأن حماة القلاع فى السودان 
يحفظونها حتى يسلموها لقواد الانجليز إن استطاعواء نعم كنا نحب أن نرى هذه 
الشهامة من العساكر المصرية, لكن إذا لم يكونوا فى تصرف دولة اجنبية أما اليوم 
فتباتهم هو العار بعينه. واللّدلا أظن شخصاً فى قلبه ذرة من الايمان تسمح له نفسه 
بهذا العمل فان لم يسعوا فى إخراج عدوهم من ديارهم, والظن بهم أن يسعواء فلا 
لقلروان يكنورا ع رسيا عد ته رى قلكهان الا يسام ,المرريون أن بخركة جفلفة متهورفى 
وار ضة الاجلينى هد ارالو قت تلك تدخل الدول وتكوو ييا لاتعاذ هه من رهذا 
العدو الذى لا يكتنى بأكل لحومهم حتى بشم من عظامهم فليعلموا ذلك وليعملوا. 
واللّه لا يضيع أجر العاملين. 


3 العروة الوق 
وعذاا جزل جهة.أجو عا يسموق لابجنا الميكومة المإصر يتا عد ان إغئلان الإغلالانين 
وإشجارةالعجر.عر]:القيام' بنففات اللمكؤاثة..ليجدوا فى ذلك, وسملة,لتقزريوا لحملا يتفم 
على القطر"المصري, وتخفيض فائدة الدين والاستبداد بشئون المملكة. أتهم ثالوا فى 
الحرب المصرية من الدولة العغانية فرمانا سلطانيا بعصيان عرابى. فحقنوا به دماء 
رجاطمء كظانو انكتلوا مر امؤاطب واليوم بسعى اللعواود دأوفتواين عقو كيل 
العوقؤييةةإورإقاتاته الكاذلة علدا لباب العالى يلياظامله عل رسال لاط زمدرعاتت إلى 
الإسكندرية. وسوق جيش إلى سواحل البحر الأحمر ليكون هذا بدل الفرمان 
بعصيان محمد أحمد. ويفوز الإنجليز بالتسلط على مصر والسودان. ويحلفون وهم 
الكاةا لوقو اخ] جاالا برد باكقزىاالالطان (هل) أبقوااحقوقا تمى).نمق:إذا جلت 
أقدامهم نحت ظل العلم العهانى, قلبوا للعهانيين ظهر الجن واجابوهم بهز الرؤوس 
وكقلة اناك ولا نطرع 3 الدولة العتانية تغتر بوعود الإنجليز مرة ثانية. فلا 
بلدغ.المؤمن: من جخر تين وقد جربت متهم حلاوة الوعد: وذاقت فى أخلافه 
مضاضات الإهانة, ومرارات التحقير. 

نعم هذا وقت.يتسئئ للدولة العمانية أن تتفق مع سائر الدول لصون مصالحها. 
امعط ريا لامر رأمفيها لجار اله ضااى بلع ا لالايي: رإل جاكرامعةررررلظا تباجيوا 
فاسبةرعية ا العر عه لبا عه )1 سيقي وريه خوص ان االسائيرا د لاعن ملسا ليد 
بشركها فيه غيرهاء لم بخف على الدولة العثانية أن الانجليز تصرفوا فى الأراضي 
المصرية تصرف المالكين بلا مشورتهاء وهبوا قسما عظها من السودان الشرق 
للحبشة وأثاروا حربا صليبية بين الحبشيين ومسلمى السودان: نزعوا إلى الاستيلاء 
على زيلع وهرر وبربرء هل كان شيء من هذا بإذن الباب العالى؛ فعلى اي وجه تثق 
الدوالتلنا جلت ال روما كيل دسا عرايك ‏ وإاات أقاء هالعا ونيا ومارارعة ةالو 
تساهلت الدولة مع الانجليز فى مسألة مصر فسنسمع عن قريب بأمور فى الحجاز 
وسوريا والبمن وبغداد وكلها من دسائس الانجليز, أما لو أقدم العهانيون بعزيمة ثابتة 
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واحد ماهم روخ الفؤاد بزوال ملكهم الم وهم يتصلون بملايين كثيرة من 
المبلاة ا انا رع ريل وتممالأر ويد هلواط كا أ السلللة مادايها عثلى ميل 

لأماداءزالعواق اق نيو وقهاريان تلطؤاق السو بوط إطها صن . 
حعويها لأكاو ردي لت عيبا لان افق قد هيا الى ا عطا سار يد 
واالطيناقة فطفهؤ | ,يتشبعوان بكل وسيلة لتوهين الاعتقاد الإسلامي وحملوا القسس 
والرؤساء الروحانيين على كتب الكتب ونشر الرسائل محشوة بالطعن فى الديانة 
الإسلامية, مفعمة بالشتم واللشيابةاصاعفيه لما متسر اسلو لالض 
هذا العمل الشنيعء ما تنفر منه الطباع, ولا يمكن معه لذى غيرة ان يقهم على ارض 
1110 
الأفك العظيمء وما قصدهم بذلك إلا توهين عقائد المسلمين. وحملهم على التدين 
بمذهب الإنجليز. هذا من جهة. ومن جهة اخذوا فى تضييق سبل المعيشة على 
المسلمين. وتشديد الوطأة علمهم والإضرار بهم؛ من كل وجه. فضضربوا على بيامله 
فى الأعمال العامة, وسلبوا أوقاف المساجد والمدارس, ونفوا علمائهم وعظمائهم إلى 
جوائر:(أندومان)نى (قلفلان) ارجاء أن تفيذهم بهذ الوشيلة إإن 1لا تفدهم الأو .فا 
ززالمدلطان/جننديهم. باسقاطهم فى أغوا ر الجهل بعقائدهم حتى يذهلوا عا فرضه 
الله علمهم: فلا خاب أمل أولئك لكام المنامن بن فى :ليله الاأولال:واطال غلفلم 
كبرو فازالت عقا دق مقع العاذلج ززيع اذا عدبيراة امايق إوالة ,الما [لقا فاضم نينا 
أعض ااام نين زرا رحج عش يل ليله عناقلوو الا سوال فيميس أميهاينة, ذلاسبةالمبيلاك 
الدب قارو لتق اللماالومطعيها فق أت اتات إنعلة اديه يقابن برها افيا تمخلز اقم 
ال مند) كان يحوم حول الانجليز لينال فائدة منهم. فعرض نفسه علمهم وخطا بعض 
خطوات لخلع دينه والتدين بالمذهب الإنجليزى. وبدأ سيره بكتابة كتاب يثبت فيه 
أن التوراة والإنجيل ليسا حرفين ولا مبدلين لينال بذلك الزلنى عندهم, ثم راجع 
نفسه فرأى أن الإنجليز لن يرضوا عنه حتى يقول إنى نصرانى وأن هذا العمل الحقير 


الدهريون فى اند 


دخل الانجليز بلاد الهند ولعبوا بعقول أمرائها وملوكها على نحو يضحك 
العقلاء ويبكهم؛ وكاثو "١‏ و لغلؤى ق'الختقناء"اطنداوارتخطفؤان"أزاطنقية'قنظعة شود 
وا وا ل سو و ل ل 
لاد و ا زر عمد راد الخ اللعنا لتر مهار فد لفان 
وام لمر انام ا سوروت با بوكر ورة | إن امن انها لما سيم حر اتناك 
اا لاو وس دما كو 18 اكول ركوس اهل اذ 
فلا يبق أنجليزى فيها لأن طم اشغالا مهمة أخرى تركوها لحض المرحمة. وبهذا 
قزعد لكاو كاب لق نزيو عد العمل فى الملك ثقيل على النفس متعب للفكر 
والبدن فالأولى لصاحب الملك أن يستريح ارط واه خضو الع 
التديير'وينا دوق أنه مقع 'ستاخت"الفترضة وآجتاء الوقت الذى لا يكون للأعتمال 
الققاقة رالا الف كي اجتعق الأبزاك تدع رو الكتعار فقي اعالن فل كلاد اام 
الفدل رواجم ووو يقل 1 الور ترس مدنا 


ولاش كا ركان لانت اود مويق من تفوت أسارةا سمل 
التيمورية نظروا إلى البلاد نظرة ثانية فوجدوا فبها خمسين مليوناً من المسلمين, كل 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده /اءع 
الإتري كيل اللقلى وان أهزو ءا طثة وسائرناه! تالمية اسوكم افد بكسلا ولد اررضة 
الخلافة الإسلامية, هؤلاء الدهريون ليسوا كالدهريين فى اوروباء فان من ترك 
الدين فى البلاد الغربية تبق عنده محبة أوطانه ولا تنقص حميته لحفظ بلاده من 
عاديات الأجانب: ويبذل. فى ترقيتها واللدافعة عنها نفائسن أمواله: ويفدى 
مصبلاخ تا زر ولحل ألباد أن خانا وأ ص اث فإعرلام دكا تدعو وز اننال الكسفالذاطن 
اإولز علي ملطتاطرأ ورك باع اوس للق عل 2 الشؤلئي كه الاأبتتى باو هد ون 
فى محو اثار الغيرة الدينية والجنسية وينقبون على المصالح الوطنية التى ربما غفل 
الااكلية ع إسلعيا لعه | :الماكوعة حلتها خاق اتدغها! يقعاو نراهذاءا لالع لحوولة 
ولا شرف رفيعء ولكن لعيش دنىء ونفع زهيد. (هكذا يمتاز دهرى الشرق عن 
لك ةيامسب ]لمان قا 

أحان الاعليزرال اعنالكان طوطب واد تر برط عير ولعصيلى لسن 
فرية من قرى اطند لا تزيد عن (شبراخيت) فى مديرية البحيرة. ومن حبائله 
لصيده الضعفاء من المسلمين, أنه يعدهم ويمنيهم بأنهم لو تبعوه لأدخلهم فى وظائف 
الحكومة. بما له من الجاه عند جائرة الانجليز. وحكومة الامجليز لمى توظف من 
اصحابه إلا اربعة اعضاء فى مجالس القرى ولا يوجد وطنى هندى فى مثل هذه 
الررظا تت نزام جذا سو دا ازيل تلد سد فاى قمر اودر طبور يلكا قال 
صديق نواب حسن خان ملك بهوبال صاحب التصانيف المشهورة أن (أحمد خان) 
دجال آخر الزمان نعم ساعده حكام الانجليز على استخدام بعض من يقدمهم, 
لكن لانى ا حكومة الانجليزية الطندية ولا على الخزينة الانجليزية وإنما يلزم الحاكم 
اكرات الامن عل صور: استقلاط أن يو ناض فيعض الوجلامةة ال ولق 

راق هذا المشرب فى أعين الحكام الانجليز وابتهجوا به وظنوه موصلا إلى 
غانتهم, من مز الدين:الاسلامى .من البلاذ الهندية..هؤلاء الدهريين: ساروا ليشا 
للحكومة الاجليزية فى الهند يسلون سيوفهم لقطع رقاب المسلمين, لكن مع البكاء 


اث العروة الوثق 
لخيقازة علية الجر ليد يلا خصوصاً وقد أتى بمثل كتابه ألوف من القسس والبطارقة 
وبكلاأسكفب اله ذاو لمن الالسلفاين أطرية الداين ‏ أليخاص ا اعد وفع فا بغ لة لق قل الها 
فى خدمة حكامه الاإنجليز بتفريق كلمة المسلمين وتبديد شملهم. 

فظهر بمظهر الطبيعين (الدهريين) ونادى أن لاوجود إلا للطبيعة العمياء 
وليس هذا الكون إله حكيم (إن هذا إلا الضلال المبين) وأن جميع الأنبياء كنامز 
طبيعيين لا يعتقدون بالاله الذى جاءت به الشرائع (نعوذبالله) ولقب نفسه 
بالتيجرى (الطبيعى) واخذ يغرى أبناء الأغنياء من الشبان الطائشين فال إليه 
أسخخاطى تبج قاض مجغفيوة العم :القت ر/ك ::ولسخيياً ونوا القبواك'النإليملة »كرا 
لمتكا رالاقرين تشلب اراز اواقية عليز واسلتة لآ ديتاداقلؤيك” تلن اأفت ةيالق 
تعزيزه وتكريمه وساعدوه على بناء مدرسة فى (علىكده) وسموها مدؤسة- الحامدين» 
ايوق قاشيلةط ا يراوق ل لبوا« اولان رايط بلع أفكاود عذ .ألا رياو عاذ 
بهادور). وكتب أحمد خان تفسيراً على القرآن فحرف الكلم عن مواضعه. وبدل ما 
نولل ااام تيقد ايم رؤقالينا الأمسرؤف اقلق أطياء مها طلا هرا 
المسلمين. ويوقع الشقاق بينهم. ويلق العداوة بين مسلمى اطند وغيرهم. 52006 
بينهم وبين العمانيين. وجهر بالدعوة لخلع الأديان كافة (لكن لا يدعو إلا المسلمين) 
ونادى الطبيعة!! الطبيعة!! ليوسوس للناس بان اوروبا ما تقدمت فى المدنية. وما 
ارزققت: 5 الكل :و الظلنطةا:زامذا كامع.ةة القلوه ةو الافددار' إلذ نتر افش الدذيطان! 
والرجوع إلى الغرض المقصود من كل دين (على زعمه) وهو بيان مسالك الطبيعة 
ماغنا اله كناب رونا كقائيق باضاح نش اليقامرة لمعب سافن يلي اغتزاناً 
بترهات هذا الرجل وتلامذته فكتبنا رسالة فى.بيان مذهههم الفاسد وما ينشأ عنة 
مزع اللقاغيه وأتتقنا أذ الديوب لخاد المتتية لاقواده الللمراق:وا ا ط انك العامة 
اللغتين اطندية والفارسية. إن أحمد خان ومن تبعه خلعوا لباس الدين وجهروا 
بالدعوة إلى خلعه ابتغاء الفتنة بالمسلمين وطلبا لتفريق كلمتهم وزادوا على زيفهم 
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اللورد ليكون كاتم سره فى مصر ليستعمله فى تنفير المصريين من الدولة العهانية, وفى 
إقناع المصريين بأن حكومة انجلترا تريد بهم خيراًء ويستخدمه فى استالة قلوب 
العلماء لأنه واحد منهم (على دعواه) وقد يكون من نيته أن يدخل الجوامع ويعظ 
و يطبي وير و ىعن عدل الإتحلين هالا صحة لدرومنا تكذءه المشاهدي ولكتن 
رجاؤنا فى تباهة المصيريين وصدق عقائدهم الدينية وشدة ارتباطهم بالدولة 
نات دعر هذا لراك الطندى (الراكس بلسانالستسكويت الشطان 
ان اك جع الل لك مكنا ول ان له مسد . 


2 العروة الوثق 


علججو اوإلفق اب جه بإنا :ىتس لكي لاملة ثمة طليكه ارجات بي طلا انافك 
ورفاهة عيشتكم ورأى الإنجليز أن هذه أقرب الوسائل لنيل المقصود من ضعف 
الاستلامد وال افينا: 

كان الثلميذً الزن جمد خان والوزير الأول والمدير له فى جميع شؤونه 
رجلا إسمه يع الله خان.. ! : 

ع ل للم عا بلا رو اعظو لمعلا لين وعلباه و امن اطشةجاد ا له صياباء 
المسلمين. وأدقهم حيلة وأقواهم مكراً فى إيجاد الوسائل لتفريق تمل المؤمنين, 
وتمكين الحكومة الإنجليزية فى أرض اطند. يقوم هذا الخنادع خطيباً فى محافل 
اللتالميق فصل :دوعر كاه راتمأ ى يغاي منايعمد وامرخ للنصلابهة الحد م ركان قياف 
الإسلامية؛ وإيطال عقائدها الأطلية: ونتج را على حضيرة الألوهدية. ويظعن فى 
اكوريا حي اء كل العا هوه يتح ايك مارري1ة اللنن اناد 

إذا ككل هراصنا قلا دبالذها ( اعم يلعاي هواظي :1 مامد عقيل 
المقايقي وتمضلؤ و المحافلا: اليا يني ولملشتريعبالنتبرعابعذع!الكلام ولطفنةالوعدة 
وجذبهم إليه من حيث لا يشعرون, فاذا اجتمع عليه بعض من الناس اغترارا 
بطلاوة ظاهره بدا فى دعوتهم إلى مشربه الكدر (خلع الدين). 

هذا العدو المبين للاسلام والمسلمين قد نال بمساعيه هذه. وظيفة قاض فى 
الشرايعة الإنجليزية) فى.تلداة (أكزه):وهى بلدة لا تريد عن دسق .فى .مد يرية الغزبية, 
تالو يصييدة انا بلمض لها لت ريعي المملقاى بكو انا تابه أن الهنية اورظني 
(قاض فى بلد صغير) هى اعلى وظيفة ينالها هندى وطنى (ايحتاج لاثبات العدالة 
الإخليزية إلخالناهذ أكبو رمق بح ا): 

تورث وول [اللؤرام الأطلورعا الفا :انرا ادرف نينا ايفه ؤة المند فى 
اليسوااض را عرن فيال الللديشاة حرا لمتلرفة عند _ملكان لللكيد الا همير قزل 
عزلائة أضدخالناهى .ف اعبط الجخجلان وز أقيدر يعن أقاتليا. توهمها لانم ذلك 
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قلت نعم فنعم فهو فى غضبه ورضاه تابع لما يلق إليه. فعلم نوبار باشا أن خديوياً 
مثل هذا يمكن أن يكون واسطة فى تمكين الانجليز من مصدر من حيث لا يشعر و 
بتقؤ ع حذاة لولمه الهم زيول لتعلة سب الراه قضمراً مناهقا 

فكيفب ويظيب لنطبازا باشعا امم هذا الللحل أن رسيمءذكن ريا ض اكلا وشرلي 
باشا مع وصق الوطنية وعلو اطمة. ربا الاكثار من ذكر هو ل الربلسا ]انر لذ 
الخواطر الوطنية فيندفع منها سيل بهدم كل ما يبنيه. إن صاحب الأهرام أكثر من 
ذكر الوطن والوطنين, ونوبار باشا أبعد. الناس عنههما لهذا أغضبه ذكرهما. كلما ذكر 
لفط الوطن أوالملة أو الجنس أو الامة سواء كان فى مقال عاء اق حاتي شخصنى 
ام .نويا باشاآن ف _الكادع عيكا عليه واسمراء به ولا عجى هن :از 
باشا أن ظن ماظن أو فعل مافعلء فالرجل ليس بمصدري ولا عربي ولا مسلم فاذا 
ل مشر باحس الا مان فهو الوات لاجر ملة ولاوطيا ولاجنها: 

وقيل أن نوبار باشا يطلب إبعاد الزبير باشا من مصير فإن نال مطلبه لم يبعد 
١‏ لد لسر ينانا روياض ناشا وك دى نهامة أى فك فى مطتروسل فطلي 
للزبير وتكون الحكومة النوبرية حكومة هندية وهل يبعد مثل هذا على من يسعى 
لخلع الخنديوى!! إن الذى:يؤيد ما روى لنا'فى سبب. تعطيل:الأهرام هو أن نوبار باشنا 
ما حرك لحجز العروة الوثئق عن دخول مصر إلا عندما ذكر فيها رياض باشا مع 
ذكر عض ااضيافد يو الإاقان كان السبريوذ كن الإشلام والمستلمين فيا فذلك صذرنا 
بقفل الأزهر بأمر نوبار باشا! 

إها لتعجب"دكل اذى إحساس ايتعج؛ امن شكنا ناالدييان الصيزيةايِن 
المصصريين والأتراك والحجازيين والمنيين. ألا يوجد بين هؤلاء فتى يشمر عن 
ساعده ويتقدم بصدره ويخطو خطوة إلى هذا الوزير الأرامق فتَبظل “هذاه ااضفة 
وينقض هذه البيعة ويكشف له وللمغرورين من أمثاله حقيقة الوطنية ويرفع 


جريده الاهرام 


الل عي ا ضاي ريده ال عراء فاصدر اميك نظلا مب 
وتدل مطبعتها. وقيل فى البيب أنها نشرت رسائل مدير الجريدة وهو فى لندن على 
ما فها مي بيان بعص سسا وىوء السيكابية الاجليوية عل يختلاف راغببة مبعادة 
الباشا!! وقيل إن السبب لنشر الشكر الذي قدم إلى المدير والحرر من أعيان البلاد 
دلالة على استحسان مشرب الصحيفة «استقباح سياسة الانجليز» ولكن كتب إلينا 
من مصدر خاص ان هذه المسائل العموميه لا تهم نوبار باشا إلا إذا مست مصلحته 
الخاصة, فالسبب الحقيق هو أن المنهج المستقيم الذى سلكته «الأهرام» دعا إلى ذكر 
بعض الرجال الوطنيين مثل رياض باشا وشريف باشا مع وصفههما بالوطنية وعلو 
الهمة وكمال الغيرة. نوبار باشا ساع إلى أمر مهم وهو ماذكرناه في العدد السابق 
ونشرته بعدنا جريدة (الديبا) وسائر الجرائد الإنجليزية وهو ان يكون ولى القاصر 
«عباس» بعد خلع أبيه فينال بسطة فى السلطة وإطلاقاً فى الأمر والنبى. وعلم أن 
هذا وقت الفرصة لخرص الحكومة الانجليزية على تملك مضر وهي محتاجة فى ذلك 
إلى كل من ليس له وطن ولاادين ولا جنس فى مصمرء فهى فى شدة الاحتياج لنوبار 
باشاء وتوفيق باشا قبة جوفاء لا يرجع منها إلا صدى الآصوات,. إن قلت لا فلاء أو 


لاهور 


جاءتنا رسالة من لاهور باللغة الهندية (ورجاؤنا أن تكون المكاتبة فيا بعد 
اللعة القار سية) ايان سر ملق ]ال ال 

إنا نسمع صاحب جريدة (أخبار عام) اللاهورية ينادى من صمي قلبه بأن 
الانجليز سلاطيننا. خصوصا عند كلامه فى الانتقاد على العروة الوثق.»ومن غريب 
كلامه قوله أن غرض العروة أن تفضم رابظة الاتحاد بين الرعايا المنديين 
اناد طيتيه الا خلا ول جل مق فول أن كلد طينعا ل لان كم الذين ربوا ند 
بإصلاح طرقه ومد السكك الحديدية فى أنحائه ووصل أرجائه بأسلاك التلغراف. 
انا الل من ماله لك ناجيت ماعنا اك 
شاه الهندى) وإذا سمع سامع صوت هذه الجريدة على بعد يظن أن هذه الأعمال التي 
د جا أطت عل راق لخر يذة) ماقام بها الا جلين إلا لتفمه اطند بين (ابسوافه أن 
الهنديين جنوا من متها شيئاً وأن ضجرهم من سلطة الانجليز ونزوعهم إلى التقلص 
منها إنما هو من كفران النعمة, يا عجبا من هذا البانديت اللاهورى أنه يرى فقر ابناء 
وطنه ومسكنتهم ويشهد بعينه إل لا يجدون ما يسدون به رمقهم, أن ل الناس 
مهم من يحطل عشم روبيات” ق الشهر بعد أن يِبلعٌ درجة عالية من الكمال ومن 
جملتهم نفس صاحب الجريدة. فكيف يطيل لسانه بشكر هذه الحكومة ويضع على 
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الحجاب عن واجبات الملية لا حول ولا قوة إلا بالله. 

الالو ايا عبن اليلق بج نيلم اتحيقع الل فى لتيل يسيع رمد 
حراف العبوادية فى العبودية: يعجو سويهوا زات :كرات الى بع رف كل لظت يحرفا 
د لبرت لالد بور رقف ران ع لاه للها قلار مره الرعطييه مرافميه لذ مااي 
فخ يني الإتسنان)! 
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عباثاروؤازراءهكان ابلسلمؤان,نسيزوزن مع .الوائنيين سينة.الأبخوة حتى أوقع الانجليز 
بينهم الشقاق في بنجاب واطراف مدراس. يزعم الانجليز ان المسلمين اولوا تعحصب 
د ع اريمج لات انسيزانا روت لامالا ف طنج جكديات صغيرة ضكهم 
تلحراث وزو ايفاك طن آهل الست و المي ةا وتروى الرايها/ اتن زا | هسبلي وعيالة 
مسلمين وللنواب المسلم لاا وعمالا وثنيين وهكذا السنيون مع الشيعة 
والمبعيون مع لهل انين والجقرزى ]فى .املد بيني الكتيرة المكواية بالا جليزو رعذلا 
هنديا في وظيفة شريفة. إن هذا البانديت (صاحب اخبار عام) لا يخجل من قوله ان 
التجلع بولاطننا, إى ا سلظإن إدسسلتكم مطن زيف عدم ريصيف بف عدواد 
الببائم!! 

إن اللورد ريبون لما صار حاكما على الهند وراى ان الروسية وصلت إلى مرو 
تن بنفرة اهنود من الحكومة الانجليزية واستعدادهم الخرر ع راجران يطيب 
قلوبهم بأمر حقير يسخر منه الأبله فضلا عن ال حكيم وهو توظيف (رام جندر متر) 
ومولوى محمود بن أحمد خان فى وظيفة القضاء ببلدة صغيرة وهما من تعلم الشربعة 
علي يرف علد الحديم انط كيفك رظنن فلك رامق نيه عقوو حة الافافدة 
ساقطة فى جحي الشقاء بمثل هذه المنحة المضحكة) وهذا الالتفات من اللورد لكمال 
سياسته وحذقه. فماذا يكون موقع اطنود من نظره إذا كان يظن أن الأمم العظيمة 
الحترقة بنيران الظلم من أزمان تعقرف بعدالة الانجليز يحرد توظيف شخصين في 
وظيفة صغيرة. 

الم ما الاح دو ل صل عام ترما لصوان لا سيا يناه لطا 
ل و تلاش كاميالل وروي اطند و رفيا تمكو هه ال لود رمن صر قد [للويرد 
ولا يزالون يرفعون ويقولون كيف يجلس, (كالا) أي اطتدئى السو :عبيل |ميئضية 
القضاء وربما يأ وقت تقام فيه الدعوى بين يديه على انجليزى فيصدر الحكم منه 
عليه (كيف يصدر الحكم من هندى على انجليزى). فليعتبر من يعتبر, إن الانجليز لا 


20 العروة الوق 
ليور ادن يبد عيزلة تاج عو بالمنةا الوي كم راشي و خطوط التلغراف. إن قانت 
لي لين سين املو الت ل ان د فمضة أهاليه مع خصب الأرض 
نوات الس لع سنب الل النالسن افق وي ل دوا رن 

إن الجوائد. الا لير بة فى اطند حدر تحكومتها بانه إو استمرت الادارة اطتدرة 
على حاطا هذا فلا يمضى عشر سنوات إلا وتكون فتنة عمومية تأخذ بجميع أطراف 
مداو يون منشوها الجوح.فإذا انقات الحكومة الاعليرية سكك الحديد لكل 
بضائعها وترويج نجارتها وحمل العساكر لقتل ابناء البلاد وليس عند انود الان ما 
يباع ويشترى حتى يستفيدوا من سهولة نقله. فلأى شىء تكون المنة على الهنود!!! 
ال ري سر ل وي يي ل عالكيا» سيل لاه ب 
كا فى امبع ةرق هرا لتر حك فشي الود 


2 0ت 


و ني علي نا حلم الازمون هن عا رركا تمعن الضوين 
ولك كعد قر يلد مو نميهم الآن ان تعد وا المتوى عن فطكله لبقي ذا 
ا ا ا سا سيل ال لامي لطي يدا ييا 
مكاناً عليا يرتفع عن الأرض نحو ثلاثة أذرع لتوضع عليه كراسى باد لل 
ال سس ل إظهارا للامتياز مع أنهم ما جمعوهم إلا لسلخ 
ل ل ا فك برمتساصن مله د ماني ,ناي امه متو حتفنة إى مشتدنة تعا ما أمة 
1 
إيران وفتحوا لهند ماعاملوا السكنة القدماء بهذه المعاملة مع أنهم كانوا يعتقدون 
عي اديه با لذاما نسب اها ريا) بهذه الدرجة مع كاندا يزعمون أنهم 
ا ادظة. هلوا حمس | التلنكان )فى مصافهي وانشركوه فى دوقي رهد كونه متلوياً 
قل سوا 0 
الرطاتي الساميص ومليس بي إطان فييك علطي اشير إل كان لك من الوينين 


الانجليز والدول 


ما للحكومة المصدرية لاهية عن شأنهاء ماذا تبتغى من سكونها وميلها مع ريح 
الجكرمة ا د جل يد ماف ل الولف القما را 0 ا تا ء 
أتظن الحكومة المصدرية أن خضوعها لأوامر بريطانياء واهتامها بخدمة عساكرها 
ا ل توا 2 رجت الس نكر ]د ل ل ا 1 
تكفر نعمة الصداقة وترعى سابقة الخدمة, فتترك مصر نقية الراحة, بريئة الذمة. 
وتمكن الأمر للحكومة المضرية, ونشيد الخديوية لتوفيق باشا. إن خطر هذا الوهم 
ببال الحكام فى مصير فقد خرفوا فليس يحوم مثل هذا الهاجس فى فكر إلا وقد مسه 
الخبل. ولا يختلج فى صدر حتى يختم عليه بطابع العمى. 

تومه بر يطانيا تخا نمسا أسيايا الناحول فق وادى الكل واات 1 
ابا و ار 
تأود. ولما احس رجاطا ان بحث المؤمر ربما ينجر إلى ما يمس غايتهم هذه لصوا منه 
واستبدوا بأعمالهم وأخذوا على أنفسهم تسكين عاصفة الثورة السودانية. فان تم لهم 
ما أرادوا واستقلوا بالعمل فى السودان فهل يرجى منهم أن يخلوا مصبر بعدما فتحوا 
من ورائها ما فتحوا. إن هذا إلا خيال باطل. هل تهورت انجلترا وأغاظت جميع 
الدول العظام وهيأت نفسها خطر تألبهم عليها حباً فى توفيق باشا ورغبة فى حفظ 


01 العروة الوثئق 


لخلا اكفريجع أ ختكةز هوا بناستاملة الشداوه.ولو: للسطموارا ريه /# حب : الب انلايت 
اللاهورى ان يلق غشاوة الغش على عينيه وأعين إخؤانه ويفترى الكذب بقوله أن 
بين الهنديين وحكومتهم نوعا من الالتئام, وهل مثل هذه الحكومة يلتثم معها ذو 
إحساسء إن البندت يقول فى جريدته وفى اثناء انتقاده على العروة ان سلالة 
الكمزراك او أبعاة الشائلله! الفبهو ريه (أيلوةاشعرااتغواقش الألبواق بعهعوالو نعطيرنها 
ولا عجلاران كخلضاايأوونإلية. قا زاكاق هذا اال الأمواء باعتا فدافكيف :يكو مال 
سواهم وكيف طوعت له نفسه أن ينطق بكلمة تشعر بالرضاء عن حكومة الانجليز. 
إنهبتملق*لللتكام ؤلكق:لا-أظنه يناك عن القلق أكثرامن عش ريات .4 القهر 
والألر السان ع1 اثائة وأضيلا مشاه نا لكر البانذاك أن الحصلي | الخاطلا 
همدي اا لذ لكلعوانه نلعت لوإذ القطر عل الى ع المندئ: فتكلم م كم أطياء 
الانجليز بأن القتيل مات بالسل المزمن أو داء الكبد أو بمرض عياء ورثه عن آبائه 
كيلك يقاهن | الجدرق كع جد اسبراق في هلقة3 «الملندتق مخدواً: إلتعط اب الاصعاير 
وجورهم يظهر لكل قاري من تلك الورقة الصغيرة (أخبار عام). وإنى أقول بلسان 
كبا مادق راننا ةوسقلا قدا أواقييسنا !أن الفاتزيك لد كمس بر دفن الطب 
جروح اطنديين ولا أن يطء لهيب أحشائهم مما يرونه كل يوم من سلب الأملاك 
وإهانة الأديان وتضييع الحقوق وحرمان الأهاللى من خدمة اوطانهم وليس فى 
طاقة قلمه ان يرفع شيئا من الواقع ولاان يحدث خاطر محبة الإنجليز فى قلب هندى 
إلا من خربت ذمته ومرق من عهود دينه ووطنهء وإن البانديت يعرف هذا ولكنه 
الوه الغله: إبطططل» كسيف ادو رطينا الريك ابلا عمطلا ليذ 'ؤاكفميزوا ريوع« اللبث رانين انتاردت 
حوصلتهم كحوصلة العصفور يملوها حبتان من ال حنطة!! وسنكتب إليكم عن تفصيل 
0000000" 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبذه 2606 


واشلكة الشر عياف ججلك الأقطاى فيكو ن ينبا مور الع اليجكيييا تلض 
لاسا الدؤل عكر ريق غوطلا والايحى او إنطدة منراافها بغد أ تنتأتى عليييا. 

لت القدام الدو لقعا العمل وعد ولك المبكومة المصتوريم عن ملكا اللخيوريها 
ما يقرب المسافة ويقصر المدة ويقوى حجة الدول فى مطاردة انجلترا -لو تساهلت 
الدوزاة:العهانية رذ اطرأنت,المكوجةرالمصي يق بلجا لتبامالجندا ضيرة فسا واه تومل 
المكومتان) تنجا مدا معارتضة الدوا عل فرضن إواسستخلطييت متغير إمبزابيدي 
الانحلبززماذا تيغبسس لبجل على :متاراعة دوااتر عظلهة وكدولة بز يطانيا اتبيلييار يلكا 
عتلها تسدلمة للرولة العتانية وا الحكومة للصارة. لا نتجات أن تقول أن الندولة 
العهانية وا حكومة المصرية واقعتان بين خطرين عظيمين. إن فاز الإنجليز فى 
السودان فقد ضاع القطر المصري, واستقرت فيه السلطان لحكومة انمجلترا سواء 
عارضت الدول أم لم تعارضء وضياع القطر المصري هو ضياع الكل كما أشرنا إليه 
مرارا وكما يشهد به موقع البلاد المصرية من سائر بلاد المسلمينء وإن خاب الإنجليز 
في منازلة الثائرين فليس بخن على عقل عاقل ما يترتب على هذه الخيبة وما ينشأ 
7 02د وااعة وإخراء العساك ال جلي .ويا كان هنا لاا 
لحان ا لداحارت أجسة فى جميع اقطارنا. 

ليس من الصعب على الدولة العهانية ولا على الحكومة المصصرية أن تظهرا شيئا 
من الشدة وتاخذا بجانب من القوة, وتقفا على قدم الثبات ودولة انجلترا فى تخبط مع 
الدول وارتباط بالسودانء والمسلمون من جميع الأقطار فى هياج شديدء لو قامتا بما 
لط ل انر جود ورد تقرف ريدي ابوابح المطامع, وأخذت الدولة 
الشادة انا من القرة مع له قوي الجتارين. ولازدادت:يذلك ثقة المسلمين 
وانبعثت آمالهم. سلكت جريدتنا مذهب الصدق في بيان حال الانجليز مع الدولة 
الععاية ا واقيقت عن بصيرة وكمال خبرة أن الإنجليز يهابون منافرة الدولة ويخشون 
سوء مغبتها. جر يدتنا تنادى بذلك من يوم صدورها يبنا أن للدولة سلطة معنوية في 


6غ العروة الوق 
مسئده. هذا ما لا يعقل. ربما تكون الدول العثانية وا حكومة المصرية فى رجاء أن 
الدول الأروبية يستفزها الغضب فتندفع بقواها على دولة الإنجليز فتكبلها فى 
سياشتها,وتلجئها للجلاء.عن مصيزفتتركها لأهلها وكى الله المومنين القتال, إن كان 
ذلك سبب الفتور فهو ثقة فى غير حلها ونوع من الطمع غريب. قد يكون اتفاق 
الراك غللن زوع كمي الاصلي مكلا الزنات ارق ولد رتكون اخملا منص ميل 
مواضيع الاتفاق كما أشار إليه كثير من الجرائد حيث ذكرت أن من المقاصد التي 
يجتمع لها القياصرة الثلاث كف روسيا عن مطامعها فى اوروبا وإطلاق العنان لها فى 
إمجريا عط و اشسوة متسر اللمكن القت اماه الدو ل للا على تب سكب 
جزء أو أجزاء من أراضى المسلمين فى مقابلة تمكن الإنجليز فى أرض مصير. 

نيت بعض الجرائد المهمة على شىيء من هذا وصرحت با لا ينطلق اللسان 
بذكره. أن للدول اهتاما بنكاية الإنجليز ومن أعظم البواعث على اجتاع القياصرة 
خروج انجلترا عن حدها فى الاستئثار بالمنفعة على غيرها لكن اليس من الواجب 
عا صا حك الككوان رسداء يشما ف الذوة يعدن تكيه عبان أن ,بيدا حدم الحتووان 
خصوصا إن كان للجيران أطباع متنوعة بعضها يمنع عن المساعدة وبعضها يحمل 
على الععزاى بوتا خملل العفل الذوقات )ا حزي وما يدر :يناه لى جو لا لمر اله( الجخار 
لينقذ المغصوب من يد الغاصب لعله بعد استخلاصه يختص به نفسه ثما الذى جنيناه 
وار ع حسف قافنا كرا 0 طانا على لى يدق لحك تررفة المتضبؤنة بحناماء 
وأبصرت أن بقاءها فى إبائها. وترفعت عن هذا النضوع البارد. وتجافت عن 
تسهيل الطرقء وتمّهيد السبلء لمسير العساكر الإنجليزية, ثم قامت الدولة العهانية 
على المطالبة بحقوقهاء وذهبت فى الطلب مذهب العملء ولم تكتف بلوائح تسطرء 
وحجج تنشرء ولم تستند على سفرائها الذين ليس طم خوض حقيق إلا فى ملاذهم 
وند اي دكات كل نهدا لشار ككل دونه الحا يقرودعه) كرمة مضي ساو الذول 
فى معاكسة انجلترا. وحيث أن للدولة العثائمة والحكومة المتخيرنة, لمق الأول 


تعظم توفيق باشا لنورث بروك! 


ورد خبر من القاهرة بوصول اللورد نورث بروك إلبها وتّت المقابلة الرسمية 
بينه وبين توفيق باشا وقدم إليه رسالة من اللورد جرانفيل يخوله فمها (نورث بروك) 
وكيلا للحكومة الإنجليزية فى القطر المصري ويطلب من الحكومة المصرية أن 
2 الشاكل الخالتة حصوطيا المالة فاظير توفيق يلاها غاية الديره من 
تعيينه بهذه الوظيفة وأكد له خلوص الوداد وكمال الرضى بجميع مطالبه اه 

ويظهر كَ توفيق سر بقدوم اللورد نورث بروكء وإن ١‏ يكن بينه وبينه معرفة 
شخصية ولا له سابقة علم بأحواله ولابما يريد أن يعمله فى بلاده. هذا يمكن, وليت 
شعري ماذا يجنى هذا الخديوى الشاب من مرضاة هذا الخادع, وماذا يصيبه من 
سهام حيله. ولقد بينا فى بعض الأعداد الماضية بعض صفات هذا اللورد وطرفا من 
للق الللتدويؤكرة | ل 8 الفادلا الك متب سرطب الأبع ويج كداز اللندااق #كدن 
السلطة الإنجليزية:فى مملكة (كابورتال) وهى مملكة:واسعة تنتاخم (لاهور) و 
العلاله لديل كر سيزاجيا: كيال أل تون اموه ركنا تلط افيه ال مزاج 
وخلعه بهده الدعوى وسجنه فى (بكسو) حتى مات حتف أنفه وقيل بالسم وكان 
هذا الملك امخلوع اين (راندهير سنك) ونصب بدله ونا نا ا ولاك اطق 
كتاب ذلك الملك ليعد المملكة بذلك للدخول فى حوزة ال حكومة الإنجليزية 


56 العروة الوثئق 
لهند لم تبلغها حكومة الإنجليز بعد إفراغ جهدها. هذه حقيقة الأمر ومع ذلك لا 
ندرى سر هذه السياسة اللينة التي لا نرى ها أثراً إلا فى الأوراق وتحت أسنة الأقلام 
والالط لي لعا علوان' وبتسلكوان ووذ اذ أقنامهةا ولسنفا ؤم لقطاموا لطن بيب 
النذا“إق>أن' أطالوًا"أضكه؛ إلى الأؤقافتا*المشفقيه تطلارة السماؤاف افسنويتا 
والقيام على إدارتهاء نعيد الكلام مرة اخرى ونقول أن جميع المسلمين فى الأقطار 
الندية وما يتاحمها قائمون علبى قدم وساق متهيئون لمواثبة اعدائهم وسالبى حقوقهم 
فبثبات ما من الدولة العهانية يظهر له أثر عظيم يضطر الحكومة الإنجليزية إلى ترك 
مصرء ليس للدولة أن تضيع هذه الفرصة فقلما يأتى الزمان بمثلها. الدول متألبة على 
بسراة نل تأخذ الدولة حقها بعل اياموويرانو دافام :) 


ع 


فرنسا والمانيا 

رفت لود ا( توقيل] يريس ىلا3 الباعلك حل لشف الباواون كدوا ريل 
(سفير فرنسا فى برلين) إلى وارزين هو أهم حدث سياسي. وفىي ظنها أن الحديث 
بينه وبين البريس بسمارك انتقل إلى موضوع الحرب الصينية ومسألة الكونجو. قالت 
الجزوطة 1ن نار لتثاقد 'خازهنهنجهةالمعقايواة:الذ ىأ حيلكداسسخ يلنةاء اذ اناق 
مططوة لاي لأ يكل عي ساعن ار :اولك ايديا لعزا ونه اقيق 
الأباطرة الثلاث في سنة 18177 اضطربت خواطر الفرنسيين وكان كل منهم يحدث 
فس قل يستظر اشاو بي الا بطر عل مناواة مدير رت وانانانا مهدا ها 
العام فلا يخالط الريب قلب فرنساوي بل تكون النفوس ساكنة مطمئنة. ولا يوجد 
فى دولة أَوُوبة ما يوجب حدوث قلق فى باريس بأى وجه كانء. بل يوجد ما 
علطم اي سهان مي ب ة يرطق ا(بنتهارز لتب والوااراترق ترك ابرالا إلى قات" 
الدَللالزائةوأنااقارة انارق كوازتنتل للب تاق نحم ذأ كبز كنا خناعاا"قاانتؤان اه 


5 العروة الوق 

وكانت الحكومة الانجليزية قد تركت لبعض الرجوات الخلوعين غابات 
صغيرة من بقايا أملاكهم للصيد فكان أولئك المساكين يسلون أنفسهم على ضياع 
00 بصرف بعض الزمان فيبهاء فل| جاء اللورد نورث بروك حاكا في الهند رآها 

كثيرة عليهم فازعها من أيديهم وحرمهم من هذه المنفعة الزهيدة. هذا هو اللورد 
الذى طلب سميع الله خان لالز يكن قينا لاو ممه ل إاضاء امريد 
بحكومة الإنجليز وهو الذى أعطى المبالغ الوافرة للمعلم (بالمر) لينثرها بين العرب 
رك وروا فى الأاضلة الدولة العمانية أيام|الخرب المضريةاكا أخبرنا الثقة الصادق 
من لندن ولكن العرب قتلوا رسوله هذا وشنق به أشخاص في مصير بلا جرم. هذا 
الورك اوز زاف لع رار كو انبا يجارؤية الرصان ن الله الأراضي المصصرية المقدسة 
مرويمر :هذا المتال ومن قيرز ختاهيه سميع الله خان "اضراع" 


حالة بلأتو لشي عقن بده 0 
ال نسي الج تبط للاليرى ماله اللوائلة.! ليو عية خارعو ال مكاج م وطية 
بعلهم ليع أ ماده ,(م إن وظلبيا الاق :كلك :قلوفت الللأغعالين الجلل روجا ليفها 
عل و الاتية وازجايتاللا لجيه عي ةلطسلادولى أأوراوهايتتورة بطاترغبة |للطيريينهق 
بقائهم تحت سلطة الحكومة الإنجليزية واطمئنانهم إلى ما تقتضى به فيهم. 

هكذارأى اللوزد نوزث بروك أن نيحل مسألة التعويضات بأن.تدفع الحكومة 
الإنجليزية قرضا للخزينة المصرية تؤدي به تعويضات الخسائر التى حدتت من 
ضيوابه الا كته رايأ مك شارط أذا تبكوين الخررقا فت ومين كا فلتبالةق ]ةا : 
وتكون إدارة الأوقاف فى تصرف رجال من الانجليز. 

ألا أدبا الباغوزن قتطووالك امات الغ لق ارق هونا بل أظل #العلؤطي افلس من 
وا اريات المروءة والجوة. ويا أو لج ااكطة للديشطا) نس اناه الف هلين 
وكيم تروا بلاء منصباً على أوطانكم. روما انع يبعي ينه رول" معوال عند وه 
يكن أصايكم اليوم, يشيك عدا تساهلم يفي الذوه عن يحقورفكم ا لقدية: 
وطوت عن نا عام هذ المكوية من الزهانة والتد اي وكيون حيتت 
وتعللتم بالأوهام. فد حم امك وت يض وار بع روشريتك لمق سح عا زمر 
الله وغركم بالله الغرور. اصبحم على شفا جرف المذلة. وختئ أن ,يقدف بكم بعد 
قليل فى جحي العبودية. 

الاراذيوقت التدارك ماءفات: فالأئواح فى الأجساد. والعقول فى الر ووس 
والطمم فى النفوسء وإقدام العدو ف زلل؛ وشئونه فى خللء فاثبتوا ولا تهنواء ولا 
0 وأنتم الأعلون, م مؤمنين, لا ترضوا بالدنية, خوفاً من المنية, واعلموا 

لل راك نسناء ا هنا لوقت ينان يمالا تكله اميش لمر نه 

فإن الذول متنقة على مياكبة الاتحليز,والاجليز فى شفل شاعل بالمسألة السودانية, 
ياه اف الشرى خصوض] اللسلميكي محر فة حتيم نز دكة لمن ن الأحقاد 
متهيئة للوثبة عليم. فعمل صغين ىمنا واه من أهلمصير يبو جب حون الله 


كيد الانجليز في مصر 


امالك الا ديع مركي إل امعد الالكعد زرية للد ا كوللا بلأصصية أ,اللتضاد 
تمييج الخواطر الساكنة, ثم أطلقوا نيران مدافعهم على ذلك الثغر فكان عملهم الأول 
والثاني سببأ فى خسارات جسيمة نكب بها سكان البلاد ثم كان الضمان عليهم. هذا 
إنا لت سوء حظ المكاريين او لشف المكومة أو خرقها: لا ريب أن خرانة المكومة 
المصرية فى عجز عن أداء هذه الغرامة الثقيلة التي هي في الحقيقة قصاص بلا جناية. 
ولكن مع ذلك للمصابين حق ف المطالبة بخسائرهم وليس طم صبر على الإمهال 
فيهاء فحدثت ربكة وحكومة الإنجليز كالصياد الماهر لا يطلب السمك إلا عند 
تعكير الماء!! رأت أن تصيد صيداً أو تخطو خطوة أخرى إلى مقصدها في مصبر بعد 
خطواتها السابقة أو تمكن خالبها فى أحشاء :مصر,بل يضح أن نقول أن الخكومة 
الإنجليزية بحيلتها التى أشرفت على تتميمها تريد أن تقبض على زمام البلاد المصدرية 
فتكون بأسرها فى تصرفها. 

مرا المعلوزم أن غناز.المساجندا والماا سل الدينية:إئنا هواتالأوقافا.الق أنشأها 
طللحاء لللة على رززاينان مد ينطو لايزال يفشيها المقتفوون لثما رهلءء 0 النايين 
الإتكلاس ]اإقليهوة بعا رامسلا حد :و اليد اوش السينية. فل روفاك عماد عظيم يقوم عليه 
عرش الديانة الإسلامية. فقصد رجال الحكومة الإنجليزية بكيدهم أن يجعلوا العلماء 


الصراع بين: 
ا نمجلترا وفرنسا 


أطو 0 كر يع انرا زواع كلذييا عل البشا هه النتوياة يد ااه 
وقالت إنا وإن كنا لا ننصح حكومتنا (الإنجليزية) بمعاداة دولة فرنسا ولكن علينا 
انتم الطريق الذي وافقنا يدون أن تننظ فظلاءمن الأمة الفركسة.ولاآن حدق 
غائليها عاك كل عمل لا يبول عل رهنرا ا دناب تكد عاات] الفي لدان 
له إلا الخسارة وأن تباين المصالح بين فرنسا وانجلترا في درجة لا يمكن معها وفاق 
بين الدولتين اه 

ولم تنفرد جريدة استندارد بهذا القول ولكن على شاكلتها جميع الجرائد 
الإنجليزية المهمة وليست جرائد فرنسا باقل حدة من جرائد انمجلترا فى تسوئة 
السياسة الاإجليزية وهذا مما يرشد إلى تمكن النفرة بين الدولتين. وربما ذهب بهما 
اتاج لذ ذا ترط شعد يوك إلى يفاره افيتان اعد اكات 
رياس ف لللس اي ال ع يك في الك الو كر كماد 
فرنساء فان انفرادهم عن الدول وضعنهم فى القوى العسكرية, وجفول أمتهم مسن 
الجزب خاراج بلادهدةإذا امتدومنها أوكان النازل )فنا آنه قوية حرق كل هذا 
ني ريسل لا سيل علقم إلعاة بن عزاقية نبالا الله تجقيو' ما تافر 


2 العروة الوثق 
سقوطهمء وتنكيس أعلامهم, ورجوعهم بالخيبة خاسرينء فالثبات الثبات وحذار 
حذار من التواني والتقاعد. هذا وقت يتقرب فيه المؤمنون إلى ربهم بأفضل عمل 
درؤعوى حطالاظة جنال ويمتت اطق الباز ولع للخام قفد خير ا [للاناجوله غوال جر 
0 وزيادة, هذا وقت تظهر فيه ثقة المؤمن بوعد ربه. هذا وقت يشكر فيه 
العامل على بسيط الأرضء ويحمد له عمله فوق سبع سموات. إلا أن الشيظ ام خرف 
د فلايضافهاا أخذاءكم ولادتكونوا كالنارو#اشتسبوا المخناةاللانيااعق الآطوة» 

لاله تعالى قد جعل فق عاتن الإمال توه ااا بك احيرا لرضاه وإعلاء 
0 سويد يرك تو بولقو الله لوا ضاق 
الله وعدا إن أتخلطلع الدافى العمل تسلى|اقلوابكمء أ واللتاحنوارأعانكة/'او لا.ترتابوا في 
وعود ربكمء فلن يرتاب فا إلا القوم الكافرون. 


جمال الددين الحسينى ومحمد عبده كاله 
دافتعظفل) أفن. (السبكلارنياقياك ا محللدمةا اناد ج عقا علذقو ارهد بطؤ لع (المخنابقة اومتهله 
وزراؤهم, رجال تميزوا بين السياسيين بعلو الرأي وبعد الغاية. هل كان هذا التلاق 
لظفا تاؤطةالفق وزه و ابه 5 اع« اللحية اللماخية 5] اهل كان كاذ كر المطليطن 
للتداول فى الوسائل التى يجب استكماها لقهرالفوضويين. كيف يكون هذا وليس 
اأعاارقة ا لمرأغيل ,الحكظيز م جاهزةة ا الشلى الو اشنريط رلوك اليقا ارالك الفا ولق 
وجو انيه اخايرراكة للسطاته أنه الوكف! الملواك اعارملة الطظاان مزع كفرط يانه اا للففائل 
الراتزني ا ما اتعوله الإراتن لجا هنا التبطن كا يناب العطيا وطلزاق لاد ها هن 
النظر فى الحقيقة -اى غرض عظيم دعاهم للاجتاع -لم يجتمعوا لنفع دولة واحدة 
فان حكم المنافسة محى فضيلة الإيثار. قد انضم لهذا الاجتاع تعدد الملاقاة بين 
البرنس بسمارك بهذا الاتفاق الامبراطوري ان يجعل لفرنسا ركنا شديدا في معارضة 
امجلترا حتى يستحكم الشقاق ويفضى الى حرب توهى القوة الفرنسية ويصيب منها 
ما عب هده أفاتدها سا لزه هيو لق الارنا اث تاظع عا اهلياافناذاريعاكالقازالطين 
المنافستين لطا من الاتفاق معها. او يريد البرنس بحرد المجاملة لفرنسا وتقطيب 
جراحها بتاييدها في رغباتها فتكون المصافاة بينها وبين المانيا وتنسى الاحقاد 
بينها غاية لا تطلب والشان فيها كسابقتهاء يقصد البرنس محرد الانتقام من وزارة 
تلويطانيا اكقلميا انوا ل غلظاءالإظانه الى لمتقنسدها اموق إل اكان نهذ اءافلابال الدول طق 
فبلا )احا سخصي يدراه دقلف ا ليطترعة من مقف راكنا سابد وام كفني 
إلى ما يقصده بسمارك من القلك والفتوح فى الشرق وإلى هذا القصد تنتهى؟! أأيصح 
اوالكررة كلاف :ا لذبوناالكتيتا رانين الدط ها القارخر ا لجنو فين بارج اضلة كانت املك 
إلى المانيا في هذه الوجهة وأجدر بأن يميل اليها البرنس ويتحالف معها لنيل هذه 
ليق ب 

فل راد البرنظ'أن: حعل بالر:و سا ؤيلهو نانسا بلا لممألة اللتضعرية. لكام 
جود رارع | دولة لقص لتععدة مإية طرق تهون لقاتو يور قنهه للا خالل | الله لو ولعت 


نكاية الانجليز 


خخ كاك الجر عر حسكت المقاصد وده عل رطا الا 3 
يصدر عن كبار الرجال الذين يدبرون شئون المالك على قواعد العقل وأصول 
الفكر. وعلبى رعاة الخلم فى كل دولة أن يكونوا بمرصد لكل حركة سياسية وبمرقب 
للنظر فى غاياتها والبحث عما بعث علبها. ا ب كي لكا روك 
الراسيات فى كل دولة وتضطرب ها الروابط العامة بين أمة وأمة. فليس نك في 
المقلالف اق يقصر نظره على ما عنده ويرد كل حادث سياسي إلى ما رسم في مخيلته 
واعتقده موافقاً لمصلحته فيضل عن الرشد بالقصور ويغيب عنه الصواب بالغرور, 
كيسان يطالع مقاصد السياسيين في لوح الإمكان ويتلوها في صفحات المنافع 
والمضار التى يحمل على جلبها أو يدعوا إلى دفعها طبائع الأمم ولوازم مليتهم 
ومواقع بلدائهم وعلائقهم مع من سواهم حتى يكنه أن الوكواق ببق هذ الل عاذت 
والدوافع خالا امه والعنا لنظام سيره. يكون على غوارب أمواج الحوادث 
كالملاح الماهر. يضرب بسفينته عروض البحار, فى أمن من الأخطار. يستفيد حتى 
من العواصف. ووينجو حتى من القواصف. 

كانت حكومة فرنسااشد الدول فى دفع انجلقرا عن مطالبها المالية وبهذه 
الشدة سقط المؤتمرء بعد هذا بذل البرنس بسمارى جهده فى اجتاع القياصرة الثلاثة 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده 3-828 


روته الجرائد المهمة -وقضت الحوادث أن تكون الدولة العهانية والحكومة المصدرية 
الوإدهي ا بل دان الدولة فى مهب رياح مختلفة فعليها التيقظ التام. 
الا لكتزام | ل لمق تالكا بطلل ككر ىوا لظ )لوز وساي ذه لطاير طيهاء:|ذابها شن الداؤزلة 
بعمل كما يليق بها حفظت حقوقها وصانت بقية ممالكهاء الحكم اليقظ يستفيد من كل 
حادثة وإلا خرق الغافل عرضة لكل خطر. الدول تطلب نكاية الإنجليز من كل 
وجه فما الذي يمنع الدولة العمانية من مجاراة الدول العظام وهي أقدرهن على الاضرار 
بهم فإنهم فى بلادهاء يعبثون فيها مفسدين وسكان البلاد لا ينتظرون إلا خطوة من دولتهم 
إليهم فيقيمون القيامة عليهم. 


سفم. 


انبات الأخبار الأخيرة بحدوث ثورة في دارسين من بلاموارمنستان.قضد 
الإخلال بالسلطة العهانية في تلك الأقطار ومهب ريح هذه الثورة من جمعية الأرامنة 
ف تفليسع والاأسلحة والذخائر تنهال عي الائراينٌ مراتلك] الجيعية لهل ناونهتى 
الأمم الخاملة التى لم يكن للا فى الكون مكان. ولا على صفحة الوجود أثر. ولا في 
صغراف را لمن العظام شعو سب لاسا راسف راتما عط إل لياو أمطوال. 
رعيناك ا /ز اليل دسالا الأسرزال المقلءا 3# ااال افيا ى العو لازا رابزا 
ا غال /ازووا غجة ابروا ا ىتافغو ط و يامو تتخطف الدول الأجنبية ممالكهم. وهم في 
سكون يكتفون باسف العجائز. وتحسر الزمنى, مع أن طم دولا عظاماء وعددهم 
يتجاوز مائتي مليون من النفوس. إن هذا لشىيء عجيب حقا!! 


اع العروة الوق 
القوة, شفقة في غير موضع وصنيعة فى حل القطيعة. هل أحب البرنس أن بتع نظره 
بشمهود الفتوحات, فبعد مافتح للنمسا بابا فى الشرق من جهة هرسك رسم للروسيا 
طريق هراة وهار اهمه الؤتساشحطا ف للد يدا توصلى ارهق وول :العيق لايق 
ويسمع من توسع هذه الدول في فتوحاتها وإن لم تعد من ذلك فائدة على الامة 
الألمائلة هلط لاديكأق عليه الفكراولا,إصاله,النظن: هذا ولااتضم لناءانانقوليدأن 
الحلف اطي بين القياصرة واهتامهم بتأكيد الروابط بينهم يخرد كف يد الإنجليز عن 
مصير وإبقاء فائدة الدين ومبلغ الاستهلاك على ماكانا عليه. وحفظ قانون المالية 
المصدرية كبا ظن مراسل (التان البرلينى) قال أن فى عزم البرنس بسمارك تأبيد الحجة 
الفرنسية بثبات شديد وإرادة صحيحة, وسيكون مع فرنسا يدا واحدة فى إيقاء 
الف )الم مص عل ينا كلنيك رطلبة وق دع المرلفت ا الت هطد ركبا ن .الفا 
امس لم د مد دل عند لاتفاى بو اتام لفسا وفونليالفان 
لحكلا لطر رت معلييها المح ارد لو لليافاة حمومية 

إنى أرى تحت هذا النفع جحافل أهوال, واوزاء هذا الغي 'وابلاث أرزاءء 'أذنى 
تنقلا قريبا فى حدود الجغرافيا السياسية, وتغييرا عظما فى الخطط الدولية, وانقلايا فى 
حم الىى كلع لتمومية ربعم قلا مكون طو بال لأزليلة 0 الكمل أن ليتفق 
البرنس بسمارك مع فرنسا فانه لم يجد خيراً فى مناوأتها زمناً طؤيلا: وكلما رام الوضع 
به رادت عل ازوا روتف امف ميد لان كرا تساداقةها يكنا تعر تعد اواقيتا! وأن حنتقع 
امسق دولة الرووك نإل الساءفهو ]اسل الدوالتيز دالا مائيتيوى .يرعت بطالفنا على 
اكه مخطو| يتييفيت تولى وجتفها غم كلدك وتالتها فائدة يرال بالالليقيي2ارغيل 
لور انيد | لكلاف دهور ت مال راك للفير اق اند ا ليكيى طن تار ملكا كل 
عملهة حتى إذا فاته مايرجو من العزيّة الأولىء لم يحل من الإنقلاب عتهاءإإل 
الخروى .ورف جرع[ الا (إتباك الذ عزاليق ضع به إلى لفا ينكد لا ياكون يبلقد مؤعر 
جدديد ياسا انال الملعربية,يى يقالا تبيصا على عقاف هناة الب لك إلى ركلا 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده ع 


إنابتخلم أن اللمايعزل بجاشا لوتتوجم]إلع«مصدكةلالمكتن بتجنيد| ع سلظة الإجلية 
ف ,ادي النيلم ينيدا الجياده زق كل التفوة الللاضاور ير بالمر عد وارعا ريد خبللة إل 
أت للبلاد. المشررقية,الداخلةيق سلطة. الاتجليز لبيحيطة أعبالي نبياء ويهدء أركان 
بلطي علبباءيلأنه يعلورآن الدولة الاجليزية هل السيب يق كلع مصات فول بنه 
ل سا لك سل ا ويه يض اراس لقص . د د افده 
ولا يزالون يدفعونه ‏ لكن لو اتفقت بقية الدول مع الدولة العؤانية على إرجاعه لم 
دري ا ادص 1 ترد كرت ما للفو ) واي دلا اك 
هذا التصد وهو امتناح الدات الشاهانية عن إصددار القت مان لايل ياش 
بخديوية مصبر أيا كانت الحالة, واستعظام هذا المانع مبنى على ما تراءي للسلطان 
]نما هد ل ابروا اع ل افد المر ل حول لد تر 01015 
ال عر الذلد وه لماه وشا راصة الذان الشاماثة وان الر متائل المشرة 
والمقالات المتعددة المطبوعة بالألسن الختلفة المشحونة بما يمس الخلافة وقد وصضل 
إلى علم السلطان أن الحامل على تحريرها هو اسماعيل باشاء فهذا الظن هو الذى ينع 
المطنظا ل قتي الطرايى لقو شطع ها انط لوط ]كلاذ واسلطةاؤا شونا 
لاه عله عبر القاط فز بطاظة الف وله ماف ازاءا وفلبانض الك )للحن بال املعزد 
اسماعيل باشا إلى مصير بعد اليأس من انجلترا لا يكون إلا باصلاح الصلة مع 
السلطان واستالة سائر الدول هل يمكن هذا _ربا يمكن إذا وثق السلطان بما يطمئن 
به ووضح للدول ما يصح الركون إليه. هذا إد لم تراع الدول ولا الدولة العئانية حركة 
مكار الوسة في صقان عل عو هدارا سان لعبالرد ادك لالت ششوية فال 
الوأى رف هذه الاأيام يختلفي بالدبارالمصبردية. فين الناسن م سيقه رميله لتوفيق إنايشا 
ومنهم من قام يدعو إلى حلم باشا ويطلب من الناس أن يوقعوا على حضير بطلبه 
كما جاءنا به خبر الثقة. ومنهم من هو ممسك عن الراى صامت عن القول. وسناتىق 
على بيان هذه المسالة فها بعد إذا دعت الحوادث حقيقة للكلام فمها. 


اسماعيل باشا يحن إلى مصر! 


عظم على الخديوى السابق أمر ما ل ضير واعز عليه اسنداد ال ومكة ف 
داخليتهاء وعسر ماليتهاء واكتنافها بالفتن الخارجية. وارتباكها فى المشاكل 
الحلسي 2ن اللي اننزو ا ايهف ك5 9 تاتيل رارر لاورس عاد استخدل ين 
تأمين الدين وإطفاء الثورة) فأظهر من سريرته ماذكرته جريدة الروبيبليك فرانسز 
وهو أنه يتبرع بالتزام أداء ما يطلبه حاملوا الأوراق المصرية مع استعداده لآن يقود 
جيشالمغالبة محمد أحمد!! 


1 , 


وولكا فاباحؤويلاة الماقارة أحم لس اكور سيل فين قملو للها فيط لين ةايختبر 
حكرسه بولج رسي رأن القباضيلة العلايم اببععز عريهم أ بصمير ا للع لمتشيو 
(توفيق بائنا) بلائحةرمقتضناها أن منضبه سيكون فى خظ راذا إيستمن زمنا ظوزيلق على 
الك كرتا قن ار ينا مسر المالية بالقطل المصسرى وان التسعي فق عبيدة اناسل 
باشا إلى مصر سيكون مؤيداً من ونايات برلين وستراسبورج وفينا وباريس وأن 
ل قر كد اك يها كل عل يمسف ن ضير لذ وا نر السياسية يليد ها بتر ديت 
عل عردة الخديوى الشانن م الفوائدحيت يعلن رسعياء] زاعو ده إساغيل باشا هى 
أفضل فى نظر الدول من الأعمال التي تصدر من انجلترا متعلقة بمصالح أوروبا 
ومنافعها فى البلاد المصرية اه 


جمال الدين الحسينى ومحمد عبده هلاع 


خرطوم بعد رفع الحصار عنها وتنصحها بمد سكة الحديد من سواكن إلى مدينة 
خرطوم. فلو تساهلت الدولة فى هذاء فقد فرطت فى جزء عظيم من تمالكها, 
وأضاعت حقا ثابتاً وأى دولة سواها تهتم بإخراج الإنجليز من مصرء فهى صاحبة 
الحق فيها فلا يكون للدولة نصيب من ملكها إذا أضاعته بالتفريط. 

اللورد ثورت بروك وزبانيته يسعون لجلب قلوب الأهالى بتزيين الأمانى 
ونخييل الآمال « يعد هم ويمنهم وما يعد هم الشيطان إلا غرورا» ليتخذوا من ميل 
المصريين حجة يجادلون بها الدول ويثبتون لأنفسهم حقاً قانونياً فى الإقامة بمصر, 
د حماسو ى شد وؤارة1 و رعظيفة اوضر ابتدلة اللو المجوزادالك ب اللميطلؤة 
لكن نحت إسم إنقاذ جوردون. فلو وجد الإنجليز برهانا من الحيلة ومنعة بالقوة 
وحملهم الغرور والكبرياء على مشاورة الدول اعقاداً على عدم الاتصال فى البر 
وتمكنهم من المراكز الحربية فى البحر كالطة وقبرص, وأن تحارب الدولة العهانية, 
جهم أقدر الناس على محاربتها من جهة العريش وفى عموم السواحلء اذا تكون 
العاقبة؟ هل تكظم الدول غيظها وتترك الانجليز وشأتهم. لا نظن ذلك ولكن إذا 
ان اي كان علي مر عدت الدول ال كا تت اللصول عل 
غنيمة تعادل مصر ولا تكون إلا من بلاد المسلمين. فتساهل اصحاب الحق 
الك عي ف وادى اللمل ضع طم حقوقا اخرى فى غاره. 

إن الدولة العهانية اولى من سائر الدول بالعمل فى المسالة المصرية واجدرهم 
اعنام ها ومن لواحب أن تكوون اشد خرصا على الظفر بالا حليز فيا إن الدولة 
فى مقام المدافع عن حياته وهو بحكم الطبع أقوى باعثا وأدنى للعمل من طالب 
الفائدة..إن شر يقع أولى بالتلافى من شر يتوقع وأن خطراً عاجلا أحرى بالالتفات 
منروهم'باطل ‏ نفوسي المصير يين.ى:هياج ان ما أفسد قلويهم .على الانجليز من 
ايرس تا ويدار جا رط الي ترق )لرطنية و شد الحوشن 
إلى البلاد لقصد القكن فيهاء كل هذه سهام خرقت شغاف القلوب وزاد الجراح نغراً 


لمكا 


ذا نا يطل الجواظت إلا جره واعطيت سقها من الاعشارةو ارففظ 
ماوصلت إليه هيئة السياسة فى اوروبا هذا العهد القريب وما يشف عنه اجتاع 
القياصرة الثلاثة وما يرشد إليه تداول الزيارات بين البارون دى كورسيل سفير 
فرنسا فى برلين» وبين البرنس بسمارك. ولو تبصر متأمل فها يتبع ذلك لصح له الحكم 
يخطر ال حالة فى مصمر على انجلترا وأنه لم يبق لتخليصها من يديها إلا شيء واحد وهو 
قيام العهانيين على حقوقهم واشتدادهم فى طلبها وعدم اطمئنانهم لأعمال وكلاء 
الا ليتف الامعانة بصي ]اق لينةاا الو 8 اللكل عبج سيم /لداوالا) بتخنيضل 
السلطة الإجليزية ونزع مصر من يد انجلترا ويرى السياسيون أنه لا شيء أفظاد 
تأمر اوكا #لع كاف :حرظيك التننألالطاوتابق طنالديه ينول لالد 

وأخبر مراسل صحيفة التان فى فينا بناء على ما وصل إليه من مصدر موثوق 
به أن دولة ألمانيا والفسا والروسيا من رايهم أن تداخل الدولة العهانية وتجديد سلطة 
السلطان فى وادى النيل يوجب تعديل الحالة السياسية وليس الغرض من هذا إلا 
0 الإنجليرز 2 كان لافطار ملسن من الرائ ان تصغى الدولة 
العهانية لنصائح انجلترا ووكلائها وهى ترى أن جرائد د لير تتادى بلشان الاامة 
الإنجليزية على حكومة بريطانيا طالبة منها إعلان الحماية على مصبر بل والقكين فى 


جلادستون 


قامت الدول الأوروبية كافة على المظالبة بحقوقها وإعنات الانجليز فى مصدر 
0 فرنسا وألمانيا وجميعهم يطالبون انجلترا باجاز وعودها ويقيمون 
الحجة عليها فى أعماها بمصر على كيفيات مختلفة ومن وجوه متعددة. 

ومحمد أحمد وأتباعه قد فرغوا من أعماهم الإرلغيةاوا عدذؤا غلتهم وهيئوا 
مؤنهم وجندوا الجنود الكثيفة وقصدوا أطراف دوصد وبربر وفى الأخبار الأخيرة 
أنهم سيروا جيشين على طريقين أحدهما يزحف من الصحراء والآخر على خط 
النيل. والقلق والاضطراب وضيق الحال واختلال الأمن يزداد فى مصر كل يوم 
جد اطار هكم | :3ل جقروذا لذ امش خصو تنا لعدامنااخلخ ,اذا لسبدواء نيط الا كلها 
وقلداقةة الافكاق طا هئ بيك التسداكر تزالقامة ىأر اللعلففا راغي واعوم ل أعياك 
اللإنجليز فى مصر ولا هو مرتاح لزحفهم على السودانء وبوده لو يصادفون مقاومة 
لدسيخطو جلي إيفحطلة .ا مترر لابشالا :الني وفقد أن واليغائ التل“وراعو الطلراتي:«ا به 
المعيافت» كاذ علد كل تعدكا | لمكارد القركتانت اخسطيرة نبا لدبا كناد لوط ةليقاية ليا 
خرطوم بأسرع من خركة :البخار لإنقاذ جوردون كما يزعمون أو تملك خرطوم كنا 
هو حقيقة القصد. وانقلاب قلوب اطنديين على حكامهم الإنجليز وظهور تلك 
الضغائن مع العجز عن سترها خصوصاً من النوابين والرجوات الذين يتوجسون 


عد العروة الوق 
ما اعترفت به جريدة التاهس من اشتداد الارتباك وتعطل أسباب المعيشة ووقوف 
مؤلانية التجار<أؤإشراف العافلانتاالكميقة اع اللافتسبالم بتطواصاً اللاي كانوائى 
خدمة أوطانهم وسيرمونلعهًا!اقيوا حب المصريون وهم فى هذه الحالة بحركة خفيفة 
من دولتهم (العمانية) لكفوها شر الإنجليز وقليل من العمل فيه الكفاية. واليوم 
يتوجه الإنجليز إلى السودان. فلو لحوا ثباتاً من العغانيين لوقفوا وقفة الحائر بل 
سقطوا فما لا منجى طم منه. إن الخطر كل الخطر فى سكوت العثانيين. عن طلب 
خقؤقهم/أوَلِسِق من الزألق» أن يخاظروا بأتفشسبياثقةانمؤاعيد الانخليقوفى :علمهغ أن 
لا وفاء لها. فهذا هو الوقت الذى يتمكنون فيه من إعادة سلطتهم فى القطر المصدرى 
إلنالأعالق) السوادالنئرو فى ذلك ضَياتةمخالكهم :مك العدؤانولة للضي بفزابث هغناء 
الفرصة إلا من أسلم نفسه للموت وألق بها إلى التهلكة. هذا ما يثبته العيان ولا 
افدلا اذ لقثا رفلنة ا جشهوء ا[ فلتفسقها والاخاج قاغاة قزل طلينا وأطا رأنعالعتليتكم 
بوكيل. 


جنالا/الفليى اسيئر عفد يده ع 
لقو اللاو قب ارالذ ينذا بقل ”محطوه فى »الوق إل وضا زعلا الملذا ول كلدم عرسا إليدةإله 
بعد عهد ينكث وميثاق ينقض. فإن حلف وزير الروسيا للورد هذه المرة لا يختلف 
هذا الكان عن الغيك ا الللائقةا كان أن الججة:المخطية له عم لحائق السباطنات الكلقة 
ومااسرور الإنجليز بها إلا من آثار الذهول وسر سام .العقول. 

وأطجب هل هذ اءان جالاد ليتوا يق فر ضوبته مين قله ربتولهءزأن] لقا رطقت 
العقل أن يظن الوهن فى امبراطورية الإنجليز أو يترقب بها الضعف ف المستقبل وأن 
بسطة الدول مما يوجب بسطة انجلترا. عجبا!! فإذا انبسطت الروسيا إلى الهند فالى 
أبن تفط ,حلتراي أظجهاتتقتضى ولام تتدمظا يقال /أن يما رتفيعوؤ ن قيضباالنؤاف 
الع له ع نا الى الروسيازه شعت لها على إنانام لمن 2 ففيم) 
وشهرتها عمت أنحاوه وقلوب أهاليه ميالة إلمها وهى لا تهاب الإنجليز ولا تتوانى 
فى سيرها فأى يوم يشعر فيه بالخوف بعد يومه هذاء كأن الوزير لا يحس بالخطر 
حتى حل ,الروسيا في ينجاب أو تصاع إلى نهر السند. 

لا جرم أن الارتباك يضل بالإنسان عن رشده. ومن المضحكات ما ذهبت 
اليه جريدة البال مال جازيت من أن هذا الكلام من جلادستون يدل على ثقة 
جديدة منه بالدول بعد مفاوضات حل بها المشكلات, وأن من له أدنى إلمام بحال 
الإنجليز فى مالك الطند وضعف عسكريتهم وتوزع أساطيلهم لحفظ سائر أملاكهم 
وثثر: الرحانا الشرفبين متهم مع تالت الدول علمهم وتقدء الروسيا إل الطند يوا 
2 0 زا جاو فرت ا د ود ساي ل 01 
سلطتهم 0 عرف وجرن عا سول جاد د ستون (أى امبراطو را الكلرلا بنداد فدرم 
مك كاه )رت رأى العتادء انه لوه شدع خكر اد وبتاعدء اهل التصابة ك3 
الصعيد والشرقية والبحيرة فى مصر وخاب أمل الإجليز فى حملتهم وقامت الفتنة فى 
الهند وتقدمت الروسيا وخلصت النفوس من رق العبودية وقضى الجمر وقتل كن 
للقوم الظالمين. 


0/0 العروة الوق 
الشر من وثبات الحكومة الإنجليزية علهم وهم الآن فى ضجر شديد من تضييقها 
وتشديدها فى مراقبة أعماطم وهم على صورة الاستقلال» حتىق أن نطلا معنب ومن 
أعياتة الأطالزب المتسبيةء نهو ابأثام ا ءالى .ارعش ووو وزآ مقاب ! لوعي بطاقنا 
لعوضو | لإخلاف م[ وا ركفو انلام خل اي ,ةلاق كله اللعوك اقملماواغلهل الى 
أفكار سياسي الاإجل[-وتخبطا ذا سيرهم. من جهة يريدون ستر خجلهم من 
الأعمال المصصرية مع قضاء بعض أوطارهم فيظلبون إلى الذول تشكيل مراقبة 
عمومية'وترك:مصر وشأتها مع بقاء شرذمة من عساكرهم فى وادى حلفا لصيانة 
المتدواذ ا للأرلية بحن طلوة اللبلاذ الوطى؟ (كبا قطامنا لنائق المواللكه مدا ية#تأمعا لهذ 
الشرذمات!) ويتوهمون جلو يلهون الدول بهذه الأضحوكة. ومن جهة أخرى 
يبتغون إقناع أنفسهم وإقناع الأمة الإنجليزية باوهام خيالية وترهات صبيانية 
واب شاك اسل مؤت خنازفالتميد ماع وللفينا امطوما لللور وريم 
الفلا لساوك المسيول الذى سد يول امينس) فباعدييية اضنون يالك 
الجندرية عد فين سكوا) غلييا عاك ف قال القاة فى زوالا فابسك) الايد نيه 
سغيد] بمعز فته الخصوصية لمسيو جيرس وزير خارجية الروسيا ثم ّ عليه بحدة 
تنيع عله الإخلاض و قال اث أرف مين لطيريسن رغية مياوقة. فا خصول 
المصافات بين الروسيا والإنجليز ورفع الشقاق بينهما وبالغ فى القول حتى قالت 
جريدة (الميموريال دبلوماتيك) بعد ذكر تهنئة الروسيا للورد دوفرين على الوظيفة 
الجديدة, أن اللورد مكلف بعقد وفاق تعين به مهلة لتلاطم الدولتين المتنازعتين في 
أسيا الوسطى بعد تحديد تخوم أفغانستان من طرف الثمال. هذا ما اندفع إليه جناب 
اللورد بقوة الاضطراب وشدة الشغف بتسكين خواطر الشعب الإنجليزى وتغرير 
التعول فى اللندرو شام العاى سوعى جانة لمكيو مقدؤ زاملوا يضاء فنيه أ ا 
والقارىء يعلم من هذه الحالة مقدار العجز الملم بسياسي بريطانيا حيث طفقوا 
يجعلون من مبانى سياستهم فى الشرق معرفة شخصية بين حاكمهم فى الطند وبين 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده 1ن 
الفقر لا يجدون منها خلاصاً. ويوجد ملايين من أهل اطند يقتاتون بالأعشاب 
البرية لفقدان أقوات البشر مع خصوبة أراضبهم وجودة منابتهم. فهل يصح لعاقل 
أن يظن بعد هذا أن الانجليز ضنوا برحمتهم على رعاياهم الهنديين وأفاضوا فيضها 
على المصر, بين. أي رابطة بين المصريين لشي البزيطان عسعينا سانا 
الاختصاص. هل يصح أن إنقال أ ن الأمة الفرنسية مع مالا من سابق الآثار فى مصر 
تعادى المصريين وتقسوا عليهم وتطلب تنكيلهم حقداً وانتقاماً وهذا هو ما يحملها 
على المعارضة فى تخفيف الفوائد وتوقيف الاستهلاك قصد الإضرار بالمصريين 
ووافقتها على ذلك الدول الباقية. هذا مما لا يعقل فإن فى مصر ما يستميل الدول 
إللبيا بلااعاد_تمفها, ان الجنشعام يمتها كيالا يلفقل :أو ان وكللاء السلليالمبة دق معصاز 
ركلا توح محف وتارالل يرن سخ لجال الول العظام هذا خى «طاليف سالا اللبعيلينا 
وشئون ماليتهم وتفزد,الانجلين بعلمها من بين سائر الأمم على أن.من يزعم أن أرضن 
مضا قي م2 عالقا صب عور نال مالا السدداء اك إلى خلييه] طول قط :أفترقئ كنا 
فإن مصر قد قامت بوفاء ما طلب منها أيام وزارة رياض باشا أحسن قيام مع غاية 
الستعة وارتياح الأهالى إن تأدية الضرائب أنواعها ومسرتهم:التامة.مسن تقسيم 
المطلوبات على حسب المواسم الزراعية وهكذا استمر الحال بعد رياض باشا على 
الأسا من ,الذي يوضع فى بعهده :إلى أن زفت انجلقرا. بجيشن من لوال على تلك 


النفوس المطمئنة فأقلقتهاء وتلك الأرواح الساكنة فأثارتهاء فا تبتغى انجلترا الآن 
مرخ|الإلمائح غلى | تنقيج اقاتون, التطفية:وتنقلِصن.الفوائ وماذاببلعالدول عن 
معاءاض ا 


ذا باتكوية وإمظانيا أن دتمتو دعل نظا تهبن أهلها اوقريل» أن كقاء 
الحالة المالية على أصوطا السابقة يرجع بالمنفعة على الدائنين من الأمم امختلفة فلا 
يكون حظ الخزينة الاجليزية ا لمخاصة من ثورة مصر وافرء وطذا بادرت قبل إعلان 
الحماية أو السلياةة:أوالاستملاك بالسعى فى تخفيض فائدة الدين لتشتأئن فما بعلا بها 


عماء بعض الناس فى مصر 
أو تعامبهم عن مقاصد الانجليز فمها 


تسعى حكومة بريطانيا بكل ما فى وسعها لوقف دفع الاستهلاك وتنقيص 
قائدة الْدينَ المصرى ويعترضها فى ذلك سائر'الدؤل:الأورؤيية العظيمة. هل الدولة 
الأشرات امد الشوك رد يعرم العالين تعموما لعل المئيين لمموطا رايا 
الرحمة للقيام على هذا العمل قصداً لراحة المصريين وتخفيفاً لتقل الدين على الخزينة 
المصرية وتوصلا لرفاهة الأهالى وتوسيع دائرة ثروتهم. أو أن هذه الدولة لم تبالغ 
ق/الصفعة زاف عع حدة الاعتد الى الحكه ورلكن الدول ماو دوا الققط ف القسزة 
ماهو حاسم نوكل رام رضي بنج وأرين المطير لان لهذا انلا _رجيد ون فلحت 
ثنىء,من أثقاهم: أو أنها اطلغت على احوال المصريين وكشف حقيقة ما هم عليه 
لكك الى عن الها بقن ماني نيجوي شاد لفل انين تل اللو فرك 
حكومة بريطانيا أن تخبر الدول بما وقفت عليه قياماً بخدمة الصدق وإما يعارضها 
من سواها جهلا بواقع الأمر. لا. لا... 

للبل قرع مرا ذلك سمي قاس | الملتطسوابعة الاطليززية ف البلاة الطعدية 
ونحوها تبين له أن الأهالى فى تلك امالك حملوا من أثقال الضرائب وأوقار الرسوم 
الكأافتوا لوقع فا ل لواف 'للى ايم ولحرو نكر مدع ة امو هنا تممط را لأسيو قطن 


عتالا اللأقيالشجيئ و عتداعيدة “امع 
وإحداث الريب إجابة حضرة الشيخ بما يفيد نفرة القلوب من بقاء الانمجليز فى 
ابططزاكد مذاعفبا ذا قل طليه أوخ اس و السوها«الاتكذانا| لخنطط يق ابوه غدل 
الفدإلاوة صنعلة ع انا قاد سرلا اللوأبلد نوه الاوالاط اسك «اطنذاك 
القلوب ليتبين له ضضروب السير إلى ما يقصد من التسلط على أرض مصر حتى إذا 
سد فى وجهه باب حاول قرع باب آخر. 

أما رركا لوللا 2 دوين أ برطلاالننبة وغلاوا طن الأتعاد شاركات 
هذا اللورد. أى إصلاح يقصده اللورد من طرد العساكر المصرية وإلغاء كل ما 
سلا ابلط تاودا لالهلا« الجى دوا« فادرا اللذكرسة"اللطزكية؟ إن الود بحل 
بكل اهتام على استبدال الجند المضرى بأعوان الشرطة والخفر المسمى بالضابطه. 
ماهذا الاهتام؟ إن لم يكن من قصده قهيد الطرق للتسلط التام على مصر. هذا سبيل 
سلكه الانجليزى فى جميع فتوحاته كما نبهنا مراراً وأن هذا الداهية الانجليزى لا يحيد 
عند "قد 3اللالكه ,أشلافد فخ قبلة وقفاهك ا عليه عدم كا حكتذا ل انه وحتوًا 
ثماره. يجتهد بما فى وسعه لطرد العساكر المصرية وإبداهم بالضابطة ليقترح بعد أيام 
تبديل رجال الضابطة المصريين بأقوام من الجيوش الانجليزية أو ال هندية تعللا 
بفساد اخلاق المصريين وعدم أهليتهم للخدم الظامية وعجزهم عن القيام بوظائف 
الانجليزية سائدة فى جميع الجهات بلا معارض طا من طرف الحكومة الحلية كل هذا 
يجريه قبل إعلان السيادة والاستملاك ىا فعل سابقوه فى الهند مع كل نواب وراجا 
ولا يزال يفعل خلفهم من بعدهم. 

يزعم الانجليز أن“تد لهم فى أمصز إفناكان لتسككين الاضطراب وَإِرَالة 
العصيان وتقرير الراحة. ارتفع العصيان وسجن عرابى ورؤساء حزبه وتبددت 
جموعهم وم يبق أثر لما سموه عصيانا وألزمت دولة بريطانيا حكومة مصر بالتنازل 


ب العروة الوق 
تزعم التفضل به الان على المصريين» فهى تسعى لفائدتها الخاصة ليس إلا. هذا 
قوطتقاها بلقنت اق ,البدواك فقاسيي ,مما ريضتاهاً والأصموت مح ص راغ ان :لمقلا ليهاتلا يدم 
ذاراءةإفتطريظ االأاصلين وتقطلء لقابو | عه يم : الددوالا جلاء الجكلين: ختعصى عاكلا 
أو آجلااهنتهم بس أبواب الحيل:علبهم وإقامة العقبات الصعبة:فى كسل:خلطوة 
بخطونها إلى 1 

وأظهوما اسقاطددا الا نجليقءوانكفقات مظلتزاتهم لعمواء ناوا ويارو لنييقا فنيها 
ريبة عند دولة من الدول الأوروبية وإن كان بعض الغفل فى تلك البلاد المنكودة 
الحظ (لا نريد نوبار باشا فإنه ضارب فى طريقه ذاهب إلى مقصده يتزلف للانجليز 
بكوم شنال لا لقم ها أطر نفيلنه مزالو) نس طلتقأتفيج اءرلما جهاذار ينا 
طمعاً أن يميلوا مع ريم الحكومة الانجليزية ويظنوا أنها لاتقصد بالبلاد المصرية إلا 
خيراً فإذا فاض الخير فى البلاد وشملت الراحة جميع أنحائها انجبلت العساكر 
الانجليزية عنها كا جاءت إليها ورجعوا إلى بلادهم فرحين بأنهم أدوا فرائض 
للق حعق الننف ا ة!! 

والعجب من هؤلاء المغرورين كيف لم يعتبروا بحركات اللورد نورث بروك. 
يتجول فى البلاد المصرية ويستدعى إليه العمد والمشائخ ويذاكرهم فها يريد. طوراً 
سزااز و طودرراخزاعلانية. وجا مة اأظرافة.الأجاد يك فياءمكن ام بخن وبطيلة 
لعكيق الحكوامتهنمن االؤاللاية, لغ قلاقا الملا اراماكا نايك وتطتلا الشيياالإدراد 
الحقيقة, فبم يعلل الغافلون أنفسهم وأى أوهام تخيل طم ما يظنون. ألم يكشف الغطاء 
عن نية السوء بسؤال اللورد نورث بروك للشيخ العباسى المهدى شيخ ال جامع 
الأزهر ومفتى القاهرة حيث افتتح الكلام معه بقوله: (ماذا تعلم من أفكار الأهالى 
لو أردنا نحن الانجليز أن نديم الاقامة فى البلاد). فلو لم ذو لابن 0/0 
ملك وادى النيل فكيف كان هذاالسياسئ الداهية يبندر شيخاً من أجل المشائخ 
وأعلاهم مقاما فى القطر المصرى بهذا السؤال مع أن 7 ما فيه إثارة الظنون 


حمال الدين الحسينى ومحمد عبده هو 
خرى عل احاده يرعى ويرنع آمنا مطمئنا حتى يفى. لآ عار عل أمة قليلة الغدد 
ضعيفة القوة إذا تغلبت عليها أمة أشد منها قوة وأكثر سوادا وقهرتها بقوة السلاح. 
لها كار الدى 2< فحوء كر الد هو زولا بنسية تطاول الأزمانء هو ان خش الامة 
أو احد رجالا اواطائنة امن لكين أبدى العدو من نوافتييم. إمنا غفلة عن 
2 او ةق قم وفى وجراء نقدى عل جياتي: فيكرنون بساحتين عدن 
00 

علينا ان نرفع اعلام الحبة الوطنية, وحمل عوامل الشهامة الاسلامية. ونوقد 
نيران الغيرة الوطنية, لتخيب آمال الانجليز ونرد كيدهم فى نحورهم ونقذف بأولئك 
المغفلين الذي يميلون إلهم خارج تخوم هذه الديار ليلحقوا بالخائنين من سبقهم 
ودوقوا عدات اللوان جاكانوا يكسيون. هذا إذا خطل ايان مين تيقطيه 
ورجوعهم إلى الحق والصدق فى محبة الأوطان ورعاية مصالحها. فإن تابوا 
وأصلحوا وأنابوا كان الحق ظهيرهم. وكان الله ولمهم ونصيرهم. وهو نعم المول 
ونعم النصير. 
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عن السودانمن مدة طويلة. ففاذا تريد من إرسال الجيوش إلى مصر الآن, أيجرد 
وباك لجويؤادون لك هد ين إجبا ل الاليرى جم ينتولون ا اذ وو تصلق 
مراكبه فى كل وقت لحاربة الثائرين وتشهد الجرائد الانجليزية نفسها بأنه يستطيع 
الخلاص بأى وجه متى شاء فليس هناك حاجة إلى تجريد اللجيوش وسوقها إلى 
الأراضى المصدرية تحت هذه التعلة. هل تريد حكومة بريطانيا بتوقية(١)‏ جيوشها أن 
ترفع الخلل الداخلى وتكف أيدى الناهبين وقطاع الطريق. هذا خلل ما حدث إلا 
بوجود الجيوش لأجنبية والنفرة من السلطة الغريبة فكيف يمكن حو الشيء بتوقية 
علل وجوده. هذا الخلل يرتفع ويمحى أثره إذا الى جيش العدو عن الديار ولم يبق 
ها فيها رؤوس ولا أذناب, نعم هذه كلها تعلات يزعمها الانجليز حجابا لما يسعون 
اللمين ا الور الاب كدق الاالمله اق وام فيا عاد ل يناك لف سسبتر اانا 
!0 

فلج فور قوز هذ | لنوطاران شد العافل : ولإنلعيت رصاحت بالأمر اإلوالقاط ةد 
ليحقرس من هذا الكيد العظيم. ولا يعين الانجليز على مقاصدهم جهلا منه أو 
اغترار أوامضيلون ,امدق رتفا ودعلل شجضه وأو بالاده. كيجا لا راللد لهل كان مثا 
هذا:الأمر يحتاج إلى تنبيه..هذا حل العجب من غفلة أمراء الشرق؛ لا تفيدهم 
التجاربء ولا تريبهم المحن ولا تعلمهم الحوادث. ولا تدربهم النوازل. وتناوب 
لزيا والاصاعي: مر وله" أ ا جوز رالبزة بالأ لين إلى هتمه أذ باصي ها مل 
الج قلكرن الثلاذاتاتذى نكاما ويتتلوة اأمزاندها ابييل قفر تفي :اشزى اعد 
الأمير الشرق فى أرض حاره فيظن النازلة خاصة بموقعها فيلهوا عنها ولا يخشى 
السقوط فيا سقط فيه غيره فيقع فى نفس الشرك الذى صيد به جاره. مثلهم مثل 
الأغنام يسوق القصاب منها واحدا بعد واحد إلى المذبحة وسائر القطيع فى غفلة عما 


عورزلا مغارن الكلية أقورقية ا وقافة أو حورسةلء! 
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بينا العلة فى اهتام الا نجليز بتحوير قانون المالية المصرية ومعارضة الدول لهم 
فها يرغبون. ولما لم يجدهم إلحاحهم نفعا وثبتت الدول فى امتناعها نكبوا عن طريقهم 
واتتكانى| لرأعا الكول افافلن ولخماوي ااه زولسان حاطم (نونا بام ليع 
امام لدو نامحر إن الكو فز المصمزييتر الا كلوز ية) ببخى عن عيطت بغليه 
تكافة ددجيو لتر قتف | لاقلتول لك الكان قصيد اللاكليوربية | التصروفي 'اثبات نبلطة 
وتقوية شوكتهم على المصالح العامة فى مصصر وهو نفوذ عاجل وكانوا يؤملون فيه 
قاقدة هيا أشرنا إليه. ولملوروا ورا رأن تطوالة ميعن على سارمه لكوك يورا ريما 
لوقه اص ا النقض 
القن مان هقا عار اك عل ملت لنفر ا لخ نارون نز مكاضر مزون وجو فالعقية اللا سق اما 
سائر مطلمعي ةلو تاة م اضر قجيرنا بع ينور لديل أبعي رول بللكلرن بعتب قير اليه 
أن تصادمهم جيوش 0 وكيم فى وجوههم عقبات العزاتم. هنالك يرجعون 
بالخونة ويخسرون طن دنا 
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ا اللا ااا عاب بعال يلعا الى ل 
لا ا ا 011 ع بإ ب عار ريسل عممن عتم 
اا ا اعم اعم ممعم عع و 
|[ زا ااا اا اع الدع اع اربع ا 


ل الع 
اطند الصينية 


(و( 


(ئ) 


5 
ا" 
ل 


00" على ماع 
الع 

عي 

(انظر فينا) 70 


الا 1 


بديع الزمان الهمداني ع/ 
البردوى صدر الشريعة 0 
يفنا مء 
بروكش باشا عرف 
اللطامي ف البرية ع/١‏ 
ع لا ل عل اعم عع وعم الاب اام يم 
ال ع/١‏ 
بكر ماجيت ادا 
البلن أب حم ١‏ 
البلويجعيين 6 
يلونت م ١‏ 
بيزاء اغا عع 
0 ع ” 
اليا 9 ١/‏ 
ا يمنا 1 
فيل بحا ما 
(ت) 
التقر ب م 
تراهى ع2 
الترك زوانظر العهانيون, والباب العالى, الدولة العمانية) 
التركبان عيرسو بعس سرع سس بي 
التومدعه ع/١‏ 


قشر شاه 0 


5ه 

الأرامنة 
الاسبانيوليون 
استفانوسن 


لاف انك 
0 


اسماعيل باشا اخنديوى 


الاصطخرى 


الاصفهاني ابو الفرج 


العروة الوثقى 
1/١‏ 

٠١6 

يفنا 

بلي 

نه ليا 
بنيض عن ا مم فا 
بين 

١/1 


|الازفجانيويبن 657 100 1 وال 011 الاك لاه 01 اه 8 01 كه 0 


إكنزة شاه 
الألمان 
الاخبيل 


انوشيروان 


بارنل 

الباريا 

باكر 

باريج «بارين» 
البخارى 


"1 

بودن 

للا ٠ع‏ الموروع؟ 

1.١ 45 /الى‎ 

1 

ع8 امم 

با بال قأكم تجذكة الم 

9" 5075, لاذى ع4ىك. 347 71م( وانظر اير لندا) 
(ب) 

نفل 

ددكنا 

0 واظر اران وفارس ولد ) 

م ع0 117 

١ 


فهارس ‏ الاعلام 4 


01 5١ 2 ا 01 /ا.‎ ٠ 017 ادك 0 06 107 0170 عع‎ 1 ١ 
#اليخاض رو در مسد باينا‎ 


حول فرئ 5 
الجوهرى 1 
برت .انلك 6 
جيرس وزير خارجية روسيا ماع 
(ح) 
المحلقل ازائظر ( يونا يلك امم 
الحجاج بن يوسف خيا ١‏ 
المنوكتا العرابية ٠2‏ وانظر الثورة العرابية وعراقا)) 
طلمر اباش تخليفة اب مودو 
حلم الول ١١‏ 
حلوياقًا لاع 
١خ(‏ 
الخلفاء العباسيون 1 
خبرى باشا 515 
رد 
دبلنير الفرنسى نكل 
دعوة المهدية (وانظر محمد ا حمد) 8 
الدههرو 178 
دؤاغوين اا ا لم 
دوندكوف بشرخرا 


دى جيرس (وانظر جيرس) 0 


وك العروة الوثقى 
التفتازانى السعيد ١/6‏ 
لجان 0 
م اها امون ا 7 ات اا 00 
ل ع عق دنس يش كن نكيل للست لظا قفالا 


لسو لدان ١84‏ 

3 را 

تيمور الكوركان باينا 

تيمور لنك ع١‏ 
(ث) 

ثات انا 505 
(ج) 

١1١06 الجيرية‎ 

جرانفيل ااا 0 ار لا 

جراهام دس اشير فل ل ل ا ل ل 0 

الجرجانى ف 


جلادستون ١ ٠‏ 1 001 0 0 لم 69 آل 0 ان 0 "١‏ 0 2205 
كر وني سس انرس فرش و 052 اندي ل كل لظ فشر يشر ال 


شد ى 7 
اخدكيولهان عى 13 اينكا 
الجهنرى ردغي 


ارو وي اا عاد ابه وار اا باايا وزو ععى فو بسع 
10 0 21 0 ا ا 0" 0 5310 0 2 3 الام 


(س) 

#الشبوازئ سروم 
السرخسى كين 
نفيك اع 
سَعيد ياش الصدّر الأعظم عا 
السكاكئ ع/ 
الالاكليت المقولين 57 
تلان باشا في 
التتلطان التيمورى عام 
السلطان سليم ا 
السلطان العهاليى 8158935785١‏ 8535 37005 755( وانظر الدولة العهانية, 

والباب العالى) 
سميع اللّه خان 1؟, ارعاع, لرعع 
سوجت سنك 11 
الكودانيون اا الم" 
سوفارو 5 
نام تله اف 
سسيبو به ١/1‏ 
اللفين السترريف ١/0‏ 

رش 

الغلزل» ع١‏ 
شريف باشا ا /الاو ولمعا عمعةا دمع 


0 العروة الوثقى 


شدلييا ا 
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لا ا 
الرازي ١‏ 
الراشدون 5178 
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الرضى نعف 
رمنتون 0 
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اللاو الوانظر رو شيا 170 افا ال 1 الا مك 
0 0 اه ١ع‏ ع5 


ا ون ع9 ١‏ 
راض اع .ام اماس لاس عو وعد لجع ل 
زصوان 606 
)89 
زرا باشا 0 الل ع ل بخ" بلاس 2 
زرادشت اع 
زفريا 51 
لسري ١‏ 
لالز نهنا 


زهرة 56 


فهارس _الاعلام 


عندا/ا لمن خان 01 أفعا سحان 


عبد الغفور شهباز مولوى 


ذزة 


١ 
1 


عدان دحمة 011 17 0 11 1 / 60" 0006 0 01077 07 4 


عمان الغازىي 
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اعد يي خيس لسري ا نل كر لوكي لكل لي سكي ل ل 
110 1/2؟(انظر الناولة العيانية وال لطان العماى 


والباب العالى) 


عرالى 8١١ 5٠١2‏ هلا ,5٠١‏ ع69, 17 5, 647( وانظر الحركة العرابية والثورة 


عمر لطنى باشا 


لعل (ابى خامد) 
الى 


الفارابي 

ار عل 
الفارسيون 

فخر الدين الرازي 
الفرس 

الفرنسيون (وانظر فرنسا) 
فندت اللاهورىي 


العرابية) 
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لغ 
211 
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(ف) 
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١/1‏ 
عي (وانظر فارس والفرس وال رراسون وايران) 
1 
٠‏ * اما رليك 
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بالك 


شهاب الدين المقتول 
شوفالوف 


صاحب الدين 

صاحب الشرع. صاحب الشر يعة 
صامويل بيكر 

الصدر الشيرازي 

صديق نواب حسن خان 

صلاح الدين الاأيوبي 

الصينيون 


الطبرى المؤرخ 


اللثائلة"التتموارانة 
العباس عم النبي(ص) 
عباس (الخديو) 
العباسى المهدى 
دين أبى سلول 
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١/1‏ 
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محمد الفاتح السلا 
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المرتيين ل 
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فوتا 
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فيروز كوهى 
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القائم السوداني 
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القطب الشيرازي 
قوبال سنك «كوبال سنك» 
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الكليني 
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لابوشير 
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الشؤاوة الراتفقا 
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١/6‏ 
عيسا 
يق 
١‏ (وانظر محمد احمد) 
فد 
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/ا6 


1١9٠١ “84 

فض 

لظ احول كاعية للضم 6 
١/1‏ 

0 

مايا ليث( 

عر 


501١ 


١8 


من صل الله علبيز و سلم فلا كلقق 11017و انظ ب رصالسن الطتاليمة هيا 


الدين) 


المإده 


لاتلتلان الول 
ادلو شاه 


نايز الذي ثثاة التاق 


النساى 


العروة الوثقى 

ا 
7 

ضر 

1 


نوبار 0 ب 4 1 1 9 ار 07 01 لال 0 2205 7 عم 
تورث بروك 55 7 ا 1710 0 1 05 ١‏ 0 50 0 220 


58ت 


هنرى مارتن 


ولسلى 
ولسون 


يوؤشع بن نون 


/ا؟, امع 
0 
فد 
(ه) 
١‏ 
وع ا اع 
ع 


ا 76/8 1/؟ 
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د تشنا تك ناكرا (وانظر اطند) 


0 

زو 
٠‏ عع, عع 
ع" 

(ى) 
4/ 


ل 013 

و (الثانية). الدعوة ل الرحدة 8529 ترك لفاك الطائفية 

و (الثالثة): مناقشة اسباب تخلف المسلمين. 

و لدورها في اضعاف المد الاريعارى كالدى كأن فى ذروة كبريائه و مده اوافضح اسياساتة و 
توعية المسلعين و امتتياضي لكي ا تكلم الهددو هذا النظر إل دفعه. قأصدرت الحكومة 
اهتذية البريظانية قانوناً يعاقب موحيه من وز عدادا من العروة الوثق بالحبين لمدّة ستتين و 
بغرامة مقدارها ٠٠١‏ جنيه. و كذلك ألزم الانكليز مجلس الوزراء المصدري بإصدار قرار يمنع من 
دخوها في البلاد المصرية كما ان حيازة الجريدة حسبت جرية, و نجح الانكليز في معركتهم 
ضدالعروة الوثق. 

و بعد ان مُّنعت من الدخول إلى الهند و مصبر. لم تستطع (العروة الوثئق) ان تصل إلى قرآئها 
المختافين و"تبلع رسالتهاء و:فرضت .هده الطر وق اعلتها التو قف فتوففك انا يمد ضدور العلدد 
الثامن عشر فى /٠١/١2‏ 1887 م. 

إلا ان رسالة الأفغاني لم تقتصر عند هذاالحد. حيث قال: «لا يعجزنا. بث أفكارنا في البلاد 
الشرقية سواء كان بهذه الجريدة أو بأيّة وسيله أخرئ اذا دعا الحال فإن أنصار الحق كثيرون». 

و بقت (العروة الوثق) تاريخ ناصعاً و وثائق دالة على النهضة و الثورة و الوحدة تذكر قارئها 
بالصراع الممتد بين أهل الحق و الباطل و حتمية انتصار الحق على الباطل. 

فبعد جهودالسيدالحسيني التي لم يظفر بُتنائجها في حياته. جاءت خيبة الاستعبار في مطلع 
القران الخامس عشرالهجري حيث خذهم الله على يد العبد الصالح و الفقيه الجاهد الإمام روح الله 
اللوشري المتميى *. 


* مجلة : «مرآة الكتب, الشهرية الصادرة من «قم» ايران العدد ٠‏ ع» السنة الرابعة صفر ١81/4‏ ه 


العروة الوئق 
قانية عشر عدداً تعود بعد مئة عام 

لم يأت اهتام العلآمة السيد هادي خسر وشاهي ب (العروة الوثق) و اعادة اصدار اعدادها بطبعة 
مزيدة -بمقدمة غنيّه و فهارس: الآيات القرانية و الأماكن و الرجال- و كذا بقية آثار السيد 
جمالالدين الحسيني لكونه يشترك معه في الجنسية (الايرانية) أو الملا م (فأحدهما يقرب من 
شبهالآخر )! كلاء فالسيد خسر وشاهي يرفض ان يكون السيد الحسينى ايرانياً او افغانيا او مصرياً 
افا ا 1 د انتكان حالما لمن السدابانياً وكابورلا والازيرلا؟ كاك 
في تواقيعه المتعددة وقف ضدالطغاة في كل مكان و طالب بإقامة الحكم الاسلامي و الوحدة 
الاسلاميه و نصرة المسلمين. 

كانت الطواغيت تطرده من كل بلد. و كان مع الشيعة في ايران و العراق. و مع السنة في 
افغانستان والهند و مصر و... الخ. وان كانت وفاته قبل تحقيق آماله التي استطاع الامام الخمين نوي 
محقيقها. إلا انه الرجل الذين يدين له كل الاسلاميين اليوم من «ارخبيل الملايو» إلى «وادي 
الذهف) بان حامل بذرة البداية و حاضنها و نائرها في كل البلاد. 

نذا تبضنةه في اسد اباد حيث مسقط رأسعدا فيا المتذاوا لكف وكرئلة. وابقاة الى اكد 
اباد ثم:ظهران و خراسان حتى افغانستان.. ثم عاد الى لطتد. فظزد متنا إلن مصرثم طرد إلى تركيا و 
بالتحديد.. الاستانة عاصمةالدوله العهانية, و لم تستقر له الظروف فيها حيث تنقل مرة أخرئ بين 
هذهالمناطق كصقر حلق. حتى قادته همومه النهضوية إلى باريس, التى اتخذها مركزاً لنشاطاته 
اسه وا حهة امن العررى شد ياود السلكن» و ساك ولدت [الشروة الوتو) الى ماب تور 
الصحافة الاسلامية. ' 

لقد كانت (العروة الوثئق) أولى صحيفة اسلامية سياسيه ناضجة تتحدئ الخطط الاستكباري و 
توزع في جميع أنحاء الشرق من مصر و الشام و العراق و الجزيرة العربية وايران و الى افغانستان و 
اهدق ([ااتركرات أهدافها في ثلاث نقاط: (النقطة الاولى). المقاومة ضدالاستعمار الأوروبي و خاصة 
البريطاني 





الأثار الكاملة 


للسيد جمالالدين الحسينى ‏ الأفغاني - 
دراسة و تحقيق, اعداد و تقديم: 


سيدهادي خسروساهي 
١-العروة‏ الوثقى - بالإشتراك مع الشيخ محمد عبده. (منتشر كرد يد) 
-١‏ رسائل فى الفلسفة و العرفان - 5 ُ (متتكدر كراد 4ذ) 


- التعليقات على شرح العقائد العضدية‎ ٠ 

ضياءالخافقين ‏ بالإشتراك مع الآخرين - 

0 تاريخ مختصر ايران و تنمة البيان فى تاريخ الافغان. 

7- رسائل او معالات ‏ باللعة العربية - 

- مجموعة مقالات - بزبان فارسى‎ ٠ 

8- نامدها و اسناد سياسى سيك. 

9 اسلام و علم ‏ به ضميمةُ رسالة قضا و قدر. و جند بحث ديكر. 
٠-مقالات‏ و مكتوبات لم تنشر حتى اليوم. 


أثارى درباره سيد 


١‏ زندكى و آثار سيدجمالالدين اسدآبادى. 
بقلم: لطف الله جمالى. صفات الله جمالى. سيد حسن تقى زاده. 
١‏ - نرجمة كزيده اسناد وزارتخارجه انكليس درباره سيد بضميمهُ متن كامل اسناد - 
كنابشناسى توصيفى سيد معرفى ,يك هزار كتاب و مقاله درباره سيد 
*"- 6 يادواره سيد, مجموعه 70 مقاله درباره سيد (منتشر كرد ,بد) 
ع- ا مجموعة 00١‏ مقاله تاريخى ‏ تحقيقى درباره سيد. 
اسناد وزارتخارجه ايران درباره سيد. 
| متاك و مقا تى آر تركية 
-٠‏ يقظة الشرق, مجموعة “١‏ مقاله بعربى درباره سيد. 
ع 


تمامى كتابهاى فوق بكوشش استاد سيدهادى خسروشاهى آماده جاب و نشر است. 
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